ala i8 Ul‏ المعرفي: 
Ul‏ 69 المستدامة 


خالد rac‏ الحشاش 


فهرس مكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: ٠۹۸‏ / 01 
ردمك:087-57-:-91919455-/017 


Te e 
Si أخرى دون الخصول على‎ E لكاب‎ 


dao 
الطبعة الأولى‎ 
51 


b‏ كر الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 


Ped ر‎ AN PPS, Rer! AA اس رد و‎ 
لا موی شيم‎ SA بطون‎ 03 SORTS 
» ^ 274 ^ 
[78:161 بح‎ 7 Za L |^ TA 2€ مصح‎ 2 "t 
كروت‎ eS dal والأؤعدة‎ ١ ا د‎ a 
ا‎ J ٠ وا‎ ee وجعل‎ 


(Cove الاقتصاد‎ 


m‏ إلى من أمرني ربي أن أخفض eia laa‏ الذل من الرحمة 


n n 


اللذين تعلمت منهما حب العلم والجد في طلبه . . أسأل 
الله أن يرحمهما كما ربياني صغيرا. 

« إلى عائلتي الكريمة .. 

# إلى زوجتي العزيزة وأبنائي الكرام اللذين صبروا معي على 
clic‏ البحث العلمي .. 

# إلى كل من ساندني وشجعني على البحث العلمي .. 


إليهم جميعا gaai..‏ هذا العمل المتواضع. 
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]...[ والتحول نحو الاقتصاد المعرفي ليس بالأمر المتعذر 
إلا أنه يحتاج إلى فكر قيادي أممي قادر على استشراف 
المستقبل. مؤمن بالعمل الجماعي»واثق بقدرات مجتمعه 
في بناء الدولة المؤسسية التي ترى في المعرفة سنام 
تروتهاء والمنصة التي تنطلق منها. 
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الحمد لله الذي يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. القائل في محكم 
التتزیل ‏ وانرد Xs cae cte S‏ ومک ما کم َكل 403 وكات 1 أله age‏ 
عَظِيمًا Y WT‏ والصلاة والسلام على خير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا المصطفى محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واضع الأسس المنهجية لمفهوم التعليم المستدام من المهد 
إلى اللحد, القائل في حديثه الشريف "من سلك طريقا يلتمس فيه علما » سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع e‏ وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب c‏ وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا ديناراء ولا درهما إنما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وبعد: 

لم يغب عنصر المعرفة منذ بدء الخليقة عن المساهمة في تطوير ال حياة الإجتماعية والاقتصادية» 
فمع أول أداة إنتاج وجدت في الحياة البشرية رسمت البشرية خطها لإخضاع وتطويع الطبيعة 
لحاجات co aJ‏ إلا أن المعرفة كانت متجسدة ضمن إطار الجهد البدني حتى منتصف القرن 
العشرين. وهكذا كان كل من تطور الجهد الذهني والعمل المشترك المحورين الأساسيين في تطور 
البشرية والتوسع في وسائل وعلاقات الإنتاج وتقسيم العمل بينهم. 

ومع بداية النصف الثاني من القرن الماضي» تزاحمت الآراء الداعمة للفصل بين الاستثمار 
في رأس المال الطبيعي ورأس المال البشري وبيان أثر الجهد الذهني في تحقيق الثروة المالية وهو 
بيان يتسق UIS‏ مع مفهوم الاقتصاد المعرفي» ومنذ ذلك الوقت» والمجتمع الدولي يجتهد في 
وضع منصاته العملية للتحول نحو الاقتصاد المعاصر والمتعارف عليه بالاقتصاد المعرفي أو 
بالموجة الثالثة من التحولات الاقتصادية "الزراعية ثم الصناعية ثم المعرفية " استجابة لمجموعة 
من التغيرات تمثلت فى الابتكارات والاكتشافات العلمية المتنامية» التطور المطرد فى مجال 
التقنيات والتكنولوجياء العولة وأثرها في تحرير التجارة العالمية وانفتاح الأسواق. ۰ 

فالاقتصاد المعرفي بات علميا أحد فروع علم الاقتصاد وعمليا يمارس من قبل الدول المتقدمة 
والمتطورة ومنهجيا يمثل مرحلة التحول من الإنتاج المادي وحدتها الذرة Atom‏ نحو الإنتاج 
المعرفي وحدتها البت Bit‏ ونمطيا يعبر عن الانتقال من الجهد البدني للعنصر البشري إلى الجهد 
الذهني لرأس المال البشري. l‏ 


الريادي والمحوري لتحقيق معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» وبشكل «ele‏ يقوم 
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الاقتصاد المعرفى على مبدأ التوظيف المتنامى للمعرفة الإنتاجية المتطورة فى كافة القطاعات 
الاقتصادية كالنفطية و الكيميائية» والطبية والتكنولوجية والتعليمية والبناء والتشييد» وغيرها 
من القطاعات لتحقيق إنتاجية المعرفة المتجسدة على هيئة صناعات معرفية تهدف تحقيق الثروات 
UI‏ والمعنوية » وتشكل العوامل المساعدة والمحفزة مثل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات 
الدور المحوري في تعزيز الأداء الاقتصادي سواء بنشرء تخزين» استثمار» تحوير» تطوير كافة 
أشكال المعارف الإنتاجية التي تساهم مباشرة في تعزيز إنتاجية المعرفة. 


وعلى الرغم من اتساع رقعة خريطة الاقتصاد المعرفي عالمياء قابله جمود فكري وممارسة 
عشوائية في كافة المجالات المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي في العالم العربي على الرغم من 
أسبقيتنا في الإنتاج المعرفي في شتى العلوم والمعارف والمجالات OL‏ العصور الإسلامية الذهبية» 
فانتقل مركز المعرفة من الشرق للغرب الذي تحول تدريجيا من المجتمع المظلم نحو المجتمع 
الصناعي» ثم المجتمع المعلوماتي وأخير مجتمع المعرفة» بينما تحولت الحضارة الإسلامية والعربية 
لمجتمعات استهلاكية تعيش على إنتاج هذه المجتمعات» الأمر الذي لم يعد أمام الدول العربية 
مناصا من توطين ثقافة الاقتصاد المعرفى وتمكين المؤسسات والأفراد من حق الإرتقاء فى الفكر 
الإنتاجي والإقبال على الابداع والتطوير والمشاركة الفعالة الجماعية» فالدول لم تعد تعتمد في 
تطورها وتميزها على النجاحات والمبادرات الفردية على نحو ما كان يحدث في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» بل تعتمد على الشراكة العامة والخاصة لدعم البرامج البحثية العلمية لإنتاج 
المعرفة التي تعد الثروة المستدامة للأمم» فبقدر ما تحرص الدول على زيادة معدلات الذهب 
الأسود والأصفر» يتضاعف حرصها في زيادة مخزونها المعرفي. 

وقد جاء هذا الكتاب كمحاولة متواضعة من الكاتب لتأصيل مفهوم الاقتصاد المعرفي 
وإحاطة قواعده الفلسفية على نحو يعزز من عمق مفهوم الاقتصاد المعرفي» كذلك الحرص 
على تزويد القارئ المتخصص وغير المتخصص بأحدث الدراسات العلمية فيما يتصل بنظومة 
الاقتصاد المعرفى تمهيدا للتعرف عليها والإحاطة بجوامعهاء كما حرص الباحث على إضفاء 
الجانب التاريخي لتطور كلا من النظرية الاقتصادية والمعرفية للوقوف على أبرز الإرهاصات 
التاريخية المتصلة بتطور المعرفة الإنتاجية أو الجهد الذهني المبذول في دائرة الإنتاج الاقتصادي 
ومن ثم أثرها في تطوير و صياغة وتشكيل مفهوم الاقتصاد المعرفي. 


جعل الكاتب موضوعات الكتاب في بابين لكل منهما فصلين» فالباب الأول شمل على 
الجانب التاريخى لتطور المعرفة الإنتاجية ضمن النظرية الاقتصادية والنظرية المعرفية» وتجدر 
الإشارة بأن ليس الغرض من هذين الفصلين استعراض نشوء تاريخ الاقتصاد وتاريخ الفكر 
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الاقتصادي ونظرية المعرفة بشكل تفصيليء فهذا أمر يجاوز حدود وقدرات الكاتب» وإغا الغرض 
هو البحث في الإرهاصات التاريخية التي مهدت لنشوء حقل الاقتصاد المعرفي ضمن أطار 
النظرية الاقتصادية والنظرية المعرفية» أما الباب الثاني فشمل على فصل إدارة ا معرفة حيث تناول 
الباحث إدارة المعرفة عبر وجوديتها وتصنيفها وسماتها ومقاصدها وعلاقتها يمفهوم الاقتصاد 
المعرفي» وأخيرا الفصل الرابع وفيه سبعة مباحث تعكس الأطر التاريخية والمفاهيمية وعلاقتها 
بالاقتصاد الكلاسيكي وأبرز المناهج القياسية الدولية» كذلك دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
في تطوير مفهوم الاقتصاد المعرفي وبيان ا حالة العربية من تطبيقات الاقتصاد المعرفي. 


أسال المولى جل وعلا أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به» وأن يكون في 
موازين من نشره» أو كان سببا في نشره. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير المعلمين والعارفين وعلى آله 
و صحبه. 
خالد الحشاش 
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استعرض الكاتب في هذا العمل بحمد من الله وتوفيقه التطور التاريخي لنظريتي 
الاقتصاد والمعرفي وأثرهما في نشوء فكر الاقتصاد المعرفي بهدف تهذيب الآراء العلمية 
حول إدارة المعرفة والاقتصاد المعرفي وما اتصل بهما من مفاهيم مثل رأس المال البشري» 
التتخصص في العمل» الابداع» الابتكار» المعرفة وغيرها من الألفاظ التي تدخل ضمن 
نطاق مفهوم الاقتصاد المعرفي وذلك كله ضمن الأطر التاريخية والمفاهيمية للاقتصاد 
المعرفي والتمييز بينه وبين الاقتصاد القائم على المعرفة. 


كما تناول العمل أبرز التباينات بين الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الكلاسيكي خاصة من 
حيث القيمة والإنتاج والعوائد ومفهوم الندرة والوفرة وغيرها من المفاهيم التي تؤكد على 
أن الاقتصاد المعرفي لا يمكن أن يحكم ويدار من خلال مفاهيم الاقتصاد الكلاسيكي. 
في الأداء والنزعة الفكرية التقليدية المهيمنة على معظم الدول العربية U‏ جعلها في جمود 

ويرى الباحث أهمية بناء المخزون المعرفى العربى فى نطاق مواكبة التطورات العالمية 
المتلاحقة وفي ضوء تشييد القدرات التنافسية» علاوة على تعديل المبادئ الدستورية باعتبار 
المعرفة ثروة قومية يجب أن تنظم» مما يتطلب إجراء جملة من الإصلاحات تبدأ بتغيير 
امزاج العام التقليدي السلبي المسيطر على فكر أمتنا العربية بأننا شعوب غير منتجة» ويتم 
ذلك بتوفير البيئة التشغيلية المحفزة على الإنتاج والتي تساعد على إرساء ثقافة الاعتماد 
على الذات لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى. 

كذلك لابد من إحداث ثورة مؤسساتية تطال كافة الأنشطة العامة الاقتصادية بدءا 
بفصلها عن المرافق العامة الإدراية وإصدار التشريعات المحفزة للاستثمار في الإنتاج 
المعرفي وإلغاء كافة القوانين التي تتعارض ومفهوم الاقتصاد المعرفي» كونها قوانين لم 
تعد قادرة على الاستمرار في إدارة وضبط قواعد الاقتصاد المعاصرء والتحول من التعليم 
الإيداعي نحو التعليم الإبداعي وتعزيز US‏ التعلم بالمران والخبرة بدلا من التعلم بالتلقين 
والحفظ. والنظر للقطاع الخاص بأنه الشريك الاستراتيجي للدولة الذي يعينها على إرساء 
قواعد الاقتصاد المعرفى» لذا كان حريا أن تبنى العلاقة بينهما على المصلحة المتبادلة لا 
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على فرض gall‏ 8 والإذعان. 


إن مبدأ التحول نحو الاقتصاد المعرفي لم يعد بالإمكان النظر له بأنه مجرد ترف فكري 
نطاقه المؤتمرات والندوات» بل أصبح ضرورة فكرية تحدد مستقبل الدول والشعوب 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا. فالتطورات الراهنة للاقتصاد العالمي تضع الدول 
العربية في مفترق طرق: هل يمكن أن تعزز من إمكانياتها وقدراتها الكامنة لمجاراة الدول 
el Toa BST S LI‏ مق V po Go o‏ تشعل ell STU‏ لكان الان Lia I‏ 
الاقتصاد المعرفي؟ 


إن المستقبل وحدة سوف يحدد مسار الطريق» o] s‏ كانت المقدمات لا تبعث على تفاؤل 
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الاصدار القادم 


منظور الاقتصاد الإسلامي من حيث إدارة الأصول وتصنيفها وطرق تمويلها واستثمارها 
وإصدار الصكوك وغيرها من الموضوعات المتصلة. 
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m‏ إلى من أمرني ربي أن أخفض eia laa‏ الذل من الرحمة 


n n 


اللذين تعلمت منهما حب العلم والجد في طلبه . . أسأل 
الله أن يرحمهما كما ربياني صغيرا. 

« إلى عائلتي الكريمة .. 

# إلى زوجتي العزيزة وأبنائي الكرام اللذين صبروا معي على 
clic‏ البحث العلمي .. 

# إلى كل من ساندني وشجعني على البحث العلمي .. 


إليهم جميعا gaai..‏ هذا العمل المتواضع. 
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L...]‏ والتحول نحو الاقتصاد المعرفي ليس بالأمر المتعذر, 
إلا أنه يحتاج إلى فكر قيادي أممي قادر على استشراف 
المستقبل. مؤمن بالعمل الجماعي»واثق بقدرات مجتمعه 
في بناء الدولة المؤسسية التي ترى في المعرفة الإنتاجية 
سنام ثروتها. 


خالد الحشاش 
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للتواصل: 
ص.ب 1 £o‏ الكويت - السرة 
E-Mail:‏ 
khaled Q cba.edu.kw‏ 


k.alhashash © gmail.com 
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الحمد لله الذي يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. القائل في محكم 
التنزيل CSS caedi onde A Go»‏ ولم ما کم تكن Us‏ وکات 1s‏ ال ác‏ 
Y WT Cube‏ والصلاة والسلام على خير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا المصطفى محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واضع الأسس المنهجية لمفهوم التعليم المستدام من المهد 
إلى اللحد, القائل في حديثه الشريف "من سلك طريقا يلتمس فيه علما » سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع e‏ وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب c‏ وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا ديناراء ولا درهما إنما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وبعد: 

لم يغب عنصر المعرفة منذ بدء الخليقة عن المساهمة في تطوير ال حياة الإجتماعية والاقتصادية» 
فمع أول أداة إنتاج وجدت في الحياة البشرية رسمت البشرية خطها لإخضاع وتطويع الطبيعة 
لحاجات co aJ‏ إلا أن المعرفة كانت متجسدة ضمن إطار الجهد البدني حتى منتصف القرن 
العشرين. وهكذا كان كل من تطور الجهد الذهني والعمل المشترك المحورين الأساسيين في تطور 
البشرية والتوسع في وسائل وعلاقات الإنتاج وتقسيم العمل بينهم. 

ومع بداية النصف الثاني من القرن الماضي» تزاحمت الآراء الداعمة للفصل بين الاستثمار 
في رأس المال الطبيعي ورأس المال البشري وبيان أثر الجهد الذهني في تحقيق الثروة المالية وهو 
بيان يتسق UIS‏ مع مفهوم الاقتصاد المعرفي» ومنذ ذلك الوقت» والمجتمع الدولي يجتهد في 
وضع منصاته العملية للتحول نحو الاقتصاد المعاصر والمتعارف عليه بالاقتصاد المعرفي أو 
بالموجة الثالثة من التحولات الاقتصادية "الزراعية ثم الصناعية ثم المعرفية " استجابة لمجموعة 
من التغيرات تمثلت فى الابتكارات والاكتشافات العلمية المتنامية» التطور المطرد فى مجال 
التقنيات والتكنولوجياء العولة وأثرها في تحرير التجارة العالمية وانفتاح الأسواق. ۰ 

فالاقتصاد المعرفي بات علميا أحد فروع علم الاقتصاد وعمليا يمارس من قبل الدول المتقدمة 
والمتطورة ومنهجيا يمثل مرحلة التحول من الإنتاج المادي وحدتها الذرة Atom‏ نحو الإنتاج 
المعرفي وحدتها البت Bit‏ ونمطيا يعبر عن الانتقال من الجهد البدني للعنصر البشري إلى الجهد 
الذهني لرأس المال البشري. l‏ 


الريادي والمحوري لتحقيق معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» وبشكل «ele‏ يقوم 
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الاقتصاد المعرفى على مبدأ التوظيف المتنامى للمعرفة الإنتاجية المتطورة فى كافة القطاعات 
الاقتصادية كالنفطية و الكيميائية» والطبية والتكنولوجية والتعليمية والبناء والتشييد» وغيرها 
من القطاعات لتحقيق إنتاجية المعرفة المتجسدة على هيئة صناعات معرفية تهدف تحقيق الثروات 
UI‏ والمعنوية » وتشكل العوامل المساعدة والمحفزة مثل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات 
الدور المحوري في تعزيز الأداء الاقتصادي سواء بنشرء تخزين» استثمار» تحوير» تطوير كافة 
أشكال المعارف الإنتاجية التي تساهم مباشرة في تعزيز إنتاجية المعرفة. 


وعلى الرغم من اتساع رقعة خريطة الاقتصاد المعرفي عالمياء قابله جمود فكري وممارسة 
عشوائية في كافة المجالات المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي في العالم العربي على الرغم من 
أسبقيتنا في الإنتاج المعرفي في شتى العلوم والمعارف والمجالات OL‏ العصور الإسلامية الذهبية» 
فانتقل مركز المعرفة من الشرق للغرب الذي تحول تدريجيا من المجتمع المظلم نحو المجتمع 
الصناعي» ثم المجتمع المعلوماتي وأخير مجتمع المعرفة» بينما تحولت الحضارة الإسلامية والعربية 
لمجتمعات استهلاكية تعيش على إنتاج هذه المجتمعات» الأمر الذي لم يعد أمام الدول العربية 
مناصا من توطين ثقافة الاقتصاد المعرفى وتمكين المؤسسات والأفراد من حق الإرتقاء فى الفكر 
الإنتاجي والإقبال على الابداع والتطوير والمشاركة الفعالة الجماعية» فالدول لم تعد تعتمد في 
تطورها وتميزها على النجاحات والمبادرات الفردية على نحو ما كان يحدث في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» بل تعتمد على الشراكة العامة والخاصة لدعم البرامج البحثية العلمية لإنتاج 
المعرفة التي تعد الثروة المستدامة للأمم» فبقدر ما تحرص الدول على زيادة معدلات الذهب 
الأسود والأصفر» يتضاعف حرصها في زيادة مخزونها المعرفي. 

وقد جاء هذا الكتاب كمحاولة متواضعة من الكاتب لتأصيل مفهوم الاقتصاد المعرفي 
وإحاطة قواعده الفلسفية على نحو يعزز من عمق مفهوم الاقتصاد المعرفي» كذلك الحرص 
على تزويد القارئ المتخصص وغير المتخصص بأحدث الدراسات العلمية فيما يتصل بنظومة 
الاقتصاد المعرفى تمهيدا للتعرف عليها والإحاطة بجوامعهاء كما حرص الباحث على إضفاء 
الجانب التاريخي لتطور كلا من النظرية الاقتصادية والمعرفية للوقوف على أبرز الإرهاصات 
التاريخية المتصلة بتطور المعرفة الإنتاجية أو الجهد الذهني المبذول في دائرة الإنتاج الاقتصادي 
ومن ثم أثرها في تطوير و صياغة وتشكيل مفهوم الاقتصاد المعرفي. 


جعل الكاتب موضوعات الكتاب في بابين لكل منهما فصلين» فالباب الأول شمل على 
الجانب التاريخى لتطور المعرفة الإنتاجية ضمن النظرية الاقتصادية والنظرية المعرفية» وتجدر 
الإشارة بأن ليس الغرض من هذين الفصلين استعراض نشوء تاريخ الاقتصاد وتاريخ الفكر 


2 كر الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
1 * 


الاقتصادي ونظرية المعرفة بشكل تفصيليء فهذا أمر يجاوز حدود وقدرات الكاتب» وإغا الغرض 
هو البحث في الإرهاصات التاريخية التي مهدت لنشوء حقل الاقتصاد المعرفي ضمن أطار 
النظرية الاقتصادية والنظرية المعرفية» أما الباب الثاني فشمل على فصل إدارة ا معرفة حيث تناول 
الباحث إدارة المعرفة عبر وجوديتها وتصنيفها وسماتها ومقاصدها وعلاقتها يمفهوم الاقتصاد 
المعرفي» وأخيرا الفصل الرابع وفيه سبعة مباحث تعكس الأطر التاريخية والمفاهيمية وعلاقتها 
بالاقتصاد الكلاسيكي وأبرز المناهج القياسية الدولية» كذلك دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
في تطوير مفهوم الاقتصاد المعرفي وبيان ا حالة العربية من تطبيقات الاقتصاد المعرفي. 


أسال المولى جل وعلا أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به» وأن يكون في 
موازين من نشره» أو كان سببا في نشره. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير المعلمين والعارفين وعلى آله 
و صحبه. 
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التمهيد 

اهتمت المجتمعات البشرية منذ نشأتها بالمسائل الاقتصادية لتحقيق إشباع حاجاتها 
عبر تحديد طرق التعامل مع الموارد الطبيعية. فلكل مجتمع تاريخه وواقعه الاقتصادي 
وظروفه الإنتاجية وشكله التنظيمي وإن كان بدائياء وهو تاريخ يختلف باختلاف ما تملكه 
المجتمعات من قدرات فنية وموارد طبيعية وموقع جغرافي ومخزون فكري وثقافي» ومن 
هنا نستتنج أن الواقع الاقتصادي با فيه من علاقات إنتاجية وتبادلية واستهلاكية وتوزيعية» 
وما يرتبط به من علاقات ملكية» هو واقع مرتبط UIS‏ بتطور الحياة الاجتماعية. جعنىآخر 
نشوء الفكر الاقتصادي مرتبط بنشوء الإنسان ذاته وظروف تكون محيطه الاجتماعي. 


فمنذ نشوء المجتمع البدائي» والإنسان في صراع دائم مع الطبيعة » فعلى صعيد وسائل 
الإنتاج» بدأ الإنسان يطور أدواته الإنتاجية» leds‏ باستعمال الحجارة» بعدها أدخل عليها 
العصا ليستخدمها في التقطيع والبناء» ثم تطورت قدراته الذهنية ليصنع القوس والسهمء 
معبرا عن تقدم محوري في مجال الصيد والإنتاج وتربية المواشي وترويض الحيوانات. 
Ul‏ على صعيد علاقات الإنتاج أدرك الإنسان ضعف قدراته الفردية في تطويع الطبيعة» 
فانخرط في العمل المشترك لتحقيق المصالح العامة وإشباع الحاجات الشخصية والدفاع عن 
متلكاتهم» وهكذا كان كل من تطور الجهد الذهني والعمل المشترك المحورين الأساسيين 
في تطور البشرية والتوسع في وسائل وعلاقات الإنتاج وتقسيم العمل في المجتمعات 
الإنسانية البدائية. وفي ظل هذا النمط الإنتاجي e P‏ اقتصرت الملكية على نوع واحد تتمثل 
في الملكية المشاعة المشتركة بين أفراد التكوين الجماعي الواحد. 

وبمرور الوقت تحول التطور الاجتماعي للعصبة نحو شكل العشيرة» لها رئيس ومجلس 
استشاري كاستجابة طبيعية للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية» كما تحددت 
الرتب الاجتماعية بناء على درجة الاتصال بالرئيس ومجلس الأعيان» ثم لذوي القدرات 
الإنتاجية» ومع اتساع حجم العشيرة وإطراد في مو اقتصادهاء تطورت فكرة العمل 


تارية النظرية الاقتضادية 


1- تشير للعلاقات التي تنشأ بين الناس من خلال عملية الإنتاج اعتماد على مسألة ملكية وسائل الإنتاج التي تعتبر جوهر 
العلاقات الإنتاجية. فشكل ملكية أدوات ووسائل الإنتاج يعدان العامل الأساسي في تحديد إطار العلاقات الإنتاجية. 
وقد أدت التطورات في العلاقات الإنتاجية إلى ظهور مهن حرفية وصناعية وزراعية جديدة أضافت لبنة في بناء الفكر 
الاقتصادي. 


2- مصطلح يشمل مجموع وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج. 
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ini جب إلى‎ P م ا ب‎ e 
المصحوبة بالتطور الاجتماعي» فظهرت أولى بوادر التناقضات بشأن مسألة استمرار‎ 
oci ف اجو وج ا‎ 


وفى هذا السياق» اختلفت المدارس الاقتصادية“ فى تحديد جوهر تلك التناقضات» 
فمثلا La jJ‏ الرأسمالية ربطت جوهر تلك التناقضات n‏ الآلية الذاتية التفاعلية Self-‏ 
Mechanism‏ باعتبارها الأساس الواقعى لهاء وهو رأي أكد عليه المفكر الاقتصادي 
ob Alfred Marshall?‏ علم الاقتصاد يتطور بالتطور التلقائي للحياة البشرية. أما 
المدرسة الماركسية 9 فقد عللت هذا التطور بالعملية الدايلكتكية”/ Dialectical Process‏ 
التي تتألف من أربع مراحل أساسية هي: 


e‏ ظهور قوى منتجة جديدة نتيجة للتطور الاجتماعي. 
e‏ تناقض القوى المنتجة الجديدة مع علاقات الإنتاج القدية. 
o‏ ظهور تناقض بين نمط الإنتاج الجديد”* و التركيب العلوي” للنظام الاقتصادي. 


3- في نطاق الأسرة الواحدة. 

4- لإضفاء الطابع الاقتصادي على أي مذهب أو نظرية لابد من ارتباطها بالعناصر التالية: [1] دراسة القوانين الاقتصادية 
]2[ العلاقة بالنظام QAUM!‏ ]3[ إنتا اج الثروة المالية أي الإنتاج الاقتصادي ]4[ توزيع الإنتاج الاقتصادي على الطبقات 
الاقتصادية المتشابهة في وسائل المح ]5 ارتباط القوانين الاقتصادية التي تعد صلب دراسة علم الاقتصاد بنظام إنتاجي 
محدد. 

5- ]1841 - 1924] بريطاني» أحد أبرز قادة الفكر الاقتصادي» ورائد المدرسة الكلاسيكية الجديدة. انظر كتاب قادة الفكر 

لاقتصادي» صلاح الدين نامق» صفحة 32. 

idis d -6‏ هذه Son‏ في بداية العقد Es‏ في 2 «Karl e ges Lo‏ وهي نقيض الفكر 

1] محو النظام epe‏ ]2[ تملك البروليتاريا زمام السياسة والمتكم ]3[ M‏ مصادر الثروة ووسائل. co»‏ 

4] قيام التوزيع على قاعدة كل حسب عمله . والثانية هي الشيوعية وهي قمة الهر م ومعالمها الأساسية [1] استمرار المجتمع 

للاطبقي ]2[ القضاء على شكل الحكومة وتحرر المجتمع منها ]3[ إلغاء الملكية الخاصة للأفراد إنتاجا واستهلاكا ]4[ قاعدة 

لتوزيع كل T‏ حاجته ولیس عمله. 

7- يعتبر الفيلسوف اليوناني Heraclitus‏ رائد المادية الدايلكتكية» وتدور أفكاره على حركة المادة وتضادها. استخدم هذا 

لمصطلح المؤرخ الشيوعي Enke‏ في كتابه الاقتصاد السياسيء مبينا فيه أن النظرية الاقتصادية الاشتراكية [ أولى مراحل 

لماركسية] نظرية دايلكتكية وليست نظرية آلية ذاتية كما هى J‏ عند المدرسة الكلاسيكية. 

8- يمثل القاعدة الاقتصادية للنظام الاقتصادي وتشمل جميع المؤسسات الاقتصادية التي تدخل في عمليات الإنتاج 
بشكل مباشر. 

9- يشمل السلطة العامة عدا المئؤسسات الاقتصادية والتي لا تدخل بشكل مباشر في عمليات الإنتاج. 
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٠‏ التكيف مع النمط الجديد مشكلا نط إنتاج جديد. 


وفي طور التناقضات وتوسع ملكية التجار وظهور الأسر الأرستقراطية19) 
Aristocratic Family‏ المالكة لمصادر co‏ الزراعى والحيوانى والمحتكرة لوسائل 
الإنتاج» ظهرت أولى بوادر التمييز الطبقي من حيث الملكية» لتعلن عن نهاية نظام الملكية 
المشاعة والعدالة في التوزيع» الأمر الذي أثر في ميزان التكافل الاجتماعي فتغيرت 
علاقات c‏ بين الطبقتين» ليتحول الفلاحون الذين انتزعت تدريجيا منهم وسائل 
الإنتاج قسرا إلى عبيد عند الدائنين» نتيجة تعثرهم عن سداد الدين أو عجز عن دفع 
الريع المحدد مقابل تأجيرهم وسائل الإنتاج التي كانوا يملكونها سابقاء وبذلك يعد نظام 
العبيد المنصة الثانية بعد نظام الملكية الخاصة في تقسيم المجتمع البدائي إلى طبقات تحددها 
العلاقات الاقتصادية المعتمدة على علاقات الإنتاج» والمكونة من طبقتين أساسيتين هما 
الملاك والعبيد» وبينهما طبقة الوسطى وهي ثانوية متقلبة تشمل الأحرار وأصحاب المهن 
الذين إما يرتقون لطبقة الملاك نتيجة للأعمال التجارية» أو ينضمون لطبقة العبيد في حال 
التعثر عن السداد. 


ونتيجة للتطورات المتعاقبة فى الحقلين الاجتماعى والاقتصادي» ظهرت lul‏ 
جديدة من العمل والمهن الحرفية» علاوة على التوسع في أشكال الإنتاج؛ كإنتاج الزجاج 
والمحاريث الزراعية» وتطور نظم الري ودباغة الجلود وصناعة الملابس والغزل والسلال 
وبناء TD iE‏ الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في فتح القنوات التجارية بين الدول 
البحرية والنهرية» فنشأت الطرق التجارية C292, JE‏ التي ربطت إفريقيا وآسيا الصغرى 
بحضارة بحر إيجة. وفى ضوء النقلة النوعية لشكل العلاقات الإنتاجية» نمت شريحة 
في المجتمع لا تدخل ضمن عمليات الإنتاج» اقتصر دورها على الوساطة بين الطبقات 
المنتجة والمستهلكة عرفت في ما بعد بشريحة التجار» وهي طبقة ساهمت بشكل مباشر 


تارية النظرية الاقتضادية 


0- تسمية اجتماعية بدأت منذ القرن الثامن قبل الميلاد» وتشير إلى خواص الناس لامتلاكهم أدوات النفوذ السياسي 
والاقتصادي والاجتماعى» وهي تسمية تتعارض مع تسمية الديمقراطية. 

1- موجز تاريخ مجتمعات ما قبل الرأسمالية» ترجمة محمد الجندي» صفحة 44. 

2- أشهر الطرق طريق التوابل نسبة لازدهار تجارة التوابل الهندية» وهو طريق تجاري يمتد على طول البحر الأحمر حيث 
يربط بحر إيجة بمناطق جنوب شبه الجزيرة العربية. وطريق الحرير الممتد من الصين إلى أرجاء العالم عبر شبكة من الطرق 
التي تربط آسيا الوسطى بأورباء وكذلك من تركستان وخراسان وعبر بلاد ما بين النهرين وكردستان والأناضول وسوريا 
عبر تدمر وأنطاكية إلى البحر الأبيض المتوسطء وعبر دمشق وبلاد الشام إلى مصر وشمال إفريقياء أو عبر جزيرة فيلكا إلى 
شبه الجزيرة العربية. 
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في تأسيس الأسواق التجارية المتنقلة لإتمام الصفقات التجارية الموسمية وعقد اللقاءات 


التجارية التى تطورت فى ما بعد لتكون مراكز تجارية تخصصية للحرف والتجارة» وفى 
متخ ذلك ظهرت ادن السكية حول تلك M‏ 551 العجارية ,093-41 


وقد أسهمت هذه التحولات الاجتماعية والاستقرار الشكلى PLIN‏ عبر الزمن 
في زيادة المخزون الفكري لدى المثقفين والالتصاق بقوانين الطبيعة» فظهرت المدارس 
الفلسفية والمناهج 092,301 وعلم الحساب والهندسة والفلكء الأمر الذي مهد لأعظم 
اكتشاف عرفته البشرية «الأحرف الكتابية"» وفي إثرها دعت الحاجة إلى صناعة الأقلام 
والورق» ثم بدأت الأعمال الأدبية والفنية تتنقل ما بين الشعوب معلنة عن انسلاخ العنصر 
البشري من المجتمع البدائي ليدخل عصر الحضارات البشرية”" أشهرها الهندية والمصرية 
والبابلية وحضارات بحر 95 


وفى المقابل» اتسمت علاقة الإنسان بالطبيعة بالتضاد. بخلاف الكائنات الأخرى 
التي تمثل جزءاً من الطبيعةء فالإنسان له حاجات JAE‏ جوهر نشاطه التي تدفعه دائما نحو 
الطبيعة لتحقيقها عبر بذل الجهد الذهني والجهد البدني لتطويع الطبيعة لمقاصده وحاجاته 
التي تضمن له استمرار حياته. 

وعليه OD‏ جوهر عملية الإنتاج ينبثق من العلاقة الدائمة والمتجددة بين الإنسان 
والطبيعة» وعبر تحويل مواردها الخام لسلع وخدمات استهلاكية أو تبادلية» من خلال 


3- على سبيل المثال: بناء المساكن حول مكة المكرمة - مركز العالم الإسلامي. 

14- عرّف Alfred Marshal‏ الاقتصاد بأنه دراسة البشرية في شئون حياتها العادية » بينما عرق Robbins‏ بأنه العلم الذي 
يدرس السلوك الإنساني كعلاقة بين الأهداف والوسائل النادرة ذات الاستخدمات البديلة» أي الاقتصاد من وجهة نظره 
يهتم بدراسة العلاقة بين الإنسان والطبيعة فقط» بينما موضوع الاقتصاد يتعلق بال معرفة المتعلقة بمجموع الأنشطة الخاصة 
بإنتاج وتوزيع السلع والخدمات بين أفراد المجتمع» أي فهو ذو طبيعة مزدوجة تهتم بدراسة علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقته 
بالطبيعة. 

15- المنهج المادي نظام فلسفي يقوم على اعتبار المادة "m‏ کل واقع» ومن GS e‏ منها الأفكار والإدراك والوعي 
والروح. ومن B on jl‏ المادية Mee‏ المادية التاريخية .Karl Marx‏ حيث m‏ المفهوم E‏ للتاريخ o^‏ خلال E‏ 
الاقتصادية- الاجتماعية i‏ اماد الس سار dedu d‏ 

6- أولى الأحرف الأبجدية هى الأحرف الهيروغليفية التى مكنت من كتابة كل وحدات اللغة. 

7- يقصد بالحضارة ضمن إطارها العام بأنها ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته» سواء أكان الجهد المبذول 
للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا أوغير مقصود. مادية أو معنوية. المرجع: الدكتور حسين مؤنس» كتاب الحضارة» صفحة 13. 
وتركيا من ناحية الشرق» وجزيرة كريت إلى الجنوب. 
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التوظيف الأمثل لوسائل الإنتاج المتنوعة التي تتطور بتطور المخزون المعرفي للإنسان» كما 
تتميز عملية الإنتاج بالصفة الجماعية عبر تقسيم العمل كل وفق قدرته وطاقته وخبرته. 


وفى ظل تطور الاقتصاد الجماعى زادت درجة تقسيم العمل بين أفراد الجماعة الواحدة» 
ما يكن القول بأن العملية الاقتصادية هي عملية إنتاج”" وتوزيع الناتج الاجتماعي 20 
المكون من مجموع السلع والخدمات المنتجة"”. وتختلف عملية الإنتاج باختلاف الغاية» 
فهناك الإنتاج الطبيعي بقصد إشباع الحاجة» مثل إنتاج القرى الصغيرة أو الحرفيين» وهناك 
الإنتاج السلعي 2 بقصد المبادلة عبر توظيف رأس المال لتحقيق الربح» ويتعين على الناتج 
ol‏ يكون نافعا للآخرين» أي يمثل قيمة استعمال اجتماعية. ومن خلال تعريف العملية 
الاقتصادية يتحدد موضوع علم الاقتصاد المتمثل في مجموعة الأفكار المتعلقة بالقوانين 
الاجتماعية التي تحكم مكونات العملية الاقتصادية. 


وفي ما يلي الإشارة لأبرز الأحداث المحورية في المجتمع البدائي التي شكلت فيما بعد 
نواة الفكر الاقتصادي: 


. العمل الا الع ك 
MOTHER‏ 

توء الملكية الخاصة الفردية. 

نشوء النظام العبودي. 

ظهور شريحة التجار وإقامة الأسواق. 
تأسيسن المدارسن الفلسفية المادية: 


تاريخ النظرية الاقتصادية 


OU RO س پخ‎ 


9- تمثل علاقة الإنسان بالطبيعة. 

0- تمثل علاقة الإنسان بالإنسان. 

1- الدكتور محمد دويدار - مبادئ الاقتصاد السياسى - الجزء الأول - صفحة 22. 

2- يطلق لفظ السلع على المنتجات المعدة للمبادلة» وعليه فكل سلعة هي منتج وليس كل منتج سلعة. 
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المبحث الأول 
تاريخ الاقتصاد وتاريخ فكر الاقتصاد 


تتميز طبيعة العلاقة بين تاريخ الاقتصاد وتاريخ فكر الاقتصاد وتاريخ علم الاقتصاد 
ضمن إطار الأوضاع والأحداث الاقتصادية بالعلاقة العضوية التي لا يكن فهم أحدهما 
بمعزل عن الآخر. فالتاريخ الاقتصادي مثلا يحدد الإطار العام للمشكلات الاقتصادية 
في زمن ماء نما يؤثر في اتجاه الفكر الاقتصادي المرتبط بالأوضاع الاقتصادية السائدة في 
ذلك الزمن» وبالاستعانة بعلم الاقتصاد والنظريات الاقتصادية نستطيع تفسير الظواهر 
والأفكار والعمليات الاقتصادية. 


فلكل عملية اقتصادية وجهان؛ الأول نظري ويمثل تاريخ الاقتصاد» والآخر عملي 
يمثل تاريخ فكر الاقتصاد» وهذا يؤكد أثر المحيط الاقتصادي في صياغة الفكر الاقتصادي» 
ويتجلى ذلك في العديد من النظريات مثل نظرية الريع للمفكر الكلاسيكي 
«David Ricardo??‏ كذلك المزاج العام للفكر الاشتراكي الذي يؤمن OG‏ تاريخ 
الاقتصاد يشل التركيب العلوي للمجتمع CPP es Las TT‏ بينما تاريخ الفكر الاقتصادي 
يمثل قاعدته الاقتصادية وعبردراسة هذه التطورات الاقتصادية تتبلور مسائل فهم الحقائق 
الاقتصادية واتجاهات واقعها الاقتصادي”” وأشكالها التنظيمية الاقتصادية وجوهر 
نظمها الاقتصادية©2 أو قطاعاتها الاقتصادية”” فكل هذه الموضوعات تمثل صلب تاريخ 
الاقتصاد. 


نايت النظرية الاقتضادرة 


لذا يعرف تاريخ الاقتصاد بأنه «علم وصفي يتناول دراسة تاريخ الأنشطة والوقائع 


23- ]1772 - 1823[ بريطاني» عضو في البرلان البريطاني» أحد رواد المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية» بالإضافة إلى أنه 
عالم اقتصادي بارز له إسهامات محورية في الاقتصاد الكلاسيكي» صاحب المؤلف الشهير «مبادئ الاقتصاد السياسي 
والضرائب» سنه å‏ 1817« وهو الكتاب الذي استحق إثره لقب «الاقتصادي النظري الكامل» T‏ له الفضل في ET‏ 
المبادئ المبعثرة للمدرسة الكلاسيكية مكونا منها عقدا متماسكا من التحليل الاقتصادي. . عرفت بعض آرائه بالتشاؤم 
اا كي الو ريو ع ا مووي كما تعد آراؤه حول نظرية العمل في القيمة 
والقانون الحديدي المصاحب لها مرتكزاً أساسيا في الفكر الماركسى 

24- يقصد به العلاقات الإنتاجية الذي يشكل "m‏ كل الأفكار "S‏ الاجتماعية والأنظمة السياسية والثقافية. 

5- تطور مراحل الواقع الاقتصادي من الرعي والعبيد إلى الزراعة ثم التجارة النقدية ثم الثورة الصناعية وأخيرا الثورة 
التكنولوجية. 

6- أبرز الأشكال التنظيمية هى البدائية» الإقطاعية» المركنتيلية» الفيزوقراطية» الصناعية» والمالية. 

7- الزراعية والصناعية والتجارية والمالية. 
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والخبرات الاقتصادية وتعاقب نظمها الاقتصادية ودراسة أغاطها الإنتاجية»» بينما تاريخ الفكر 
الاقتصادي هو «علم أيديو لوجي يتناول الصياغات النظرية لقوانين الاقتصادية»»أي يشمل 
العلوم الاقتصادية النظرية التي تحتوي على نظريات الاقتصاد السياسي مثل الإنتاج» القيمة 
والأئمان» التوزيع» وما يرتبط بها من نظريات الأجور والربح والفائدة والريع. 


Ul‏ على صعيد الأحداث Oo Lass I‏ ارتبط الفكر الاقتصادي بشكل مباشر بطبيعة 
وخصائص الأحداث الاقتصادية على مر العصور المتعاقبة» مثل اتصاله بالحضارات 
السابقة كخصائص نظام الإنتاج القائم على العبودية Slavery Based Production‏ « 


بينما في العصور الوسطى ارتبط بالنظام الإقطاعي. كذلك الحال مع المركنتلية التي 
عكست مصالح التجار حتى قيام الرأسمالية الصناعية» مرورا بالماركسية وليدة نمو طبقة 
Proletariat?” JU JI‏ فى ثورة الرأسمالية الصناعية. 


بمعنى أن مادة الفكر الاقتصادي ترتبط بالتاريخ العام خصوصا التاريخ الفلسفي OD‏ 
الذي يعد البيئة المناسبة لفهم أي مذهب اقتصادي» فمن الصعب التعرف على أي نظرية 
اقتصادية دون الإحاطة ببنائها ا مذهبي» فمثلا الفكر الأكويني ارتبط Sall‏ السكو ED AY‏ 
والفكر الكلاسيكي ارتبط بالفردية والحقوق الطبيعية» بينما النظرية الكينزية ارتبطت 
بالمدوسة 24 .21 


28- 0,5 الاقتصاد أحد De‏ الأنشطة الاجتماعية» فهو ذو علاقة تبادلية مع فروع العلوم الاجتماعية» فعلى سبيل 
المثال علم ux Sociologye Lz VI‏ بدراسة الحياة الاجتماعية للناس وتفاعلاتهم الاجتماعية ور يهتم بالقواعد والعمليات 
الاجتماعية المنظمة بين الناس وما يتصل بالسلوك الجماعى للكائنات» ودراسة أسباب تطور المجتمع الإنسائي. فهو علم 
nan‏ بالحركة المستمرة والتغير الاجتماعي الدائم وهذا هو محل بحث واهتمام الاقتصاد. كذلك يرتبط الاقتصاد بالعلم 
الوصفي للسكان الديمغرافيا Demography‏ باعتبار أن العامل المشترك بينهم هو الإنسانء فالإنسان يعد العنصر الرئيسي 
في النشاط الاقتصادي. كذلك الديمغرافيا بصفتها أحد فروع علم الاجتماع يدرس الخصائص السكانية والتوزيع السكاني 
الحغرافي» بمعنى أن كلا من العوامل الاقتصادية والعوامل الديغرافية في تداخل متصل ومستمر. 

9- يقصد بالبروليتاريا الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج» وتعتمد في استمرار حياتها المعيشية. وهو مصطلح استخدمه 
لأول مرة Marx‏ في القرن التاسع عشر ضمن كتابه بيان الحزب. 

0- توجد عدة مفاهيم مرتبطة عضويا بالفكر الاقتصادي مثل: المذهب الاقتصاديء النظرية الاقتصادية» الكيان الاقتصادي» 
الاقتصاد السياسى» السياسة الاقتصادية» التاريخ الاقتصادي» تاريخ الفكر الاقتصادي» تاريخ التحليل الاقتصادي» تاريخ 
علم الاقتصاد. الخ. 

1- اسم يطلق على فلسفة المدرسة في القرون الوسطى التي كان أتباعها المدرسيون يحاولون أن يقدموا برهانا نظريا 
للنظرة الدينية للعالم» معتمدين على أفكار الفلسفة اليونانية أمثال115]0]16ى c Plato,‏ ويمرور الوقت أصبحت الفلسفة 
خادمة اللاهوت (علم دراسة الإلهيات) دراسة » فاللاهوت الأبوي هو دراسة الله الآب» واللاهوت المسيحي هو دراسة 
الله الابنء الرب ي يسوع المسيح» واللاهوت الروحي هو دراسة | الله c‏ القدس» لات هو دراسة الكتاب 
القديس Augustine‏ « و القديس .Thomas Aquinas‏ 


32- كالميل للادخار» coz NI‏ الشراء والبيع. 
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تارية النظرية الاقتضاصة 


وقد تباينت آراء المدارس الاقتصادية في تحديد تأريخ مادة تاريخ الفكر الاقتصادي 
كما هو مبين فى الجدول [1] نتيجة للطبيعة الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى كل 
عصرء وارتباطها بفلسفة العلوم الاجتماعية الآخرى» وهذه الطبيعة أكد عليها جملة من 
المفكرين البارزين أمثال المغكر الليبرالي الكلاسيكي David Hume‏ في كتابه «المذاهب 
الاقتصادية»» والمفكر Overton Taylor‏ في كتابه «تاريخ الفكر الاقتصادي»» حول مدى 


ارتباط تاريخ الفكر الاقتصادي بتاريخ الفلسفة الاجتماعية وأثرهما في تحديد مادة تاريخ 


العصر 
المفكرون HET NETTE,‏ 
V Y | Eduard Heimann‏ 
V Y | Niall Fergueson‏ 
Jean Marchal‏ 4 
Louis Baudoin‏ 4" 
vv John von Neumann‏ 
Gide et Rist‏ 22 
Bertrand Nogaro‏ 22 
Karl Marx‏ 22 
الجدول L1]‏ يبين آراء بعض المفكرين في تحديد مادة تاريخ الفكر الاقتصادي. 


الفكر الاقتصادي. 


ge; QM Us 
تاريخ علم الاقتصاد‎ 
بالتحليل الاقتصادي‎ 
وتتبّع منهج الدراسة‎ 
الاقتصادية لإيجاد‎ 
النظريات الجديدة»‎ 
ا لاا ها‎ 
وتقييمها والتعرف‎ 
على الأساليب والطرق‎ 
للتحقق من صحة تلك‎ 
النظريات.‎ 


وفي نطاق تحديد طرق البحث لدراسة تاريخ المذاهب الاقتصادية” تباينت 
نظريات** المفكرين في تأصيلها انطلاقا من التوجه المذهبي ”© للمفكرء فمثلا 
يرى Joseph Schumpeter??‏ أهمية دراسة الفكر الاقتصادي من خلال المفكرين 


3- أحد الألفاظ المتصلة والدالة على تاريخ الفكر الاقتصادي» وكذلك من الألفاظ المتصلة تاريخ النظريات الاقتصادية» 

وتاريخ النظم الاقتصادية وتطور الفكر الاقتصادي. 
4- النظرية هي تفسير الظاهرة الاقتصادية لاكتشاف عللها وأسبابها ثم تحديد الآلية التي تعمل بموجبها. 
5 المذهب هو مرحلة متقدمة تتجاوز تفسير الظاهرة إلى مرحلة تقديرها وتقييمها لاقتراح مشاريع إصلاحية لتغيير الواقع 


الاقتصادي للأفضل. 


36- [1883 -1950] نغساوي/ أميركي» أحد قادة الفكر الاقتصادي. انظر كتاب قادة الفكر الاقتصادي» صلاح الدين نامق» 
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صفحة 42. 


LSI‏ بينما $ ; ?9 Edmund Whittaker‏ ضمن كتابه «تاريخ الأفكار الاقتصادية» 
على تاريخ الأفكار الاقتصادية البارزة» كذلك أوصى Leo Rogin®®‏ دراسة المدارس 
الاقتصادية كمدخل لفهم الفكر الاقتصادي. وأخيرا Alfred Marshall‏ يرى أن النظام 
الاقتصادي هو "m‏ الملدي للفكر eA uas I‏ 99 : 


كما اختلف مؤرخو الفكر الاقتصادي في تحديد جوهر علم الاقتصادء فمثلا 
Adam Smith?‏ ذكر أن علم الثروة هو جوهر علم الاقتصاد. وفى ضوء هذا الاستدراك» 
طرح cos‏ الفرنسي ?^ Bouvier Ajam‏ سافلا حول تجسيد جوهر علم الاقتصاد على 
الشروة فقط أم على عملية امتلاكها؟ بينما رواد المدرسة الكلاسيكية الحديثة مثل Jean-‏ 
Baptiste Say ^?‏ أكدوا أن القيمة وتبادلها هما الجوهرء أما رواد المدرسة النمساوية مثل 


Carl Menger?‏ ركزوا على الأثر النفسي في القيمة واعتبروها جوهر علم الاقتصادء 
لذلك عرّفوا علم الاقتصاد بأنه علم الأشياء النافعة» بينما Karl Marx?‏ يختزل جوهر 


37- ]1873 - 1956[ إنجليزي» «عالم رياضى» حاصل على ميدالية Copley‏ « على الرغم من إسهاماته البارزة فى الرياضيات 
التطبيقية» إلا أن له أبحاث ودراسات في تاريخ الاقتصاد. 

18931-8 - 1947[ روسي/ أميركيء مفكر اقتصادي» تخصص في الدراسات الاقتصادية التاريخية. 

9- أحد الألفاظ المتصلة والدالة على تاريخ الاقتصاد. 

L1790-17231 -40‏ إخجليزي» أستاذ في علم المنطق والفلسفة الأخلاقية» صاحب كتاب نظرية المشاعر الأخلاقية» أبرز 
أعماله كتاب بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم 1776 . بدأ كتابه في فرنسا واستمر يعمل فيه لمدة عشر سنوات بعد 
عودته إلى بريطانيا في العام 1776 . ناقش في فصله الأول TA lA don‏ البواعث المحفزة الأساسية 
السياسات اللازمة لتحقيق الرخاء في المجال الاقتصادي. وتتركز الدوافع الاقتصادية لدى Smith‏ 2 دور المصلحة 
de‏ غبار إلى لين iall‏ ولح Du‏ وتوجيه الناس في اسرد beri iq de‏ وله في 
نحن Y‏ نخاطب ul, reed]‏ نخاطب "em‏ لذاتهم. . كذلك من القضايا الأساسية في غلم الاقتصاد التي ناقشها 
هي مسألة القيمة والتوزيع . كما تتمحور أبرز توصياته حول السياسات العامة في الدعوة إلى حرية التجارة الداخلية 
والخارجية وتقسيم العمل المحدود بحجم السوق . كذلك شدد على أهمية المنافسة بين التجار والأسواقء وفي المقابل 
حذر من مخاطر ما ب بی ار ا عوجي تالو ناسكرمي ‏ أي الشركات ا ب aa‏ لاني 
من GUT‏ احتكارية» كما حدد دور الدولة بقصرها على تحمل أعباء الدفاع والعدالة وإدارة المرافق العامة الضرورية. 

41- Political economy and history of economic doctrines - French Version - 1955. pp. 13- 15. 

42- ] 1832-1767[ فرنسي» أحد أعلام الاقتصاد الكلاسيكي الفرنسي» له إسهامات بارزة في حقل الاقتصاد» من أشد 
المناصرين لتحرير الأسواق والتجارة والمنافسة . له قانون عرف باسمه قانون سايء ومفادة القانون تتلخص ob‏ العرض هو 
من يخلق الطلب الخاص. وظل هذا القانون فعالا وساريا حتى بداية الكساد الكبير 1929 حيث عجز عن احتواء الأزمة» 
وبعدها أصبحت مسألة إدارة الطلب الكلي تضطلع بها الحكومات مباشرة» أو من خلال البنوك المركزية لزيادة الدخل 
والقوة الشرائية. 

43- ]1921-1840[ نمساويء مفكر اقتصادي بارز ومؤسس المدرسة الاقتصادية النمساوية» أبرز إسهاماته كانت في تطوير 
نظرية المنفعة الحدية. 


44- ]1883-1818[ ألمانى» حائز شهادة الدكتوراه فى الفلسفة 1840» فيلسوف وسياسى ومنظر اجتماعى» أبرز المناهضين 
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تارية النظرية الاقتضادية 


الاقتصاد ضمن إطار الكفاح الطبقي 7 داخل غط الإنتاج. 

elisa‏ کاب وة الأمم ل «Adam Smith‏ لم يظهر الأدب الاقتصادي حتى نهاية 
القرن التاسع عشر أي اهتمام جاد بمفهوم تاريخ الفكر الاقتصادي لحداثة المادة» ومع بداية 
القرن العشرين بدأ الاهتمام iole‏ الفكر الاقتصادي من قبل المؤرخين والمفكرين» فأخذت 
حيزا من اهتمامتهم » حتى أصبحت فرعا أساسيا للمعرفة الاقتصادية9 واستقلت 
تدريجيا عن تاريخ الاقتصاد» فتنوعت أساليب الاقتصاديين في عرضهم لادة تاريخ تطور 
الفكر الاقتصادي بين الاتجاه النسبى Relativist P‏ والاتجاه المطلق ®“ -Absolutist‏ 


وتكمن أهمية دراسة مادة تاريخ الفكر الاقتصادي في الاعتبارات التالية: 
1- تختزل الطابع العلمي للاقتصاد. 
2- تظهر الترابط الوثيق بينها وبين النظم الاقتصادية. 
3- حلقة وصل ضرورية تربط سياق الأفكار القديمة والحديثة والمعاصرة . 


4- تساعد الباحث على استيعاب الجدل القائم بين النظريات الاقتصادية التي تمثل 
اتجاهات أساسيةفي الفكر الاقتصادي» و تجنبه تكرار Beas ME‏ السياسةالاقتصادية. 


5- إن دراسة المادة بشكل مستقل تؤكد الطبيعة الاجتماعية للاقتصاد وارتباطه 
بفروع العلوم Piela Y]‏ 


واستناداً لما تم استعراضه بشأن طبيعة تاريخ الفكر الاقصاديء سيتناول الكاتب في 
المبحث الثاني التصنيف العلمي لدراسة الفكر الاقتصادي وفق المنهاج التالي: 


للفكر الرأسمالي الكلاسيكي خاصة با يتصل بمفهوم الثروة والقيمة والعمل. gel‏ مع زميله المقرب Friedrich Engels‏ 
الفلسفة المادية الجدلية» والمادية التاريخية» والاقتصاد السياسي العلمي» والاشتراكية العلمية والتي تعرف كذلك بالشيوعية 
المعاصرة. كان من أشد المناصرين لطبقة العمال. 

5- التناقضات بين القوى الاقتصادية. 

6- الأستاذ إبراهيم «eS‏ دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي» مطبعة الإرشاد الطبعة الأولى» صفحة 8. 

7- الاتجاه الدسبي ينظر لتطور تاريخ الفكر الاقتصادي من خلال ربط النظرية الاقتصادية بظروف عصرها. 

8- الاتجاه المطلق ينظر لتطور تاريخ الفكر الاقتصادي باعتباره سلسلة من التطور. 

9- المناهج العلمية التي تدرس أصول نشأة المجتمعات البشرية والمؤسسات ومختلف العلاقات والروابط الاجتماعية 
وكذلك المبادئ المؤسسة للحياة الاجتماعية. فروع العلوم الاجتماعية العامة عديدة» من أبرزها علم [ الإنسان ‏ الاقتصاد ‏ 
التربية والتعليم ‏ التاريخ ‏ الإدارة ‏ السياسة ‏ الاجتماع ‏ القانون]. 
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1. الفكر الاقتصادي في العهد القديم. 
2. الفكر الاقتصادي عند العصور الوسطى. 
3. المذاهب التي أنشئت في العصر الرأسمالي: 

1 الرأسمالية التجارية. 

2 الرأسمالية الزراعية. 

3 الرأسمالية الصناعية: 

31 ة الدرسةالكلاسكة, 
4. المدارس في القرن التاسع عشر: 

1.- الأفكار المناهضة لل رأسمالية. 

Ad المدومة‎ 3 


5. المدارس في القرن العشرين: 
الذرفة 35555 
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المبحث الثاني 
التصنيف العلمي لدراسة الفكر الاقتصادي 


لم يغفل الكاتب دور الفكر الإسلامي في العصور الذهبية وآثره في تطور المذاهب 
الاقتصادية الأوربية والجهود العلمية والأخلاقية والفنية» خاصة فى مجال الزراعة 
والصناعة. حيث وصف المؤرخ %© George Sarton‏ المسلمين g‏ هذه ااا الناضجة 
بأنهم عباقرة الشرق في القرون الوسطىء الذين قدموا للحضارة الإنسانية مآثر عظمى 
عالجت العديد من صروف حياة الفرد ضمن المجتمع» واضعين بذلك قواعد منهجية 
صالحة لكل زمان ومكان مستندين إلى الأحكام القرآنية والسنة المحمدية على صاحبها 
أفضل الصلاة والتسليم. 


إلا أنه لدواعي المبحث وتصنيفه العلمي لمراحل تطور الفكر الاقتصادي ضمن محيط 
أورباء آثر الكاتب أخذ الصورة العامة للحياة الاقتصادية في المجتمع الأوربي بمعزل عن 
الأثر الإيجابى لعلماء المسلمين فى تلك الحقبة. 


نايت النظرية الاقتضادرة 


المطلب الأول 
الفكر الاقتصادى في العهد القديم 1 


شكلت إفرازات المجتمع الطبقي والنزاعات الاجتماعية خاصة بين طبقة أثينا 
الديمقراطية المتمثلة فى التجار» وطبقة سبارطة الأرستقراطية ذات الجذور العشائرية» أبرز 
الاتجاهات الفلسفية السائدة ضمن الفكر اليوناني» وهي اتجاهات انبثقت من بوتقة 13] 
تقسيم المجتمع إلى طبقتي الملاك والعبيد ومعقلها سبارطة وتمثل جوهر الفلسفة اليونانية 
[2] الصراع الطبقي بين الملاك والعبيد الذي في إثره نغت شريحة فلاسفة اليونان وتشكلت 
مدارسها الفلسفية » كما هو مبين في الجدول [2]. 


50- [1956-1884] بلجيکي» عالم كيميائي ومؤرخ بارز» يعد أبرز من كتب في تاريخ العلم. 
]5- يقتصر البحث على الحضارة اليونانية والرومانية. 
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الانتماء الفلسفي | المفكرين | أبرز الاتجاهات الفكرية للمدرسة | القرنق. م 


المدرسة الأيونية | الفلسفة المادية Thales‏ مادية الكون السابع 
المدرسة الهيراقليطسة | الفلسفة المادية Heraclitus‏ الادية الدايلكتية الاك 
المدرسة الفيثاغورسة | الفلسفة المثالية | Pythagoras‏ رقمية العالم» التصوف السادس 


Pythag‏ ذاتية المعرفة وعدم موضوعيتهاء 
السوفسطائيون الفلسفة المثالية Gorgías‏ المذهب الفردي. المنهج العلمى | السادس 
oras‏ التحليلي» 53 تشجيع التجارة i‏ 


المدرسة الديموقراطية | الفلسفة المادية | Democritus‏ | ذرية الكون وخلود المادة الخامس 


رائد المثالية الذاتية والقائم على أن T‏ 
العالم انعكاس للفكر الإنساني | C7‏ 
رائد المثالية الموضوعية القائمة 


سقراط الفلسفة المثالية Socrates‏ 


أفلاطون الفلسفة المثالية Plato‏ | على أن الفكرة المطلقة هي التي الرابع 
خلقت الإنسان 
"MATE —‏ : ككرة للحي ای مهب 
المدرسة الأبيقورية | الفلسفة المثالية SET «Jia Epicurus‏ الرابع 


Zeno‏ ^ المواطنة العالمية والنزعة الفردية | الثالث 


E 


المدرسة الرواقية | الفلسفة الما 


الاتجاهين المادي والمثالى» 
أرسطو الفلسفة الانتقائية | Aristote‏ | فقط كان ماديا في نظرية | الثالث 
الوجود» ومثاليا في نظرية المعرفة 


الجدول [2] أبرز الإتجاهات الفلسفية السائدة في الفكر اليوناني. 


وتعد محاولات فلاسفة اليونان في ضوء تحليل الظواهر الاقتصادية» والتعرف إلى 
مشكلاتها وسبل علاجهاء مجتمعة نواة النظرية الاقتصادية القائمة على مبدأ تحليل 
الظواهر والمشكلات الاقتصادية. وفى ما يلى استعراض بإيجاز لأبرز فلاسفة اليونان فى 
معان l s s asi Ni‏ 


أفلاطون Plato‏ 55 النزعة الاشتراكية ]428 - 348[ قبل الميلاد 

ما بين كتاب «الجمهورية2©» وكتاب «القوانين»» تطرق Plato‏ ضمن إطار فلسفى 
بعضى المشكلات الافتصادية وسيل محابقتها. قفي كتابه الجمهورية حدذ ملامح الدولة 
2- يعد هذا الكتاب الأساس المادي الفكر الشيوعي» وقد صنفه المفكر الاقتصادي Schumpeter‏ بأنه كتاب أقرب للفاشية. 


حبك Ptol‏ امیا E A‏ توي سراي 
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بعيدا عن التمييز الطبقى» مؤكدا على حصر دورها فى توفير حاجات الإنسان المعيشية» كما 
يرى بالأثر الإيجابي لتدخل الدولة في كثير من الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لفرض 
الرقابة السابقة على جودة السلع والخدمات» والرقابة اللاحقة على مستوى الأسعار 
والأوزان والمقاييس» والإشراف على الخدمات اللوجستية كالموانوع والطرق التجاريةء إلا 
أنه طالب بفصل دائرة الحكم وشؤون الدولة الداخلية والخارجية عن الأعمال التجارية» 
بحيث تنفرد طبقة الفلاسفة والحكماء بممارسة الأعمال السيادية دون الأعمال التجارية 
كون الأخيرة مدعاة للمفسدة وإخلال بالمصلحة العامة والحط من منزلتهم» على أن تترك 
الأعمال التجارية لطبقة المحكومين التي تضم العمال والصناع والحرفيين الذين يحققون 
المصلحة العامة للمجتمع من خلال تحقيق مصالحهم الخاصة. كما أشار إلى أهمية تقسيم 
العمل وتوزيع الأدوار في الدولة وفق المكانة الاجتماعية وقدرات الفرد الفنية والفكرية. 
وفي هذا الإطار انتقد Schumpeter??‏ فكر Plato‏ الاقتصادي كونه يميل نحو ترسيخ 
الاقتصاد الموجه وتقييد حرية الفكرء ومنع شريحة السلطة العامة من ممارسة التجارة 
والاستثمار وحق التملك. 

وبالرغم من جذوره الأرستقراطية» كان يؤمن بالأهمية النسبية لتطبيق الديمقراطية» 
وإلغاء النظام الطبقي واستبداله بنظام الشرائح الاجتماعية وفق المكانة الاجتماعية. 
كذلك تطرق Plato‏ لأهمية التجمع المهني التوليفي لتنظيم حقوق الحرف والمهن المتقاربة 
والمساعدة لها فى مكان واحد Ut‏ يساعد فى تبادل الخبرات والمهارات» وبهذا يعد أول 
من JL juil‏ إنشاء النقابات العمالية ا ا النقود باعتبارها وسيلة 
للتبادلء إلا أنه عارض وبشدة المتاجرة بها عن طريق الإقراض. لما لها من أضرار اقتصادية 
واجتماعية. 

كما انتقد Plato‏ فكرة التجارة الخارجية لاعتقاده بأنها تساهم في تحول المجتمع إلى 
مجتمع استبدادي قائم على نظام Oligarchy 99.5 3 JI‏ الذي تتمركز فيه الثروة 


تارية النظرية الاقتضادية 


53- ]1883 - 1950[ نمساويء مفكر وأكاديمي اقتصادي له إسهامات محورية في تطوير المفاهيم المتعلقة بنظرية النمو التنمية 
والدورات التجارية والاقتصادية. يعد $e Schumpeter‏ سس نظرية التحليل ا حركي المناهض للتحليل السكوني الستاتيكي» 
وأحد أبرز رواد الاقتصاد في عصر ه انتقد المدار س الاقتصادية في عصره o‏ فخرج من إطار المدرسة التقليدية النيوكلاسيكية 
التي تعتمد على نظرية التوزان الاقتصادي العام في التحليل الاقتصادي» معتمدا على نظرية النمو والتنمية. 

54- شكل من أشكال PSH‏ بحيث تكون السلطة السياسية مقتصرة بيد حكم القلة من المجتمع التي تتميز باامتلاك JUI‏ 
أو النفوذ أو السلطة العسكرية. ويعد Plato‏ أول من استخدام هذا التعبير في كتابه الجمهورية» و في رأيه أنها تنتهي دائما 
بحكم الإستبداد و تصبح مشكلتها الرئيسة هي الاستثثار بالسلطة. 
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والنفوذ والسلطة بقلة قليلة من طبقة التجار. ويعد Plato‏ من أشد المناصرين لبد الملكية 
المشاعة LSU‏ للملكية الخاصة التي وصفها بأنها معول هدم اقتصادي وسبباً في نشوء 
المفاسد الاجتماعية والأخلاقية» إلا أنه يؤخذ على Plato‏ النظرة المهانة لطبقة العبيد 
باعتبارها المغذي الدائم لبقاء واستمرار طبقات المجتمع الأخرى» لذلك شدد على أهمية 
زيادة مخزون هذه الطبقة من أسرى الحرب. 
أرسطو Aristotle‏ ذو النزعة الرأسمالية [384 - 323[ قبل الميلاد. 

على الرغم من أنه تتلمذ على يد Plato‏ إلا أنه عارض معظم آراء معلمه» خاصة في 
نقده للملكية الفردية» معتبرا إياها حقاً طبيعياً وشكلاً من شكال الحرية» وسببا في تشجيع 
العمل والإنتاج وتنويع مصادر الدخل. 

ويرى أن الدولة المثالية © تتكون من ثلاث طبقات» الأولى طبقة الحكام التي تمارس 
كافة صلاحيات السلطة العامة لتسهيل وتيسير حاجة الفرد وحمايته داخليا وخارجياء 
بخلاف Plato‏ الذي يرى أن الفرد يجب أن يكون خادما للدولة التى (ue‏ مصاله» 
all ut‏ الرسطى ial a‏ الج يكل أطيافها cally zoll‏ رالا aM s else‏ 
وأخيرا الطبقة الثالثة طبقة العبيد التي تعد أساس المجتمع ووظيفتهم خدمة الأسياد 
والنظر إليهم بأنهم أحد أدوات العمل. إلا أنه وافق معلمه بالدور الإشرافي للدولة خاصة 
الإشراف على توزيع الثروة بين أفراد المجتمع» ومنع الاحتكار والغش في الأسواق 
والمساواة في توزيع المناصب كل وفق قدراته» لما في ذلك من أثر إيجابي في استقرار الحكم 
والحياة المدنية والاقتصادية ونزع المشاحنة بين طبقات المجتمع. 


یری معظم مؤرخي تاريخ Sal‏ الاقتصادي أن Aristotle‏ يعد أول محلل اقتصادي 
وواضع نواة العلم الحديث. حيث أصدر العديد من الكتب أبرزها كتاب «السياسة» 
الذي اشتمل على وقفات تحليلية لبعض الظواهر الاقتصادية» كما يعد أول من استخدم 
مصطلح الاقتصاد الذي قسمه إلى قسمين» الأول الاقتصاد المنزلي 99141 « ويمثل 
الإنتاج القائم على أساس استهلاكي» والآخر الاقتصاد التبادلي ويشير للإنتاج القائم 
على أساس تبادلي والذي قسمه إلى نوعين» تبادل طبيعي لسد الاحتياجات المعيشية» 


5- الدولة فى نظر Aristotle‏ مخلوق طبيعى وظيفتها سد حاجات الفرد. 
6- اعتبر Aristotle‏ أن الاقتصاد المنزلى المتمثل فى الوحدة الاقتصادية المنزلية الأساس المادي لنشوء المجتمع والدولة. 
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وتبادل ربحي بقصد تعظيم الثروة» إلا أنه انتقد وبشدة التبادل الربحي معتبرا أن الدور 
الحقيقي للنقود يتمحور حول التبادل والادخار وتحديد الأسعار ومقارنة السلع» ولا يجوز 
استعمالها كأداة رأسمالية يتم المتاجرة بهاء كما اعترض على التعاملات الربوية واستغلال 
الضعفاء في توفير حاجاتهم الضرورية معتبره عملا مشينا للمرابين» بل وصفه بأنه سلوك 
مناف للعدالة والأخلاق. وعلى الرغم من هذا النقد حول المتاجرة بالمال وما ذهب إليه 
بأن المال عقيم لا يولد مالاء إلا أنه استثنى من هذا الحظر الربوي الفائدة المرتبطة بالعمل 
الإنتاجي المبني على تقاسم الربح كونها من «وجهة نظره» تحقق شروط العدالة وضوابط 
الأخلاق. 

وبجانب نظرية O75 pai‏ يعتبر Aristotle‏ مؤسس نظرية القيمة*» موضحا أن لكل 
سلعة قيمتان» الأولى استعمالية وهى الاستعمال الطبيعى للسلعة» سواء المتضمنة فى مجال 
الاستهلاك أو في الإنتاج» n‏ تبادلية لأغراض إقام الصفقات التبادلية مع ااي 
للحصول على المنافع. كما كان ينظر له بأنه رائدا في المدرسة الموضوعية للقيمة لتميزه بين 
قيمة السلعة وسعر السلعة» معتبرا أن الأولى تنشأ قبل دخولها للسوق وتشمل التكاليف 
والأرباح المصنعية » وهذا هو جوهر النظرية الموضوعية للقيمة؛ بينما سعر السلعة يعتمد على 
العرض والطلب الناشىء فى السوق. وكون المدخل السائد فى عصره وحتى القرن السادس 
عشر لفهم وتحليل الاقتصاد يكون إما عبر الدين أو الفلسفة أو الأخلاق نهد Aristotle‏ 
اعتمد على المدخل الأخلاقى لتفسير العديد من الظواهر والأنشطة والأعمال الاقتصادية» 
ويتجلى ذلك في إدانته ia zelo jS Your‏ أثمانا غير عادلة» وصرف الناس الانشغال 
بالتجارة كونها مصدراً للإثراء غير الطبيعي» علاوة على نبذه سعر الفائدة. 

وقد أشاد Schumpeter‏ بفكر Aristotle‏ الاقتصادي وإنجازاته الملموسة فى معالحة 
ست palla‏ لياه الافساويك. وار Ga‏ ماما بدلا .من شاا ارات 
الاجتماعية وارتباطها بالعمليات الاقتصاديةء كتدرجه فى تحليل الاقتصاد المنزلى» بدءا 
من تقسيم العملء المقايضة» ثم النقودء وهو uiia pb‏ سق ipo‏ ال E Gf‏ 
في القرن الثامن عشر. 


تارية النظرية الاقتضادية 


7- سادت نظريته حتى القرن العشرين. أنواع نظريات النقود [1] النظرية المعرفية: تكمن خصائص النقود للعرف والعادة 
في استعمالها في السوق [2] النظرية القانونية: تكمن خصائصها في تشريع الدولة وإلزام الناس باستعمالها [3] النظرية 
الموضوعية: تكمن خصائصها باعتبار النقود قيمة تبادلية تقديرية ومختلفة وفق العرض والطلب. 

8- تحتل هذه النظرية أهمية كبيرة في الاقتصاد السياسي. 
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أكزينوفون Xenophon‏ ذو النزعة المركنتيلية ]354 - 484[ قبل الميلاد 

ارستقراطي وقائد عسکري» eal‏ مؤلفاته «الاقتصاد المنزلي»» و«وسائل زيادة موارد 
أثينا». طور مفهوم الثروة فعرّفها بأنها هي ما زاد على حاجة الملكية» أي من الممكن أن 
يكون الفقير أفضل حالا من الميسور الذي ينفق أموالا طائلة لتوفير احتياجاته المعيشية. 
كما أنه قلل من شأن النظرة الأفلاطونية التشاؤمية حول دور التجارة الخارجية فى نشوء 
ومو نظام الأولبعارشي»معنبرها من eal‏ موازة الدولة» بل شجع تسهيل إجراءات التجار 
وتخفيض الضرائب على وارداتهم وفتح قنوات التبادل التجاري بين الدول» لذلك تعد 
كتابات وآراء Xenophon‏ مهد إرهاصات حرية التجارة العالمية المعاصرة. 

كما تضمن كتابه Cyropaedia)‏ بعض الأفكار الاقتصادية التي مازالت تستخدم 
فى عصرنا الحاضرء أبرزها قانون الغلة المتناقصة Law of Diminishing Returns‏ 
الذي ينص على (حدوث تناقص 
مستمر في الناتج الإضافي كلما 
أضيفت وحدة إضافية من أحد 
المدخلات مع بقاء المدخلات 
الأخرى ثابتة)» كما هو مبين في 


الشكل ]1[ الذي يوضح العلاقة 4 
العكسية عند إضيافة الزيد من 

المعدات» على سبيل المثال» إلى 4 hien‏ 4 
مساحة ضيقة وتفوق حاجات | mut‏ 

العمال» ما يؤثر بشكل تدريجى الشكل [1] 

في مستوى الإنتاج الحدي E‏ للمعدات» وبالتالي يتناقص العائد. 


Output 


يعد أول من أشار إلى العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة من السلعة ذاتهاء لذلك 
ينظر له بأنه واضع نواة نظرية العرض والطلبء مؤكدا على أهمية التوازن بينهما للتحكم 
في مستوى الإنتاج والأسعار» علاوة على حدسه في أهمية المدن الكبيرة لخلق البيئة المناسبة 
للإنتاج والعمل التجاري والتخصص المهني وتقسيم العمل وتنوع الخدمات المساندة» التي 


9- تعبير حدي من المفاهيم الأساسية في علم الاقتصاد ويستخدم دائما بمعنى إضافي. واشتق من هذا المفهوم قانون المنفعة 
الحدية» فعندما نستهلك وحدة إضافية من الخبز على سبيل المثال» نحصل على بعض شعور الإشباع الإضافي» فيطلق على 
الزيادة فى المنفعة, المنفعة الحدية Marginal Utility‏ . 
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بدورها تحفز بإنشاء الأسواق التخصصية» كما شدد على أهمية أن تشرف السلطة العامة 
على تنظيم الخطوط التجارية البرية والبحرية» وإنشاء مناطق تخصصية في امتدادها لتقديم 


ار النظرية الاقتضادة 


ويمكن القول بأن أفكار وآراء Xenophon‏ تعد الرافد التاريخي الأول في بناء الإطار 
cs‏ لمفهوم الاقتصاد المعرفى من حيث الدعوة لإنشاء المدن التخصصية التى tee‏ 


Xenophon A AR ck "D 4 Sco "T E 
الذي مهد نشوء فكر‎ 
E الاقتصاد المعرفي.‎ 


المطلب الثاني 
الفكر الاقتصادي"' الروماني 


امتازت الحضارة اليونانية بتراث رصين وغني بالأفكار الإبداعية والابتكارية المتصلة 
بالات الاد الدين اة وال ca‏ وهو رانك supe M d gei aea La‏ 
الحياة البدائية والعشائرية المبعثرة لمجتمع أكثر تنظيما وترابطاء والانتقال من النزعة ite‏ 
غير المنتظمة نحو النزعة الفردية التي تعمل ضمن إطار جماعي» وعلى الرغم من ذلك نجد بأن 
الثقافة الرومانية وسمت بالاضمحلال الفكري والفتور المعرفي والركود الفلسفي والنكوص 
الأخلاقي. إلا أن هناك ثمة عاملاً مشتركاً بين الحضارتين يتمثل في استمرار التناقض والصراع 
الطبقي والمتاجرة بطبقة العبيد عبر افتعال بعض الحروب لزيادة المخزون منهم. 

ففي القرن الثاني الميلادي» تردت الأوضاع الاقتصادية والتجارية والصناعية» بسبب 
نضوب تجارة الرقيق نتيجة لتوقف الفتوحات الرومانية» ما قلص من نفوذ الطبقات 
الحاكمة لتناقص الإنتاج القائم على العبيد» علاوة على غياب السياسات الاقتصادية 
الرصينه وتشابك المصالح بين JA‏ والسلطة العامة وتفشي الأوليغارشية التي أفسدت 
الأجهزة الإدارية والسياسية والرقابية والأمنية» فشاعت الرشوة وتبدد المال العام في 
ظل نظام ضريبي مطرد» قابل ذلك تسرب طبقة البروليتاريا''© في النظام العبودي الذي 
يشكل قاعدة القطاعات الاقتصادية إلى بقية المدن الرومانية. وفي أوج الانحلال والضعف 


0- يرتكز الهيكل الاقتصادي الروماني على ثلاثة عناصر أساسية هي [1] الحروب التوسعية ونهب المستعمرات 
[2] المتاجرة فى النقود [3] الاحتكار لأدوات ومصادر الإنتاج. 


1- طبقة العمال. 
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الروماني» تفككت الدولة في نهاية القرن الرابع» وبسقوطها انحل نظام العبودية كليا. 
وقد خلف سقوط الدولة الرومانية» سيطرة الممالك الجرمانية” على معظم الأراضي 
الأوربية في العصور الوسطى E A‏ وهي مرحلة لم يسجل فيها أي مظاهر لتطور 
الحياة الاقتصادية عدا تطور وسائل الإنتاج في الحرف اليدوية وتحسين بعض طرق الإنتاج 
س 

ثر الاقتصاد الروماني بالاتجاهات الفكرية*“ cols‏ النزعة الفردية التي تجسدت 
TS‏ اوري Ba‏ 
الفكرية المتآثرة بالفكر اليوناني الأخلاقي» خاصة في ما يتعلق بنبذ تكديس الثروة لذاتها؟») 
والمتاجرة بالنقود ومنع الاحتكار, والتأكيد على التعامل الأخلاقي ذ في البيع والشراء. أما 
أبرز ما خلفته المدرسة من تراث فهو قانون الشعوب” الذي طور بشكل غير مباشر الفكر 
الاقتصادي الروماني» من خلال المطالبة بالإنصاف والمساواة بين الطبقات الاجتماعية» 
وإلغاء نظام الرقيق وحفظ الحقوق وعدم التعدي على ثروات الآخرين 


لم تتغير النظرة الرومانية المهينة عن تلك اليونانية حول مهن التجارة والمتاجرة بالنقود» 
aM‏ ب ل CUN‏ ب ل 


Bilbo en بأنه أبرز القواعد الفكرية للاقتصاد الرأسمالي.‎ Wd 
الملكية وقانون الشعوب عكسا الطبيعة الفردية للبناء الاقتصادي الرومانيء مقارنة بالطبيعة‎ 


2- عاشت القبائل الجرمانية في أجزاء متفرقة من أوربا خاصة في شمالي الإمبراطورية الرومانية الغربية. وكانت تتألف من 
الإنجلز والفرانكيين والسكسون والجوت والواندال والقوط الغربيين . كانت السمة الغالبة على هذه القبائل الجهل والتعامل 
الفظ والنزعة للعنف والوحشية؛ ما جعل الرومان يطلقون عليهم اسم البرابرة . وفي أواخر القرن الراب بع الميلادي شن المغول 
الذين slo‏ أواسظ اسا es es cg Hill clan‏ إلى أطراف Aog to JI E hle‏ 
nier sels iMi e Med cR‏ ب dpa ende cabe Abe‏ 
وتوجه الفرانكيون واحتلوا مناطق ما تعرف الآن بفرنسا. وف خام 476 tll 53 e‏ اا لان i nal‏ کل adeo‏ 
أغسطلوس آخر أباطرة الامبراطورية الرومانية الغربية. 

4- انقسمت الاتجاهات الفكرية للرومان إلى ثلاثة: أفكار الفلاسفة» أفكار الفقهاءء أفكار المزارعين. 

65- جاء اسم الفلسفة الرواقية من كلمة الرواق وهو المكان الذي يجتمع فيه الفلاسفة والشعراء» وأيضا يطلق على المكان 
المخصص للمحاورة والتعليم » ويقال إن الرواق هو تعبير عن هياكل أثينا القديمة. 

66- دراسات في تاريخ الاقتصاد وتاريخ الفكر الاقتصادي» الدكتور إبراهيم كبة» الطبعة الأولى» صفحة 356. 

7- مجموعة القوانين المنظمة لكافة مجالات الحياة في الأقاليم الإمبراطورية. 
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الجماعية للبناء الاقتصادي اليوناني» حيث منح قانون الملكية الحق المطلق للفرد في التملك 
دون أي اعتبارات وظيفية أو طبقية بخلاف Plato‏ وعلى غرار آراء Aristotle‏ والتى حددها 
بالضوابط الأخلاقية» وفي هذا الصدد ينظر لفكر Aristotle‏ بأنه قاعدة للفكر الاقتصادي 
في العصور الوسطىء بينما القانون الروماني قاعدة الفكر الاقتصادي للرأسمالي. 


ارد النظرية ال اة 


المطلب الثالث 
الفكر الاقتصادى في العصور الوسطى*“ 


ساد النظام الإقطاعي أرجاء أوربا مدة 10 قرون PG uin‏ معبرا عن الامتداد الطبيعي 
لتطور النظام الاقتصادي منذ العصر القديم» ومعصندا بذلك مرحلة AG‏ بن الفكر 
الروماني خاصة حول المسائل الاقتصادية المتصلة بأشكال الملكية والاستثمار والتوزيع 
وحتى الرأسمالية التجارية77 التي مهدت البيئة المناسبة لنشأة الرأسمالية المركنتيلية. 


وما بين الامتداد والتمهيدء تدرج النظام الإقطاعي عبر ثلاث مراحل محورية» الأولى 
مرحلة الانسلاخ من المجتمع العبودي إلى المجتمع الإقطاعي في ظل المعطيات الاقتصادية 
التى طورت شكل الحياة الاجتماعية لتمهد المرحلة الثانية بنشوء الفكر الاقتصادي 
الإقطاعئ السائد خلال مرحلة الازدهار» وجوهره الفكر الاقتصاد السكولائي'” الذي 
استمد عناصره الفكرية من ثلاثة مصادر أساسية CL]‏ الفكر العلمى فى فكر Aristotle‏ 
وجوهر صياغة معظم النظريات السكولائية الاقتصادية؛ أبرزها نظريات النقود والربا 
والسيعر العادل E2]‏ الفكر البق من n arall‏ حول المسائل d‏ 


كو النام الإقطاعى من هرم يقف الك على ed‏ وله السلطة الإسمية على كبا السادة الإطاعين ee‏ أمراء وك 
أمير يتبعه عدة من الفرسان الكبار e‏ إلى أن نصل إلى الفارس العادي الذى يتحكم في أرض تكاد تكفيه وتعوله . ولكل 
عضو في الهرم الإقطاعي واجباته تجاه سيده الأعلى » ولأن النظام الإقطاعي قام على أساس عسكري » ألزم التابع تقديم 
الخدمة id‏ لسيده الذى کر مقايل أن يحافظ السيد ei‏ على تابعه الذي يليه. 

m nus. E 
dd dx Auc de امسو‎ mur eC OE 
bed c ts im A 
رأس المال التجاري والربوي الذي بدوره سيطر على جموع القطاعات الاقتصادية.‎ 

. Thomas Aquinas , Tomás de Mercado , & Nicole Oresme أساتذة الجامعات فى العصور الوسطى» أشهر السكولاثيين‎ -71 
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تتعلق بالمساواة والعدالة وتشجيع العمل والمهن اليدوية ومساواتها بالمهن الذهنية» وحفظ 
الحقوق وعدم أكل أموال الناس بالباطل كالغش والخداع» وغيرها من الأعمال المنافية 
للأخلاق والعرف ]3[ الفكر الكنسى الذي قرّب بين وجهات النظر المسيحية المحافظة 
وتطلعات وغايات النظام الإقطاعي خاصة التوسع في الملكية والاستثمار والتجارة. أما 
المرحلة الثالثة فتمحور حول تفكك النظام الإقطاعي في ظل تطور وانتعاش الرأسمالية 
المركنتلية» نتيجة لعوامل عدة أبرزها جمود الفكر الإقطاعي أمام التحولات الاجتماعية 
والمادية والفكرية وعجزه عن احتواء تطلعات التجار خاصة في المسائل المتصلة بالتنظيم 
المالى والنقدي» علاوة على انكماش تأثير أكبر إقطاعى أو ربا المتمثلة بالكنيسة الكاثوليكية 
وعجزها عن القيام بوظائفها الدينية والسياسية والاجتماعيةء قابله اتساع المد العلماني72) 
معلنا عن الانسلاخ والتحرر من السطوة الدينية. 


وقد أدى تلاشى طبقة العبيد فى نهاية الدولة الرومانية إلى التغير الجبري في التركيب 
الطبقي للنظام الإأقطاعي» كما هو مبين في الشكل [2] الذي يتضح فيه نشوء طبقة جديدة 
تسمى بطبقة القن72 والتى تمثل الطور الثانى لطبقة العبيد» وهى طبقة أجبرت المالك ob‏ 
يتعامل معهم وفق الطريقة الاستثمارية لا القسرية» حيث اضطر الملاك لتأجير أراضيهم 
للفلاحيين» مقابل ريع عيني أو بدني أو نقدي*”» LÍ‏ نظام الطوائف فشمل الفئات 
المناهضة للفكر الإقطاعي الزراعي» وهي طبقة البرجوازية من سكان المدن التي تمارس 
الأعمال التجارية والصناعية. 

وفي ضوء طبيعة العلاقات الإنتاجية والاستثمارية المستجدة» تحددت سمات النظام 
الاقتصادي الإقطاعى: 


iei.‏ اهاري S ped Ras‏ القانوقى في ces dl‏ الط المج 
الوقطاعي بين المالك والقن على وجه الخصوص 

As M .2‏ الاستثمارية. تعك oU‏ السمة جوهر النظام الاقتصادي الإقطاعى» الذي 

ينص على إنشاء العلاقة الاستثمارية بين المالك والقن بقصد تحقيق الإنتاج 


MES [2]‏ العلمي p pis [3] P‏ الذي هيأ المناخ الفكري 0 ف القرن الثالث عشر. 


73- مصطلح يشير للذين يشتغلون ويسكنون لدى السيد مقابل توفير cal‏ . ولا يحق للقن الزواج أو الإرث إلا بإذن من 
اليك . وعندما يولد أبناؤه يصبحون بدورهم أقنانا Ae JJ‏ 


4- طبق العائد النقدي في أواخر النظام الإقطاعي. 
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تاريخ à) JA UI‏ الاقتصادية 


التركيب الطبقى للنظام الإقطاعى 


البرجوازية 
وتشمل 
التجار والمرابين 


ی ذي الذ تمثل قاعدة الهرم 
السياسي الإقطاعى كونها 
والاقتصادي الطبقة المنتجة 
والاجتماعي 


* حسب ما ذكره المؤرخ رول فى كتابه jago"‏ الاقتصاد السياسى " 
والمؤرخ بيرين في كتابه "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لأوربا". 


الشكل [2] طبيعة العلاقة الإنتاجية لشرائح طبقات المجتمع الإقطاعي 


الفافض لأغراض الاستهلاك المعيشي والتبادل التجاري وتوفير الأمن الغذائي 


. السمة الريعية. تنوعت أشكال الريع نتيجة تحقيق الإنتاج الفائض» سواء نقدا أوعينا. 


. السمة الاقتصادية. x‏ النظام الاقتصادي الإقطاعي حت حتى القرن الثالث عشر 
بالاقتصاد المغلق» حيث لا توجد آي مظاهر للتبادل النقدي بشكل عام» ثم 
دخل في مرحلة الاقتصاد النقدي» نتيجة لتطور أشكال التجارة بفضل الفكر 


x calls 


. السمة التعايشية. التوافق بين الاقتصاديات المكونة للتركيب الطبقى الزراعى 


ثية المتمثلة في الملكية والبابوية 
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NS NOM pee 
الإنتاجية نتيجة لإفرازات الظروف الاقتصادية ذات الطابع المنغلق. فمن حيث الصراع‎ 
البابوي» سعت السلطة الملكية إلى التفرد بالنفوذ السياسي والمالي والعسكري‎ - 


وإقصاء الشريك الغريم «السلطة البابوية ذات النفوذ الديني والمالي» التي ترغب في 
مزاحمة السلطة الملكية في التوسع المالي والسياسي» كذلك» وجود صراع تجاري بين 
السلطة الملكية والإقطاعية حول رغبة الطرفين في الاستحواذ على مكامن الثروات 
ومواطن الخيرات» وأخيرا الصراع البابوي - الإقطاعي المتمثل في رغبة الأخير بعدم 
الخنوع للتعاليم الدينية» وفي ظل هذه الطواحين الثلاثة» بات الفلاحون الأغلبية الجائعة 
مسرحا لهذه الصراعات. 

ونتيجة لهذه الصراعات الاقتصادية وكثرة الحروب الداخلية والنزاعات بين المدن 
وقلة الموارد الأساسية اللازمة للمعيشة» واجهت الدولة عجزا فعليا فى توفير الأمن 
الغذائي» فائتشرت الجرائم والسرقة والتعدي على حقوق الغير» قابله موجات الغضب 
المطالبة بمعالجة كساد الاقتصاد والبحث عن مصادر تمويلية خارج أورباء الأمر الذي دعا 
لعقد مؤتمر كليرمونت7 الذي انتهى بثلاثة توصيات [1] وقف الاقتتال داخل أوربا ]2[ 
البحث عن الثروات الطبيعية خارجهاء خاصة في بلاد المسلمين التي تنعم بمروج الاستقرار 
السياسي والوفرة الاقتصادية والفائض الإنتاجي [3] أن يكون إدعاء حماية الدين المسبيحي 
في الشرق هو المدخل لكنوز الشرق. فتم المصادقة على قيام الحرب الصليبية في القرن 
الحادي عشر بقيادة Adrian II LUI‏ . 

وتعد الحرب الصليبية أول حرب خاضتها أوربا تحت راية أيديولوجية موحدة جمعت 
الأضداد والآمال» ومثلت مشروع العصر للجميع آنذاك» فالكنيسة الكاثوليكية تهدف إلى 
السيادة المطلقة على العالم المسيحي» بينما السلطة الإقطاعية تتطلع إلى توسيع صلاحياتها 
وأملاكهاء GT‏ طبقة التجار» أو ما يسمى بالبرجوازية59 الناشئة» فكانت تسعى التحكم 
بالطرق التجارية البرية والبحرية» حتى الطبقة العاملة كانت الحرب بالنسبة إليهم الخيار 
الوحيد للتحرر من ظلم وجبروت السلطة الإقطاعية» وقد أدى هذا التوافق الأيديولوجي 
وما حققه لاحقا في حربها الصليبية من مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية إلى ضعف 
T‏ السا اک E‏ مط نيا رقو ها assa‏ على alfa‏ هاا 
نمو مطرد للتحالف البابوي الإقطاعي اللذين زاحما السلطة الملكية في تنظيم الشؤون 
الداخلية والخارجية» والإشراف على التجارة والأسواق وفرض الضرائب وتحصيلهاء 
وإجبار الفلاحين على خوض معاركهم الحربية. ونتيجة لهذه التحولات وتبدل مراكز 
p E‏ كر ونه A Ai olds quj el gei lcs GI‏ 

في البحث عن مصادر توفر الأمن الغذائي لأوربا تحت غطاء الدفاع عن المقدسات المسيحية. 

776 لقب أطلق أول مرة على سكان المدن التجارية الحديثة المحصنة في إيطاليا. 
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القوى» تأثرت التجارة بشكل عام فانكمش حجم تبادلها وانخفضت المبيعات وجفت 
مصادر التمويل» فساد الكساد الاقتصادي مرة أخرى فارتفعت معدلات البطالة» وأصبح 
لكل ولاية اقتصاد خاص بهاء فتحول معظم أرجاء أوربا إلى اقتصاد D glace‏ 


وقد أدى هذا التوافق بين الكنيسة الكاثوليكية - التي تعد أكبر سيد إقطاعي كونها 
تلك ثلث 78 أراضي المجتمع الكاثوليكي والنظام الإقطاعي إلى ضعف هيبتها ومكانتها 
الدينية» خاصة في ظل تناقضها الصارخ في معالجة موضوع التعامل الربوي» فهي من 
جانب تفرض تعاليمها الأخلاقية في البيع والشراء وتشجيع المجتمع على نبذ كل مظاهر 
الاحتكار والخداع والغش والتدليس» في حين تبرر اللجوء إلى الخيار الربوي في حال 
انكماش مواردها المالية» أو تعرضها للكساد. 


ونتيجة لهذه الفوضى القسرية والتردي في الأحوال الفكرية والمالية والاجتماعية» 
فعا cool‏ القكر الح من eel‏ المنكرية lees‏ العتدلين والقلاسقة da‏ 
الطبقة الوسطى في باريس» والتي تمثل آنذاك معقل الحرية الفكرية ضد النفوذ السياسي 
والتجاري التسلطي في لندن» إلى التحرر من قبضة الإقطاعيين ورقابة الكنائس على 
الحياة EST‏ والتوسع في الأسواق الداخلية والخارجية» وإصلاح هيكل الهرم 
الاجتماعي على نحو يعزز من تماسك الطبقة الوسطى كدعامة لحفظ وصون المجتمع من 
الانهيار والاستغلال» كما شددوا على أهمية مسايرة التطورات الاقتصادية خاصة على 
الصعيد الإنتاجي والنقدي الذي ظل النظام الإقطاعي عاجزا عن احتوائهماء وعائقا أمام 
نمو C95, ue JI iab‏ التي حظيت بدعم المفكر Machiavelli RUD‏ وفي ما بعد 
المفكر الاجتماعي الإصلاحي”“ Martin Luther‏ . والطبقة التي شكلت نواة المركنتلية 
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77- يقصد بالاقتصاد المغلق ذلك الاقتصاد الذي يعمل وفق توصيات الملاك لا الدولة» وغالبا لا يوجد سوق رسمي ينظم 
تعاملاته. 

8 محاضرات في تاريخ الكنيسة الغربية» الدكتور يواقيم روق مرقس » محاضرة الطبقة الوسطى والإصلاح الديني. 

9 مر مفهوم البرجوازية بتطور تاريخي» ففي مطلع القرن الحادي عشر كانت البرجوازية تعني سكان المدينة الحديثة غير 
الخاضعة للسلطة الإقطاعية» ثم غدت كلمة ترادف التاجرء بعدها تطور المفهوم في العصور الوسطى لتعبر عن تلك الطبقة 
الاجتماعية التي تضم كبار التجار والمالكين وأصحاب الثروات» وبسبب نسيجها الجديد دخلت عالم السياسة فأصبح لها 
نفوذء وصارت حليفة للنظام الملكي ضد طبقة النبلاء» وبعد قيام الثورة الفرنسية تأثرت العلاقة بين البرجوازية والملكية» 
وأصبح تأثيرها محدودا في ظل قيام الدولة القومية» وهي تعد نواة الفكر المركنتيلي. 

e Ua} ]1527- 1496] -80‏ » مفكر وفيلسوف سياسي ومؤسس التنظير السياسي الواقعي» والذي أصبح في ما بعد عصب 
دراسات العلم السياسي. أشهر كتبه ex‏ ' الذي أيد فيه فكرة أن ما هو مفيد فهو ضروريء والذي كان عبارة عن 
صورة مبكرة للنفعية والواقعية السياسية. عند Machiavelli‏ المجتمع يتطور بأسباب طبيعية» فالقوى المحركة للتاريخ هي 
المصلحة المادية والسلطة» » أشهر أقواله «الغاية تبرر الوسيلة» وذلك في سياق تبرير القسوة والوحشية في صراع الحكام على 
السلطة. 


81- ]1483 -1546] ألماني» مصلح ديني مسيحي بارز» يعد الأب الروحي للإصلاح البروتستانتي. تتلخص إصلاحات 
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وساهمت بشكل مباشر في إسقاط السلطة الإقطاعية» فشكلت U‏ ني“ محطة في بناء 
الهيكل الفكري لل رأسمالية والمتثملة في الرأسمالية التجارية a‏ ا ی MC‏ 


ويعد من أبرز أعلام الفكر المتحرر المناهض للسلطة الإقطاعية العالم الفرنسي Nicole‏ 
^ الذي أشعل بأفكاره وتنبؤاته الشرارة الأولى لتحرر الأسواق من التشريعات 
الكنسية - الإقطاعية» متصورا Ule‏ اقتصاديا مجردا من النظرة المشبوهة حول التجارة 
ال رأسمالية» مبني على الحرية التجارية والتوسع في الأسواق وحرية العمل دون أي رقيب 
أخلاقي أو ضابط فلسفي» وتعد أفكار Oresme‏ متممة Roger Bacon 8? Y‏ رائد 
الطريقة التجريبية» التي كانت أفكاره أحد أسباب النهضة الأوربية pnis‏ ثورة الإصلاح 
وتحطيم دعائم المجتمع ceo‏ الإقطاعي مع بداية القرن السادس عشر 


Luther‏ فى الكنيسة الكاثوليكية وإنشائه الكنيسة البروتستانتية على أساس: [1] إلغاء غفران القسيس للذنوب وتكشب 
الكنيسة من قوت الشعب [2] المطالبة بزواج الكهنة والقسيس. من أشهر رسائله ”بابوية روما أسسها الشيطان“. 

2- المحطة الأولى أفكار Aristotle‏ 

3- كما تسمى بعصر التجار أو المركنتلية. ظهرت الرأسمالية التجارية في القرن السادس عشر إثر سقوط النظام الإقطاعي. 
وكان الدور البارز للتاجر ممارسة دور الوسيط بين المنتج والمستهلكء ونقل السلع عبر بيع التجزئة. 

84- ]1320 - 1382] فيلسوف ومستشار الملك شارل الخامس الفرنسي» وأحد أبرز مفكري القرن الرابع عشرء له إسهامات 
قيمة في مجال الاقتصاد والرياضيات وعلم اللاهوت. 

85- ]1214 -1294] إنجليزي» سكولائي وطبيب» » لقب بالفقيه الرائع جمع بين العلوم اللاهوتية والعلوم التجريبية؛ من أشد 
المعادين لفكر Aristotle‏ أشهر مۇلفاتە المختصر في الدراسات اللاهوتية» ومن أبرز إسهاماته الطبية ببحث حول وسائل 
تأخير ظهور الشيخوخة والحفاظ على الحواس» كما أن له بحثا تميزا فى مجال البصريات. 
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المطلب الرابع 
الفكر الاقتصادي السكولائي 


حاول القديس9©* j pi Thomas Aquinas‏ مفكري المدرسة السكو لائية Scholastic‏ 
صياغة النظريات الاقتصادية على نحو يحقق حالة من التوافق بين الغايات المسيحية المحافظة 
والفكر الإقطاعي والتوسع التجاري عبر إعادة تأصيل العديد من المفاهيم الاقتصادية من 
منظور ميتافيزي””؟ حسب وصف «.إبراهيم ES‏ حيث استهل Aquinas‏ في تعريف 
الاقتصاد ra‏ «مجموعة من القوانين الأخلاقية ة المنظمة للأنشطة الاقتصادية»)» وفي 
ضوء ذلك» m":‏ من صياغة مفهومي الثروة والتملك اللذين كانا في السابق محط 
PP oca‏ مؤكدا على حق الفرد في التملك كونه يتوافق مع القانون الطبيعي» وأن خير 
مبداً الملكية من عدمه يتوقف على كيفية استعمال هذه الملكية لا بذاتها. وعلى الرغم من 
ذلك» وضع جملة من الضوابط الأخلاقية التي تحول عن الإساءة للغير. 
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86- .]1225 - 1274[ إيطالى» قسيس كاثوليكى وفيلسوف ولاهوتى وأحد معلمى الكنيسة الثلاثة والثلاثين» وأحد 
الشخصيات المؤثرة فى مذهب اللاهوت الطبيعى. له العديد من الأفكار الفلسفية» خاصة فى مسائل الأخلاق والقانون 
الطبيعي ونظرية السياسة. 

87- ظهرت كلمة ميتافيزيقا من الكلمة الإغريقية Meta‏ التي تعني ما وراء أو ما بعد بينما الشق الثاني من الكلمة Physical‏ 
تعني الطبيعة. آي أنها فلسفة تسعى لفهم موضوعات الغيبية مثل وجود الله وطبيعته. قسم Aristotle‏ الميتافيزيقا إلى ثلاثة 
فروع رئيسة هي اللاهوت الطبيعي [1] مفهوم اللاهوت الطبيعي Nature Theology‏ ويختص بدراسة الإله» وجوده وطبيعته» 
وتصورات نشأة الكون» والاسئلة الخاصة بالخلق» وكل ما يخص الكيان الإنساني بوجه عام. ]2[ مفهوم الكوزمولوجيا 
Cosmology‏ أو علم الكونيات الذي يختص بدراسة المبادئ الأولى التي اعتمدها Aristotle‏ كأساس لكل الاستفهامات 
والتساؤلاات او الأطروحات كالسببية» الجوهرء الأنواع والعناصر حول مادة الكون [3] الأنطولوجيا Ontology‏ وتختص 
بدراسة طبيعة الوجود Being , Existence, & Entity‏ أو الحقيقة بشكل عام» بالإضافة إلى تعريفات وتصنيفات لمستويات 
الوجود الأساسية وعلاقاتها المختلفة سواء كانت فيزيقية أو عقلية. وقد اعتاد SA‏ 3 0 تصنيف الوجودية كفرع رئيس من 
فروع الفلسفة المعروفة بالميتافيزيقا. وقد أشار Apostle paul‏ في الفصل الأول من رسالته للرومانيين إلى قدرة البشر من 
خلال بصيرة العقل التوصل إلى معرفة الله» وقدرته في المعرفة الحسيّة وأيضا بمعالجة المعطيات الحسيّة» أي التأكيد على 
ما ينعم به الإنسان من قدرة ميتافيزيقية. أما الرأي الشرعي فقد تجاوز هذا النقاش من خلال إقرار بحقيقة قصور الإنسان 
وعجزه عن فهم الكون ومرئياته» وأنه مقتصر على الله وحده لا شريك له وهذا ما أكده القرآن في قوله تعالى «وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا» [17: 85]. «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا جا شاء» [2: 255]. 

88- ]2004-1919 عراقي» مفكر اقتصادي بارز وأحد أعلام الاقتصاد العراقي في القرن العشرين» له العديد من المؤلفات 
والكتب القيمة. 

89- أنكرت المسيحية الأولى على من يسعى لتعظيم ثروته وتوسيع نطاق متلكاته» وترى التجار والملاك بشيء من الشك 
zx d M C d era MM ge e ede‏ 
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النظرية الفكر الاقتصادي القديم الفكر الاقتصادى الأكوينى 
عمل غير طبيعي لا يليق بالرجلء لأنها تصرفه اعتبره من ضرورات تأمين الحياة وكسب العيش» شريطة 
التحارة | عن طاعة الله. وأرباحها محرمة عليه خاصة إذا GLA]‏ جزء من أرباحه - التي اعتبرها تعويضا عن الجهد 
كان مصدرها المتاجرة بالنقود TON‏ في الأعمال الخيرية والإنسانية وللمنفعة العامة 
ازدراء من يعمل بيده في الحرف والمهن» ولا اعتبره عملا مشرفا للرجل وحاجة أساسية لتأمين 
العمل يليق ذلك بالرجل الذي يجب أن يعمل فقط في الحياة والكسب بجهده في كل مجالات التجارة» عدا 
اليدوى cel‏ إلا أنه كان ينظر الجهد اليدوي أعلى تجارة اللهو والألعاب 
a‏ شأنا من الجهد الذهني 
ec d‏ ار يع العادل بين اعتبر التفاوت في الثروة مسألة تقديرية تعتمد على 
dl‏ طبقات | aid e‏ ا اس الفروق في المواهب والقدرات الطبيعية والجهد الذي 
الثروة | pe,‏ هذا الاتجاه المذهب الشيوعي في التوزيع | يبذله» وهو بذلك يمثل المذهب الفردي في التوزيع 
مناقشة السعر العادل ضمن نطاق مفهوم العدالة تعد هذه النظرية الركن الأول في بناء فكر الاقتصاد 
y‏ التبادلية أو التوزيعية لسكولائي. حيث أكد Aquinas‏ ضرورة تحديد 
العا J‏ لسعر ضمن إطار العدالة التبادلية وجوهره مقياس 
i setis cats z‏ في النقود c oes‏ 
ac TL ET‏ 520100 
خاصة تلك القروض الاستهلاكية» أما لسكولائي . على الرغ غم من أنه لم يخرج من حيث 
EUER oem NORD M UM‏ سي 
١‏ معهم من حيث الجوهر. ا 
بين إستعمالها واستهلاكها ET Jius‏ 
E o eese‏ 
lås ! Ihe‏ ! 
الر من السلع لإستهلا لتي Y‏ يكن فصل ستعمالها 
: دون F‏ فاستدل o.‏ كماد تدر بالنقود 
E E‏ 0 
TT‏ 
وفى وقت لاحق» ونتيجة للتطورات الاقتصادية 
لنقدية التي شكلت الملامح الثانية في الفكر 
لرأسمالي قد م وسع من حق تحصيل الفوائد الربوية 
في الحالات Leo D18; 1 m‏ اع الفرصة 
لبديلة [3] العجز عن السداد [4] تمديد أجل m‏ 
ال لم يحدد لها أساس عملي بسبب الازدراء العام اعتبره أساس لنظرية السعر العادل» وأهم عنصر في 
جر للعمل اليدوي» لكنهم أكدوا ضرورة توفير حد | تحديد القيمة السعرية للسلعة 
العادل الكفاية للأجير 
كيان حيوي ومحوري في تنظيم الشؤون كيان حيوي TT‏ 
Nem‏ را را رالا ede‏ فى | رك ال D ur‏ لظ رقن من ضورق 
الدو التدخل في كافة شؤون المجتمع إذا دعت المصلحة | التدخل في الشؤون الاقتصادية 
العامة ٠‏ 1 
الجدول ]3[ مقارنة بين الفكر الاقتصادي القديم وفكر الاقتصاد الأكويني. 
المصدر: الدكتور إبراهيم CAS‏ دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي. 
..الثروة المستدامة 
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وفي نقد موضوعي حدد «US è Schumpeter‏ «تاريخ خ التحليل الاقتصادي» أبرز 
مراحل التحولات الفكرية الاقتصادية السكولائية» منتقدا تأثرها بالأفكار الثيولو جية 62 
Theology‏ والفلسفية خلال مرحلة التكوين الممتدة من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشرء 
lea‏ جوع هله اا y y 36. dass PESE LAU s‏ 095 ار 
الأفلاطونية في illu‏ طبيعة المفاهيم والأفكار المجردة لمسائل الكليات والفرديات» 
باعتبارهما منهجين متناقضين في العلوم الاجتماعية» فالمسائل الكلية ترى أن مصالح 
المجتمع تتقدم على مصالح الأفراد بخلاف المسائل الفردية. Ul‏ المرحلة الثانية فقد co x‏ 
بنشوء الفكر الكلاسيكي خلال القرن الثالث عشر وسيطرة الفكر الأرسطوي» خاصة 
فكرة العدل التي نادى بهاء والتي قسمها بين العدل التوزيعي القائم على الفروق الطبيعية 
بين الناس» والعدل التبادلى الذي يعمل كمساند للعدل التوزيعى. ففى هذه المرحلة فصل 
السكو لائيون !72 خاصة Aquinas‏ العلم السكولائي عن الفكر السائد في المرحلة الأولى» 
فبرزت العديد من العلوم مثل العلوم الطبيعية والاجتماعية التي كانت بمنزلة نواة الثورة 
الثقافية في القرن الخامس عشرء كما تميزت هذه الفترة بكثرة المحاولات لتفسير وتحليل 
الأحداث الاقتصادية في إطار جمع بين الاتجاه اللاهوتي والأخلاقي معاء ليسجل مرحلة 
مهمة في إعادة صياغة العديد من المفاهيم الاقتصادية2”7» وفي المرحلة الأخيرة من تطور 
الفكر السكولائي'”" الاقتصادي الذي امتد من القرن الرابع عشر حتى السابع عشرء 
شهد نقلة نوعية ومحورية استوعبت فيها معظم الاتجاهات الفكرية التجارية علاوة على 
نضج مفهوم الملكية» وإشراك طبقة التجار ضمن دائرة اتخاذ القرار» كما طوروا العديد من 
المسائل المتصلة بالضرائب على الدخل والقروض العامة. إلا أن أبرز ما خلفه سكو لائيو 
هذه المرحلة هو [1] الاقتصاد العلمي وذلك حسب Schumpeter ios‏ « معتبرهم بأنهم 
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0- علم اللاهوت وهو دراسة منهجية وعقلانية للدين وتأثيراته وطبيعة الحقائق الدينية. حيث يحاول علماء الإلهيات أن 
يحللوا منطقيا حجج وجود الإله الواحد عن طريق النقاش والمجادلة. 

91- يقصد بالحضارة الذاتية هي تلك الحضارة التي يتحلل الفرد من القواعد المجتمعية في تحديد قيمه ورغباته» حيث تتمتع 
مات منج الفرد القدزة على caedes d‏ يستخدمها في خدمة الج . وهي عكس الحضارة الموضوعية التي 
تخضع قيم الأفراد وأعمالهم وتوجهاتهم للقواعد المعمول بها في المجتمع. 

92- أبرز السكولائيين في هذه المرحلة .Erigena - Ablard‏ 

93- أبرز السكولائيين في هذه المرحلة ينتمون إلى المدرسة الفرنسيسكانية أبرزهم القديس San Bonaventura‏ » ومن المدرسة 
الدومينيكانية المعلم الكبير Albert‏ وتلميذه القديس | Aquinas‏ - 

94- انظر الجدول [3]. 

.Nicholas Orsm , Antoine, Tomas de Mercado & Juan de Lugo أبرز السكو لائيين في هذه المرحلة هم‎ -95 
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مؤسسو هذا العلم وقاعدة للمدارس OPRI‏ في الاقتصاد ]2[ أكدوا على صحة نظرية 
المنفعة كمصدر أساسي للقيمة» كما استعرضوا نظرية الكمية للنقود ومعالجة قضاياها 
كالسك النقدي وأسواق الذهب والفضة [3] تطوير نظرية الأجر خاصة في تحليل أسباب 
دفع الأجورء معتبرين بأن كلا من الجهد الذهني والبدني والمخاطرة المسوغات الأساسية 
لتبرير أسباب تفاوت الأجور. 


ويمكننا القول OU‏ جهود Aquinas Sall‏ قد طوَّرت العديد من المفاهيم الاقتصادية 
السائدة آنذاك ما كان لها الأثر الجلي في تشكيل المزاج العام للرأسمالية المركتتيلية 
والصناعية. كما يرى الكاتب بأن المرئيات الاقتصادية لسكولائيي المرحلة الثالثة تتشابك 
في بعض خطوطها مع الإطار العام للاقتصاد المعرفي من حيث القول بأثر الجهد الذهني 
في تحقيق الثروة» مؤكدين على الدور الذي تضطلع به المعرفة الفنية في توسيع الدائرة 
الإنتاجية والتجارية» مما يمكن الاعتبار بأن الأفكار الاقتصادية السكولائية تمثل الرافد 
التاريخي الثاني في بناء مفهوم الاقتصاد المعرفي مع التحفظ بالطريقة التحليلية المستخدمة 
من قبلهم والتي تعتمد على الخلط بين التفسير اللاهوتي والأخلاقي تفسير وفهم الأحداث 
والأنشطة الاقتصادية. 


6- أمثال المدرسة النمساوية» مدرسة لوزان. 


الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة 
F‏ 


30) 


المطلب الخامس 
الفكر الاقتصادى المركنتيلي 


على الرغم من أن إرهاصات علم Las NI‏ 3 ?9 بيدأت في الحضارات القديمة والعصور 
الوسطىء إلا أن الاهتمام بالسياسات الاقتصادية تزامن مع قيام الدولة الملكية في القرن 
السادس cu Ae‏ فظهرت اتجاهات فكرية اقتصادية طورت النظرية الاقتصادية» وساهمت 
في بناء الفكر الاقتصاديء وفي نهاية القرن الثامن عشر أصبح علماً مستقلاً واضح المعالم 
من حيث cel‏ والموضوع واا صدور كتاب ثروة الأمم The Nature of Wealth‏ 
لصاحبة à Adam Smith‏ 1776. 


ارد النظرية ال اة 


يذهب الكاتب مع الرأي القائل بأن العامل المحوري الذي أدى إلى بناء الرأسمالية 
التجارية هو ذاته الذي تسبب في انهيار النظام الإقطاعي في نهاية القرن الخامس عشرء 
المتمثل في التناقض بين نمط الإنتاج القائم على الاقتصاد الطبيعي ونمط الإنتاج المتنامي 
القائم على الإنتاج الرأسمالي» وهو تناقض لعب فيه التاجر دورا محوريا في تفكيك 
النظام الاقتصادي الإقطاعي» انظر الشكل [3]. وما العوامل الأخرى كثراء التجار 
وظهور الدولة الملكية والاكتشافات (P931 x‏ والإصلاحات الدينية المناهضة للفكر 
السكولائى والثيولوجى» والدعوات الداعمة للحرية الفردية وحقه الطبيعى فى التملك» 
داهن إلا al e‏ مساعدة للعاقل التحوري الى بتر ضع من JE Re‏ اا 

فمن الأهمية بمكان استعراض - وبإيجاز- المناخ العام الذي هيأ الظروف المناسبة 
لنمو الفكر المركنتيلى Mercantilism Thought‏ داخل الجسد الإقطاعى كمدخل أولى 
لدراسة المذهب المركنتيلي. l l‏ 


كانت المدن الأوربية مسرحا للنزاعات والحروب الداخلية والخارجية» فأثر ذلك بشكل 


7- فى بداياته كان خليطا من الأفكار الأخلاقية والفلسفية والسياسية. 

8- لا يختلف اثنان على أهمية الاكتشافات الجغرافية ومساهمتها في نهضة الرأسمالية» لكنها ليست العامل الأساسي 
للنهضة بل هي من جملة العوامل cae Ll‏ فهذه الاكتشافات جاءت هي نتيجة لانقطاع الطرق التجارية الشرقية» سواء 
البحرية أو البرية من وإلى أوربا بسبب تحكم الدولة العثمانية على تلك الممرات وأبرزها طريق الحرير» فاتجهت أوربا 
للقسم الغربي لإيجاد طرق تجارية جديدة تربطها مع أوربا » فاكتشف Christophorus Columbus‏ أميركا بينما Vasco da‏ 
Gama‏ اكتشف طريق بين أوريا والهند . حيث مهدت هذه الاكتشافات نشوء الإمبراطوريات المستعمرة التي أسست سوابق 

يهب نهب الثروات الطبعية بأنواعها المختلفة ونقلها لأوربا ذي الوعاء الاقطاعي الذي لا يمتلك المهارات الإنتاجية لإدارة هذه 
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سالى فى استقرار التجارة 
ا الطرق التجارية 
البرية والبحرية من أعمال 
السلب والنهب» U‏ دعت 
الحاجة إلى تشييد الأبراج 
على حدوة المدن الرثيسة 
للحد من تلك التعديات» 
وقد لاقت هذه الفكرة 
رواجا كبيرا في أورباء 
MELIUS‏ 


محتكر لمنتجات المنتجين الصغار بسبب تراكم 
الديون سواء النقدية أو العينية 


TTD cl |i e err ورف‎ monre raf e? نم جم‎ Ik een 7? 


13 14 15 p 17 te خلال القرن الثانى‎ 
BEEN Uq - 
Sua Jl e età فى‎ ell دور‎ Slo E3] Sca محاطا بسياج آمني» الأمر‎ 


الذي انعكس إيجابا على تعزيز استقرار الجوانب الأمنية والاجتماعية» فانتعشت التجارة 
مرة أخرى» واكتظت الممرات التجارية بالقوافل» وقد صاحب هذا الانتعاش تطور فكرة 
الأبراج الأمنية بتشييد الأبراج التجارية لحماية مصالح التجار وتخزين السلع والبضائع» 
فتأسست حولها المراكز التجارية بإدارة تجار الموانئ” الذين ميزوا أنفسهم عن بقية 
سكان الأبراج» بإنشاء أسوار داخلية لحماية أنفسهم ومصالحهم» مشكلين في ما بعد نواة 
ا مر كنتيلية. 


- 


وفي طور استقرار البيئة التجارية ونمو المراكز التجارية» أنشأت المدن الرئيسة فروعا 
ار تخس ية في أرساء آوزيا لبيع السلع مكل à y ul colas pell‏ فى glo Luke‏ 
القطنى فى Milan‏ وأخرى تخصصت بالحرف اليدوية والمنزلية والزراعية» الأمر الذي 
أدى إلى رقع معدلات حجم التبادل التجاري بين المدن الصناعية الأوربية مثل Namur,‏ 


.Dinant and Tournai 
ضابطا للأنشطة الاقتصادية عبر سن القوانين التجارية الداعمة مصالح المتعاملين في الأسواق‎ 


9- لا يقصد بالموانئ معناها الحديث» بل تعني المكان الذي تحمل إليه البضائع» وقد سمي سكان هذه المراكز برجال 
TRU‏ 
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وحفظ حقوقهم» كما تزامن أيضا تشييد الخدمات المساندة كالموائرع والأسواق Jl‏ ,002 
وتسيير الفرق الأمنية لحماية القوافل التجارية» وقد أدى هذا الانتعاش التجاري إلى زيادة 
الأرصدة النقدية فدعت الحاجة إلى تأسيس البنوك التجارية لتقديم الخدمات التمويلية 
للتجارة الخارجية» وتوفير كافة الضمانات الميسرة للتجار» فظهرت فى إثر ذلك أساليب 
جديدة للعجارة la ji‏ داوق الأورراق التجارية الى شيدت لها فيما يعد أسواق منظمة d‏ 


تارية النظرية الاقتضادية 


وهكذا فرضت الحياة التجارية النقدية تدريجيا نفوذها على أرجاء أورباء لتحل مقام 
التجارة الزراعية السائدة في النظام الاقطاعي» فتعاظم دور التاجر فيها مقابل انحسار أدوار 


الملاك والعمال» الذي سيطر ale‏ على ad‏ الإنتاج الصناعي» وعلى الرغم من التوسع 
الصناعي إلا أن المزاج العام في ذلك الوقت كان ينظر للصناعة كأحد أوجه التجارة وليس 


جوهر المدرسة المر كنتيلية""". اتسقت مرئيات كل من الفكر التجاري السائد في هذه 


المرحلة مع الفكر السياسي P‏ والفكر الإصلاحي البروتستانتيني في ضرورة نشوء دولة 
قوية تمتلك الثروة الرأسمالية» خاصة المعادن الثمينة كالذهب والفضة» وأكد على ذلك 


0- شهدت أوربا في القرن الثالث عشر نموا ملحوظا في عدد الأسواق التجارية سواء المتنقلة أو الدائمة» على امتداد 
طريق التجارة الكبير من Venice‏ في | إيطاليا إلى ساحل Flanders‏ في بلجيكاء » حيث كسبت تلك الأسواق أهمية اقتصادية 
لم تحظ بها الأسواق في القرون السابقة» وباستنثاء سوق الفرنسي Saint Denis‏ الذي ينتمي لفترة الاقتصاد الزراعي» فإن 
غالبية الأسواق التجارية وأشهرها أسواق Champagne‏ أنشئت بعد تشييد الأبراج وإحياء المدن التجارية في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشرء وبسبب استقرار التجارة واستتباب الأمن ذ فى الطرق التجارية تنوعت الأسواق التجارية وبدأ لأول 
مرة ة ظهور المراكز التجارية مثل مراكز dagny Bar- sur Aube‏ « وسوق „Provins‏ وبشكل عام تميزت الأسواق بتحررها 
من قوانين الثأر وتحصيل الديون أو حق الاستيراد. كذلك تعليق تعاليم الكنائس بحظر تحريم الرباء كما أن المدفوعات 
والديون على السلع تسدد للأسواق السابقة وليست الحالية التي يحل دينها في العام «hall‏ » ما أدى mecs‏ نظام سداد 
الديون» كما تم تأسيس ديوان المراسلات والترجمة التجارية لتسهيل التواصل مع التجارة الخارجية وكان المشهد التجاري 
في أوج نشاطه مع نهاية القرن الثالث عشرء والذي في إثره تكونت نواة النظام التجاري من خلال m‏ الأسواق 
un‏ وما ترتب عليه من التتخصص في الأسواق وزيادة حجم التبادل التجاري في ما بينهم» خاصة بين ساحل Flanders,‏ 
و Champagne‏ وزيادة التدفق النقدي بين المدن» U‏ تطلب "mec‏ نظام النقد لإصدار نقود جديدة وضمان سهولة حركة 
النقود مع التجار أثناء أسفارهم» ومنع الغش في تسكيك مكونات النقد» وبناء الخدمات المساندة حول الأسواق كالفنادق 
وخدمات الصرف والتحويل؛ وإنشاء الأحياء وأشهرها الحي الإنجليزي والحي الألاني. 

1- تشمل هذه المدرسة المفكرين الاقتصاديين من القرن السادس عشر للقرن الثامن عشرء وأول من أطلق عليهم هذا 
اللقب هو Adam Smith‏ للتعبير عن الأفكار الاقتصادية السائدة قبله. 

102- تمثل الفكر السياسي خلال هذه المرحلة بكتاب «الأميرا للمفكر السياسي الفذ Machiavelli‏ الذي يتضمن جملة 
من الإرشادات والنصائح للأمير لتقوية نظام الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. وطالب me Machiavelli‏ دولة وطنية 
متحررة من الصراعات الإقطاعية قادرة على قمع الاضطرابات الشعبية. وكانت أهمية Machiavelli‏ التاريخية أنه كان 
واحدا من أوائل من رأوا الدولة بعين إنسانية واستنبطوا قوانينها من العقل والخبرة» لا من اللاهوت. 
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Eduard Heimann? Kall‏ بأن نشوء الدولة كان شرطا سابقا على نشوء الرأسمالية 
التجارية» باعتبارها الحصن المنيع لنمو وتطور الرأسمالية التجارية 2092 خاصة في ظل 
الاكتشافات الحغرافية التى أفرزت العديد من التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية 
والاقتصادية التي ساعدت في تطوير الفكر الإنتاجي والتقدم المعرفي الصناعيء والتي 
هيت فيما بعد المناخ المناسب لقيام الثورة الصناعية وإعلان الرأسمالية الصناعية. 


وفى السياق ذاته» ساعدت الأفكار اللوثرية والكالفنية" التنويرية فى معالحة العديد من 
sen candide gta‏ والفلسفية ا مناهضة للواقع الاقتصادي المستجد» خاصة في 
الموضوعات المتعلقة بأحقية العمل الفردي والملكية الفرديةة كحق طبيعى للفرد» كذلك مشروعية 
تحقيق E, X09, J|‏ ,0974 إلا أن المفكرين اختلفوا من حيث اختيار أفضل السياسات 
الاقتصادية لتحقيق جوهر مرئياتهم من خلال إنشاء دولة قوية قائمة على الثراء وتعظيم 
رأس PIJU‏ ما بين سياستين أساسيتين» هما السياسة البليونية وسياسة الميزان التجاري. 


السياسة البليونية g på Bullion Policy‏ مؤيدو هذه السياسة في التوعية أولا بحفظ 
المخزون الإستراتيجي من المعادن الثمينة خاصة الذهب والفضة داخل البلاد وعدم 
تصديرها للخارج» وثانيا زيادة هذا المخزون بكافة الطرق. وقد طبقت هذه السياسة في 
LN‏ لايس EM‏ اليد dd‏ جا cud aei‏ 
T‏ المناجم الأميركية» فأصدروا ت* تشريعات تمنع تصدير هذه المعادن» وأخرى تلزم 
المصدرين بتحصيل جزء من أرباحهم على شكل معادن ثمينة» كما حددوا أسعار التحويل 


103- [1967-1889] ألماني/ أميركي» مفكر اقتصادي له إسهامات بارزة في حقل تاريخ الاقتصاد. 
Heiman - History of Economic Doctrines. 1959 , p 24.‏ -104 

105- ]1509 - 1564[ جان كالفن Jean Calvin‏ مصلح ديني متخصص في القانون الروماني» طالب بعدة إصلاحات 
اجتماعية واقتصادية ودينية» ويعد من أشد المناهضين لتسلط تسلط الكنيسة الكاثوليكية. من أشهر مؤلفاته «سنيكا في 
التسامح» c‏ واتأسيس الديانة المسيحية). 

6- الكسب نتيجة لعمل مباشر مثل البيع والأعمال اليدوية. 

107- الكسب نتيجة لعمل غير مباشر مثل ريع الإيجار. 

108- علق الاقتصادي البريطاني Eric Roll‏ في كتابه تاريخ الفكر الاقتصادي» بأن جوهررأس المال التجاري قام على الأعمال 
الإحتكارية وممارسة العنف والبطش في المستعمرات» وهذا ما أكد عليه كذلك مواطنه الاقتصادي Hobson John‏ أن نواة 
الرأسمالية التجارية فى مرحلتها الأولى هي الاقتصاد الاستعماري colonial economy‏ تمت بعدة طرق [1] نهب المستعمرات 
ونقل الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة» خاصة الذهب والفضة واستعباد الفقراء. ]2[ العملية الإنجليزية المسماة بالتسييج 
Enclosure‏ و جوهرها تحويل الملكية الاقطاعية إلى ملكية رأسمالية» وتحويل الفلاحين المستقلين إلى عملاء باستخدام كافة وسائل 
المرابي» وفي بعض الأحيان يتم استعباد الفلاح بدني dl‏ زمنية محددة. [4] احتكار الثروات الطبيعية من خلال تأسيس الشركات 
التجارية العالمية التي تتمتع بسلطات وامتيازات سياسية واسعة منها lS‏ الهند المختلفة : الفرنسية» الإنجليزية» والهولندية. 
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لحفظ قيمة الثروة النقدية من التدهور» ووضعوا قيودا على التجارة الخارجية» باعتبارها 
المسبب الرئيسى للمشكلات الاقتصادية» وبنطاق ضيق استثنوا من تصدير المعادن الثمينة 
لتسديد الديون الملكية والصرف على البعثات الحكومية في الخارج. 


سياسة الميزان التجاري Balance of Trade Policy‏ طبقت كل من إنجلترا وفرنسا 
هذه السياسة في القرن السابع عشرء كونهما لم يملكا أفضلية استعمارية أو امتلاك 
المناجم كإسبانيا والبرتغال» لذلك كانت هذه السياسة بديلة لتحقيق فائض في مخزون 
المعادن الثمينة من خلال احتكار التجارة الخارجية. فبالنسبة لإنجلتراء فقد اجتهدت فى 
مارسة أعمال تكوين فائض إيجابى عن طريق زيادة صادرات المواد الأولية أو الا 
على الواردات مقابل إهمال التجارة الداخلية باعتبارها مجرد انتقال الأموال من وعاء 
لآخر دون تحقيق قيمة مالية مضافة» بينما اعتمدت على فرنسا تشجيع الصناعات المحلية 
وحمايتها من المنافسة الأجنبية تمهيدا لتصديرها للخارج لتحقيق فائض في الميزان التجاري. 
وكان أول الداعين إلى هذا الفكر هو المفكر الفرنسي Colbert Jean- Baptiste??‏ الذي 
شجع الصناعة المحلية» وقدم العديد من الآراء لتحسين سبل الصناعة المحلية وتطويرها 
وحمايتهاء كما أوصى بإنشاء مصانع نموذجية لتقيف الأفراد في كيفية إدارة صناعاتهم 


وقد سميت هذه السياسة باسمه .Colbertism‏ 


تاريخ النظرية الاقتصادية 


وقد حدد المفكر المركنتيلى البارز 9 Misselden"‏ 4 الذي استعمل لأول مرة 
التجاري من خلال ترتيب مصادر الثروة بدءا من التجارة ثم الصناعة وأخيرا الزراعة, ثم 
بعد ذلك اقترح المعايير التالية: 


1. اعتبار التحويل التجاري سلعة بذاتها له قيمة تتوقف على أمرين أساسيين هم: 
صلاحية السلعة» والعرض والطلب. 

2. تشجيع الصناعة المحلية عبر زيادة إنتاج المحلي وحمايته من المنتج الأجنبي. 

3. تشجيع الصادرات والصناعات وتقليل الواردات الكمالية» وتطوير صناعة 
الأسماك. 


16191-09 - 1683[ فرنسى» وزير المالية ذف املك الرابع عشر» ذاع صيته بعد سلسلة الإجراءات التى نفذها 
درسي» وزير الا في عهد يسن الرابع. عشر» :داع صت A jeg‏ 
لانتشال الاقتصاد الفرنسى من الركود نحو الإنتعاش. 
0 -1654-16081] إنجليزي» أحد أبرز الكتاب القياديين في الفكر المركنتيلي. 
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حصر عمليات النقل على البواخر الوطنية لإيجاد ريع مالي مجز. 
انتخاب حكومة فادرة على تنظيم النشاط الاقتصادي وتشجيعه. 
إلغاء الاحتكار الفردي Monopoly‏ واستبداله باحتكار القلة -Oligopoly‏ 


oO كك‎ p 


وقد أيد المفكر Mark Blaug^'?, Ua, JI‏ في كتابه Economic theory in‏ 
retrospect‏ أهمية مواءمة الميزان التجاري» حيث أشار في الفصل الأول من الكتاب إلى 
أن الميزان التجاري يعد جوهر المدرسة المركنتيلية. 


وفي ظل المفهوم التاريخي للثروة» تحدد جوهر الرأسمالية في القرن السادس عشر 
عبر الإطارين» الأول التأكيد على أن زيادة الثروة النقدية هي جوهر السياسة الاقتصادية» 
وأن مقياس الإنتاجية الرأسمالية مرتبط كليا بتحقيق الفائض الإيجابي للميزان التجاري, 
وهذا ما أكده كبار مفكري الماركتتيلية أمثال Thomas Mun“, Antoine de‏ 
LÍ .Antonio Serra? , Montchrestien "®‏ الإطار الثاني فتمحور حول التركيز 


على الشكل التجاري القائم على مبدا الفائدة أكثر من التركيز على الشكل الإنتاجي أو 
التعمق بالعملية الإنتاجية ذاتها. 


وبالمسوغات التي أدت إلى تفكيك النظام الاقطاعي» هي ذاتها التي أنهت الرأسمالية 
Aes JI‏ من خلال نشوء الأحدات العالية: 


1- التحريم جاء ليس من منطلق لاهوتي كما عند السكولائيين» بل من منطلق تحقيق مصلحة رأس الال التجارية. ومن 
أمثلة المناهضين للربا الفاحش المركنتيلي 5 ع1 Gerard‏ الذي دعا للتمييز بين الفائدة co JE s‏ والدعوة لإنشاء 
أوعية تعاونية لتقديم الفوائد المعتدلة» كما يعد الإنجليزي Thomas Culpepper‏ أوائل من وضعوا الحد الأقصى للفائدة» 
حيث حدد في عهد الملك هنري الثامن نسبة الفائدة 906 وما زاد عليه فهو ربا لا يجوز دفعه. 

112- ]2011-1927[ إنجليزي» حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد سنة 1955( له العديد من المؤلفات الاقتصادية 
البارزة. 

113- ]1571 - 1641] إنجليزيء من أبرز المفكرين الاقتصاديين المركنتليين. يعد أول من ميز بين [1] النقود ورأس JU‏ كما 
فعل معظم المركنتليين [2] الميزان التجاري العام الذي يتناول ميزان البلد التجاري مع مجموع الدول» والميزان التجاري 
الخاص مع كل دولة على حدة» مفضلا الأول على الآخر. وبسبب أفكاره وآرائه الفذة ألغيت النظرية البليونية والقوانين 
الخاصة بها. 

114 -1621-15751[ فرنسى» من أنصار الاقتصاد الطبيعى» لذلك اعتبرته بعض المدارس الاقتصادية رائد المدرسة 
الفيزوقراطية. 

5- إيطالي» فيلسوف واقتصادي من القرن السادس عشر. 
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1. ظهور تناقض بين تطور رأس المال التجاري ورأس الال النقدي» أي بين تجارة 
السلع وتجارة النقود. 
2. سيطرة المحركات التجارية والآلات الصناعية على مسرح العمليات 


تارية النظرية الاقتضادية 


الاقتصادية. 
3. بروز شخصية Entrepreneure‏ ليحل مقام شخصية Merchant‏ فى العمليات 
الاقتصادية. 


4. موجة الثورات والعصيان التي قادها مفكرو الفيزوقراطيين بباريس ضد 
التشريعات المركنتيلية الظالمة» والبحث عن آمل التخيير والإصلاح الاقتصادي. 
5. قيام الثورة الصناعية وصدور كتاب ثروة الأمم. 


الفيزوقراطيون9'". انقسم المناخ الفكري التجاري السائد في أوربا بين أنصار التجارة 
في لندن وأنصار الزراعة في باريس الذين عرفوا فيما بعد أصحاب المذهب الطبيعي أو 
الفيزوقراطيين .Physiocrats‏ 


ففي ضوء التشريعات المركنتيلية والتوسع في منح الامتيازات للتجار خاصة احتكار 
التجارة الخارجية بدعم مباشر من الدولة» تعالت أصوات مجموعة من المفكرين 
الفيزوقراطيين مطالبة بحزمة من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية والاجتماعية» أبرزها 
إلغاء التشريعات الاحتكارية والقيود على الواردات والرسوم الجمركية وتحديد الأسعار 
وربطها بتكاليف الإنتاج» ومعالجة مسألة تحديد الأجور با يحقق حد الكفاية للعمال. تميزت 
آراء الفيزوقراطيين بربط الإنسان بالعالم الطبيعي» معتبرين أن النقود ثروة عقيمة غير منتجة 
بذاتهاء لا تصلح أن تكون مصدرا للثروة» بل يجب إحلالها بالسلع الزراعية كونها النشاط 
الوحيد الذي يحقق فائضا وناتجا صافياء أما التجارة والصناعة فهما عوامل مساعدة لها. 


6- يعرفون كذلك بعلماء ء الاقتصاد. وهم أنصار المذهب الطبيعي الذين يؤمنون بأن الثروة كلها تنشأ في الزراعة فقطء 
أما التجارة والصناعة فهي أوعية ثانوية لإنشاء الثروات. حيث اتخذوا من القانون الطبيعي وسيلة للهجوم على الفكر 
المركنتيلي» > خاصة في ما يتعلق بمنح الامتيازات والاحتكارات للتجار» والضرائب المبالغ في تحصيلها من العامة. خلف 
الفيزوقراطيون تراثا قيما يتمثل في [1] القاعدة الفيزوقراطية دعه يعمل = دعه يمرء وهي ذات دلائل ضمنية تشير إلى 
ضرورة ترسيخ مبدأ السوق التنافسية من دون تدخل لأي طرف خارجي» وهي تعد بثابة نواة الفكر الرأسمالي المنادي 
لحرية التجارة. [2] الجدول الاقتصادي الذي FER‏ فرانسوا كينيه Francois Quesnay‏ مبينا فيه تداخل النظامين الشراء 
والبيع» وهو يعتبر أول كتاب اقتصادي يبين فيه تدفق المنتجات والنقود من المزارع الصغيرة» مرورا JW‏ والتجار حتى 
المصانع. 
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ويعتبر المذهب الطبيعى أبرز ما خلفه الفيزوقراطيون الذي يعد قاعدة الفكر الرأسمالى 
في القرن الثامن عشر. يقول المذهب إن النظام الاقتصادي يستمد طبيعته وقوانينه من 
النظام الطبيعي العا AJ a s‏ بقائه واستمراره متحققة في ظل الارتباط بالنظام الطبيعي 
الذي يحقق المواءمة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة. 


يعد المفكر الفرنسي Salo François Quesnay!”‏ أعلام caill‏ الطبيعي ومؤلف 
«القانون الطبيعي) 2019 وصاحب «الجدول الاقتصادي» الذي قسم فيه المجتمع إلى ثلاث 
طبقات من حيث القدرة على تحقيق القيمة المضافة للمجتمع ]1[ الطبقة المنتجة للزراعة 
وهي أفضل طبقات المجتمع كونها تقوم بتحقيق أعلى قيمة للناتج الصافي ]2[ الطبقة 
المالكة والتي تضم كلا من الطبقة الحاكمة وملاك الأراضي ورجال الكنائس» وهي طبقة 
لا تسهم في عملية الإنتاج بذاتهاء بل تحصل على ريع نظير استزراع أراضيهم [3] الطبقة 
الدنيا وهي الطبقة العقيمة؛ وتشمل أصحاب الحرف الصناعية والتجارية وكل من يمتهن 
في غير الزراعة» وهي طبقة لا تضيف أعمالهم شيا للثروة الاجتماعية» وعبر هذه الطبقات 
المترابطة اجتماعيا يتم توزيع الناتج الصافي. 


وينظر للجدول الاقتصادي بأنه أول أداة تحليل لنموذج تحقيق التوازن الشامل للاقتصاد 
القومي» حيث أكد Quesny‏ في تحليله للجدول الاقتصادي أن الناتج الاجتماعي جوهره 
يكمن في مجال الإنتاج» UT‏ مجال التداول فهو وسيلة لتوزيع الناتج الاجتماعي بين 
طبقات المجتمع» كما يعد الإنتاج الزراعي العنصر القيادي في كافة الأنشطة الاقتصادية. 


117- ]1774-1694[ فرنسى» طبيب الملك لويس الخامس عشر. مؤسس المذهب الطبيعى والتى تأسست قبل الثورة الفرنسية» 
من أشهر مؤلفاته كتاب الجدول الاقتصادي الذي يعد نواة مفهوم الدخل القومي وطرق توزيعه. 

8- يقصد بالقانون الطبيعي بأنه مجموعة النظم التي تحقق المواءمة بين الإنسان والمحيط الذي يعيشه فيه» حيث يوظف 
الإنسان عقله للوصول إلى النظام الطبيعي الذي يحقق له السعادة والحرية والمنفعة. 
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المطلب السادس 
المدرسة الكلاسيكية 


شهد المجتمع الأوربي في نهاية القرن السابع عشر ظاهرتين هما انكماش دور الدولة 
في الحياة الاقتصادية» وانحسار الاحتكار أمام المنافسة في إثر التطور المتنامي للإنتاج 
الصناعي» وفي ظل النهضة العلمية الشاملة المنقولة سلفا من التراث الإسلامي Ol]‏ 
العصر الذهبي للإسلام في مختلف فروع العلم » تحسن مستوى الإنتاج الصناعي بشكل 
ملحوظ بفضل تطور المعدات والآلات والتقنيات الجديدة» Ut‏ ساهم في تخفيض كلفة 
الإنتاج خاصة في الإنتاج الزراعي نتيجة لظهور صناعات جديدة التي حولت الإنتاج 
الزراعي من إنتاج معيشي ضمن حدود الأسرة أو القرية إلى الإنتاج التجاري الموجه 
إلى السوق. وفي هذا السياق» تعد إنجلترا سابقة بقة على باقي دول العالم من حيث جودة 
الاختراعات والابتكارات الصناعية» والتطور الفكري والتشريعي والتوسع التجاري 
والتحكم في معظم الأنشطة الاقتصادية أبرزها الإنتاجية والاستثمارية» وتحسين الجوانب 
الفنية والمعرفية للعنصر البشري» علاوة على اتخاذ قرار عزل الفرد عن ملكية وسائل 
إنتاجه» فأصبح جهده سلعة بحد ذاتها لها قيمة في السوق تعتمد على المهارات والخبرات 
التي يمتلكهاء فكانت لهذه المعطيات مجتمعة انعكاس إيجابي على مختلف القطاعات 
الاقتصادية وحياة المجتمع» الأمر الذي سرع من قيام الثورة الصناعية”"" في إنجلترا قبل 
غيرها من الدول في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. 


وقد أشاد مؤرخو الفكر الاقتصادي الدور المحوري للمفكر الرأسمالي Adam Smith‏ 
في صياغة الثورة الصناعية عبر JU‏ الفكري واس ستشرافه للمستقبل» a‏ الذي اسي 
على ضوئه قواعد النظرية الاقتصادية التى نضجت فى نهاية o XI‏ الثامن عشر على يد 
أعلام رواد الجيل الأول من الفكر الاقتصادي الكلاسيكي» أمثال David Ricardo‏ و 
Jean-Baptiste Say ; Thomas Malthus C^?‏ الذين شهدوا الثورة الصناعية في أبهى 


ارد النظرية ال اة 


119- مصطلح الثورة يعبر عن الهيجان وتغير المجتمع بشكل ملحوظ وسريع. 

120- ]1766 - 1834[ بريطاني » قس أرستقراطي النزعة» كان معارضا لقانون ساي . أصدر كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي» 
عرف عنه بأنه ذو شخصية متشائمة وصاحب مقولة الإنفجارالسكاني» موضحا فيها إن عدد السكان تحدده وسائل الرزق» 
مع كوب و ا ME‏ ا cd ME eR‏ 
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صورها وازدهارها كما تخيلها Smith‏ في كتابه» تحت تأثير الفلسفة الفردية التي تهتم 
بالإنسان الرشيد الذي يستطيع أن يحقق مصالحه الشخصية فتنبثق منها المصلحة العامة 

وقد تجلت أبرز إسهامات رواد الجيل الأول بتجميع الأفكار الاقتصادية المتبعثرة بشكل 
متسق ومنسجم» فجعلوا منها نظرية اقتصادية واضحة المعالم من حيث الموضوع والمنهج» 
وما سبق جهودهم لا يثل سوى تطور تاريخي تراكمي شمل أحداثا محورية مثل التراكم 
مالي والمعرفي خلال القرنين السابقين عليه» وما ترتب عليه من ظهور مبكر لنظرية كمية 
اا ب ج ا بعوة كير taies E E‏ على dd‏ 
الأمر الذي استوجب إنشاء البنوك التجارية وإصدار الأوراق البنكية» علاوة على تطور 
كافة أشكال الإنتاج والعلاقات الملكية في ظل الحراك الاجتماعي أبان عصر التنوير المتمثل 
في الدعوة لفصل الدين عن واقع الحياة الاقتصادية وتحطيم الأساس الفكري والأخلاقي 
للمظاهر الاجتماعية: با فيها الاقتصادية» واستبدالها بالأسس الفلسفية العلمية والمذهب 
الطبيعي الداعم للنزعة الفردية» وسياسيا بقيام الدول القومية"”" وغيرها من الأحداث 
التي مهدت لنشوء الرأسمالية الصناعية. 


وفي القرن التاسع عشرء لم يعد علم الاقتصاد مسرحا للتفكير والمناقشة من قبل 
الأشخاص غير المتخصصين فيه» بل تقلصت دائرته على ذوي الاختصاص منهم فتعمقت 
النقاشات حول المسائل التي لم يعالجها Smith‏ اقتصادياء أبرزها آلية تحديد الأسعار 
والأجور والفائدة والأرباح» كذلك الخلاف الفلسفي بين رواد المدرسة الألمانية مث 022( 
Friedrich Knapp?" , Adam Müller‏ مع رواد الفكر الكلاسيكي بشأن طبيعة العلاقة 
بين الفرد والدولة» حيث ترى المدرسة الألمانية أن الفرد خادم الدولة عليه أن يؤدي الوظائف 
الأساسية مقابل أن تنظم الدولة شؤون حياته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية» بمعنى وظيفة 
الجزء للكل» بينما المدرسة الكلاسيكية ترى أن الدولة وجدت من أجل توفير مصالح الفرد 
ورعايته دون التدخل في مصالحه الخاصة» أي تسخير إمكانيات الدولة لتوفير المتطلبات 
1- ظهرت الدولة الفزمية لأرل مزة بعد قيام Pal AS MI pil‏ عن بريطانياسنة1774» آي قبل سدور كاب ]دم 
سميث» أول OUS‏ في علم الاقتصاد بسنتين» ثم قيام الثورة الفرنسية سنة 1798 التي ألغت الملكية وأعلنت قيام الجمهورية. 
5U11829-1779] -122‏ ,« ناقد ومنظر اقتصادي ورائد الرومانسية الاقتصادية. 


123- 1926-18421] ألماني» مفكر اقتصادي بارز» من رواد المدرسة الألمانية» له إسهامات فكرية تجلت في كتابه المميز الذي 
صدر iw‏ 1895 بعنوان The Satate Theory of Money‏ . 
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ارد النظرية الاقتصضادرة 


الأساسية للحياة الطبيعية للفرد» أي وظيفة الكل للجزء. 


وفي ظل المناخ الفكري الرأسمالي لرواد الجيل الأول المتحرر من الضوابط الأخلاقية 
واللاهوتية» نسجت القوانين الموضوعية المادية ذات النزعة الفردية المنظمة لكافة الأنشطة 
الاقتصادية» في صورة جعلت من النظام الاقتصادي وفق معتقداتهم عقدا فريدا ونظاما أبديا 
لايتغير بل صالح لكل الأزمنة. وفي ظل ذلك الاعتقاد. بحثت المدرسة الكلاسيكية الركائز 
الأساسية ضمن الأنشطة الاقتصادية لمجتمع يتألف من ثلاث طبقات اجتماعية مراتبطة 
ضمن عملية الإنتاج هي الطبقة الرأسمالية المالكة لوسائل الإنتاج» الطبقة الأرستقراطية 
المالكة لالأرضء والطبقة العاملة. بينما تتمحور تلك الركائز حول الشروة والقيمة والعلاقة 


David Ricardo Adam Smith 
iS SII المدرسة الكلاسيكية‎ 
البيئة أكاديمية تجارية‎ 
أسلوب التحليل الاستنباط القائم على الأمثلة | الاستنتاج المنطقي القائم على‎ 
التاريخية التجريد‎ e 
الهدف من دراسة البحث عن أسباب الثراء | دراسة نظرية الإنتاج وكيفية‎ 
الاقتصاد وزيادة الإنتاج توزيع الناتج‎ 
ia ili أساس تحديد الأثمان | القيمة‎ 
النظرة للتجارة تعتمد على المزايا المطلقة | تعتمد على المزايا النسبية‎ 
الخارحة للدول للدول‎ 
نظام تلقائي للسوق قائم على نظام تلقائي للسوق قائم‎ TUNE m 
الم تجانس طبقات المجتمع على تناقض طبقات المجتمع‎ c 


الجدول [4] يظهر أبرز الاختلافات الفكرية بين .Adam Smith & David Ricardo‏ 


الناشئة بينهماء 
ونشاط الإنتاج 
والأنشطة المكونة 
للعملية الإنتاجية 
NN ME TS‏ اط 
Sd ads di‏ 
بذاته. وقدتباينت 
الأيديولوجيات 
والنظريات بين 
المفكرين أمثال 
Adam Smith‏ 
David 3‏ 
Ricardo‏ حول 


تفسير وتبرير 


في الجدول [4] الذي يشير إلى أبرز الاختلافات الفكرية بينهم. 


4- الدكتور محمد دويدار- مبادئ الاقتصاد السياسى - الجزء الأول» صفحة 155 - 156. 
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وفي ما يلي شرح بإيجاز لأبرز النظريات الرأسمالية: 


نظرية الثروة. ركز Smith‏ كتابه «ثروة الأمم» على مسائل تحديد مصدر الثروة وسبل 
إيجادهاء منتقدا منهج المدرسة المركنتيلية في اعتبار تراكم رأس المال النقدي هو مصدر 
الثروة» مؤكدا بأن المصدر قائم كليا على زيادة الإنتاج السلعي أي قائم على مبدأ العمل. 
والثروة بصفتها مجموع القيم الاستعمالية والتبادلية» فإنها ترتبط بعملية الإنتاج خاصة 
الإنتاج التبادلي الذي ينقسم بدوره إلى الإنتاج التبادلي البسيط الذي يحقق الحاجات 
المعيشية في شكل [سلع سه نقود عه سلع أخرى]. والإنتاج التبادلي الرأسمالي الذي 
يسعى إلى تحقيق فائض في القيمة في شكل [نقود سه استثمار في السلع سه تحقيق 
اا فالغاية من تحقيق الثروة جعلت من مجال الإنتاج محلا للبحث الاقتصادي» 
خاصة الإنتاج التبادلي الرأسمالي وتوزيع الناتج الاجتماعي O‏ وما يترتب على ذلك 
من تحديد القيمة ضمن إطار كل من المفهوم والمصدر والمقياس وأثرها في زيادة إنتاجية 
العمل. وعبر نظرية القيمة اشتقوا ظاهرة الثمن بنوعيه؛ الثمن الطبيعي وثمن السوق. 


النظرية أن المنفعة هى من تنشأ قيمة السلعة» أي لا تعد السلعة كذلك إذا افتقدت خاصية 
المنفعة الاجتماعية في صورة إشباع الحاجات والرغبات» لذلك ترتبط نظرية القيمة 
بالإنتاج التبادلي المسؤول عن تحقيق الثروة. وفي إطار تحديد مصدر القيمة المرتبطة 
بالعمليات الإنتاجية التبادلية» انطلق Smith‏ من أفكار ^" c William Petty‏ الذي أشار 
إلى أن مصدر القيمة هو الأجرء وتقاس القيمة بكمية العمل المبذولة في إنتاج كل ciale‏ 
فأضاف Smith‏ على هذا التحليل مصدرا آخر لتحديد القيمة يتمثل في استعمال رأس 
الملل أي الربح» ومن ثم يكون كل من الأجر والربح المكونين الأساسيين لتحديد قيمة 
السلعة. وفي ظل هذا الاستدراك» اشتق من نظرية القيمة نظرية التوزيع والتي تضم كلا 
من الأجر والربح JU‏ 0778 في سياق آخر أشار Smith‏ إلى وجود اختلاف بين قيمة 
126- ]1687-1623[ إنجليزي» عالم "m"‏ ومخترع وخبير اقتصادي» كان عضوا في كل من OU JE‏ البريطاني وميثاق 
الجمعية الملكية» له إسهامات بارزة في حقل الاقتصاد السياسي» كما ينسب له فلسفة فصل الأعمال التجارية عن الأنشطة 
الحكومية. 
7- استبعد Ricardo‏ الريع باعتباره أحد عناصر تكوين القيمة» لأنه نتيجه للثمن وليس سببا له. 
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السلعة وثمنهاء فقيمة السلعة تتحد ضمن نفقة الإنتاج» بينما ثمن السلعة يعتمد على 
العرض والطلب في الأسواق» في حين يتحدد معدل الريع على ثمن السلعة وفق [1] 
حجم المنفعة المبذولة فى السلعة ]2[ جودة وكفاءة السلعة ]3[ التميز والتفرد عن باقى 
السلع المماثلة. 

نظرية العمل: يرى Smith‏ العمل بأنه أساس ثروة الأمم» لذا صاغ النظرية لتعبر 
عن مجموعة الأعمال القادرة على استحداث قيم تحقق فائضا في الإنتاج» بهدف تعزيز 
تراكم رأس المال» وفي ضوء صياغته للقانون» استبعد كافة الأعمال التي لا يكن تلمسها 
وتخزينها مثل الأعمال الخدماتية من هذه النظرية. كما اعتبر أن إنتاجية كل عامل تتوقف 
على عناصر أبرزها قدراته الفنية وجهده الذهني علاوة على حسن تقسيم العمل» وهي 
عناصر كفيلة بتحقيق فائض في الإنتاج وتراكم رأس المال. فالعمل هو السلعة المقومة التي 
تكفل الحد الأدنى من المستويات المعيشية للعامل حسب الشريحة الاجتماعية التى ينتمى 
لها وعلى ضوء ذلك تتحد الأجور وتستقر حولها. 


نارن النظرية الاقتضادية 


إلا أن Malthus‏ ذا النظرة التشاؤمية وفي قبول ضمني من Ricardo‏ أشار إلى 
احتمالية نشوء مشكلات اقتصادية جديدة نتيجة لزيادة السكان في حال زيادة الأجور عن 
مستواها الطبيعي» مشيرا إلى أن نو الموارد الاقتصادية يزيد وفقا لمتوالية حسابية مقابل 
متوالية هندسية لزيادة عدد السكان» وقد دعا Malthus‏ إلى ضرورة إجراء تدابير وقائية 
أطلق عليها الموانع الإيجابية 29 ثم بعد ذلك الموانع الأخلاقية”' لضمان إعادة التوازن 
النسبى بين السكان والموارد الطبيعية. وقد وجد Marx‏ فى ذلك مادة خصبة لانتقاد هذا 
Jue S cg al oL VI‏ الد Jl d a RARE‏ سو Dol‏ دق nli‏ مايل 
الأجور المتدنية. 


نظرية الإنتتاج: أولى الكلاسيكيون اهتماما ملحوظا بظواهر النشاط الإنتاجي» أحدها 

أثر التتخصص المهني في العمل على زيادة الإنتاج» والأخرى قانون الغلة المتناقصة الذي 

128- مثل حدوث الحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية» مع المطالبة بعدم استنكار تلك الحروب أو المجاعات أو القتل 
الجماعي. 


129- أطلق هذه الدعوة بعد ما وصف بأنه صاحب أفكار رجعية فاسدة وظالمة حيال دعوته الرجال لتأخير موعد زواجهم 
لكي ينعموا بالموارد الطبيعية. 
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بنى عليها كل من Ricardo‏ في نظريته في «الريع» و Malthus‏ في نظريته «السکان». 
ومقتضى هذا القانون أنه إذا زاد أحد مدخلات الإنتاج بكميات متساوية» مع ثبات 
المدخلات الأخرى» OB‏ منحنى الناتج الكلي يرتفع تدريجيا للأعلى S‏ بذلك مرحلة 
تزايد الغلة» ليصل إلى مستوى معين لا يستطيع تجاوزه. بعدها ينحدر المنحنى للأسفل» 
ليصل إلى أقصى مستوى ممكن» حتى في ظل استمرار زيادة العنصر المتغير» وهذا يمثل 
مرحلة تناقص الغلة. 


نظرية التجارة الخارجية: وهي نظرية مشتقة من نظرية القيمة» تقوم على أساس 
التقسيم الدولي للعمل. ومفادة النظرية تدعو إلى حرية التجارة القائمة على المفاضلة بين 
الدول من حيث القدرة على التخصص في إنتاج سلع معينة» سواء في صورة إنتاج مادي 
أو المعرفة الفنية التجسدة في الإنتاج» الأمر الذي يزيد من رفاهية الدول» وهو اتجاه متطور 
عن منهج المدرسة المركنتيلية التي تقول بضرورة تدخل الدول في تنظيم شؤون التجارة 
الخارجية بشكل مباشر بعيدا عن تدخل وتحكم التجار. 

نظرية توازن الاقتصاد: سجل الأدب الكلاسيكي جملة من الخلافات حول مبداً 
الاقتصاد المتوازن الذي يعد جوهر علم الاقتصاد الرأسمالي» وهو جوهر يقوم على مبداً 
ثبات العلاقة بين صاحب العمل والعمال. انطلقت المدرسة الكلاسيكية في نسج النظرية 
من قانون P cL.‏ للأسواق cSay's Law‏ والذي يعرف كذلك بقانون السوق Law of‏ 
cMarket‏ الذي قتضاه كل عرض يخلق الطلب المساوي ca‏ فتتحقق المساواة بين العرض 
الكلي والطلب الكلي على نحو يضمن التشغيل الكامل للموارد وللعمالة. وتستند دعوة 
المساواة بين العرض والطلب إلى أن كل دخل ناجم عن الإنتاج سوف ينفق» وفي حال 
حدوث أي خلل أو ميل في العرض والطلب تتم معالجته بقوة السوق التلقائية» فعلى 
سبيل المثال تتم معالجة ظاهرة البطالة عبر ظاهرة الأثمان» حيث يترتب على ارتفاع معدل 
العمال في السوق خفض أجورهم ليتحول الفائض من الأجور إلى ريع للتجاره مما يرفع 
معدل الربح ويؤدي إلى تنافس أرباب الأعمال في تشغيل العمال فيقلل من حجم البطالة. 
وقد سادت هذه النظرية خلال القرن التاسع عشر حتى اندلاع الأزمة العالمية الأولى سنة 
1929( حيث أثبتت فشلها وعدم قدرة السوق على استيعاب الإنتاج المعروض. 


130- Jean-Baptiste Say. 
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مبادئ الاقتصاد السياسي: يمثل الاقتصاد السياسي ضمن إطاره العام كافة العمليات 
الاقتصادية وعلاقتها بقوانين الدولة. لذلك ينظر له بأنه «فن الحصول على إيرادات 
الدولة». والاقتصاد السياسي يتجسد في عدة تعريفات منها أنه «علم القوانين التي تحكم 
العلاقات الاقتصادية التي تنشأ بين أفراد المجتمع عبر الأشياء المادية التي تشبع حاجات 
الإنسان في المجتمع»”". ويعد أول من أشار لمصطلح الاقتصاد السياسي المفكر الفرنسي 
Antoine de Montchretien ??‏ في كتابه «الاقتصاد السياسي» سنة 1615 في مسعى 


للتمييز بينه وبين الاقتصاد المنزلي. 


ومن خلال تعريف العملية الاقتصادية والتي يشار إليها بأنها «مجموع الأنشطة الإنتاجية 
والتوزيعية ضمن أشكالها الاجتماعية المختلفة)» يتحدد موضوع الاقتصاد السياسي القائم على 
القوانين الاجتماعية التي تسيطر على مجموع الأنشطة الاقتصادية» والتي تكون في مجملها 
النشاط الاقتصادي في المجتمع معتمدا على طبيعة العلاقة الثنائية التي تربط الإنسان بالإنسان 
من جهة» وعلاقة الإنسان بالطبيعة. ويتمة التتاج الفكري للمدرسة الكلاسيكية عبر مجموعة 
النظريات وعلاقتها بنشاط الإنتاج نسق النظرية الاقتصادية المكون من نظريات الإنتاج» القيمة» 
الأثمان, التوزيع» النقدية» التجارة الخارجية» تطور الاقتصاد وغيرها من النظريات التي تشكل 
في مجملها مفهوم الاقتصاد السياسي ضمن إطار أنشطة الدولة. 


وفى تحليل موضوعى للسيد محمد باقر الصدر*13' فى كتابه «اقتصادنا»» فند طبيعة 
أقسام القوانين العلمية للاقتصاد الرأسمالي ما بين قوانين طبيعية كونية لا تحمل طابعا 
مذهبيا ومن ثم لا ترتبط بظروف اجتماعية فكرية بذاتها كونها خارج منظومة التحكم 
البشري» وأخرى قوانين علمية متصلة بالحياة الاقتصادية تدور فى مدار فكر الإنسان 
باعتبارها جزءا من الحياة الاجتماعية وهي قوانين تتميز بأنها قابلة للتكيف والتغير وفق 
فكر وتوجهات ووعي الإنسان عبر الزمن» ما يتعذر وضع قواعد منهجية سرمدية تنظم 
الحياة الاقتصادية» لذلك اكبيد دايا بالطابع التاريخي» بخلاف ce‏ الإسلامي الصالح 
لكل زمان ومكان كونه صادرا من الخالق الذي يجمع ما بين الدين ومذهب الحياة» فهو 
لا يعالج الأحداث الاقتصادية بإطار علمي كما هو الحال مع كل النظريات» بل ضمن 


تارية النظرية الاقتضادية 


1- الدكتور محمد دويدار» مبادئ الاقتصاد السياسى - الجزء الأول» صفحة 13 
c gi [1621-1575] -132‏ محارب ومغامر ومفكر اقتصادي. 
I 91980-1935] - 133‏ مرجع ديني شيعي » مفكر وفيلسوف إسلامي له العديد من المؤلفات الدينية والاقتصادية والفلسفية. 
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إطار مذهبي ووفق قواعد منهحية تراعي المصالح البشرية وتعتني بالإنسان بصفته محور 
الأحداث الاقتصادية» فأوجد له بيئة دينية وفكرية تساعده على التكيف باستمرار مع 
تغيرات الحياة الاقتصادية وقوانينها. لذلك يرى الصدر بأنه من الغبن البين أن يساير المسلم 
تلك القوانين المادية ذات النزعة الفردية القائمة على مبدأ المصلحة الذاتية كهدف سام 
له في الأنشطة الاقتصادية كافة تاركا خلفه التعاليم الإسلامية ذات العقد الفريد المنظمة 
لكافة شئون الحياة ومنها الشأن الاقتصادي. 


كما تطرق الصدر إلى مفهوم ا حرية في المذهب الطبيعي باعتباره ركنا أساسياً للفكر 
الرأسمالي» موضحا أن الحرية تنقسم من حيث المصدر إلى نوعين» الأولى الحرية الطبيعية 
الممنوحة من الله تعالى وهي تختص بجميع الكائنات كل وفق حاجته ومرتبته» وتبلغ 
ذروتها في الإنسان كونه أعلى مراتب سلم الحياة» والحرية بالنسبة للإنسان أحد المقومات 
الأساسية لبناء كرامته وكيانه» ولكونها منحة ربانية فهي خارج البحث المذهبي» أما الأخرى 
فهي الحرية النابعة من المجتمع وتسمى بال حرية الاجتماعية» وهي حرية ذات طابع مذهبي 
قابلة للبحث والتدقيق والفحص. ومن ثم فإن الحرية التي ينادي بها الفكر الرأسمالي هي 
الحرية الاجتماعية وليس الحرية الطبيعية» مستدركا في تحليله الخلط الواضح بين النوعين 
عبر منح الحرية الاجتماعية التي تعد مجرد مسألة اجتماعية تعتمد درجتها على المعطيات 
المادية لخصائص وصفات الحرية الطبيعية التي تعد المقوم الجوهري للإنسان. 


واستطرد الصدر في تحليله» موضحا أن الحرية الاجتماعية لها وجهان, الأول جوهري 
يمثل حرية حقيقية كفلها المجتمع له» وتشمل كافة الضمانات التي توفر الحد الأدى من 
الحياة الكريمة كالحق في العمل والتملك والشراء والبيع» وممارسة كافة الأنشطة الاجتماعية 
المتنوعة دون أن يبذل الأسباب الإضافية للحصول عليها أو ممارستها مع مراعاة مبدأ لا 
ضرر ولاضرار. أما الوجه الثانى فهى الحرية الشكلية وهى حرية أسمية لا تضمن للإنسان 
حق العمل أو المعيشة الكريمة» بل تتحد وفق المصلحة العامة ودون تدخل من السلطة 
العامة لإلزام الملاك بتوفير العمل ed‏ لما في ذلك «وفق رأي المدرسة الكلاسيكية» من 
إخلال جوهري لبداً حق التصرف فى ما نغلك» كما لا تعنى الحرية الشكلية بالضرورة 
قدرة الفرد على التملك وممارسة كافة الأنشطة الاجتماعية» لوجود موانع وضعية قائمة 
على الفروق الطبقية بين أفراد المجتمع» وهذه الحرية هي جوهر مفهوم الحرية التي ينادي 
بها الفكر الرأسمالي» باعتبارها الدافع الأساسى وراء تحقيق الفرد لمصاحه ومنافعه. وأداة 
لتوفير الإنتاج والرفاهية الاجتماعية» أما الحرية الجوهرية بالنسبة لل رأسمالية فهي وسيلة 
الاستفادة من الحرية وليس الحرية ذاتها. 
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المطلب السابع 
الأفكار المناهضة للرأسمالية 

لم يكن المناخ الفكري العام في أوربا منسجما كليا مع الفكر الرأسمالي» حيث 
تشكلت الأمزجة العامة بعد الثورة الصناعية ما بين مؤيد ومشكك وناقد خاصة بجا 
يتصل يبدا الملكية وآثارها الاجتماعية وحق الفرد في تعظيم ثروته على حساب المصلحة 
العامة. وقد جرت العادة على تقسيم الأفكار المناهضة لل رأسمالية e‏ 
المنهج المتبع هما الاشتر تراكية 4b JI‏ ,992( والاشتراكية العلمية. والمنهجان يشتركان من 
حيث المنادة لبناء دولة العدالة الاجتماعية والمساواة ف في التوزيع والاستهلاك jum‏ 
mE»‏ الملكية العامة ورفض استغلال الطبقة العاملة والنظر للفرد باعتباره أداة من أدوات 
الإنتاج وعبدا تملوكا لسلطة المال» بمعنى الرغبة في التخلص من النظام Anti- | JU Ll JI‏ 
[ue‏ الام وإحلاله beni ANI p‏ إلا Gal‏ اختلفا من حيث التطبيق 
تنادي بالثورة. 


جون شارل سيسموندي”17' Sismondi Jean Charles‏ على الرغم أنه لم يكن 
إشتراكيا ومن أنصار Adam Smith‏ فى بداياته» إلا أنه انتقده فى موضوعات عدة أبرزها 
الدعوة لترسيخ مفهوم الاقتصاد Faire kl‏ 72 , والمبالغة في دراسة سبل زيادة الثروة 
على حساب العوامل الاجتماعية والنفسية للعامل الأجير الذي ينظر إليه Sismondi‏ بأنه 
مصدر الثروة الحقيقى. لذلك طالب بتدخل الدولة لإجراء الإصلاحات التشريعية التى 
تضمن الحياة TENET‏ الكرية للأجير أثناء العمل وبعد تقاعده دون أي استغلال M‏ 
الرأسمالية» وفي هذا الصدد تعتبر آراؤه نواة فكرة الضمان الاجتماعي في العالم. كما قام 
بتفنيد مزاعم Ricardo‏ حول إمكانية القضاء على البطالة وتحقيق أقصى طاقات التوظيف 
عبر توازن الاقتصاد Economic Equilibrium‏ . 


ارد النظرية ال اة 


134- تعرف أيضا بالاشتراكية الخيالية. . وهي مجموعة النظريات السياسية والاجتماعية الداعية لإقامة مجمتع تعاوني مثالي 
يسعى لتحقيق السعادة والرفاهية للجميع عبر المساواة في الإنتاج والتوزيع وعدم استغلال الإنسان للإنسان. تمتد بذور 
نشأة هذه الاشتراكية للقرن السادس عشر على يد المفكرين» أبرزهم «Thomas More‏ ثم جاء الطوباوي الفرنسي Jean‏ 
Millet‏ واضعا الاتجاه الثوري للاشتراكية الطوباوية. 

5- ]1842-1773[ سويسريء كاتب ومؤرخ اقتصادي. مكتشف ظاهرة الدورة الاقتصادية والتي أشار لها ضمن كتابه 
المبادئ الجديدة للاقتصاد السياسي والذي صدر سنة 1819. 
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وضمن هذا الاتجاه الفكري» تعد مطالباته باعتبار العنصر البشري الثروة الحقيقية التى 
تملكها الدول الرافد التاريخي الثالث في بناء مفهوم الاقتصاد المعرفي» بل يشكل قاعدة 
الروافد التاريخية كونه أصاب القلب النابض لمفهوم الاقتصاد المعرفي القائم على الثروة 


m 3| JI Sismondi 
البشرية المتسجة للضناعات المعرفية التي تحقق الغروات المالية والمعنوية.‎ | — 
EB فكر الاقتصاد‎ 


رواد الاشتراكية الطوباوية Utopain Socialism‏ 


سان سيمون 0136 Saint Simon‏ اشتراكي طوباوي ومؤسس الاشتراكية الفرنسية» 
صاحب مبادئ اشتراكية تخطيطية علمية وصناعية» عرفت أفكاره بالسان سيمونية 
050111-11 نشر ت أفكار ه بفضل مناصريه أبرز زهم 107ل م81 Prosper‏ 
والاشتراكيى 822210139 Amand‏ والفيلسوف .Auguste Comte P?‏ يميل Simon‏ 
إلى مبداً تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية لضمان تحقيق العدالة وحفظ حقوق العامة 
من الأقلية الاحتكارية. كما يرتكز فكره على القيم الاجتماعية المرتبطة بالصناعة والتي 
اعتبرها المقوم الأساسي للمجتمع المدني الحر» وعلى الرغم أنه من أنصار الملكية العامة» 
إلا أنه لم يطالب بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» بل دعا إلى تهذيب مفهوم الحرية 
المطلقة للفرد في ما بيلك على نحو يحصن حقوق الآخرين» كما يعد من أبرز المناصرين 
لإلغاء كافة أنواع الدخول من غير الأعمال كونها دخولا غير نزيهة» لذلك طالب بإلغاء 
نظام الإرث الاجتماعي بحيث تكون الدولة هي الوارث الرسمي للأفراد. 


وبرت اوي 040 Robert Owen‏ إشتراكي طوباوي تعاوني ومؤسس الحركة 
التعاونية ومصلح اجتماعی» يعد من أبرز المناهضين للأفكار الرأسمالية الداعية لتسخير 
الإنسان واستغلاله لتحقيق الثروة؛ فبات فى ظل ذلك عبدا مملوكا للرأسمالية» مما دفعه 


136- [1825-1760] فرنسي» فيلسوف اجتماعي ينحدر من أسرة أرستقراطية» كان يحمل لقب الکونت» إلا أنه تنازل عنه 
لتعارضه مع مبادئه الاجتماعية الداعية للمساواة والعدالة às‏ التمييز بين أفراد المجتمع. 

137- [1864-1796] فرنسي» مصلح اجتماعي. 

138- ]1832-1791 فرنسي» عالم اجتماع بارز ومؤسس التنظيم السري secret society‏ في فرنسا. 

139 - ]1857-1798 فرنسي عالم وفيلسوف إجتماعي» تتلمذ على يد .Saint Simon‏ يعد Comte‏ 1 سس والأب الروحي 
oni elo ol olo i iil‏ صنف التطور RID gno‏ البشرى إلى 50 حل المرحلة اللاهوتية 
الظواهر» وأخيرا المرحلة الوضعية الت يتوقف فيها الفكر عن تعليل الظواهر والأحداث لاهوتيا أو ميتافيزيقيا ویکتفی 
باكتشاف قوانين علاقات الأشياء عن طريق الملاحظة والتجربة الحسية. 

140- ]1858-1771[ إنجليزي» مصلح اجتماعي ضبط علم الاجتماع ومؤسس الفلسفة الوضعية. 
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إلى تقديم مقترح لإنشاء مجتمع قائم على المساواة ونبذ ملامح التمييز بأشكاله المختلفة. 
كان يرى أن أفعال الإنسان نتاج بيئته» لذلك فهو غير مسؤول عن أخطائه؛ ويمكن إصلاح 
سلوك الفرد من خلال إصلاح النظم والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الإنسان والبيئة. 


يعد من أبرز الأسماء التي ناصرت طبقة البروليتاريا لضمان إيجاد ذلك المجتمع 
المثالى الذي نادى به مؤكدا أن الزيادة فى الكفاءة الإنتاجية تبدأ من توفير البيئة التشغيلية 
اا اوا کے 91 لی عل odis uita‏ من ماعات الل 
ورفع الأجور وألغى الغرامات البسيطة» وامتنع عن توظيف الأطفال دون العاشرة» كما 
gaal‏ مدارس لتعليم أبنائهم » وغيرها من الامتيازات التي انعكست إيجابا على زيادة 
مستوى الإنتاج العوائد المالية» وقد لاقت أعماله ترحيبا في الأوساط السياسية الأوربية 
التي تفاعلت مع إصلاحياته الاجتماعية فأصدرت العديد من المدن الأوربية تشريعات 
تتواكب وآراءه» أبرزها صدور تشريع يمنع استغلال الأطفال دون العاشرة وتحسين العلاقة 
بين المالك والعامل وسبل احتواء التوتر بينهم. 


كان يرى Owen‏ أن محور الشر في الفكر الرأسمالي يكمن في مبدأ الربحية التي تعطي 
الحق فى استغلال كل شىء با فيه كرامة وحقوق العمال» وتبرير كافة الأشكال والأعمال 
ومنها رقع الأسعار رن رقا فعلية Le‏ يتنافى مع الأخلاق والأعرافء الأمر الذي دعاه 
لتكوين مبدأ الجمعيات التعاونية التي انتشرت فكرتها سريعا في المنطقة الأوربية ومن ثم 
دول العالم في ما بعد» وتقوم الفكرة على التحكم بالربح الفاحش من خلال إقامة علاقة 
مباشرة بين المنتج والمستهلك» وتوزيع العائد وفق المشتريات» لا وفق المساهمة في رأس 
ال14 . 


تارية النظرية الاقتضادية 


وفي ظل أحداث الكساد العام الذي أصاب إنجلترا [1820-1816] تصاعدت وتيرة 
الثورات الشعبية المطالبة بتوفير المستلزمات المعيشية الأساسية» Owen eX‏ باقتراح 
للبرلمان بإنشاء مدن تعاونية لا يتجاوز سكانها 1200 نسمة المكون من الفقراء والعاطلين 
عن العمل» ليكوّنوا وحدات إنتاجية يعملون في الزراعة والصناعة» على أن تنشأ لهم 
الخدمات العامة الأساسية كالمدارس والمستشفيات والأماكن الترفيهية لتوفير البيئة المناسبة 
لهم. إلا أن اقتراحه تعرض لنقد شديد بسبب مضمونها الاشتراكي» ما اضطر إلى تنفيذ 


1- الدكتور حازم الببلاوي» دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي» صفحة 82. 
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مشروعه في أميركاء حيث أسس المدينة التعاونية التي استمرت عدة سنواتء إلا أنها 
caa‏ خضت aS aA uu ES ua y b‏ 


شارل Charles Faurier IZ P‏ اشتراكي طوبائي تعاوني تطابقت مرئياته مع 
Owen‏ على الرغم من أنهما لم يلتقيا معا في وجوب إقامة تجمعات Jus‏ 0695 كأساس 
للحياة الاجتماعية ودورها في بناء المجتمع المثالي» إلا أنه لم يتوفر الدعم المادي لإقامة 
فكرته والتي طبقت بعد وفاته في دول عدة. تأثر بنظرية العالم Isaac Newton‏ بشأن 
الجذب والتنافر التي شكلت عقيدته حول علاقة الإنسان بالطبيعة وهي عقيدة تتعارض 
ومبادئ النظام الرأسمالي الصناعيء فنشر عدة مؤلفات أشهرها «نظرية الحركات الأربع» 
1822( «الصناعة الكاذبة» 1835 منتقدا فيهما الرأسمالية خاصة ما يتصل بتقييد حرية 
العامل في حق اختيار العمل وتغييره وفق حاجته وطاقته» كما طالب بتحويل العامل 
الاجر إلى عامل له ES‏ اا ا ا . 

لويس 59556 Louis Blanc‏ اشتراکی طوباوي تعاونی» جذب الأنظار إليه بعد 
نشره كتاب «تنظيم العمل)» الذي انتقد i‏ الرأسمالية le‏ مبداً المنافسة باعتبارها 
مصدر المشكلات الاقتصادية التي تولد آثارا اجتماعية سلبية في المجتمع» كالاستغلال 
والحرمان وسلب الحقوق الفردية» لذلك طالب بتدخل الدولة لحماية الطبقة العامة 
الكادحة من تعدي الطبقة المالكة المهيمنة على مفاصل الدولة الاقتصادية. كما قام بتقديم 
مقترح مقارب لسلفه Owen.‏ عبر الأخذ بنظام التعاون القائم على الإنتاج وبناء الورش 
الاجتماعية. 


Scientific socialism الاشتراكية العلمية‎ 


الإشتراكية العلمية أو الماركسية» تعبير ضمنى يختزل مرئيات مؤسس المذهب 
الاقتصادي الاشتراكى Karl Marx‏ وصديقه Frederick Engels?‏ بشأن بناء المجتمع 
بسمات الفكر الاشتراكي العلمي» وعلى الرغم من صحة بنائه النظري النسبي» إلا أن 


c pi 1837-1772] -142‏ مفكر اقتصادي صاحب نظرية اجتماعية واقتصادية عرفت باسمه. 

albi -143‏ على مدينته التعاونية اسم الفلانستير «Phalanstere‏ وهي مدينة تتسع ل1500 شخص على مساحة 400 هكتار 
مقسمة بين الأراضي السكنية والإنتاجية والترفيهية. 

4- ]1883-1811 فرنسي» مصلح اجتماعي ومفكر اقتصادي من الأوائل الذين دعوا للمذهب الاشتراكي قبل Karl‏ 
.Marx‏ 

145- ]1898-1820[ ألماني» عالم اجتماعي ومنظر سياسي وملهم النظرية الماركسية: تأثر Marx‏ في أفكاره الاجتماعية. 
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أساسه العلمي لم يكن دقيقا بل متناقضا في أغلب المواقف» وغير كاف لتفسير الفكر 
الراسمال» AR‏ القليقة الماركنية قن تفسيرها لر اهر الاقتصسادية والآراء الفكرية 
المنسوجة حولها على كلا من الفلسفة الجدلية Dialectic‏ والفلسفة المادية Materialism‏ . 


الفلسفة الجدلية: رائدها وواضع بنائها المنهجي والفكري هو ?0 «Georg Hegel‏ 
الذي وافق المنهج الفكري M‏ الشكلية كما عند Aristotle‏ من حيث الاعتبار 
بأن الأصل في الأشياء هو التطور الدائم وليس ثباتها » فالأشياء إما أن تكون موجودة 
وتستمر في الوجود» أو تكون منعدمة وتستمر في العدم. يعد Hegel‏ أول من مزج 
الفلسفة بعناصرها الثلاثة المنطق”“ وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح بالنظرة الجدلية أو ما 
يطلق عليها الديالكيتيكية*“" . وتنلخص نظريته الجدلية OG‏ الأحداث عبارة عن سلسلة 
مترابطة ومتفاعلة وفي تطور دائم نتيجة للتناقضات الكامنة للأحداث ذاتها التي تولد في 
النهاية حدثا جديداء وهكذا أعطى Hegel‏ الجدلية معنى فلسفيا عميقا مستندا عليها فى 
دراسة تطور التاريخ عبر تسلسل التناقضات التي تصنع التاريخ» فالتناقض الذي يمتلك 
حركة طبيعية هو الأساس المادي للتطور الذي يمر بسلسلة من التفاعلات تبدأ في الإثبات 
والنفي ونفي النفي» فكل فكرة Thesis‏ تنطوي على النقيض Antithesis‏ فيتتج عنهما 
حالة جديدة تسمى نفي النفي أو التركيب Sysnthesis‏ التي بدورها تنشأ فكرة جديدة. 

تأثر Marx‏ بهذا بالفلسفة الهيغلية الجدلية التى أصبحت فيما بعد ركنا أساسيا من 
أركان الفلسفة الماركسية. وتعد الفلسفة الحدلية الا is‏ المادية الهرم المقلوب للفلسفة 
الجدلية الهيغلية المثالية» فالوحدة الأولية التي تشكل الأساس الجوهري للعالم كما عند 
Hegel‏ هي وحدة الوجود والفكر» حيث أرجع كافة العمليات beta E‏ 
الوحدة الأولية التي تشكل gm‏ ا جوهري كما عند Marx‏ هي المادة التي تشتق zi‏ 
الفكرة» كما اعتمد Hegel‏ في تحليله المادي للعالم على الحوانب الميتافيزيقية» بينما es‏ 


نارن النظرية الاقتصادية 


«Ui [1831 - 1770] -146‏ من أعلام الفلاسفة الكلاسيكية الأوروبية في القرن التاسع عشر» وصاحب مؤلف علم 
المنطق. اع d‏ اسار ou‏ رارش ور الور الم ابي c apu‏ عرس Pu‏ 
SS‏ ري رمحا Met AMICO E‏ 

7- المنطق كما عرفه هو علم عن ماهية الأشياءء لذا عبر عن علم المنطق بأنه ذلك العلم الذي يدرس تحول التغيرات 
الكمية إلى الكيفية والعلاقات المتبادلة بين المقولات الفلسفية وطبيعة العمليات الميكانيكية والكيميائية. 

8- الأداة الرئيسة لتحليل الأحداث التاريخية وتفسير أسباب التطور نتيجة التضاد والتناقض في المحتوى الداخلى 
للأشياء. فالنمو والتطور ينشأ عن التناقضات الداخلية التى يفسر كل ظاهرة من ظواهر الحياة» دون الحاجة إلى قوة خارجية. 
المصدر: السيد محمد باقر الصدرء المصدر السابق» صفحة 68. 
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اعتمد على الحوانب الفيزيقية فقط» وأخيرا الإدراك والمعرفة للحياة محدودة عند «Hegel‏ 
لكنها غير محدودة عند .Marx‏ 


الفلسفة المادية: النقيض للفلسفة الجدلية» رائدها Ludwig Feuerbach 049. ;US1‏ 
الذي أصدر مؤلفه الشهير «نقد فلسفة «Hegel‏ استعرض a‏ خلاله نقد العقيدة الهيغلية 
التي جعلت من الفكر الأساس المادي لكل من الحياة» والإنسان ما هو إلا نتاج الطبيعة 
PETERET‏ فاا هر ختارة صن قعل دراط رار ااه 
وحدة الذات الحقيقي للعقل. بینما يرى Feuerbach‏ بأهمية عزل الإنسان عن العقل 
والطبيعة» فالإنسان الطبيعي السوي كما يراه هو الإنسان المتحرر من القيود التي تنزع منه 
cio la‏ اللاي يتان فى ا لا طا eda ala ex‏ 593 الإنساف o‏ 
للصورة المثالية للمجتمع الطوباوي. 


عرف عنه معاداته للتصورات والقيم الدينية» خاصة نظرتها لتفسير العالم عبر النظرة 
الطبيعية الى تسد إلى الفكر الأشروبو US ze e uo‏ القوة Aus JE‏ والحددة لسلوك 
كل فرد ضمن سلوك المجتمع ككل» كما يعد من أنصار المنهج التحويلي المبني على الشك» 
ويظهر ذلك جليا في كتابه «جوهر المسيحية» والذي وصفه Marx‏ بأنه أعظم إنتاج فلسفي 
عرفته البشرية. 


المادية :Dialectical Materialism “PJI‏ اتجاه فكري أسسه is Marx‏ خليطا 

من الفلسفة الجدلية التاريخية والفلسفة المادية ونظرية cLavoisier 9D‏ يعتمد الأساس 
المادي لنظريته على الفلسفة الجدلية وخاصة القوانين الدياليكتيكية» فجوهر هذا الأساس 
أن الفكر هو نتاج المادة 152 التي بدورها تعد الأساس المادي 059 للظواهر الطبيعية» ترتكز 


149- ]1804 -1872] ألماني» د ا nr cg‏ الإنسان من الوعي الديني» 
mm‏ و وا صبح أقرب Ss‏ 

nr pu di ise enel oil odio eie La ci 
حتى لحاجة إليه» أي تنفي وجود الله سبحاته وتعالى. وقد عززت من صحة هذه النظرية بالنسبة لأنصارها نظرية النشوء‎ 
لداروين والنظريات البيولوجية الحديثة.‎ 

1- ]1743 - 1794 أحد مؤسسي الكيمياء الحديثة. تنص نظريته أن المادة شيء ثابت لا تفنى ولا تخلق من عدم وتتحول 

2- المادة عندهم هى كل ما تحسسه حواس الإنسان الخمسة. 

3- اختزال تفسير الظواهر الطبيعية عبر المفهوم المادي الخاص بها فقط دون النظر في العوامل الأخرىء مثل السيكولوجية 
والفيزولوجية. 
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على ثلاثة عناصر هي: نفي النفي» وحدة صراع المتناقضات « وتحول الكم نحو النوع» 
بينما الأساس النظري للمادية الجدلية فهو خليط ما بين الفلسفة المادية ونظرية «Lavoisier‏ 
وهو خليط يرى بأن المادة تبقى دون فناء. 


نارن النظرية الاقتضادية 


توصل Marx‏ ضمن دراسته لتطور التاريخ عبر مجموعة من القوانين العامة» أن 
الاقتصاد هو الأساس الواقعي للمجتمع الذي من خلاله يتم دراسة تطوره التاريبخي» 
وأن أي تطور في العلاقات الاقتصادية يخضع للقوانين الدياليكتيكية. بدأ في تفسير 
حالة المجتمع من خلال عملية الإنتاج» فالإنسان في صراع دائم مع الطبيعة لتطويعها 
وفق TUER‏ ثم مع المجتمع le‏ لتطور قوى الإنتا ٠5۵‏ وعلاقات e 3l‏ 59( 
التي اعتبرهما فيما بعد بأنهما البناء القاعدي لمنهجه. ويقوم على هذا البناء مجموعة من 
الأفكار والعلاقات السياسية والقانونية والاجتماعية التي تمثل مجتمعة البناء العلوي € 
ونتيجة لتعارض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج» يحدث التغيير والتطور فينسخ النظام 
الجديد النظام القديم » ويتغير معه البناء العلوي لكي يتوافق مع النظام الجديد. ومن أمثلة 
هذا النسخ تطوير القوانين التجارية والصناعية لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم. وفي 
هذا الصددء أشار المفكر الصدر إلى وجود تناقض بين المفهوم الدياليكتيكي وبين مبدأ الأثر 
والنتيجة» فالبناء العلوي حسب مزاعم Marx‏ تطور نتيجة لتأثير عامل خارجي متمثل في 
تطور البناء القاعدي وليس نتيجة لتناقضات داخلية» Ut‏ يؤكد على وجود تعارض بين [eo‏ 
الأثر والنتيجة وقانون الديالكتيك للمادية الجدلية. 


وفي ضوء المادية الجدلية» قسم Marx‏ النظم الاجتماعية التي مر بها الإنسان في تطوره 
إلى أقسام عدة هي: المجتمع البدائي» العبودية» الإقطاع» الرأسمالية» بحيث تمثل كل 
مرحلة مشهدا من مشاهد التناقضات الداخلية» سواء تناقضا طبقيا أو في البناء القاعدي 
للمجتمع. وقد تعرض هذا التقسيم للنقد كونه استدراك غير مطلق» فمثلا التحول من 
نظام الرقيق لنظام الإقطاع في المجتمع الروماني لم يكن نتاج تناقض طبقي أو إنتاجي» بل 
كان تحولا طوباويا وليس ثوريا. 

ومن جانب آخرء أكد Marx‏ أن التطور لن يقف عند حدود الرأسمالية فحسب» بل هي 
مجرد مرحلة تاريخية مالها الزوال» نتيجة للتناقض والصراع بين الطبقة البرجوازية الذين 


54- الوسائل المستخدمة فى إنتاح السلع المادية مثل الأيدى العاملة» أدوات الإنتاج» المعرفة الفنية» .... . 
Cue‏ مثل الايد s co‏ 
5- العلاقات الاجتماعية أثناء عملية الإنتاج» كعلاقات الملكية. 
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يملكون وسائل الإنتاج وتنعم بالخير والغنى» وطبقة العمال التي تعاني البؤس والظلم 
والفقر» ومن ثم يتحول المجتمع نتيجة لقيامه بثورة ضد JALI‏ نحو مجتمع لا طبقي تسوده 
الملكية المشتركة» فيدخل المجتمع الإنساني في الحياة الاشتراكية. 

وهنا تناقض آخر أشار إليه المفكر الصدر فى دراسته الفلسفية للمذهب الماركسى» فبعد 
تحول المجتمع نحو اللاطبقية سيتقطع الفكر التطوري» ثم تباعا ستتوقف الأسباب والغايات من 
التطور» مما يصيب القوانين الدياكتيكية بالجمود نتيجة لانعدام التناقض في المجتمع اللاطبقي. 


وفى محاولة منه تحليل الرأسمالية وفق المادية الجدلية» يرى Marx‏ أن جوهر الوجود 
an‏ كبن فى Ga caf‏ مم رامن )مال SLE‏ فى و abo‏ اساب اجار 
والآخر الذي اعتبره سر نجاح العامل الأول وهو عزل العامل عن وسائل الإنتاج» وتحويله 
إلى عامل أجير طوعا أو قسراء ليكون تحت سلطة التاجر» مستشهدا بالنماذج الإنجليزية 
والبرتغالية والإسبانية التي استخدمت كافة الأسباب لزيادة تراكم الثروة» بما في ذلك 
عزل العامل عن وسائل الإنتاج» إلا أن ما ذهب Marx «J|‏ لا يكن تعميمه كلياء كون 
النموذجين الألمانى والإيطالى اللذين مارسا التجارة والصناعة قبل ظهور الرأسمالية 
undis‏ له ما ينول الال عن وبا لله Agel‏ 


الاستعمارية» الأمر الذي دحض فرضيته حول سببية نشوء الرأسمالية وفق المادية 
الجدلية. 


- 


لا يمكننا اعتبار الاقتصاد الما ركسي اقتصاد علمي دقيق يضاهي مفهوم النظرية الاقتصادية 
كما عند Smith‏ كونه اقتصادا مبنيا على النقد وردة الفعل لمحتوى الاقتصاد الكلاسيكي» 
فلم Marx cob‏ بنظرية مبتدعة كما فعل Smith‏ بل نسج بناءه النظري استنادا إلى النتائج 
التي توصل إليها في تحليله للفكر الرأسمالي وظواهره الاقتصادية وقوانينه العامة من 
منظور المادية الجدلية» وانتهى بقناعة وهمية حول زوال الرأسمالية وصيرورتها ضمن 
بوتقة الاشتراكية نتيجة للتناقضات المتراكمة بين الطبقتين البرجوازية والعمال. 


ويمكن بإيجاز أن نستعرض el‏ المسائل الاقتصادية التى تناولها Marx‏ فى إطار فلسفى 
ضمن منظور المادية الجدلية» هما نظرية القيمة ونظرية الأجور. 
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نظرية القيمة Value Theory‏ : لم يخالف Marx‏ مضمون نظرية القيمة الكلاسيكية 
خاصة أفكار Ricardo‏ الذي أعطى النظرة الشمولية لهذه النظرية باعتبار أن القيمة 
التبادلية تتحدد قيمتها فى البيئة التنافسية لا الاحتكارية» وحينئذ يكون العمل هو مصدر 
تلك القيمة. وأن للقيمة وجهان؛ استعمالية» وأخرى تبادلية وهي قيمة تقدر على أساس 
كمية العمل المبذولة فيه. كما وافق Ricardo‏ فى ما ذهب إليه فى تفسير العناصر الإنتاجية 
المشتركة مع عنصر العمل في تحديد القيمة» حيث استبعد Ricardo‏ عنصري الأرض 
ورأس المال من تحديد القيمة التبادلية» لأن ريع الأرض يعد من ناتج للاحتكار لا من 
المنافسة» GT‏ رأس JUI‏ فهو عامل غير مستقل يدخل في معظم مدخلات الإنتاج الأولية 
وبالتالي لا يخلق بذاته قيمة تبادلية جديدة» لكنه برر أحقية صاحب رأس JU‏ بالحصول 
على الربح T‏ 258 القيمة Surplus Value‏ مقابل عنصر الزمن» وهنا يظهر Ricardo‏ 
تناقضا بين الاعتراف الضمني بأثر عنصر الزمن في تحديد القيمة وفرضيته باعتبار أن العمل 
هو المصدر الوحيد لتحديد القيمة» فاستغل Marx‏ هذا التناقض في انتقاده لنظرية القيمة 
من خلال تحقيقهم فائض القيمة الذي أسماه الكسب غير الشرعي» فعزا أسباب تحقيق 
الفائض إلى طبيعة تقسيم أوقات العمل الخفية نحو الوقت اللازم للإنتاج وهو مدفوع 
الأجر كاملاء والوقت الإضافي تحت طائلة العوز والحاجة والخوف من فقد الوظيفة من 
دون مقابل» ومن هنا يحصل الرأسمالى فائض القيمة» وهذا الفائض ليس إلا الشكل 
النقدي لفائض الناتج الاجتماعي للعمال. وفي ضوء ذلك اعتقد Marx‏ بأن نقده لمسألة 
فائض القيمة أبطل لغز الرأسمالية القائم على مبدأ الاستغلال بصفتها المحرك الأساسي 
لتطور الإنتاج الاجتماعى فى الرأسمالية» وقد لاقى هذا التحليل صدى واسعا لدى 
الأوساط الاقتصادية وأثار موجة من الثورات العمالية ضد هذا الاستغلال الرأسمالى. 


تارية النظرية الاقتضادية 


ثم انتقل لدراسة أوجه القيمة الاستعمالية والتبادلية كما صاغها t> Ricardo‏ أكد 
Marx‏ أن السلع لم تنتج للاستهلاك بشكل مباشرء بل لأغراض التبادل» فلكل سلعة 
قيمة استعمالية تعتمد على نوع وطبيعة المنفعة التي تملكها السلعة» وقيمة تبادلية تعكس 
قدرتها على المبادلة بسلعة أخرى» متسائلا عن الخاصية المشتركة التي تجعل قيم السلع قابلة 
للتبادل» فانتهى OG‏ العمل هو جوهر القيمة التبادلية» وأن كمية العمل المبذولة في السلعة 
ھی الي دد من الما فى السؤق ea‏ على معطياث ال رض والطلت LII ed‏ 
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وللتغلب على مشكلة وضع مقياس عام لقياس كميات العمل المبذولة» قسم Marx‏ العمل 
إلى نوعين» عمل بسيط غالبا يستخدم فيه الجهد البدني» وعمل مركب وهو الذي يستخدم 
فيه الجهد الذهنى أكثر من الجهد البدنى» فجعل من الأول الأساس القاعدي للمقياس 
العام للقيمة التبادلية. 

إلا أنه بعد ذلك استدرك فى كتابه «رأس المال» الخطاً فى اختزال مصدر القيمة التبادلية 
في العمل وحده دون معدل الربح بناء على طبيعة التركيب العضوي لرأس Jul‏ 059« 
معللا سبب زيادة أو نقص في معدل الربح على مدى التغير في نسبة رأس JUI‏ الثابت» 
بمعنى آخر أقر بنظرية نفقة الإنتاج ل -Adam Smith‏ 


وفى متابعة للتحليل النقدي للمفكر الصدر حول آراء «Marx‏ أشار إلى نقص في 
الاستدلال الذي قدمه Marx‏ حول نظرية القيمة» كونه لم يتعرض للجوانب السيكولوجية 
وللمؤثرات العضوية والذهنية التي تختلف من عامل لآخرء كذلك لم يراع طبيعة بيئة 
العمل وأثرها في زيادة وكفاءة الإنتاج» إضافة إلى تجاهله المنفعة الاستعمالية للسلعة 
الدافعة لتحفيز الرغبة بامتلاكهاء علاوة على مدخلات الإنتاج الثابتة والمتغيرة» فجميع 
هذه العناصر في مجملها تجسد المقياس العام للقيمة التبادلية. 


نظرية الأجور :Wages Theory‏ الأجر هو العائد على العمل» والأجير الشخص الذي 
يبيع قوة عمله للغير مقابل قيمة تتوقف على ما يملكه الأجير من قدرات بدنية وذهنية. 
وفقا للنظرية الكلاسيكية أصبح كلا من العمل وقوة العمل سلعا بحد ذاتهماء لهما قيمة 
تبادلية كأي سلعة أخرى. إلا أنهما اختلفوا حول العوامل المحددة الأجرء فظهرت نظرية 
اليد الآدتى ق العيشة أو ما يعرف بالقانون الحديدي Iron Law of P U‏ 
gill Wages‏ ينص على «ضرورة ربط الحد الأدنى للأجر بالمستوى المعيشي العام الذي 
يسمح له بالمحافظة على حياته وأسرته)» فأي انخفاض للأجر يقابله تراجع في المستوى 
المعيشي ما ينعكس سلبا بتناقص عددهم بالشكل الذي يؤدي إلى ندرة المعروض منهم 
مقابل حجم الطلب عليهم» فتميل بذلك الأجور إلى للارتفاع» ولو طرأ أي انحراف في 
مستوى الأجر يتم تقويمه خلال العرض والطلب. 


Organic Composition of Capital -6‏ مصطلح ماركسى يقصد به نسبة رأس المال الثابت كالأرض والمعدات والمواد 
الأولية إلى رأس المال المتغير رأس المال المستثمر في توظيف العمال. وهو مصطلح لا يطبق على جميع الأصول الرأسمالية 
فقط رأس JU‏ المستثمر في الإنتاج. 

7- أكد Ricardo‏ أن مستوى توازن الأجور يتعادل مع الحد الأدنى للمستوى المعيشى. 
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وعلى الرغم من وجود توافق من حيث الإطار العام بين النظرية الماركسية والنظرية 
الرأسمالية حول ربط الأجور بالمستوى المعيشي العام» إلا أنهما اختلفا في تحليل النظرية» 
فالنظرية الكلاسيكية كما صورها Marx‏ تقتصر حاجات العامل على السلع المادية في 
حياته المعيشية» بينما تتسع دائرة النظرية الماركسية لتشمل العناصر الأخلاقية والثقافية 
والأخذ بمستوى النمو الاقتصادي المتنامي والرفاهية الاجتماعية» وإن علاقة الأجور 
بالزمن علاقة طردية نتيجة للتطور الاقتصادي والإداري والفنى الذي يجبر العامل على 
تظوير ماراق النية co Las y dandis‏ خراك دة فك col dedil edo‏ ريصي أن 
يقابلها عدالة في تحديد الأجر بما يحقق العيش الكريم للعامل الأمر الذي ينعكس على 
تحسين كفاءة الإنتاج. 

كما يرى أن قيمة الأجر تتحدد بقوة العمل لا بثمن السلع» وبالتحديد بكمية العمل 
اللازمة لإنتاج السلع» وفي هذا الصدد طالب بتحمل نفقة تعليم أطفال العمال» باعتبارها 
تدخل ضمن مجموعة المؤثرات النفسية التي تزيد من إنتاجية العامل. 


وما هو جدير بالذكر التناقض المستمر في الفكر الماركسي خاصة حول مسائل زيادة 
التركيب العضوي لرأس المال» وميل الربح للانخفاضء ونظرية الأجورء فأي تطور يطراً 
على رأس المال لا بد أن ينعكس إما على زيادة معدل الأرباح» وهذه الزيادة تبطل مزاعمه 
بتناقص معدل الربح في حال زيادة رأس JUI‏ أو على زيادة الأجور» وعندها لا يمكن أن 
تبقى الأجور عند الحد الأدنى للمعيشة» وهذا يتعارض مع مرئياته حول الأجور. 


نارن النظرية الاقتصادية 
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المطلب الثامن 
المدرسة الحدية 


على الرغم من امتداد الإرهاصات الفكرية للمدرسة الحدية Marginal School‏ 
بالمدرسة المركنتيلية 259 إلا أنها نضجت وتبلورت على يد رواد المدرسة الكلاسيكية 
الذين يتقاسمون مع الفكر الكلاسيكي مبداً الإيمان بالحرية الفردية المطلقة في التملك 
وحقوق الإنسان الطبيعية وتقليص دور الحكومة» بينما اختلفوا من حيث المنهج التحليلي 
المتبع لدراسة العمليات الاقتصادية وتحديد موضوع الاقتصاد وعلاقته بنظرية القيمة. 
فالمدرسة الكلاسيكية تستخدم التحليل الموضوعيء بينما المدرسة الحدية وظفت التحليل 
الذاتي القائم على الفلسفة النفعية لدى الرجل الاقتصادي» ولهذا السبب جرت العادة 
عند الاقتصاديين على تسمية الحديين بالكلاسيكيين الجدد .Neoclassical‏ 


تزامنت أفكار المدرسة الحدية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر في أماكن متفرقة 
في أورباء ورغم ذلك إلا أن هناك تشابه كبير في النتائج والتوصيات في توظيف التحليل 
الحدي لدراسة السلوك الاقتصادي ونتيجة لاستخدام التحليل الحدي جاءت التسمية 
الثانية للمدرسة بالمدرسة الحدية. ففى النمسا اسن Carl Menger‏ المدرسة النمساوية التى 
انتشرت في أوريا عن طريق رواد المدرسة أبرزهم ?? Lx Friedrich August Hayek‏ 
Stanley Jevons“ m‏ الذي تأثر بأفكار الاقتصادي!9!' Antoine Cournot‏ « 
المنهج الرياضي في التحليل الاقتصادي ضمن دراسة النشاط الاقتصادي» وأخيرا Léon‏ 
2 مؤسس المدرسة السويسرية» ويمثل هؤلاء الثلاثة الجيل الأول للنظرية الحدية 


158- ركز بعض رواد المدرسة المركنتيلية اهتمامهم على نشاطين التداول والتبادل كأساس للبحث حول تفسير الأثمان 
والطرق الواجب اتباعها لزيادة تراكم رأس JUI‏ النقدي خاصة الذهب والفضة. ويقصدون بالتداول هو ذلك النشاط 
القائم على الإنتاج خاصة على تحقيق الفائض في الميزان التجاريء أما التداول عند المدرسة الحدية فهو النشاط القائم على 
سلوك الفرد وينبع من حاجات الفرد الذي هو من قبيل الرجل الاقتصادي الرشيد الذي يسعى لتحقيق أقصى درجات 
المنفعة وأقلها ضررا. 

159- ]1992-1899[ نمساوي/ بريطاني. منظر سياسي واقتصادي عرف عنه دفاعه المستميت عن الليبرالية الكلاسيكية 
والرأسمالية القائمة على تحرر الأسواقء يعد من أبرز اقتصاديى القرن العشرين وأكثر أعضاء المدرسة النمساوية الاقتصادية 
تأثيرا. حصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد سنة 1974 فى مجال نظرية المال والدورة الاقتصادية. 

160- ]1835 - 1882] إنجليزي» أستاذ اقتصادي وصاحب كتاب نظرية الاقتصاد السياسي. 

161- 1877-7] فرنسي» فيلسوف وعالم رياضيات بارز. 

162- [1910-1834] فرنسي» عالم رياضيات واقتصاد» صاغ نظرية الحدية فى القيمة. 
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التي تطورت ونضجت أكثر مع الجيل الثاني الذي أعطى للنظرية الاقتصادية طابعها 
العلمي المنضبط الدقيق من خلال التوسع في استخدام الأسلوب الرياضي. بينما يعد 
المفكر الاقتصادي Alfred Marshall‏ من أبرز رواد الجيل الثاني الذي ينسب له الفضل 
فى تطوير العديد من الأفكار الاقتصادية التقليدية عبر التوظيف الأمثل لأدوات التحليل 
ا لجزئى بدلا من التحليل الشامل كما عند الجيل الأول أمثال Walras‏ حيث أعاد صياغة 
النظرية الاقتصادية عبر الجمع بين الأفكار الكلاسيكية والنيوكلاسيكية» منها على سبيل 
المثال الجمع في نظرية القيمة بين نفقة الإنتاج”*6' والمنفعة» كما يرجع له الفضل في توازن 
السوق سواء في حال المنافسة الكاملة أو الاحتكارء أما أبرز إسهاماته تتمثل حول فكرة 
Elasticityà s Jl‏ بين المتغيرات في السوق» من خلال قياس درجة حساسية التغير فى 
ia gh osos E dese a cond sa pulos‏ ر 
V‏ يلك التحكم بها؛ مثل الحروب والكوارث الطبيعية» كما أكد على أهمية الاستثمار في 
رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية الدالة على مو وتقدم اقتصاديات الدول. أما 
أبرز تلاميذه فهو المفكر John Keynes?‏ الذي به اختتم تطور النظرية الاقتصادية في 
الاقتصاد الكلى. 


ومن رواد الجيل الثاني المفكر Pareto Vilfredo 169) Sayi‏ صاحب نظرية تحمل 
اسمه Pareto Efficiency‏ وتنص على أن «الاقتصاد الحدير هو ذلك الاقتصاد الذي 
لا يطرأ عليه أي تغيير يترتب عليه تفاوت كبير في الرفاهية والأفضلية better off‏ على 
حساب حق الفرد الآخر». وفي هذا الصدد درس سلوك المجتمع الإيطالي من حيث تجمع 
الثروة» فتوصل في سنة 1906 بأن 9620 من الأفراد يستحوذون على %80 من الثروات» 
فأطلق قانونه الذي يعرف باسم Pareto Principle‏ أو 80-20« و ينص القانون على 
ob‏ 9620 من الأسباب تؤدي إلى 9680 من النتائج» وأن %80 المتبقية تؤدي إلى 9620 من 
(tl‏ .طبق هذا الاستنتاج على عدة دول» فوجد ذات النتائج التي تؤ 5 كد أنه بالقدر الذي 
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3- عند الكلاسيكيين عدا Ricardo‏ الذي يأخذ بنفقة العمل. 

164- ]1946-1883[ إنجليزي» أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبريج» يعد من أبرز المفكرين الاقتصاديين في القرن الماضي. 
أصدر نظرية تحمل باسمه النظرية الكينزية من خلال كتابه القيم النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود سنة 1936 NI,‏ 
أن سنام إسهاماته تتجسد فى إيجاد الحلول العملية للأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929. 

165- يعتبر من رواد علم الاجتماع الاقتصادي الكلاسيكى» وله اسهامات بارزة في التمييز بين علم الاقتصاد 
الخاص والاقتصاد التطبيقي» كما اعتبر أن علم الاقتصاد يدرس السلوك العقلاني» أما علم الاجتماع فيدرس السلوك 
اللاعقلاني. 

ني 
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يحصل عليه الفرد زيادة فى المنفعة بأي طريقة كانت يقابله ضرر أو حرمان لفرد آخر فى 
الحصول على نفس الحق. 


وبشكل عام تأثر المناخ العام للفكر الحدي - الذي مثل ثورة فكرية في تطور الفكر 
الاقتصادي في نهاية القرن التاسع عشر- بعدة اتجاهات فكرية سادت في عصره» أبرزها: 
1. الدراسات الذاتية والنفسية: أشهرها Ernst Weber 0695 5G‏ أو ما يعرف Weber's.‏ 
daw‏ الذي أشار فيه إلى أثر العوامل النفسية على سلوك الفرد فى اتخاذ قراراته» كذلك 
Gustave Fechner “3 yG‏ القائل بأن الفرد فى ظل تعرضه لمؤثرات خارجية 
منتظمة» فإن معدل استجابته لتلك المؤثرات تتناقص باستمرار» حيث أصبح هذا 

القانون بعد ذلك الأساس النظري لفكرة تناقص المنفعة CORIN‏ 
2. مذهب المنفعة Utilitarianism‏ الذي هيمن على الفكر العام في أوربا خاصة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. حيث بات هذا المفهوم الأساس المادي 

لبناء نظرية السلوك الاقتصادي الحدي. 


وفي ظل هذا المناخ تشكلت المدرسة الحدية ورسمت ملامحها الفكرية القائمة على 
الدوافع الذاتية لدى الرجل الاقتصادي لتحقيق أقصى منفعة له» وفي ضوء ذلك تباينت 
الآراء بين المدرستين الكلاسيكية والنيوكلاسيكية بشأن تحديد مجال مصدر الثروة» فالفكر 
الكلاسيكي يرى في مجال الإنتاج مصدر الثروة» ومن ثم موضوع الاقتصادء وأن à Jii‏ 
الأثمان تعتمد على نظرية القيمة التي تنضبط بدورها في مجال الإنتاج» أما المدرسة 
النيوكلاسيكية فترى أن موضوع الاقتصاد يقع في مدار التداول أي الاستهلاك؛ وبالتالي 
تفسر كل من نظرية الأثمان ونظرية القيمة ضمن إطار التداول» كما حظيت فكرة Villa‏ 693 
بجانب كبير في تحليلاتهم» الأمر الذي تتطلب ربطها بنظرية القيمة بدلا من النفقة» كما الحال 
عند المدرسة الكلاسيكية. 


166- [1878-1795] ألماني» طبيب بارع ومؤسس علم النفس التجريبي 

167- ]1801 تفل pel‏ رارق ن elus salo‏ اي لالز Fechner‏ للإحساس. حيث يربط هذا 
القانون بين المثير والإحساس بعادلة رياضية تقول إن شدة الإحساس يتناسب تناسبا طرديا مع لوغاريتم شدة المثير. 
8- الدكتور حازم الببلاوي» نفس المصدر» صفحة 107. 

9- نظرية المنفعة هي مقدار الإشباع المتحقق نتيجة لاستهلاك كمية معينة من سلعة ماء وتتحقق المنفعة بتوافر شرطين؛ 
القدرة على الاستهلاك والرغبة في تحقيق ذلك . ووفق هذه النظرية فإن المستهلك يحاول توزيع دخله على شراء السلع و 
الخدمات بطريقة تضمن له الحصول على أكبر قدر من المنفعة أي الإشباع. 
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وفى إطار ذلك» تمحورت آراء المدرسة الحدية حول تطبيق فكرة التحليل الاقتصادي 
الحدي؛ عبر استخدام الوسائل الرياضية079 في شرح العمليات والعلاقات الاقتصادية 
من خلال دراسة المتغيرات الحزئية للعمليات الاقتصادية» ومتابعة ما يحدث لها نتيجة 
للتغيير الحدي» وبعبارة أخرى» ركزت المدرسة الحدية فى دراسة الاقتصاد على سلوك 
الوحدات الاقتصادية Micro Economic‏ أكثر من التطو cl;‏ الاقتصادية العامة Macro‏ 
Economic‏ لذلك يعد سلوك المستهلك777 الركيزة الأساسية في تفسير الظواهر 
الاقتصادية عبر طرح العديد من الأسئلة التي تدور حول مفهوم منحنى الطلب على سبيل 
المثال لماذا ينحدر منحنى الطلب من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل؟ وما 
تفسيره؟ وما أثر المرونة السعرية على الكميه المطلوبة نتيجة التغير في السعر؟. 

كما اعتمدت المدرسة الحدية فى تفسير هذه الظواهر الاقتصادية على جملة من 
القوانين أبرزها: l‏ 

قانون تناقص المنفعة الحدي .Diminishing Marginal Utilit‏ ينص القانون على أن 
مقدار الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك يتناقص تدريجيا بعد استهلاك وحدات متتالية 
من سلعة» بمعنى أعلى منفعة قد يحصل عليها الفرد من استهلاك سلعة ما تتمثل فى المنفعة 
الأولى» ثم تتناقص هذه المنفعة تباعا حتى تصل إلى مستوى القن قد JL‏ كنا هو 
aee‏ الشكل 
41[ « ومن ثم 
فإنالمنفعة 
الحدية تمثل 
مقدان لر 
بالارتفاع أو 
الانخفاض فى 
Lp ein)‏ 
pe‏ الشكل ]4[ مراحل المنفعة الحدية 


تاريخ à) JA UI‏ الاقتصادية 


0- مؤسس المدرسة الرياضية هو الاقتصادي الفرنسي «Augustine Cournot‏ الذي يعد أول من استخدم المعادلات 
الرياضية في شرح الاقتصاد» وأول من أدخل فكرة منحى الطلب باعتباره علاقة عكسية بين الثمن والكمية المستهلكة. 
1- على اعتبار أن سلوك المستهلك سلوك عقلاني ورشيد في تحقيق أكبر قدر من الإشباع Satisfaction‏ أو أكبر منفعة 

Utility‏ ممكنة فى حدود ذلك الدخل المخصص للإنفاق. 
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زيادة الاستهلاك من السلعة بمقدار وحدة إضافية واحدة. وعلى الرغم من أهمية هذا 
القانون فى تفسير العديد من الظواهر الاقتصادية إلا أنه تعرض للنقد لفرضيته 
عل E E oL‏ کات cles‏ معد وهر 
أمر يتعذر رصده من الناحية العملية كون العوامل السيكولوجية مثل الشعور L2 JU‏ 
والإشباع والحرمان Y‏ يكن قياسها بدقة من الناحية العملية. 


نظرية التوازن :Equilibrium Theory‏ تعد هذه النظرية من أبرز القوانين الحدية» 
ومفهوم النظرية حسب وجهة نظر Carl Manger‏ بأن مفهوم الرفاهية يتحقق من خلال 
الإشباع المتبادل بين الأفراد عبر السوق كونه المؤسسة العامة الذي يحقق الخير العام 
طالما يعمل دون أي تدخل خارجي» لذا فالسوق وفق تقدير هذه النظرية لا يحتاج 
للتنظيم Regulation‏ بقدر الحاجة للتنسيق المتبادل Co-ordination Mutual‏ بين 
الأطراف المتفاعلة» ويرى Menger‏ أن التنسيق المتبادل هو الأساس المادي لمفهوم التوازن 
«Equilibrium‏ وفى هذا الصدد Walras ASÍ‏ أن التوازن فى الاقتصاد يشمل كذلك 
توازن ال اب السلع والخدمات» وقد امعد کاو ارب التوازن 
T? polisi‏ الذي يشمل اقتصاد التبادل» أي توزيع الإنتاج عن طريق التبادل» واقتصاد 
الإنتاج الذي عالج مشكلات الإنتاج والتوزيع معا في تحليله الاقتصادي لتوازن السوق. 

وقد ساعد ربط نظرية القيمة بالمنفعة الفردية على ظهور النظرية الذاتية في القيمة 
Subjective Theory of Value‏ بدلا من نظرية العمل فى القيمة Labor Theoty of‏ 
Value‏ كما عند المدرسة الكلاسيكية» باعتبار الإنسان هو السار الأساسى فى تحديد قيمة 
السلعة وليس السلعة ila il‏ هذا الاتجاه الفكري في آراء أعلام النيوكلاسيكيين» 
الأمر الذي حفزهم على اشتقاق العديد من النظريات التي طورت الفكر الاقتصادي في 
القرن العشرين» أبرزها نظرية المنفعة الحدية Marginal Utility Theory‏ ونظرية سلوك 
المستهلك Theory Behaviour Consumer‏ كما طوروا العديد من المعادلات والمسائل 
الرياضية لتوضيح العلاقة بين حركة السلع ومؤشر الأسعار وسلوك الفرد. 

وعلى الرغم من الجهود البارزة لأعلام المدرسة الحدية وفضلهم في إعادة تأصيل 


172- استخدم 3 التوازن الشامل العيني وليس النقدي باعتبارها وسيطا للتبادل ومن ثم ليس لها منفعة ذاتية مستقلة 
7173 رأي المدرسة النمساوية. 


الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
) 62 1 * 


بعض الأفكار الاقتصادية عبر العلوم الرياضية » وجعل علم الاقتصاد علما أكثر à»‏ 
وانضباطا مستندين على مبادئ الفيزياء النيوتونية172 والمعادلات الرياضية لوضع gil‏ 
العلم الطبيعي» إلا أن هذه الجهود جاءت ببعض النتائج السلبية التي كرست من عزل 
الإنسان عن الاقتصاد» واختزاله في قوانين أقرب لمفاهيم القوانين الفيزيائية» ما أدى إلى 
فك الارتباط بين الاقتصاد والإنسان ليخرج عن مداره» مشكلا نظامه الخاص القائم على 
لغة الأرقام» مختزلا سلوكه وعملياته بلغات p.‏ .0792 وصورية دون النظر إلى الجوانب 
الاجتماعية والأخلاقية أو الاختلاف الطبقي وتأثيره في العمليات الاقتصادية» بمعنى 
آخر وازن الاقتصاد الرياضي بين المتغيرات دون النظر إلى طبيعة الاختلاف في تلك 
c aa‏ 


تارية النظرية الاقتضادية 


174- هو العلم الطبيعي الذي يتكون من قوانين حول حركة الأجسام واتجاهات وسرعات هذه الحركة بناء على قوانين 
الجاذبية والكتلة والطاقة. واعتماد الاقتصاد النيوكلاسيكي على جعل هذا النموذج يعامل موضوعه كما لو كان | أجساما 
وطاقة ومادة» ومعاملة دوران السلع باعتبارها تسير في قنوات مثل سريان الطاقة التي تسير دائما نحو التكامل» أي نحو 
التوزيع العادل وفق قوانين الطاقة. 

5- من خلال إطلاق رموز على العملية الاقتصادية» فمثلا يطلق على رأس المال K‏ والعامل L‏ والمواد الأولية E‏ 
وهكذا. 
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المطلب التاسع 


المفكر الاقتصادي John Maynard Keynes‏ مفكر القرن العشرين ومجدد الرأسمالية 
وأحد قادة الفكر الاقتصادي» مؤسس حقل الاقتصاد الكلى» وصاحب كتاب «النظرية 
العامة للتوظيف» الفائدة والنقود) General Theory of Employment. Interest‏ 
and Moeny‏ كتاب لا يقل أهمية عن كتاب «ثروة «NI‏ ل Smith‏ ولا عن «رأس 
«Marx J 0‏ ينظر له aU‏ عراب هوق 076 Bretton Woods‏ كما يرجع له الفضل في 
عادة تأصيل العديد من الأفكار الاقتصادية الرأسمالية التي عجزت عن معالجة الأزمات 
en‏ ليقود بفكره الرائد دفة انتشال الاقتصاد الرأسمالى من الكساد الكبير1929 
Great Depression 1933 -‏ نتيجة لانهيار الأسواق ااا العالمة وفشل القطاعات 
المصرفية في أداء مهامها الرئيسة» وما صاحبه من تدهور قيمة العملة وأسعار الأسهم 
لتأتي بشررها على معظم قطاعات الإنتاج» فأطل كل من التضخم والبطالة برأسيهما على 
المسرح الاقتصادي أمام عجز الفكر الكلاسيكي في إحتواء الأزمة. 
ففى العقد السابق على أزمة الكساد الكبير» عاش الاقتصاد العالمى أبهى دوراته» فالبطالة 
لم jas‏ 2 ومؤشر أسواق JUI‏ داو جونز تضاعف 0 تقريباء حيث قفز من 64 
ikä‏ في العام 1920 ليبلغ 381 نقطة في صيف 1929» وغالبية أفراد المجتمع لديهم دخل 
وإدخار جيدان» وينفقون على السلع الاستهلاكية الكمالية ی إلى اعتقاد بأنه من 
الصعب أن يتراجع الاقتصاد في المستقبل» إلا أن هذا الاعتقاد تبخر في p SÍ‏ 41929 |3 
تعرض مؤشر دوان جونز للسقوط الحر ليصل إلى 41 نقطة في العام 1932( وفي العام نفسه 
سجلت نسبة التضخم نحو .9610( بينما سجلت أعلى مستويات للبطالة سنة 1933 بنسبة 9025 
كما أعلن عن إفلاس حوالي 9020 من البنوك» نتيجة لتداخل أعمالها في الأنشطة التجارية 
والاستثمارية والمبالغة في منح القروض والتسهيلات البنكية» والإسهاب في عمليات المضاربة 
على الأسهم والسندات» وهكذا بدا المشهد الاقتصادي الأميركي خاويا يعاني الشلل التام في 
معظم قطاعاته الإنتاجية. 


6- الاسم A gu‏ النقد الدولي الذي انعقد سنة 1944 في بريتون بالولايات المتحدة الأميركية. وقد حضر 
المؤتمر تمثلون لأربع وأربعين دولة. de‏ الجانب البريطاني Keynes‏ بينما Harry White de‏ عن الجانب الأميركي» كانت 
لتوصياتهم الأثر البالغ في استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. أبرز اسهاماته 
بالإضافة Harry White‏ تو صية تا سن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. 
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فلم تسعف الأسواق الأميركية تأكيدات النظرية الكلاسيكية بأن آلية السوق هي 
المسؤولة عن انتشال الاقتصاد من الأزمات بشكل sal‏ ئي دون الحاجة لأي تدخل حکومي» 
مطمئنين بأن طبيعة العلاقة العكسية بين الركود الاقتصادي والأجور والأسعار تدعم 
منحنى توظيف البطالة وتشجع ny‏ على زيادة الاستهلاك» فتدور عجلة الإزدهار 
ويرتفع الدخل العام» ويزيد الطلب على السلع ويتتعش السوق فتختفي مظاهر الركود. 
إلا أن UT‏ من هذا لم يحدث,. معللين بذلك احتمالية تباطؤ عملية التصحيح, إما لعدم 
مرونة كلا من الأجور والأسعار» أو بسبب تدخل الدولة في العمليات الاقتصادية. 
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ونتيجة للتدهور المستمر فى القطاعات الإنتاجية» شكلت لحنة أحد أعضائها Keynes‏ 
لدراسة سبل انتشال السوق الأميركي من الكساد العظيم» حيث خالف Keynes‏ العديد 
من الآراء الكلاسيكية خاصة حول مبداً الاقتصاد الحرء ورفض مبدأ تدخل الدولة في 
الأنشطة الاقتصادية» اعتقادا منها بأن الإنفاق الحكومي يزيد من مستوى الدين ERI‏ 
وبالتالي المزيد من طبع النقود نما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم الذي قد يؤدي إلى 
ا ال ا الرجل الرشيد الذي ب يحقق أقصى در جات المنفعة 
لقدرته على استشراف المستقبل بناء على الأحداث التاريخية [2] المرونة في الأسعار 
والأجور بالدرجة التي يمكن معها ضمان العودة إلى التوظيف الكامل. 


كما أكد Keynes‏ صعوبة تفرد القطاع الخاص التوسع في الأنشطة الاقتصادية و تحصنه 
ضد الأزمات المالية دون أي دعم خارجي» وذلك إما بسبب عجز في قدراته المالية والفنية 
أو نتيجة تضارب المصالح والأهواءء فالحكومة عند Keynes‏ هي الطرف الأكثر رشدا 
والقدرة فى المحافظة على النشاط الاقتصادي والحد من انزلاقه فى الأزمات أو على 
الأقل التقليل من آثاره عبر الإنفاق على المشروعات التي AU‏ القطاع الخاص 
ويكون لها عائد اجتماعي كمشروعات البنية الأساسية والتنموية والخدماتية» وإلا فإن 
النظام الرأسمالي سيتتج عنه أزمات اقتصادية متكررة عبر الزمن» وهذا ما أكد عليه Alan‏ 
Greenspan 7?‏ رئيس البنك المركزي الأميركي السابق في شهادته أمام xd.‏ الرقابة 
والإصلاح الحكومي التابعة للكونغرس, OL‏ الأزمة المالية العالمية ]2008[ : بأنه لم يتصور 
أن حجم الكارثة المالية العالمية وانهيار النظام المالي جاء نتيجة لحرية القطاع JU‏ وتحرره 


a e E eere E d [- 1926] -177‏ وكانت لد يصييات وافيننا 
M m RE‏ ا So uc‏ 
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من التدخل الحكومي. وقد ذهب مع هذا الرأي العديد من الاقتصاديين أبرزهم الأميركي 
Paul Davidson 7?‏ ومواطنه Paul Krugman"?‏ كذلك البريطانى Robert‏ 
Skidelsky”‏ مؤكدين بأن مبادئ النظرية الكلاسيكية القائمة على أن السوق عبارة 
عن نظام يقوم على آليات ذاتية تحقق الاستقرار الاقتصادي تلقائيا دون تدخل الحكومات 
أو أي جهات أخرى كانت ومازالت السبب المحوري في حدوث الأزمات العالمية. ومن 
جانب آخر يعد الرئيس الأميركى Franklin Roosevelt‏ من أبرز الزعماء الذين تأثروا فى 
نظرياته» ففى ضوء ذلك فقد sia‏ على عدة تشريعات» أبرزها 56 5 Glass Steagall‏ 
cea Acte?‏ الاختلالات الاقتصادية عبر زيادة الإنفاق الحكومي في مشروعات 
البنى التحتية والمادية والاجتماعية» كما أطلق سياسات وقوانين تنظيمية ورقابية بهدف 
تنظيم القطاعين المصرفي والمالي» علاوة على دعم القطاعات الإنتاجية المحورية» ونتيجة 
لآراء Keynes‏ الداعمة للتدخل الحكومي بدا الاقتصاد الأميركي يتعافى تدريجيا. 


كتاب النظرية العامة: يعد الكتاب ثورة اقتصادية ساهمت فى تأسيس نواة النظرية 
الاقتصادية الكلية» ورسم خارطة الطريق لسبل تدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي 
دون المساس بجوهر النظام ال رأسمالي عبر حزمة من السياسات الاقتصادية الإصلاحية بشقيها 
النقدي والمالى. كما يعتبر المحتوى العلمى للكتاب نبراسا تهتدي به الحكومات للتحوط من 
الأزمات» وتحقيق EROS‏ والتمو عبر all‏ 58 على التحليل العام لعناصر [1] 
الإنفاق والتشغيل [2] الدخل الوطني [3] الإنتاج الوطني [4] الطلب الكلي والعرض الكلي 
]5[ الاستثمار الكلي» وذلك في إطار دراسة المعطيات الاقتصادية وتحليل سلوك المجتمع 
وأسباب التضخم والبطالة. كما أشار الكتاب صراحة إلى رفض فرضية جدوى قانون 
الأسواق ل Say‏ أو وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلى كلما انحرف عن 
مساره» مؤكدا أن التوازن الكلي يدث عند أي مسعوى من مستويات التشغيل. 


8- [1930- ] أمير كي» مفكر اقتصادي بارز متخصص في حقل الاقتصاد الكلي» له العديد من الإسهامات خاصة في 
السياسات الاقتصادية الكلية. 

179- ]71953[ أميركي» مفكر اقتصادي بارز حاز جائزة نوبل للاقتصاد سنة 2008. 

180- [1939-] روسي/ بريطاني» مؤرخ وأستاذ في الاقتصاد » حائز على جائزة -Keynas‏ 

1- أصدر القانون سنة 1933 والذي في ضوئه أعاد تصنيف البنوك وفق نشاطها بين البنوك التجارية والبنوك الإستثمارية» 
والفصل بين العمل المصرفي التجاري والخدمات المصرفية الإستثمارية» وفرض متطلبات رأسمال أعلى» كما انبثق عنه 
قانون allal Federal Deposit Insurance Corporation‏ النظام المصرفى» خاصة فى مجال الاتتمان والمضاربة وتنظيم 
oed‏ الفائدة ومراقبة النقد وغيرها من التنظيمات. اشتهر باسم قانون Glass-Steagall‏ نسبة للسيناتور Glass‏ وعضو 
الكونغرس cSteagall‏ إلا أن هذا القانون ألغي في عهد الرئيس الأميركي Bill Clinton‏ وقد نتج عن غياب هذا القانون 
نشوء ظواهر اقتصادية غير صحية أبرزها ظاهرة التوريق securitization‏ وما تمثله من إنتاج أدوات استثمارية معقدة وعالية 
المخاطر» و كانت سببا رئيسا في نشوء الأزمات المالية المتتالية في العقدين السابقين. 
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وعلى الرغم من أهمية الكتاب» إلا أنه تعرض ilad‏ من الانتقادات أبرزها [1] الوقوع 
في إشكال التناقض بين التأكيد على أهمية الاستثمار الذي وصفه بأنه جزء من الطلب 
الكلي دون التطرق لعنصر الزمن في فتراته الطويلة مقابل تركيزه على الآجال القصيرة» 
على الرغم من أن الاستثمار مرتبط بالآجال الطويلة [2] إغفال العلاقة بين الإنفاق 
والأسعار وتقلبات الأسعار ]3[ غياب الأسس العلمية لبنائه النظري حول مسألة التوازن 
بين الادخار والاستثمار. وفى إطار متصلء انتقد المفكر الاقتصادي 0*2 John Hicks‏ 
الأأموذج الكينزي /IM model‏ 5 باعتباره أداة اقتصادية كلية تستخدم على المدى القصير 
حيث تظهر العلاقة بين سعر الفائدة والناتج الفعلي للسوقين السلعي والنقدي» بينما يرى 
Hicks‏ بأن الأنموذج أهمل علاقة سعر الفائدة بالدخل» وفي موضع آخر انتقد Hicks‏ 
النظرية الكينزية بأنها لم تأخذ بعين الاعتبار ضمن تفسير التقلبات الاقتصادية أثر المعجل 
Accelerator‏ أو ما يعرف بالاستثمار المحفز Indused Investment‏ مكتفيا يمضاعف 
الاستثمار Multipiler‏ الذي يعرف كذلك بالاستهلاك المحفز Induced Consumption‏ 
الذي يتجه إلى التناقص برورالوقت. 

ويمكن بإيجاز تلخيص التركيب العضوي للنظرية العامة الكينزية: 
التركيز على التحليل النقدي Monetary‏ 
التركيز في التحليل على العنصر الزمني القصير. 
التوازن الاقتصادي يتم عبر تحقيق الطلب الفعال. 
يمتاز التحليل الاقتصادي بالنظرة الكلية العامة .Macroeconomics‏ 
الربط بين الدخل القومي ومحددات العمالة أو التشغيل. 
رفض قانون Say‏ للأسواق. 
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- دخ 3 حم OU‏ 


182- ]1904 - 1989[ إنجليزي» مفكر اقتصادي بارز. 
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المبحث الثالث 
الاتجاهات الحديثة في الدراسات الاقتصادية 


EN‏ يناقش المبحث أبرز الاتجاهات الحديثة للمدارس الاقتصادية من خلال التمييز بين 
حول BU‏ الفكر المدارس التقليدية ذات النمط الفكري السائد Mainstream Economics‏ التي تهتم 
e pe‏ بدراسة ظاهرة الاقتصاد عبر استخدام الاقتصاد الكلي والجزئي والقياسي» ويطلق على 
pu pig‏ هذا النمط الفكري ب Orthodox Economics‏ للتعبير عن جملة النظريات التي تفترض 
التالي http: / /goo.‏ أن الفرد يعمل بشكل عقلاني لتحقيق أقصى مصاحه ومنافعه وبأقل الأضرار» ol s‏ الثروة 
Bjóssz)v‏ ھی a‏ تنيع الصا رر dll‏ يعبر عن Sall‏ الكلاسيك Ll JE‏ اليل 
المدارس الاقتصادية الابتداعية التي تنتقد الفكر الكلاسيكي على صعيد جوهره ومنهجه أو 
نتائجه» ويطلق على هذا النمط الفكري الابتداعي ب -Heterodox Economics‏ وأحيانا 
بالتيار Left Wing 059 6L. JI‏ وهو مغاير للفكر الاقتصادي التقليدي Orthodox‏ من 
حيث التوسع في استخدام الأدوات التحليلية عبر إدخال المتغيرات الاجتماعية والثقافية 
والدينية والتاريخية وربطها بالأحداث والوقائع الاقتصادية» وكذلك البحث في تقييم أثر 
سلوك الفرد والمجتمع نحو تحقيق توازن وتطوير الأسواق» وهو اتجاه يعبر في مضمونه 
عن الفكر العام لمفهوم الاقتصاد المعرفي الذي يأخذ بعين الاعتبار أثر العناصر الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع في تطوير الاقتصاد. ومن أبرز مدارس هذا الاتجاه المؤسسية 
5110221 الكينزية الحديثة Neo-Keynesian‏ « الماركسية .«Marxian‏ والنمساوية 


. Austrian 


فمن الاقتصاد الحر إلى اقتصاد العولمة» ومن اقتصاد القرن الثامن عشر إلى اقتصاد العشرين» 
عاش المجتمع الاقتصادي العالمي فترات انتقالية تميزت بالتذبذب نتيجة للحروب العالمية وما 
صاحبها من نزاعات سياسية واقتصادية على مستوى العالم التي غيرت من أسلوب الفكر 
الاقتصادي» فانشغلت الأوساط الاقتصادية في تصحيح النظريات الاقتصادية القائمة أكثر من 
استحداث نظريات جديدة تضاف إلى النظريات الأساسية كالكلاسيكية والحدية والكينزية. 


3- تيار فكري وسياسي يسعى لتغبير المجتمع نحو المساواة بين الأفراد في كافة جوانب ا حياة الاجتماعية في ظل الممارسة 
الديمقراطية. 
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إلا أن ثمة اتجاهات فكرية اقتصادية خلفت تراثا اقتصاديا زخما وغنيا جعلت من علم 
الاقتصاد أكثر دقة وانضباطا في القرن العشرين» فمن حيث التصنيف» ساهمت الآراء 
الاقتصادية [1] تحديد اللاعبين الأساسيين ضمن الأنشطة الاقتصادية وهم المنتجون» 
المستهلكون. الحكومة» والعالم الخارجي [2] تبويب أنشطة القطاعات الاقتصادية إلى 
القطاعات الزراعية» الصناعية» الصناعية التحويلية» البنوك النقل والمواصلات» وغيرها 
من القطاعات [3] ضبط الحسابات القومية ووضع مقاييس دقيقة مثل إجمالي الناتج 
القومي GNP‏ صافي الناتج القومي N۲‏ 41] تطوير الاقتصاد الجزئي» خاصة نظريات 
العرض والطلب والإنتاج والتوزيع والاستهلاك [5] تعزيز النظريات والسياسات 
الاقتصادية الكلية مثل السياسات النقدية والسياسات JUL‏ والنمو الاقتصادي والعرض 
والطلب الإجماليين [6] تحسين وضبط المنهجيات الاقتصادية مثل الاقتصاد الرياضي 
Mathematical Economics‏ وهي «مجموعة التطبيقات والأساليب الرياضية 
الاقتصادية لتفسير النظرية الاقتصادية وتحليلها باستخدام طرق رياضية تحسن عملية 
اتخاذالقرارات الاقتصادية)71] تطوير الاقتصاد القياسي a g Econometrics‏ «(یختص 
بالتحليل الكمي للظواهر الاقتصادية عبر المزج بين النظرية الاقتصادية والمعادلات 
الرياضية والأساليب الإحصائية لأغراض اختبار فروض النظريات الاقتصادية» [8] 
المساهمة في وضع ورسم السياسات واتخاذ القرار [9] التنبؤ بقيم المتغيرات والظواهر 
الاقتصادية في المستقبل. 


وينسب لهم الفضل في معالحة العديد من الظواهر الاقتصادية التي لم تكن متداولة 
في السابق كظاهرة الركود التضخمي Stagflation‏ وهي حالة اقتصادية تعبر عن خليط 
من تباطؤ النمو الاقتصادي Slow Economic Growth.‏ والارتفاع النسبي في البطالة 
Unemployment‏ والتضخم حيث سجلت أول حالة عالمية لظاهرة الركود 
التضخمي في العقد السابع من القرن الماضيء نتيجة لقرار أعضاء منظمة الدول العربية 
المصدرة للبترول OAPEC‏ حظر إمداد الولايات المتحدة الأميركية وأوربا بالنفط لإجبار 
OLSI‏ الصهيوني على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إبان حرب 1967( خاصة 
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بعد فشل مفاوضاتهم مع مؤسسات النفط العظمى - الأخوات Seven Sisters eed!‏ 
- في ضبط الأسعار. 


كذلك تطرقوا إلى قضايا طرأت بعد الحرب العالمية الثانية نية تتعلق بالتنمية الاقتصادية 
والتداخل ب بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة» وأثرها في تطوير وفهم أعمق للعمليات 
الاقتصادية» فأصبح الاقتصاد أكثر حضورا وتأثيرا في سلوك الوحدات الاقتصادية 
المختلفة. وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة» إلا إنها لم تحدث أي ثورة أو تحول كلي 
في علم الاقتصاد. فكانت جل إسهاماتهم تراكمية ضمن النظريات الاقتصادية القائمة. 


وفي ما يلي أبرز تلك الاتجاهات الاقتصادية في القرن العشرين. 
مدرسة شيكاغو Chicago School‏ . نسبة لقسم الاقتصاد في جامعة شيكاغو الأميركية 


الذي يعد أبرز الأقسام الاقتصادية في العالم والحائز على العديد من جوائز G ji‏ 
وميدالية John Bates Clark‏ فى الاقتصاد. تعد المدرسة من أبرز المدارس الداعمة 
لفكرة حرية عمل الأسواق بمعزل عن أي تدخل حكومي» وقد لاقت آراؤهم رواجا كبيرا 
في العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي» خاصة في عهد الرئيس الأميركي Ronald‏ 
Reagan‏ ورئيسة وزراء بريطانيا «Margaret Thatcher‏ إلا أنها تعثرت فى أعقاب 


الأزمة المالية العالمية 2008 بعد تدخل معظم الحكومات في الدول المتضررة» با فيها معقل 
الرأسمالية الولايات المتحدة الأميركية التي تقدمت بطلب للكونغرس باعتماد مبلغ 700 
مليار دولار بصورة عاجلة لإنقاذ القطاع. 


184- مصطلح أطلقه رجل الأعمال النفطي الإيطالي Enrico Mattei‏ لوصف كبرى الشركات النفطية السبع التي سادت 
في القرن العشرين ]1940 - 1970 والتي هيمنهت على الصناعات النفطية في مجالات إنتاج النفط والتكرير والتوزيع. 

والشركات هي ]1[ Anglo-Persian Oil Company [2] Gulf Oil‏ وهي شركة is Í‏ اندمجت مع شركة Chevron‏ 
سنة 1985 ]3[ Royal Dutch Shell [4 ] Standard Oil of California‏ عرفت في ما بعد باسم Chevron [5] Standard‏ 
Oil of New Jersey‏ التي في ما بعد اندمجت مع موبيل لتؤسس شركة ExxonMobil [6] Standard Oil Co. of New‏ 
York [7] Texaco‏ والتي استحوذت عليها شركة Chevron‏ سنة 2001. وفي 2007 قامت Financial Times‏ بتجديد قائمة 
الشركات الأكثر نفوذا في صناعة Lal‏ وهي ]1[ China National Petroleum Corporation [3] Gazprom [2] National‏ 
-Iranian Oil Company [4] Petrobras [5] PDVSA [6] Petronas ]7[ Saudi Aramco‏ وفي التسعينيات من القرن الماضي 
وبسبب الانكماش الحاد في أسعار النفط» بدأت شركات النفط الكبرى بالاندماج في محاولة لتحسين وضعها الاقتصادي 
والتحوط من تقلبات أسعار النفط» فتكونت قائمة تضم أضخم خمس شركات نفطية ملوكة للقطاع الخاص تسمى قائمة 
الخمس الكبار Supermajors.‏ وھی [1] البريطانية Chevron iS „Y| ]2[ BP‏ [3] الأمير Exxon Mobilis‏ [4] البريطانية 
الهو Royal Dutch Shell plcà;J:J‏ ]5[ الفرنسية „Total S.A‏ 


185- Such as Theodore Schultz. Milton Friedman. George Stigler. Ronald Coase. Gary Becker. Merton 
Miller. James Heckman. 


186- ]11938-1847 5 أبرز أعلام الاقتصاد النيوكلاسيكي له العديد من الإسهامات الفكرية التي نظمت نسق الفكر 
الاقتصاد الكلاسيكي. 
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وفي ما يلي أبرز أعلام هذه المدرسة. 

رونالد كو ;87“ -Ronald Coase‏ یری Coase‏ أن الهيكل المؤسسي للنظام الاقتصادي 
يكو امن cea Lal i ate‏ ها un y E‏ الب شی Jazz AUS p‏ عا موشر 
البعن على أساين الأسعار» sued‏ الآخر المؤسسة وهی کان ذو تسق ثابت Pi‏ 
شكلا من أشكال التنسيق المركزي القائم على السلطة. 


حصل Coase‏ على جائزة نوبل 1991 لأعماله الرائدة بشأن نظريته التى تحمل اسمه 
«Coase Theorem‏ وهي نظرية تعالج تكاليف الصفقات في التجارة الخارجية وأثر حقوق 
الملكية في التحليل الاقتصادي» كذلك قدم ورقة العمل التي أعدها سنة 1937 حول طبيعة 
الشركة CThe Nature of Firm‏ أظهر من خلالها للعلاقة العكسية بين التتخصص وكلفة 
التبادل Cost of Exchange‏ وهي كلفة الحصول على المدخلات من الآخرين بالمقارنة 
مع كلفة الحصول عليها من المؤسسة ذاتهاء alj LIS‏ التتخصص قلت كلفة التبادل وزاد 
الأداء الكمى والتوعى للإنتاج. بمعنى آخر» ناقش Coase‏ أفضلية الحصول على مدخلات 
Firm Downsizing‏ . وفي هذا الشأن» توافقت مرئياته مع إطروحات Adam Smith‏ في 
نظريته التتخصيص في مصنع الدبابيس الافتراضي. وقد أخذت العديد من المؤسسات 
الأميركية بآرائه مثل IBM TÈT‏ في الدعوة لتصنيع معظم الأجزاء خارج المصنع الرئيسي 
Lile TI‏ المعحاصر» يزداد تعدد وتنوع المدخلاات فى c‏ الواحد» خاصة T‏ الصناعات 
الثقيلة والهندسية والكهربائية والميكانيكية» فالمصافي النفطية على سبيل المثال تتكون من 
مئات الأجزاء المصنعة من مختلف الدول التي تخصصت في جزء معين من الإنتاج. 


تارية النظرية الاقتضادية 


غاري بيك 089 .Gary Becker‏ حصل على جائزة الاقتصاد والنوع الاجتماعي سنة 
1992( ويعد أحد أبرز الخبراء فى مجالات عدة أبرزها رأس JU‏ البشري الاقتصادي» 
والتحليل الاقتصادي للجرية» التمييز» والسكان. 

بدأت إرهاصات علم اقتصادات التعليم - Adam Smith‏ فى القرن الثامن c Ae‏ 
مؤكدا أهمية التعليم في زيادة الكفاءة الإنتاجية» واعتبار العنصر البشري أحد المكونات 


7- 19101- ] أميركي ومفكر اقتصادي بارز. 
188- ]1939 - ] أميركي ومفكر اقتصادي بارز. 


الاقتصاد المعرفي . . الثروة المستدامة 
١ d‏ !7 4 


الأساسية للإنتاج الاقتصادي» كما Asi‏ كل من «David Ricardo, Thomas Malthus‏ 
على أهمية التعليم في زيادة ثروة المجتمع» إلا أن معالجتهم كانت قاصرة كونهما اعتبرا 
التعليم عنصرا استهلاكيا وليس استثماريا. ومع بداية النصف الثاني من القرن الماضي» 
تبلور الاقتصاد التعليم على يد المفكر الاقتصادي الأميركي Theodore Schultz?»‏ 
الذي قام بوضع مدماكه عبر الفصل بين الاستثمار في رأس المال الطبيعي» والاستثمار في 
رأس المال البشري» الأمر الذي عزز من الكفاءة الإنتاجية للموظف فى الآجال المتوسطة 
والطويلة. وقد ساهم هذا الفصل كثيرا في بيان أثر ا لجهد الذهني في تحقيق الثروة المالية 
وهو توجه يتسق كليا مع مفهوم الاقتصاد المعرفي. 


وعلى الرغم من جهود السابقين في إبراز أثر الاستثمار في رأس المال البشريء إلا 
أن الفضل في ضبطه وتطويره وتفسير النتائج الاقتصادية القائمة على تراكم المعارف 
والكفاءات باستخدام النماذج التحليلية يرجع إلى Becker‏ عبر نظريته المتعلقة بقرار 
الاستثمار في رأس الال البشري» حيث أشار إلى أن القرارات يجب أن تبنى بأسس 
اقتصادية تهدف إلى تعظيم المنفعة Utility Maximization‏ وأحد أوجهها هو الإنفاق 
على برامج التعليم لرفع الكفاءة الفرد الإنتاجية على نحو يفضي زيادة دخله» فيؤثر إيجابا 
في مستوى النمو الاقتصادي العام. ولدواعي إثبات الفرضية» قام Becker‏ بإدخال دراسة 
دوال الإنتاج والتحليل الحدودي على العملية التعليمية» للمقارنة المباشرة بين مجموعة 
المدخلات ومجموعة المخرجات التعليمية» عبر منحها وصفا رقميا يتراوح بين الصفر 
والواحد» ليعبّر عن موضع المؤسسة التعليمية عن المنحنى الحدودي لتحديد العلاقة بين 
التعليم ; GDP‏ على نوق الدولة أو ستو قطاعات السوقء فا بالعاكيك على 
العلاقة الطردية بين المتغيرات. 

كما أكدت دراسته بوجود علاقة بين القيمة الاقتصادية للتعليم والعائد الحدي على 
الإنتاج ومن ثم العلاقة مع نظرية الأجور التي يجب أن تتكيف مع القيمة العلمية والمعرفة 
الفنية التي يمتلكها الفرد. حيث باشرت العديد من الدول بالأخذ في توصيات Becker‏ 
حول زيادة الاستثمار في العنصر البشري عبر الإنفاق في قطاعات التعليم والصحة 
والتطوير والتدريب. 

ميلتون Milton Friedman ghs à‏ . رائد الاقتصاد المعاصر» وأحد أبرز قادة 
9- وصف بأنه مؤسس اقتصاديات التعليم» حيث ألقى خطابه الشهير في ديسمبر 1960 في مقر الجمعية الاقتصادية 


الأميركية بعنوان الاستثمار في رأس المال البشري. 
0- ]1912 - 2006] أميركي» علم من أعلام الفكر الاقتصادي. 
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الفكر الاقتصادي فى القرن العشرين ومؤسس المدرسة Monetarist 19P2, JJ‏ ومثل 
التيار الفكري الذي يدعو إلى حرية عمل الأسواق» والتأكيد على النزعة الفردية» عمل 
مستشارا للرئيس الأميركى Roland Reagan‏ حاز جائزة نوبل 1976 لأبحاثه الرائدة 
فى مجال التحليل الاستهلاكى والنقدي» وله العديد من الأبحاث والدراسات التي 
ET CR,‏ النظرية لاتا عات الاقضاذ الكان عار على 
أعماله الرائدة في الاقتصاد التاريخي والاحصائي. من أبرز مؤلفاته «الرأسمالية والحرية» 
å >) s «Capitalism and Freedom‏ الاختيار) 010055 Free to‏ الذي أكد من خلاله 
على أهمية تحصين مبدأً الفردية والحد من التدخل الحكومي. 

كان في بادئ الأمر من أنصار النظرية الكينيزية» إلا أنه بات من أشد نقادها » خاصة 
في مسائل تبرير التدخل الحكومي في عمل الأسواق» لذلك كان يقلل من OUS‏ كفاءة 
السياسة المالية مقابل علو شأن السياسة النقدية التى يراها بأنها تهيى الظروف الملائمة 
للقطاع الخاص لاتخاذ القرارات السليمة. وفي مرش نقده ل Keynes‏ حول التقليل 
مرخ شان عرض النقود» eli‏ بالتعاون Anna Schwartz OD ee‏ بإصدار الكتاب «تاريخ 
النقد الأميركى» A Monetary History of the United‏ خلال الفترة من 1867 - 
cStates 1960‏ الذي أثبت من خلاله على أهمية السياسات النقدية وعلاقتها باستقرار 
ا لحالة الاقتصادية» وأن ظاهرة التضخم هي ظاهرة نقدية في المقام الأول يمكن معالجتها 
من خلال وضع سقف أعلى لا يتجاوز 5 96 سنوياء فأحدثت آراؤه تغيرات جذرية في 
سلوك البنوك المركزية الأميركية والأوربية التي تحكمت نسبيا بظاهرة التضخم OL)‏ الركود 
التضخدى فى ثثرة Tasa cox E‏ أن السب الرس للکساد الكبير 1929 كان سيب 
التقديرات الخاطئة للبنك المركزي Federal Reserve aS ae M‏ في تقليل أثر عرض النقود 
فى تحقيق الاستقرار على مستوى السوق والأسعارء كما عارض Keynes‏ مسألة سرعة 
تداول النقود Money Velocity‏ التي كان یری أنها غير مستقرة» بينما يعتقد Friedman‏ 
بأنها تتجه غالبا للاستقرار. 


ولم يقنصر فكر Friedman‏ على القضايا الاقتصادية» بل كانت له إسهامات فكرية 
في مجالات عدة منها الكوبون المدرسي الذي يتيح للأسر اختيار المدرسة التي تتناسب 


تارية النظرية الاقتضادية 


1- اتجاه في الفكر الاقتصادي يركز على الاقتصاد الكلي» خاصة على الدور المحوري للسلطة النقدية التحكم في عرض 
النقود بصفتها الأداة السياسية السليمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي» لما لها من ثر في الناتج الإجمالي في الآجال 
القصيرة وعلى المستوى العام للأسعار في الآجال الطويلة. 

192- 19151 - ] أميركية» أستاذة فى الاقتصاد ولها العديد من المؤلفات فى مجال النقود والبنوك. 
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وقدرات أبنائهم Ut‏ يزيد من كفاءة المخرجات التعليمية» كذلك دعوته لإلغاء فكرة التجنيد 
الإلزامي كونها تتعارض مع مبدأ الحرية الفردية واستبدالها بالجيش التطوعي الذي صادق 
عليه الرئيس الأميركي في عصره» وبموجبه تم إلغاء الخدمة الإجبارية. 


إلا أن مدرسته النقدية تعرضت للانتقادات من أنصار النظرية الكينزية فى ضوء الأزمة 


المالية العالمية 2008 بشأن آرائها الداعية إلى حرية الأسواق ورفض فكرة التدخل الحكومى 
فى آلياتهاء وعجز السوق عن معالجة اختلالاته الهيكلية ذاتياء ASÍ Ut‏ مرة أخرى صحة 
النظرية الكينزية الداعية إلى التدخل الحكومى لضبط ومراقبة آليات السوق. 


NEST ERA 


المدرسة الكينزية 


أوجه المقارنة 


مبني على عرض النقود وعلاقته 


مبني على الطلب الإجمالي الكلي 
خاصة الإنفاق الحكومي 


الهيكل 


تفضيل السياسة النقدية وتقليل أهمية 


تفضيل السياسة المالية والتقليل من 


شأن السياسة النقدية السنياسة الالة 
التدخل الحكومي | تؤيد التدخل ترفض التدخل 


تعتبرها ظاهرة حقيقية ومستقلة ولها 
تأثير كبير على إجمالى الاستثمار 


تعتبرها ظاهرة نقدية لها تأثير بسيط 


ا اه 


نتيجة لعدم استقرار خصائص السوق 


عرض النقود فيتوقع انخفاض في سعر 
الفائدة الأسمية» فيؤثر ارتفاعا كل من 
الطلب الكلي والمستوى العام للأسعار 


یکن معا مته من خلال تخفيض عرض 
النقود فيتوقع زيادة في سعر الفائدة » 
فيؤثر في هبوط كل من الطلب الكلي 
والمستوى العام للأسعار 


لا تؤمن المدرسة بأن التوسع في 
المعروض النقدي يساعد في تخفيض 
البطالة 


يمكن التحكم بالبطالة من خلال زيادة 
المعروض النقدي فيتوقع انخفاضا في 
سعر GEG‏ فيؤثر صعودا JS‏ من 
الطلب الكلي والمستوى العام للأسعار 


الجدول [5] أبرز الاختلافات بين المدرسة الكينزية والمدرسة النقدية. 
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Thorstein هي مدرسة أميركية أسسها‎ Institutional School P? ipw 1 المدرسة‎ 
Wesley Clair?" , John Commons /*9& John أبرز روادها‎ .Veblen'?9?1900 
Association لها‎ Jill ومازالت مستمرة من خلال الجمعية‎ « Kenneth Galbraith??? 


«for Evolutionary Economics (??‏ كما تقوم بإصدار مجلة تحت اسم Issues.‏ 


Economic‏ حصد رواد المدرسة على عدة جوائز نوبل أبرزهم 
أعماله فى حقوق الملكية» و Gary Becker?»‏ عن دراسته للتمييز العنصري وأسباب 
Ag‏ انيم E‏ مع lal tum‏ إلى Ll 2007 LT eedem pe‏ 
معارضة Sall‏ الاقتصادي Vebeln‏ لل رأسمالية خلال القرن التاسع عشرء والمرحلة الثانية 
تطور الفكر المؤسسي من خلال التوسع في استخدام أدوات التحليل الاقتصادي للمقارنة 
بين العائد والتكلفة» والتي مهدت تفسير العديد من الظواهر الاجتماعية مثل حقوق 
الملكية الفكرية» معدل الجرية وأنواعها وأسبابهاء التميبز العنصري وأثره في العمليات 
الاقتصادية. l‏ 


تدور فكرة المدرسة حول الاعتقاد OG‏ المؤوسسات الاقتصادية هي المنظم AAH‏ للظواهر 
الاقتصادية وليس القوانين الاقتصادية» وأن الاقتصاد لا يعدو كونه حلقة ضمن المدار 
الاجتماعى» وأن السلوك الاجتماعى هو المادة الخصبة والملائمة للتحليل الاقتصادي أكثر 
من PT‏ الفردية Individualism‏ الت تركز عليها النظرية الرأسمالية. يمعنى آخر تنظر 
المدوسة abi] sa gll‏ كرحدة واحدة كام ل يكن «35d‏ إلى xU S‏ درا 
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Ronald Coase 0199‏ عن 


3- يقصد با مؤسسة كافة الأشكال القانونية التي تعبر عن النموذج المنظم لسلوك الجماعات كجزء أساسي من مجموع 
الجسم الثقافي للمجتمع» با فيها العادات والتقاليد الاجتماعية والقوانين وطرق التفكير وطرق المعيشة والحياة. 

194- ]1929-1857[ أميركي» عالم اقتصادي واجتماعي» اشتهر بنقده للرأسمالية» من أشهر أعماله نظرية الطبقة المرفهة 
سنة 1899. 

195- ]1948-1874[ أميركي» خبير اقتصادي بارز له العديد من الدراسات والأبحاث خاصة في مجال دورات الأعمال. 

ERIT 1862] -196‏ » مفكر اقتصادي من أبرز مؤسسي المدرسة المؤسسية. l‏ 

197- ]2006-1908[ كندي/ e‏ کي» أحد أبرز قادة الاقتصاد في القرن العشرين. أستاذ في جامعة Harvard‏ , شارك في 
jas‏ مشروع Marshal‏ نسبة للجنر ال George Marshal‏ رئيس هيئة أركان oH‏ الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية الذي 
وضع المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بقيمة 13 بليون دولار بعد الحرب العالمية الثانية بالتعاون مع وزير الخارجية 
الأميركي» والذي أعلن رسميا عنه سنة 1947 في خطاب أمام جامعة Harvard‏ . 

198- http: / /www.afee.net 

9- أحد رواد مدرسة شيكاغو. 

0- أحد رواد مدرسة شيكاغو. 

1- د. حازم الببلاوي» المصدر السابق» صفحة 161. 
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بمعزل عن الباقي كما هو الحال مع المدرسة الحدية التي فصلت نظام السوق عن المؤسسات 
الاجتماعية الأخرئ. 


ساعدت الأفكار الرأسهالية ف الولآيات ial‏ الأميركية على AE obe]‏ المناسبة 
للتطبيق العلمى للمبادئ TE‏ التى سيطرت على كافة الحوانب الاجتماعية 
والاقتصادية وا ما جعل من أميركا القوى الاقتصادية العظمى عالياء إلا أن 
أحوالها الداخلية عصفت بالعديد من الصراعات والثورات المطالبة بتحسين الظروف 
المعيشية والصحية والسكنية» وتوفير بيئة العمل المناسبة» وتخفيض ساعات العمل» 
وتأمين الحد الأدنى من كرامة الفرد» علاوة على بروز العديد من التناقضات الاجتماعية 
كالثراء الفاحش والفقر المدقع» Le‏ أثار حفيظة العديد من الاقتصاديين الذين أعادوا النظر 
في نتائج الفكر الرأسمالي وأثره في الحياة العامة في أميركاء فتأسست عدة اتجاهات فكرية 
تنادي بإعادة التوازن الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي وعدالة توزيع الثروة من خلال 
التأكيد غلى aua‏ التعاون بين المؤسسات الاجتماغية العامة ما فيها مؤسسة السوق: 


وفي ضوء ذلك» خطت المدرسة المؤسسية مبادتها المتأثرة بتعاليم المدرسة الألمانية 
التاريخية المتمثلة في منح المؤسسات الاجتماعية با فيها الدولة الدور الرئيس للتنظيم 
والتطوير والرقابة والتشريع» ونبذ كافة أشكال الاستغلال وأنظمة الاحتكارات 
والامتيازات» والتأكيد على المنهج الإصلاحي القائم على الديمقراطية الليبرالية لتعزيز 
التكامل والترابط الاجتماعى» كذلك التأكيد على نظرية التطور كمنصة داعمة للتحليل 
الاقتصادي للكشف عن الأحداث الاقتصادية. وقد ساهمت آراء المدرسة بتطوير العديد 
من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية أبرزها [1] وضع الحد الأدنى للأجور [2] إقرار 
التأمين الاجتماعي [3] تحديد ساعات العمل اليومية [4] برامج للترقية والعلاوات 
والأعمال الممتازة والتقاعد» وغيرها من الإصلاحات التي منحت الفرد قدرا كبير من 
التقدير والاحترام والحرية. 

ثورستين فبلن .Ihoristein Veblen‏ مفكر اقتصادي واجتماعي في القرن التاسع 
عشر» درس الاقتصاد من منظور تطور 992 الحياة الاجتماعية بسماتها الأساسية الغريزة 
والفضول الذي اعتبره الباعث الرئيس على التطور الاجتماعي. كما أكد على دور التطور 


202- يقصد بالتطور تراكم المعرفي كرد فعل للمتغيرات ا حياتية أو للرغبة في تحسين الأوضاع الميعيشية» ويمثل التطور US‏ 
iua‏ وتنافسيا مع البيئة. 
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التقني والتكنولوجي في مساعدة المجتمعات في التكيف مع العوامل الخارجية والاستفادة 
منها لتحسين ظروفهم العامة. عاصر المدرسة CPLL‏ وانتقد توجهها بعزل الاقتصاد 
عن الحياة الاجتماعية وتهميش دور العوامل الاجتماعية في أدواتها التحليلية» خاصة في 
اجبان المع جرا ارق l l‏ 

استمد Veblen‏ قواعده الفكرية فى تطوير Evolutionary Economics‏ من النظرية 
الداروينية Darwinian‏ التي تحاكي تطور نشوء الإنسان وأنه كائن دائم التطورء والاتجاهات 
الحديثة في مجال علوم الإنسان والاجتماع وعلم النفس» واصفا الاقتصاد بأنه ele‏ 
اجتماعي وأن المؤسسة الاقتصادية بطبيعتها متغيرة ومتطورة» بعكس الآراء الاقتصادية 
التي تؤمن بسكونها. 

من أبرز إسهاماته العلمية مؤلفه بعنوان «نظرية الطبقة المرفهة) 209 The Theory of‏ 
Che Leisure Class‏ حيث طالب بتمييز شرائح المجتمع من حيث قدرتها في تحقيق 
القيمة المضافة» وفي ظل هذا الاتجاه. بات من الممكن أن تكون الشرائح الاجتماعية ذات 
الدخل المنخفض والتي تحقق قيمة مضافة ذو أفضلية بالنسبة للشرائح الاجتماعية ذات 
الدخل العالي المتطفلة على الاقتصاد The Parasitism of Business‏ والضارة بالمجتمع 
Ride ug‏ عير aeta‏ تيدف land a‏ راا اة الل ae‏ الدسول في الات 
الإنتاجية. 


كما ناقش ضمن مؤلفه المناخ العام السائد بالمجتمع وأثره في تشكيل المزاج العام 
لسلوك الأفراد من حيث الاستهلاك» وهو ما أطلق عليه المفكر الاقتصادي James‏ 
Duesenberry 9?‏ أثر التقليد Demonstration Effect‏ حيث جاءت مناقشاته في طور 
رف فكرة الرجل aet‏ الفكز الرأسمالي الذي يس إلى تين أقصى منفعة: 
وقد لاحظ Veblen‏ في دراسته أن الطلب على السلع لا يتأثر في التغير في الأسعار 
خاصة عند الطبقة المرفهة» بسبب تأصل مبداً الاستهلاك التفاخري Conspicuous‏ 
Consumption‏ والذي يتم توظيفه بشكل جيد كعامل مساعد لتنمية ثروتها. 


تارية النظرية الاقتضادية 


Veblen -3‏ هو أول من أطلق على هذه المدرسة اسم المدرسة النيوكلاسيكية. 
204- 1899. 
205- ]1918 -2009] أميركي» مفكر وأستاذ اقتصادي بارز» له إسهامات محورية في التحليل الكينزي في مجال الدخل والعمالة. 
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ويسلي ميتشيل Wesley Mitchell‏ مؤسس المدرسة المؤسسية في الولايات المتحدة 
الأميركية» يرجع له الفضل في تأسيس المكتب القومي للبحث العلمي National‏ 
Bureau of Economic Research‏ سنة 1920 فى مجال الاقتصاد. يعد من أبرز المفكرين 
p cd asa Yi‏ غراف و Las Leal adl cub‏ افر NEE uus‏ 
خلال الدورة الافتسادية لأر من 25 dale‏ سيت p‏ خلالها cene‏ العديذ من يانات 
الأسعار والإنتاج وإجمالي الأرباح والخسائر للمؤسسات أثناء فترات الرخاء والتدهور 
الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا GUT y‏ منذ 1890« 
واضعا بذلك الأسس العلمية والتحليلية لقياس ومراقبة السلوك الاقتصادي خلال دورتها 
الكاملة» مع طرح التساؤلات حول سلوك المتغيرات الاقتصادية المصاحبة لكل ظاهرة» 
وقد أثمرت تلك الدراسات الميدانية نشر العديد من المؤلفات التي باتت المرجع الرئيس 
T‏ دراسة الدورة الاقتصادية» مثل كتابه «القيم الدورات الاقتصادية» Business Cycle‏ 
1913( و«قياس الدورة الاقتصادية») 1946 Measuring Business Cycles‏ بالتعاون مع 


. Arthur Burns??? 


جون جالبرث .John Kenneth Galbraith‏ صاحب الفكر المتجدد والمنهج التطوري 
الداعى إلى تغيير الأفكار الاقتصادية لاستيعاب التغيرات الصناعية القائمة على المعرفة 
والتكدولوجياة لد اليد من الأشنهانال النكرية أبروها كاب لر اسا اة 
American Capitalism 1952‏ الذي استعرض من خلاله فكرة اقتصاديات القوة أو ما 
تسمى بالقوة الموازية Countervailing Power‏ . انتقد عدة موضوعات أبرزها العقيدة 
الرأسمالية المتصلة بحرية الأسواق وقدرتها فى تحقيق التوازن ومعالحة الأزمات يمعزل عن 
أي تدخل خارجيء وهو فی هذا السياق بات كيديا لاستدراكه أهمية التدخل الحكومى 
لوضع الضوابط اشرات في عمل الأسواق. كذلك انتقد آثار السيطرة الاقتصادية 
السلبية في البناء الداخلي للدولةء عبر منح صكوك الاحتكارات والامتيازات التي تخلق 
بيئة عمل غير مستقرة» مستثنيا مجالات التقدم التقني والتكنولوجي والمعرفي ذات الطبيعة 
الخاصة التي تتطلب بناء وحدات اقتصادية قوية لها القدرة الابتكارية والمعرفية والمالية 


والإدارية. 
وفي عام 1967 أصدر algo‏ قيما بعنوان «الدولة الصناعية الجديدة» The new‏ 


206- ]1987-1904[ أميركي» أستاذ في الاقتصاد ترأس البنك المركزي الأميركي بين عامي 19701 - 1978]. 
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c Industrial State‏ أشار فيه للتغيرات الصناعية والتقنية وأثرها في تغير سلوك المؤسسات 
والأفراد وتبدل مراكز القوى بينهم الذي طور من مفهوم الملكية» الأمر الذي بات في 
ظله أن المالك الحقيقي للمؤسسات ليس حملة الأسهم الذي لا يتحكمون بالعمليات 
الإنتاجية» بل شريحة الفنيين والمختصين والخبراء والمهندسين وأصحاب المعرفة الفنية» 
الذين أطلق عليهم شريحة التكنوقراط Technostructure‏ أو الرأسمالية الإدارية » 
موضحا أن هذه الشريحة هي من تملك زمام العملية الإنتاجية ومن ثم الاقتصاد خاصة 
في ظل التطور التكنولوجي والمعرفي الذي أجبر من خلاله على تراجع الدور الرأسمالي 
ورغبته في تحقيق أقصى درجات الربح Profit Maximizing‏ مقابل نمو الشريحة التي 
تمتلك المعرفة الفنية» التي تتطلع إلى تحقيق الأرباح المرضية .Profit Satisficing‏ إلا أن 
كتاب «(مجتمع الوفرة») 1958 The Affluent Society‏ يعد الأبرز في مسيرته العلمية 


نارن النظرية الاقتصادية 


والذي فى إثره لقب ب «Conventional Wisdom‏ حيث جدد فيه أفكار Veblen‏ فى ما 
bs das de‏ & التفعة الفردية والرجل الرشيد في الفكر الرأسمالي؛ مستدركا عوامل 
أخرى تعتبر جزءا من الاستهلاك عند الفرد مثل التسويق الإعلاني والدعاية» لما لها من 
أثر كبير في تغيير سلوك الفرد الاستهلاكي. ويمكننا تلمس التعبير الضمني الوارد في النقد 
بأن سيادة السوق توسعت لتشمل بالإضافة للمستهلك هذه العوامل التي لديها القدرة في 
صنع الطلب على السلع. كما بين خطورة الاستهلاك على التوازن الاجتماعي من خلال 
استحداث رغبات مفتعلة Artifical Wants‏ عبر الوسائط الإعلانية والإعلامية لمحاكاة 
المستهلك للميل نحو السلع التجارية الخاصة أكثر من السلع العامة» منها على سبيل JUL‏ 
التسويق لأهمية مياه الشرب المعبأة على الصحة العامة» مقابل مياه الشرب الذي تنتجه 
الدولة» وقد وصف هذا السلوك ڊ The Dependence Effect‏ . 


كما أشار لخطورة المتغيرات الاقتصادية الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية في المجتمع 
الأميركي» في ظل تقدم القطاع polh‏ أمام تراجع خدمات القطاع العام» خاصة في البنية 
التحتية والتمايز فى الدخل Income Dispartities‏ واصفا هذه المتغيرات بالخطر الذي 
يهدد مدماك الاقتصادء مشددا على أهمية الانتقال من الإنتاج الخاص إلى الاستثمار 
لتحقيق المصالح العامة مثل الحد من الفقرء وزيادة في الاستثمار البشريء مما قد يؤدي 
لنمو طبقة جديدة في المجتمع تتوافر لها أسباب التطور والنمو والاستقرار. 
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وفي ما يلي مجموعة من الأشكال التي تظهر أبرز المفكرين الاقتصاديين الذين ساهموا 


الشكل [5] 


الفكر الاقتصادي القديم 
Ancient Economic Thoug‏ 


Aristotle 


الفكر الاقتصادي السكولاني 
Scholasticism Economic‏ 
Thought‏ 


Thomas 
Aquinas 


الفكر الاقتصادي المركنتلي 
Mercantilism Economic‏ 
Thought‏ 


Jean 
Baptiste 
Colbert 
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الشكل ]6[ 


الفكر الاقتصادي الطبيعي 
Physiocrats Economic‏ 
Thought‏ 


تاريخ النظرية الاقتصا 


دية 


الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 
Classical Economic‏ 
Thought‏ 


hoes Adam Smith David Hume 
Malthus 


ED David James Mill 
Sismondi Ricardo 


John Stuart 
Mill 


الفكر الاقتصادى الكلاسيكى 


Classical Economic 


Thought 


Abraham Ale der 
Lincoln Hamilton 
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الشكل ]7[ 


الفكر الاقتصادي المؤؤسسي 
Institutional Economic‏ 
Thought‏ 


Wesley Thorstein 
Mitchell Veblen 


John 
Galbaith 


المدرسة النمساوية 
Austrian School‏ 


Friedrich 
Hayek 


المدرسة | 


Keynesian School 


Joseph John 
Stiglitz Robinson 


مدرسة شيكاغو 
Chicago School‏ 


Gary 
Beeker 
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تاريخ النظرية الاقتصا 


دية 
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الشكل ]8[ 
المدرسة الفرنسية الليبرالية 
French Liberal School‏ 


Jean 
Baptiste Say 


المدرسة الألمانية التاريخية 
Germany Historical School‏ 


Joseph 
Schumpeter Maxeisbor 


المدرسة الطوباوية 
Utopian School‏ 


Charles 


Saint Simon 5 
Fourier 


المدرسة الماركسية 


Marxian School 


Friedrich Karl Marx 
Engels 


المدرسة الكلاسيكية الحديثة 


Newclassical Economic School | 


Alfred William 
Marchall Stanley Jevons 


الإرهاصات التاريخية لمفهوم الاقتصاد المعرفي 

حاول الكاتب في نهاية هذا المبحث الوقوف على أبرز المنصات التي شكلت مجتمعة 
الإرهاصات التاريخية لمفهوم الاقتصاد المعرفي في صوره المتعددة» وعلى الرغم من أن 
هذه الصور تفتقد الضبط العلمى إلا أنها مثلت مرئيات أصحابها التى قالت بتفوق الجهد 
الذهني على الجهد البدني في تحقيق التقدم الاقتصادي والازدهار التجاري, مما يبعث في 
النفس التأكيد على الجانب التاريخي لمفهوم الاقتصاد المعرفي القائم على فصل الجهد 
الذهني عن الجهد البدني» ثم تسخيره لإنتاج المعارف سواء على هيئة المعارف الخام» 
المعارف القابلة للتحول لسلع وخدمات» أو تلك مشتقات المعارف التي تحقق الثروات 
المالية والمعنوية. 


ينتمي الاقتصاد المعرفي إلى المدرسة الاقتصادية الابتداعية Heterodox‏ 
Economics‏ كما تعد المدرسة المؤسسية أقرب المدارس الاقتصادية فكريا لمفهوم 
الاقتصاد المعرفي» كونها تركز على الأبحاث العلمية وحقوق الملكية الفكرية وتقول في 
أثر التكنولوجيا والمعرفة على تحقيق الازدهار والتطور والنمو الاقتصادي. 

ولتبسيط الجهود. تم تقسيم الإرهاصات التاريخية حسب الموضوع المتصل مباشرة في 
مفهوم الاقتصاد المعرفي وذلك ضمن النطاق التاريخي للمبحث. وننوه بأن هناك العديد 
من العلماء والمفكرين والباحثين الذين لهم إسهامات محورية فى الموضوعات المذكورة 
أعلاه إلا أن نطاق المبحث لم يشملهم تاريخيا. 

المدن التخصصية. يعد المفكر اليونانى Xenophon‏ أول من نادى gu‏ المدن 
التخصصية المهنية لزيادة الإنتاج الداخلي» وهي فكرة تساعد على مارسة الاحتكاك 
الذهني والمعرفي وتداول الخبرات بين العاملين مما يزيد في إثراء سبل الإنتاج وتطوير 
الأدوات الإنتاجية» وهي تمارسات تمثل أبرز الروافد في مفهوم الاقتصاد ا معرفي. 


التخصص المهني وتقسيم العمل. منذ الأزل وفكرة التخصص حاضرة في المشهد 
الإنتاجي والاقتصادي» سواء من خلال الإشارة إليه بشكل مباشر أو غير مباشر» وضمن 
نطاق العام حصن E‏ التي أكدت على أهمية التخصص المهني وتقسيم 
العمل التى تكرس العديد من الممارسات التعليمية سواء بالممارسة أو بالتجرية مما يزيد 
حم الاچ رمن do td‏ بعدلات ما 
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Xenophon 
Nicholas Orsm 
Tomas de Mercado 
Juan de Lugo 
Adam Smith 
Ronald Coase 


تاريخ à) JA UI‏ الاقتصادية 


QE E P MN E 


رأس JUI‏ البشري. العديد من الآراء التاريخية التي دللت على أهمية العنصر البشري 

ME‏ الازدهار الاقتصادي وتحسين الطرق الإنتاجية» باعتباره الثروة الحقيقة التى 

l T ades 
1. Sismondi Jean Charles 


2. Alfred Marshall 


الاقتصاد التعليمي. على الرغم من النظر للاقتصاد التعليمي على أنه أحد المداخل 

المحورية لمفهوم الاقتصاد المعرفي والنسخة الأولية منه نتيجة للاتساق بينهما من حيث 

المقاصد والمأمولء إلا أن الاقتصاد التعليمى يعد أخص من الاقتصاد المعرفى كونه يمثل 

أجزاء عدة تتصل بالتعليم والمعرفة القنية والخبرات والإنتاج والتكنولوجيا وتحقيق 

الثروات. وفي هذا المجال اتسع الأدب الإداري والاقتصادي للعديد من الآراء التي 
أكدت على أهمية التعليم في تطوير الاقتصاد وتنميته. أبرز من تكلم في هذا الشأن: 

Adam Smith 

David Ricardo 

Thomas Malthus 

Alfred Marshall 

Stanislav Strumilin 

Jean Fourastie 


Theodore Schultz 
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Gary Becker 
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وفى المقابل تميزت آر اء Thoristein Veblen‏ الاقتصادية بالطابع الاجتماعي بخلاف 
الفكر الرأسمالي الذي انتزع الجوانب الاجتماعية من الحياة الاقصادية. وكون الاقتصاد 
المعرفي يعتمد لحد كبير على التواصل الاجتماعي عبر كافة القنوات مثل مجتمع الممارسة 
Community of Practice‏ الذي يتم من خلاله نقل ومشاركة المعارف والخبرات» وهنا 
إشارة ضمنية لأهمية البعد الاجتماعي في التنمية الاقتصادية الأمر الذي دعا Veblen‏ عبر 
كتابه القيم «نظرية الطبقة المرفهة» إلى تقسيم المجتمع لعدة شرائح اجتماعية ضمن مفهوم 
تحقيق القيمة المضافة في العمليات الاقتصادية وهذا يتسق مع آراء Peter Drucker‏ حول 
دور الطابع الاجتماعى فى صناعة المجتمعات المعرفية وتكوين حياة وثقافة الأفراد. 


ختاماء يتضح مما سبق بثمة أفكارا تاريخية مهدت نشوء الفكر الاقتصادي المعرفي 
في منتصف القرن العشرين» وساعدت على نسج فكره وبناء تكوينه العضوي والفكري 
والفلسفي» ولا غرو في ذلك كون هذه الأفكار التاريخية ركزت على مدماك الاقتصاد 
المعرفي المكون من مفاهيم محورية وهي التعليم» الاقتصاد التعليمي» رأس JU‏ البشري» 
تخصيص العمل» نشر المعارف وتداولها عبر إنشاء المدن التخصصية» وهي مفاهيم 
تكون في مجملها وجودية الاقتصاد المعرفي القائم على إنتاج المعرفة وتوظيفه في سياق 
البناء التنموي الاقتصادي بهدف تحقيق الثروة المالية وما يتصل بها من منافع اقتصادية 
واجتماعية. 


لذا فإن مفهوم المعرفة ليس بالأمر المستتحدثء فنشوئها مرتبط بنشوء الإنسان ذاته كونه 
المنتج الأساسي لهاء لذا فهي تتأثر بتأثر الإنسان ذاته وبفكره وفلسفته» فكلما ارتقى الجنس 
البشري في الحياة كان للمعرفة أثر بالغ في تحسين الجوانب الدينية والأخلاقية الاقتصادية 
والاجتماعية» وتمكين الإنسان من فرض سيطرته على كافة الموارد الطبيعية وتسخيرها 
على نحو يحقق للحياة الرفاهية والتطور في كافة المجالات. 


إن أهم مقوم في الاقتصاد المعرفي هو المحتوى المعرفي الذي يتألف من التراث الفكري 
والإبداعي التراكمي للجنس البشري» وهو تراث أشبه بسلسة الإمدادات المعرفية عبر 
التاريخ عززت من مبادئ الابتكار والابداع والاعتماد على الذات» فالدول التي تسعى 
لبناء فكر اقتصادي معرفي يجب أن تبداً في بناء النسق المعرفي الذي يحدد شكل ومجال 
المحتوى المعرفي. 
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المبحث الأول 
المعرفة 


لكل حضارة نسقاً معرفياً يجسد مجموعة من ال حقول المعرفية كالدينية والميتافيزيقية 
والأخلاقية والعلمية والتجريبية والرياضية والإنسانية وغيرها من الحقول التي تتمايز من 
حيث درجة الروابط الخاصة بها وعلاقتها مع الحقول الأخرى. وفي مجملها تؤدي إلى 
تماسك وفاعلية أجزاء النسق. ومن ثم فإن سلامة البناء القاعدي للنسق المعرفي يعتمد كليا 
على توافر المكونات الثالية: 


1. المفاهيم” المرتبطة بمجال الحقل. 
2. طبيعة العلاقات التي تشكل المفاهيم على هيئة حقل. 
3. العلاقات بين الحقول التي تشكل النسق المعرفي 


وفي ظل النسق المعرفي للحضارة» تبرز لفظتا العلم والمعرفة اللذان يشتركان في إطار 
عام يدل على سكون النفس إلى المعروف والطمأنينه به إلا أن العلم أعم من المعرفة 
وأكمل منه كما جاء عند عبدالجبار الهمذاني2» الذي ذكر صراحة بأن منزلة العلم أعلى 
من المعرفة. وأيضا ما ذكره أبو الحسين ابن فارس الرازي O‏ في معجمه بأن العلم يحوى 
المعرفة» وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الأندلسي© في مصنفه «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» حيث خص المعرفة وأقر بشمولية العلم » فكل معرفة علم وليس كل علم معرفة 
وقد ميز ابن القيم بين العلم والمعرفة من حيث الإدراكء فالمعرفة تمثل مرحلة التصور 


1- يقصد بلفظة المفهوم مجموعة الخصائص والسمات التي LE È‏ الموضوعات بعضها عن بعض. والمفاهيم تارة تتسم 
بالجمود والاقتصار على jul‏ الدال على اموضوع كالإيان والتوحيد والجنة الثار فلا تقبل التأويل أو الرونة في التفسير؟ 
وتارة أخرى تتسم بالمرونة وبلا حدود كالإنسان والدنيا والحياة. ويتألف أي مفهوم من العناصر المكونة له وهي متفاوتة 
بالأهمية والمرتبة والأسبقية والتأثير في تشيكل بنية المفهوم. 

2- ]359- 415ه قاضي القضاة» ومن أئمة المعتزلة وشيوخهم. zah‏ أعماله الكلام الدواعي والصواري» الخلاف والوفاق» 
الخاطرء الاعتماد» وكذلك كتابه المشهور في مبادئ الاعتزال شرح الأصول الخمسة. 

3- ]395-329 ه] مؤلف إسلامى بارز له العديد من الكتب والمصنفات فى اللغة والأدب والبلاغة والأصول والتفسير» ومنها 

4- ]384 - 456ه] فقيه من علماء الأندلس البارزين يأتى تصنيفه بعد الطبري. 

6911-5 -751ه] من علماء الدين الإسلامي في القرن الثامن الهجريء له العديد من coU SL‏ والمصنفات التي أثرت التاريخ 
الإسلامي. 
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كذلك أقر أبو بكر ib d‏ © بسابقة المعرفة على الجهل بخلاف العلم» وهذا يتجلى 
كليا في حق الله» فالله لا يوصف بالعارف بل بالعالم كون المعرفة يسبقها الجهل» حيث لا 
يصح القول LE‏ نعلم الله OS‏ إدراك البشر لحقيقة الله قاصرة» لذا نقول فلانا يعرف الله 
من خلال تدبر آثاره دون إدراك ذاته المقدسة. 


nbl a I ESE 
CSS جَاءَ هم‎ Cs الذم المتبوعة بالجهل والإنكار والكفرء كقوله تعالى‎ mul مصادر المعرفة وموقف للتعبير عن‎ 


ge Lm s‏ س ی ا sarr‏ 2 ودع 24 مه رم Z4 MT ÍA‏ عت 
الإسلام eA Abuso: cce‏ لما Su gga‏ يَسْتَفْيَخوت oia IIS ade‏ 
قراءة الدراسة النقدية 04247 د معو هم PET 1 5 . PAM EC sedr 277 E‏ ےا < وو 

Ss aW وقوله تعالى‎ [89:21 $ C SE T وأ به فلعنة الله عل‎ ipi 
MERE iil ييه لمت الو عل اكير قوله تعالى‎ m ار ا‎ 


]146:2[ 4 $55 وَإِنَّ ريا مَنْهُمَ كمون ألْحَنَّ وَهُمَ‎ eae os m كما‎ Ai S CSS uH 
فُعرفهم وهم له 55:4 4 ]58:12 بينما‎ ado 1-06 chap ap] وجا‎ P وقوله تعالى‎ bol کی‎ 1407 
الإمام محمد بن سعود وظف القرآن الكريم لفظة العلم في صيغ المدح والمنزلة الرفيعه والاستدلال على الشيء؛‎ 
وقوله تعالى‎ 121 KIKI Ee d GE de 1د‎ es ius كقوله‎ ui 
o CUR وقوله تعالى‎ 7721€ 5332 065 LAC SUR CES, GER E 
140:81 Zt لْمَوَكَ وحم‎ S So: if 

والعلم درجات أعلاها اليقين وهو تعبير عن الاتساق التام بين الإدراك والواقع» ولليقين 
منازل وتفرعات» فمن حيث المنازل فهي على ثلاث أوجه؛ ele‏ اليقين وهو يقين سمعي 
يثبت بتواتر المعرفة والعلم والخبر ونقله عن الثقاة حتى علم به السامع يقينا لا شك فيه فيتولد 
الفكر العقلاني المتيقن القائم على الرأي والدليل الثابت» ثم حق اليقين وهو يقين حسي يتولد 
بالرؤية الحسية وتسمى هذه المنزلة أيضا با معرفة المطلقة» ثم عين اليقين وهو يقين بصري يتولد 
بالرؤية البصرية والمعرفة المنبثقة من التجربة والممارسة والإدراك» وهذه المنازل في نسقها تعبر 
عن مستويات المعرفة الثلاثة وهي الحدس والعقل والحس. أما من حيث التفرعات فهي على 
نحو ثلاث رتب تصاعدية» تبدأ بالإيمان وهي مرتبة التسليم والاعتراف» ثم الطمأنينة وهي 
مرتبة السكون والاستقرار النفسي والروحاني» وتنتهي بالثبات وهي مرحلة الاتساق التام 

بين الإنسان وروحه أعلى منازل اليقين وهي صفة آهل الجنة. 
1-6 -471ه ] مؤسس علم البلاغة» من أهم مصنفاته كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة» كما ترك الجرجاني 

مصنفات مهمة في الشعر والأدب والنحو وعلوم القرآن. 
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ويلي اليقين درجة الظن الراجح وهو اليقين المقبول الغير ملزم مثل الأحكام الفقهية 
آخر بسبب التساوي بين الأحكام» عندئذ يبلغ العلم درجة الشك» بعدها ينزلق العلم نحو 
الظن المرجوح وهو الظن الوهمي» حتى يصل للقاع عندها يكون العلم باطلا. 

وتعتبر الحواس سواء ظاهرية كانت أو باطنية كالمشاعر» موازين العقل الفطرية 
والمكتسبة وهي المتلقي الأول للمعرفة التي تنقلها للعقل لمعالجتها فكريا وذهنيا تمهيدا 
لإطلاق الأحكام عليها وبيان منزلتها العلمية. وهي idles‏ متفاوتة بتفاوت القدرات 
كافة الأعمال الفكرية والذهنية للاستدلال” على موضوع محل النقاش والبحث. 

e‏ ز يمكننا وضع الحدود التأصيلية لنطاق لفظتي العلم 


الحدود التأصيلية للعلم 


1. إدراك الشيء بحقيقته لا بأثره. 

2. يتعلق العلم بأحوال الشيء وصفاته. 

3. يعبر العلم عن مرحلة التصديق أي القدرة على إطلاق الحكم بين شيئين. 
أما الحدود التأصيلية للمعرفة 


1. المعرفة تتصل بذات الشىء دون إدراك ذاته. 

2 المعرفة يسبقه الجهل. 

3. المعرفة تعبر عن مرحلة التصور أي حصول صورة الشيء في العقل. 

بينما يطلق لفظة النظام على محل البحث المعرفي حالما اجتمعت فيه السمات التالية: 


1. يتسم النظام بثنائية المعرفة بين عالم الغيب وهو عالم لا يدرك إلا OLYL‏ 
والتصديق بما جاءت به الشريعة الإسلامية دون الحاجة لتحليل أو اخضاع العالم 


7- الاستدلال إما أن يكون مباشرا فيركن فيه الباحث لقضية واحدة باستخدام أحكام القضايا الثلاث وهي التقابل العقلي 
والتلازم العقلي» »> وأخيرا عكس الأحكام للاستد لال على des E lg s‏ أما الاستدلال غير المباشر فيحتاج الباحث 
لأكثر من قضية لتعيين ثبوتها أو نفيها باستخدام أدلة متنوعة كالقياس والاستقراء والاستنباط والتمثيل والتحليل والجمع 
والتركيب والتفريق والربط والملاحظة. 
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للتجربة والقياس» وعالم الشهادة الذي يكون الإنسان به هو المحرك الأساسي 
لعملية التفكر والتدبر. 

2. نتاج العملية الإدراكية أو الإيمانية تكون على هيئة مفاهيم متناسقة ومدركة لا 
يخالطها التخبط والعشوائية لتكون النسق المعرفي الخاص بالموضوع المدرك. 

3. توظيف القدرات الذهنية والحسية كأدوات للعملية الإدراكية لبناء النظام المعرفي 
دون تناقض بين هذه الأدوات. 


نظرية المعر فة eos. Epistemology‏ المعرفة أحد المباحث الرئيسة للفلسفة XU LJ‏ 
وهى كلمة يونانية مركبة من episteme‏ تعنى المعرفة و logoy‏ تعنى النظرية أو الدراسة © 
jus‏ الفيلسوف 29 James Ferrier‏ أول 9 استخدم plis‏ نظرية المعرفة في كتابه 
«سنن الميتافيزيقيا) سنة 1854 سعيا منه التفريق بين مبحث المعرفة الذي يختص بدراسة 
العلوم النقدية لكافة العلوم وفروضها ونتائجها لتحديد تأصيلها المنطقي وبيان قيمتها عبر 
طرح عدة أسئلة مثل ماهي المعرفة؟ ومبحث Ontology “Pia ga JI‏ 


وبشكل عام يقصد بنظرية المعرفة هي «تلك النظرية التي تهتم في مبحث المعرفة 
الإنسانية من حيث مصدرها وطبيعتها وقيمها وكشف الصلة بين الذات المدركة وال موضوع 
المدرك والتحقق من مدى تطابق تصوراتها للواقع». وفي ضوء هذا التعريف. يمكننا تحديد 
الحد الأدنى لمفهوم المعرفة بوصفها نشاط يتكون من عمليتين أساسيين ومتصاتين» الأولى 
عملية الإدراك للظواهر الموضوعية» والثانية حصول صورة الشىء فى الذهن أي حاصل 
عملية الإدراك الذي بدوره يحاكي أحد الجوانب المتعلقة بالنظرية كونها تعبر عن مجموعة 
من التأملات المحددة لقيمة معارفنا والمبادئ التي ترتكز عليها والفروض التي تنطلق منها 
والنتائج التي تنتهي إليها. 


ونظرية المعرفة ليست وليدة عصر بذاته أو إنتاج فيلسوف بعنيه» بل هي نتاج تراكمي 


8- المباحث الرئيسة للفلسفة هى مبحث الوجود» مبحث الأخلاق» مبحث المعرفة. 

9- من المعانى المتصلة بهذا اللفظ: cola i‏ التحليل. 

10- [1864-1808] اسكتلندي ومفكر ميتافيزيقى. 

1- أحد مباحث الفلسفة المختصة في دراسة — بذاته» ورد هذا المصطلح أول مرة سنة 1613 في قاموس Rudolf‏ 


Us cGoclenius‏ أول من كتب عن الوجودية هو Christian Von Wolff‏ في القرن السادس عشر. وعلم الوجود هو العلم 
الذي يدرس الوجود مستقلا» كما يدرس هذا العلم الكينونة Being‏ و الوجود Existence‏ وقد فرق Aristotle‏ بين الوجود 
Existence‏ والماهية Essence‏ بهدف الوصول لجوهر الأشياءء كما فرق بين الوجود بالفعل والوجود بالقوة. ومن المنظور 
الإسلامي» فقد أعطى ابن سينا منزلة للماهية أعلى من الوجود كونها تطلق على الأمر المتعقل. 
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للتوظيف الأمثل لما يملكه الأفراد من أدوات كالعقل والحس والحدس عبر الزمن. فمن 
المنظور الترجيحي يمكننا زعم ارتباط النظرية بفلاسفة اليونان الذين بحثوا مسألة أصل 
الوجود وعلاقتها بمباحث الطبيعة والإنسان والانتقال من الموضوع نحو الذات بهدف 
التعرف على القوانين العامة التى تحكمه» وذلك بناءا على نظرية الوجود لصاحبها 
الفيلسوف اليوناني Heraclitus‏ الذي حدد بدوره مكونات الوجود بالعناصر الأربعة 
هى: cell‏ الهواءء النار والتراب» ومن هنا تشعبت الآراء الفكرية حول التوصل لطرق 
ii‏ الدالة على كينونة الوجود22. 


وضمن هذا النطاق يعد الفيلسوف اليونانى ?€ Parmenides‏ أول من ناقش نظرية 
الا فار ا d lul ol pe‏ ا و 3e n‏ 
يتألف من الوجود الظني وهو وجود متغير يغلب عليه الخطأ ولا يصلح أن يكون ركيزة 
للمعرفة» والوجود اليقيني الذي اعتبره حجر زاوية المعرفة. وفي ضوء الفكر البارمنيدسي 
انقسمت الآراء اليونانية بين مؤيد e på las g‏ فهذا Democritus?‏ أحد المؤيدين لأفكاره 
توصل لاعتقاد بأن المعرفة تنقسم إلى المعرفة الحسية التي تعتمد على حواسنا الخمس» 
والمعرفة العقلية التى تدرك الوجود اليقينى هى معرفة مفضلة أكثر من الأولى المعرضة 
للتقدير الخاطى» بينما عارضه أصحاب الفكر السوفسطائي** Sophism‏ أمثال09 
95 صاحب المقولة التاريخية ob‏ «الحس البشري هو معيار كل الأشياء فما يدرك 
بالإحساس يدرك بالوجود وما يدرك بالوجود له معیار»» Gorgia 7 Ul‏ فقد كان أكثر 


2- ناظم جودت خضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي ‏ دار الشروق 1997م » صفحة 21. 
13- ]450-535 قبل الميلاد» فيلسوف يوناني بارز. 
14- ]460 - 370[ قبل الميلاد» فيلسوف يوناني بارز. 
15- = السفسطة لم تكن مدرسة فلسفية ولا مذهباً بحد ذاتها » بل تعبير يطلق على المعلمين المتنقلين في البلاد اليونانية . ويقصد 
بمصطلح السوفسطائي Sophists‏ بعلم الحكمة الذي يستخل علمه في سبيل التكسب الماديء بينما المعنى اللغوي لها كما جاء 
في المعجم الوسيط بأنها تعني الحكمة المموهة» وتدل المعاني المتصلة بهذا المصطلح على التلاعب بالألفاظ لطمس الحقائق 
والاجابة عن السؤال بسؤال. نشأت السفسطة في القرن السادس قبل AU‏ ونشطت في منتصف القرن الخامس قبل 
الميلاد - بعد انحسار حكم الأوليخارشية» اهتمت بتعليم الموضوعات المتنوعة التي تشمل اللغة والأخلاق والقيم والشعرء 
إلا أنهم أهملوا العلوم الأخرى مثل الرياضيات والطبيعيات. وكان الجدل هو أسلوب منهجهم العلمي خاصة في طبيعة 
الإنسان. أبرز السوفسطائيون Protagoras‏ واضع نواة Ji‏ قانون نسبي» لذلك يعتبره البعض في هذا السياق سابقا على 


Albert Einstein‏ حيث أشار بوضوح إلى أن قيمة الأشياء نسبية فليس ثمة شيء خير من نفسه أو شر في نفسه. . ويعتبر من 
e^‏ السفسطائيين على الإطلاق هو Socrates‏ الذي شاركهم الاهتما م بالإنسان وحده وبالمجادلة عن الآراء 5 ثم خالفهم في 


جعل قيمة الأشياء مطلقة» كما جعل oec teslis‏ خلال deseo‏ من لے ا في الس 
16- ]490 - 420 ] قبل الميلاد» فيلسوف يوناني من الجيل الأولى للسفسطائيين» بل يعد زعيم الفكر السوفسطائي. 
17- ]380-485 قبل الميلاد» فيلسوف يوناني من الجيل الأول للسفسطائيين. 
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G ds‏ من زملائه حينما أطلق لاءاته الأربع وهي: لا يوجد شيء» وإن وجد لا يمكن 
معرفته» وإن أمكن معرفته لا يمكن نقله للآخرين» وإن أمكن ذلك لا يوجد حافز للقيام 
بذلك. وفي القرن الرابع قبل الميلاد بلغت المناقشات ذروتهاء وتوسعت ميادين النقاش 
لتشمل روافد جديدة تتصل باهية المعرفة ومصادرها وقيمها وحدودها وعلاقتها بالعلوم 
الأخرى في رد على الفكر السوفسطائي الذي ساد لبرهة من الزمن حول إمكان المعرفة من 
nde‏ من قل AS JUS‏ البوناة مال Plato‏ الذى ريط نظرية العرفة بنظريقه الوجود 
والأخلاق» و Aristotle‏ القائل بالتمييز ب بين المعرفة العقلية والمعرفة الحسية» والتحول من 
العلم الكلي كركيزة للمعرفة نحو العلم الجزئي» كما يرجع الفضل له بتقسيم الوظيفة 
المعرفية إلى نحو ثلاث [1] إنتاج العلم ]2[ إصدار الأحكام على الأشياء و 
الحياة [3] دالة للفلسفة التي من خلالها نستطيع الانتفاع بسائر أنواع المعرفة وتوجييها وفق 
Acne dall cael sa‏ 


فلم يكن مأمول Aristotle‏ هو معرفة المعرفة بذاتهاء بل معرفة المعرفة العلمية التي 
تساعده على كشف الإمكانيات المعرفية والوسائل الإدراكية للإنسان التى فيتمكن من بناء 
مجموعة من النظريات تكون ilie‏ منصة للتعرف إلى أسرار العالم. 


ولفلاسفة أعلام الفكر الفلسفي الكلاسيكي في القرن السادس عشر قصب السبق في 
سبر غور نظرية المعرفة واكتشاف ملامحها المعاصرة» ووضع القواعد الاستدلالية للتعرف 
إلى ماهية المعرفة ومصدرها وطبيعتها وحدودها وقيمتهاء كما يرجع الفضل لهم بتقسيم 
مباحث نظرية المعرفة إلى ثلاثة أوجه [1] وجود المعرفة [2] مصادر المعرفة [3] طبيعة 
المعرفة. ويعد المفكر الرائد John Locke"?‏ صاحب JU‏ «العقل البشري» Concerning‏ 
Human Understanding‏ التي أرّخت نشأة نظرية المعرفة الحديثة» أول من عالج المسائل 
المتعلقة بتحديد العلاقة بين الذات والموضوع وعلاقتهما بالمعرفة» فنسب كل ما يتصل 
بالذات المدركة إلى علم النفس» وكل ما يتصل بالموضوع المدرك إلى العلوم الطبيعية» 
كما ميز بين الإدراك الفطري والإدراك التجريبي» وبين المعلومات الموضوعية و المعلومات 


18- ]1632 -1704] إنجليزي» فيلسوف تجريبي وحسيء يعد ملهم الحرية اهتماماته تنصب في دراسة ما وراء الطبيعة والمعرفة. 
أبرز أعماله مقال في An Essay Concerning Human Understanding QAUM ee‏ الذي تطرق فيه لوظائف العقل. 
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الذاتية كذلك ?€ George Berkeley‏ و David Hume?"‏ « اللذين جعلا من المعرفة 
موضوعا مستقلا عن باقي العلوم الآخرى» وقاما بفصل موضوعاته عن ال موضوعات 
المتصلة بالميتافيزيقا والدراسات المنطقية» إلا أن الفضل يرجع إلى © Immanuel Kant‏ 
الذي ساق نظرية eM‏ العلمية Xeno JE‏ على تحر جل منها منطلق لكل قلسفة: 


ويقف المجهود الفلسفي الغربي موقفا مغايرا للفكر الإسلامي حول ماهية المعرفة» 
ونشأتها وسبل التعرف إليها وإحاطتها. فمن حيث دوال التعرف إلى المعرفة» أكدت 
الفلسفة الغربية الوضعية أهمية الاستدلال غير المباشر كالتجربة والاستقراء والاستنباط 
والمقاييس الكمية باعتبارهم أساسا للمعرفة والعلم. فهذا المفكر الفرنسي Emil Petreu??‏ 
عرف العلم ab‏ «(مجموعة من المعارف الوصفية التي حصل عليها الإنسان)» LÍ‏ مواطنه 
Auguste Comte‏ عارض البادئ الميتافيزيقية ورفض كل علم لا يثبت بالتجربة» فترتب 
على هذا الاتجاه الفكري إدراك ضيق لمفهو م العلم والمعرفة من خلال: 


1. إنكار كل علم يتجاوز حقل التجربة كالميتافيزيقيا وعلم الأخلاق ومبدأ العلية 
كونهم خارج مدار الإدراك العقلي. 

alla 2‏ نوا اعد elis‏ عو بالا gu dd‏ ا 

3. الاسلطاة عل Jas‏ إلا العقل. 


بينما جاء الإسلام ليؤكد تبعية المعرفة البشرية للعلم الإلهي» ومقرا بقصور إدراك الجنس 
البشري للمعرفة والعلم » حيث قال الله تعالى fiet s V»‏ الله %$ ]140:2[ وقوله 


Y uode EG 4 [85: 171 «Sé إلا‎ AJ es وما‎ # 
.]78 1614 2I SIG 12 كم‎ ges سا‎ PASE 


19- ]1685 -1753] إنجليزي» فيلسوف وأسقف» يعتبر من أبرز أنصار الرؤية الجوهرية في القرن الثامن عشر» وأحد مؤسسي 
النزعة المثالية والفلسفة المثالية الذاتية «Idealism Subjective‏ أنكر وجود عالم مادي خارج الوعي الانساني» كما عارض 
فكرة ميكانيكية العالم والنظريات المادية مثل Newton‏ و نام التي ترجع حركة الأجسام المادية إلى عللها الطبيعية» 
بينما يردها Berkeley‏ لجوهر روحي وهو الله. أشهر مؤلفاته كتاب محاولة نحو X Jai‏ جدية في الرؤية An Essay toward‏ 
.à new‏ 

20- ]1776-1711[ إسكتلندي» فيلسوف واقتصادي ومؤرخ بارز في الفلسفة الغربية» كان أول فيلسوف يناقش في الفلسفة 
ox ll‏ عارض Kant‏ في حججه حول وجود الاله. 

21- 17241 -1804] ألمانى» فيلسوف من القرن الثامن عشر آخر فلاسفة الكلاسيك فى النظرية المعرفية» له إسهامات عديدة 
في مجال المعرفة والدين والقانون والتاريخ. 1 

22- 1921-18451] فرنسى» أستاذ الفلسفة فى جامعة السربون» أبرز أعماله كتاب الحدوث فى قوانين الطبيعة 1874. 
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وانطلاقا من قرل الله Lo‏ # وين حكن كوي de Cie‏ للك $255 4 ]49:51[ 
فإن المعرفة تتسم بالوجودية الثنائية» وهي وجودية عالم الغيب ووجودية عالم الشهادة» 


04 


^ MR ا‎ 2 t ^5 rss ۴ 5 E "NN 
G $5 والم دة‎ ccs عار‎ disc caste حيث أقر القرآن الكريم بهما بقوله تعالى‎ 
ويقصد بعالم الغيب هو ذلك العالم الذي يختص بموجودات‎ ]105 :9[ 4 S, S كت‎ 
عالم ماوراء الطبيعية» وهو عالم تصفه الفلسفة الأوربية بالميتافيزيقيا وهو خارج إدراك‎ 
الإنسان حسيا وذهنياء أما عالم الشهادة فيحاكي موجودات عالم الطبيعة» وهو عالم‎ 
تصفه الحضارة اليونانية بالفيزيقيا الذي يجسد عالم الأشياء المحسوسة القابلة للتدبر‎ 
سغل کف امكو‎ ane 99. L5 الإمام مالك ابن‎ Asi والتعقل. وفي هذا السياق الثنائي‎ 
طبيعة المعرفة لعالم الغيب وفق المنهج الإسلامي تقوم على‎ OU عنه بدعة*» ما يتضح‎ 
التسليم بوجود الموجودات مستقلة عن الذات العارفة وقبل وجوده كبناء السماوات‎ 
والأرض وخلق الملائكة.‎ 


والقرآن الكريم ما بين أول آية نزلت «أقرأ» وآخر آية «اليوم أكملت لكم دينكم...». 
اشتمل على العديد من المصطلحات والدلالات التي تشكل مجتمعة نسيج القواعد 
المنهجية للفكر المعرفي السليم كالتفكر والتأمل والتدبر والشعور والتصور والحس والعلم 
والإدراك والتعقل والفهم والدراية والحكمة وعلى نحو ذلك» وهي دلالات جاءت بصيغ 
متعددة تدعو الناس بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة تتبع آثار القدرة الإلهية وتفرده 
aus‏ * الزن ce 42 des 845; Ca A S25‏ وسم ڪرو oil die‏ 


کوچ عن Mun‏ 


LEG CS UNIS‏ هلدا JO COE Ca os eS‏ 4 191:31 وهنا إشارة صريحة 


لأهمية الاقتران الفكري المتوازن بين القراءة القرآنية التي فيها منهج الحياة الحاوي على 
كل شيء والقراءة الوجودية المتعلقة بالكون والخلق» والاقتران ليس بغاية» بل وسيلة 
يهتدي بها الإنسان العاقل لجوهر المعرفة الحقيقية» وأي محاولة لإلغاء أو تجاهل أي قراءة 
فهو عبث لا طائل منه» فتمسي المعرفة كالسراب الذي يتعذر جمعه فتتسرب المثل والقيم 
الروحانية والأخلاقية» ويحل محلها الفكر المادي فتضطرب الحياة البشرية وتختل موازين 


23- [179-931ه] إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وإليه ينسب المذهب المالكي في الفقه» ويعد من أهم أئمة الحديث 
النبوي الشريفء ترك العديد من المؤلفات والمصنفات القيمة أبرزها الموطأ. 
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الحياة الاجتماعية وتنحرف عن المقاصد الفطرية والأخلاقية» وتبرز تمارسات الاستبداد 
والظلم والطغيان والانحرافات الفكرية والمعرفية» فيستمد الإنسان قيمه ودينه من الطبيعة 
بمعزل عن خالق الطبيعة» وهى تمارسات تعكس سليقة الفكر الفلسفى الغربى ذي النظرية 
الأحادية للمعرفة التي قادت المجتمع الغرب نحو EEE‏ الجا المزمنة» 
فأصبحت علامة بارزة في حياتهم وجزءاً أصيلاً من تعاملاتهم اليومية متمثلة في شيوع 
انهيار الحياة العائليةء والعزلة الاجتماعية وارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية والمالية 
والذينية: وانتشار تجارة المخدرات والأمراض النفسية والزواج المثلي وعلى نحو ذلك 
وهي خلق أي مجتمع ابتعد عن جوهر المنهج الإسلامي المتزن في معالجة ا معرفة وإن كان 
مجتمعا ظاهره الإسلام. 


وفي هذا الصدد» يقول الدكتور جابر العلواني7©: إن الإسلام يخاطب العقل 
الإنساني والوجدان البشري فى كل زمان ومكان» وهو خطاب منبثق من المزاوجة بين 
القراءة القرآنية والقراءة ll‏ اللتين تعبران عن منهج إسلامية المعرفة. وهو منهج 
عرفه الأستاذ محمد أبو القاسم حاج©2» بأنه «فك الارتباط بين الإنجاز العلمي الحضاري 
البشري والإحالات الفلسفية الوضعية بأشكالها المختلفة وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن 
نظام منهجي ديني غير وضعي)» بينما عرف الدكتور عماد الدين Jer‏ 77 منهج إسلامية 
المعرفة في كتابه «مدخل إلى إسلامية المعرفة» بأنها «ممارسة النشاط المعرفي كشفا وتجميعا 
وتوصيلا ونشرا من زاوية التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة». ويقول العلواني 
بأن إسلامية المعرفة لا يعني في شكلها اللفظي إضافة الصبغة الدينية على المعرفة» بل هي 
إعادة صياغة المعرفة وفق المنظور الشرعي*© بهدف بناء نظرية المعرفة الإسلامية بقواعد 
sa i‏ إقرار all‏ د اة Y ala nn‏ بعلم إلا ما Jolie X lO] s call ale‏ جد 
بعمارة الأرض على نحو يحقق الرخاء والتنمية والعدالة بين الناس دون ضرر ولا ضرارء 
E- 19951 -25‏ عراقي؛ مفكر وأستاذ في أصول الفقهء شا شارك في تأسيس المعهد العا لي للفكر الإسلامي سنة 1981( رئيس 


المجلس الفقهي لأميركا الشمالية» له عدة مؤلفات وأبحاث أبرزها الاجتهاد والتقليد في qM‏ وأدب الاختللاف في 
الإسلام. 


26- ]1941 - 2004[ سوداني » مفكر سياسي وباحث بارز» عمل مستشارا علميا للمعهد العا مي للفكر الإسلامي في واشنطن» 
له العديد من المؤلفات أبرزها منهجية القرآن المعرفة: أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية» كذلك أبستمولوجية المعرفة 
الكونية. 

7- ]1939 - ] عراقي» دكتوراه في التاريخ الإسلامي» مؤرخ ومفكر متميزء له العديد من المصنفات أبرزها التفسير 
الإسلامي للتاريخ» مدخل إلى الحضارة الإسلامي. 

8- إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سلسلة إسلامية المعرفة 21. 
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فأي محاولة للتعمق والانغماس والتفرد فى قراءة الوجود بمعزل عن تدبر قراءة القرآن 
سيفقد الاتصال بخالق الكون وتنقطع سبل الهداية المعرفية وإن كانت ظاهرها الادي يدل 
على التطور والنماء ويتجلى ذلك فى العديد من الاكتشافات التى استهلكت العديد 
فخ العقود Rte jl‏ على الرغم من ذكر قراعدها s.l Ji ces SE o all gll‏ 
توازنها وتطغى المادة على الروح وتغيب عنه الضوابط والمعايير الحقيقية للبناء البشري 
والعمراني فتسود مشاعر الاستبداد والغرور والتعدي على حق الآخرين والظلم وتتأصل 
مناهج وفلسفات قاصرة لا تمكن الإنسان من الوصول لجوهر المعرفة الحقيقي القائم على 
e‏ عاد eub a‏ كما علهذا الله على بي سكم Pell‏ بعلمو b‏ 
G3 pet‏ وهم عن لخر CC‏ # [ 7:30]» وقوله تعالی gh‏ هل XS SN ES‏ 


RA‏ م .. PA‏ و 


.[104:18] 4L SLE Caio m Fe صَنَّ‎ cdi 


وفى المقابل حذرت الشريعة من ممارسة الزهد السلبى الذي يركن للقراءة القرآنية 
اس الما ر اساب العارقن oo EE‏ عو القراء#الرسردية» رهت الصورة 
الزاهدة السلبية تخالف الدعوة الربانية بالتفاعل مع ما سخره لنا بعيدا عن العزلة الروحانية 
a Ld CUR e‏ ا Uu MUN ded o‏ 
معول فساد للحياة» وهذا كله ينافي غايات الشريعة الإسلامية بل ويعطل منهج القرآن 
وفيه صد وانحراف عن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعية للعمل 
والعمران والتفاعل مع الكون» حيث قال المصطفى عليه وعلى آله وصحبه أتم التسليم 
Op‏ قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل» [رواه 
أحمد 12512 ]» وذلك في إشارة عظيمة وتربية راقية لأصول الزهد الإيجابي القائم 
حقيقة التناغم الكلي بين طريق الدنيا والآخرة كونهما لا يفترقان ولا يلغي أحدهما 
الآخر» وهو طريق لا يفترق فيه العمل عن العبادة ولا يقبل الزهد السلبي الرافض للتفاعل 
مع الكون وما سخره الله عز وجل له. 


وبالاقتران بين هاتين القراءتين نستطيع الحصول على المعرفة الخيرة Green‏ 
Knowledge‏ التي تحقق التوازن المنفعي المادي والروحي للمجتمع» وهي المعرفة التي 
تعد الجوهر الفعلى للاقتصاد المعرفى» بينما المعرفة المبذولة فى الأنشطة الاقتصادية 
الا شن مه مد فى انها اماد دون EE‏ ريبعت الاس رارق 
المجتمعات. l l l‏ 


الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
)102 1 


فكان لمنهجية الشريعة الإسلامية التي اتخذت من العقل البشري الحلقة المحورية 
للربط بين الإيمان والعلم في قوله ERU‏ إلا KGAA‏ 291 43] الأثر البالغ 
في ضبط العلاقة الوجودية بين الحس المادي والحس الغيبي ضمن إطار نظرية المعرفة» 
وهو منهج يخالف الفلسفة الغربية للمعرفة القائمة على التضاد وانعدام العلاقة بين العلم 
والميتافيزيقياء فهذ| 29) Henri Bergson‏ ييل للفكر الغيبي على حساب الفكر العلمي» 
بينما Francis 8٥٥۸٩۳‏ استبعد الميتافيزيقيا لصالح العلم» Marx ul‏ كان أكثر هم تطرفا 
حين أقصى كلاهما مقابل الوجود المادي للعامل. 


وفي ما يلي جدول ]6[ يقارن نظرية المعرفة بين الفكر الإسلامي والفكر الفلسفي 


الوضعي. 


وجه المقارنة الفكر الإسلامي الفكر الوضعي 


TN .‏ تعليم العلم والعمل الحق وصلاح تسخير المعرفة للتطور والتنمية وتحقيق 
—— | العمل gui‏ 


معاد juae ph odo p «UI a e‏ ال نتاج الفكر البشري عبر الزمن 


أدوات النظرية ١‏ التجربة» الحس» التدبر التجربة» الحسء العقل 


وجودية النظرية ثنائية عالم الغيب والشهادة غالبا أحادية تتمثل فى الوجود المادي 


الجدول [6] مقارنة نظرية المعرفة بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي. 


9- ]1859 - 1941] فرنسي» فيلسوف بارز من أهم فلاسفة العصر الحديث» نافذ البصيرة» حاز جائزة نوبل في الأدب سنة 
7. وضع نظرية الحدس في المعرفة كما أنكر الاتجاه المادي» ويعتبر الحدس مصدر الأوحد للمعرفة والمستقل عن المصادر 
الأخرى. 


30- ]1626-1561[ إنجليزي» فيلسوف ومؤرخ. قاد الثورة العلمية عن طريق الملاحظة والتجربة. 
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المبنحث الثاني 


الإطار الفلسفي لنظرية المعرفة 


يعد المفكر John Locke‏ أفضل من ناقش وعالج نظرية المعرفة ووضعها في إطار 
فلسفي ضمن مقالته المنشورة بعنوان «العقل البشري»التي حدد من خلالها [1] وجود 
المعرفة [2] مصادر المعرفة [3] طبيعة المعرفة. 


وجود المعرفة. قسم Locke‏ جهود وآراء الفلاسفة الغربيين في إطار وجودية المعرفة 
لفريقين» الأول يقر بوجودية المعرفة والقدرة على التوصل إليها يقينياء فأطلق عليهم 
أصحاب المذهب الدوغماطيقى اليقينى Dogmatism Certainly‏ « بينما الفريق الثانى 
أنكر هذه الوجودية أو حتى القدرة على كشف الحقيقة يقينياء فأطلق عليهم أصحاب 
المذهب الشكى „Skepticism‏ 
الدوغماطيقية Certainly Dogmatism GDI‏ الدوغماطيقية لفظة تجتمع 
فيها الدلالات المعبرة عن القطعية والتوكيدية واليقينية. وهي منهج فكري عادة ما يتصف 
على أي مذهب أو فرقة أو فلسفة تدعي وحدها امتلاك عين اليقين وزمام الحقيقة المطلقة 
التى لا يشوبها الخطأ أو الظن أو الاحتمالية» كما لا تؤمن بمسألة التغيير فى القناعة وأن تغير 
الزمان واللكان والأحداث» ويشترك أصحات الفكر الدوغماطيقى بخدود علا تتجسل فى 
وهم استتثار الحقيقة ونفي الآخرء وحدود دنيا ترفض الرأي الآخر وازدراء أطروحاته؛ كما 
يتقاسمون سمة العقل المغلق ذي الأفق الضيق الذي لا يقبل ولا يرى غير فكره. 
يتفرع المنهج الدوغماطيقي من حيث التنوع إلى نحو ثلاث مراتب: 
1. الإيمان المطلق بقدرة العقل على المعرفة وإمكان الوصول إلى اليقين. 
2 اليقين المطلق دون الاستناد إلى براهين يقينية أو تمحيص أو تمهيد نقدي GD‏ 
للأسس التي تقوم عليهاء أي التسليم دون التمحيص. 
1- يقصد بها Usa]‏ القطعية» التوكيدية» اليقينية. 


32- النقد هي فلسفة التي تختص بنقد العقل للوقوف على قدراته وحدود معرفته والشروط التي تحكم عمله؛ لتأسيس 
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3. تدعيم اليقين بالسلطة المطلقة التي لها مكانة في المجتمع. 
ومن أبرز المدارس القائمة على إمكانية إثبات المعرفة هي المدرسة العقلية التي تستخدم 
العقل كوسيلة فى إثبات المعرفة» والمدرسة التجريبية التى تؤكد على إمكان تسكين المعرفة 


بالتجربة لا عن طريق العقل» وأخيرا المدرسة الروحانية التي تزعم إثبات المعرفة عبر 
الجوانب الحسية وترفض أي دراسة نقدية أو تحليلية لإثبات ذلك. 


ويضم أبرز أعلام هذا الفكر معظم فلاسفة الحضارات القدية كاليونانية أمثال 
Socrates , Plato, Aristotle, Parmenides,‏ وفى العصور الوسطى والمتقدمة أمثال 
Descartes, Baruch Spinoza? , Gottfried Leibniz??‏ 4 وغيرهم Qf‏ 
اتسمت أطروحاتهم بالدوغماطيقية» إلا أن الفكر الماركسي يعد الأكثر تطرفا في هذا 
الإتجاه. 


لم تغفل الشريعة الإسلامية معالجة هذا اللون الفكري المتطرف. بل أولته عناية خاصة 
طرحت منه adl‏ والتقديس والتعنت في الفكرء لتؤكد مبدأ الوسطية في الفكر والطرح 
dads iol pend‏ ارات CGE‏ 

ay «‏ جمَلتگم A‏ وَسَطا aat, end‏ عَلَ الاس $855 3,56 یک & ا 
1 كما حرصت الشريعة على إرساء م: متهجالحواروضبطهونبذابحمودالأيديولوجي 
وتقبل سنن التغيير. وفي هذا الصدد فند القرآن الكريم مراتب التنوع الدوغماطيقي» فمن 
حيث مراتب الاعتقاد اليقيني» أسبل الله الستار على هذا الإتجاه بالآية الكريمة و 
JU i 55d‏ إلا Sa‏ € 171: 185 أما المرتبة pen da) npa‏ 


الآية الكرية » d‏ ای ت ميد دوين So‏ ن الا Ku A lt‏ 
ae‏ إن i‏ صكدقِيت ) [27: 64]ء بينما المرتبة الثالثة اندثرت في ضوء الآية الكريمة 


Gr 27 0 r 


4 eos كرت‎ d aas علیہ‎ f بل یع‎ Oa B CULO laus 


33- ]1595 - 1650[ فرنسي» فيلسوف بارز وشخصية محورية في المذهب العقلي ف في القرن السابع عشرء لقب بأبي الفلسفة 
الحديثة» عالم رياضي» اخترع نظاما رياضيا حمل اسمه نظام الإحداثيات الديكارتية الذي شكل في ما بعد نواة الهندسة 
التحليلية. 


N E eS 1632] -34 


35- ]1646 - 1716[ أماني» ا hi tM‏ الدبلوماسي والمحاماة. أسس ele‏ 
التفاضل والتكامل» كما أن رموزه الرياضياتية مازالت تستخدم حتى OYI‏ 
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كحو دك و LI AL‏ 


ES roa S‏ 5 يَهَسَدُونَ 4 [2 : 170]. كما وقفت الشريعة موقفا حازما في رفض 
وإنكار مزاعم مبداً اليقين المطلق القائم على البراهين الزائفة» أو ما يسمى بالفلسفة 
Agnosticism C93, ,55UI‏ التي تشكك في كل شيء وتنكر المعرفة وتهدم قواعد الفكر 
المنطقي والقوانين الموضوعية ونواميس الحياة بجا فيها مبدأ العلية التي تعتبر حجر زاوية 
كافة العلوم الطبيعية. 


المذهب Skepticism S4)‏ . الشك ضد اليقين» وهو لفظ يدل على التردد بين 
oe‏ السكرة clade M‏ تعمل em Lo‏ افر ف عن e‏ الك e‏ الا 
بحجة وجود قوتين متضادتين ومتعادلتين في المسألة» ومن ثم يكون الحكم بالامتناع عن 
النطق في الحكم. لذلك يقول أصحاب هذا المذهب» OU‏ المعرفة غير تمكنة illas‏ بخلاف 
الدوغماطيقية اليقينية. 

بدأت إرهاصات هذا المذهب مع أدبيات الفكر البارمنيدسي الذي شكك في المعرفة 
الحسية» كما فعل Heraclitus‏ مع المعرفة العقلية» وكذلك C? Pyrrho‏ مؤسس الفلسفة 
الشكية الذي شكك بإمكانية تلمس المعرفة حسا وعقلاء كما شكك السفسطائيون فى 
lag scel y ra‏ هار وة 3,5 cali‏ بالف E i SUSCI Us y cal JI‏ 
الدوغماطيون أمثال الأفلاطونيون» والأرسطيون» والرواقيون. 


وكما أبطل الإسلام ححج ومزاعم اللون الأول» فند كذلك إدعاء هذا اللون الفكري 
من خلال التأكيد على وجود الأشياء وجودا ظاهريا ومستقلا عما فى الذهن سواء أدركه 
الإنسان أو لم يدركه» كما قرر الإسلام بإمكان الإنسان معرفة الأشياء والإحاطة بها إذا 
جاء في أسبابها وجوامعهاء داعيا بذلك أنصار المذهب الشكي إلى التأمل والتفكر والتدبر 
والنظر في ملكوت السماوات والأرض للتوصل للحقائق العلمية واكتشاف منابع المعرفة» 
مع التأكيد بأن إدراك الإنسان للأشياء** لا يقتضي حضورها المادي كما إن عجزه عن 
الإدراك لا يقتضي عدمها. 


وينقسم المذهب الشكي وفق الفلسفة الغربية إلى مرتبتين أساسيتين هما الشك المذهبي 


6- أحد ألوان الفكر المتطرف في المذهب الشكي القائل بإنكار الإيمان والوجود الألهي oS‏ العقل ليس في استطاعته بلوغ 


الحقيقة سواء بالإيجاب أو «quii‏ كما جاء عند 1876 Thomas Henry Huxley‏ . 
37- 270-3601] قبل الميلاد» فيلسوف يوناني بارز مؤسس مذهب الشك. 
38- 5 تنتمي الأشياء LI‏ لعالم الشهادة أو لعالم الغيب. 
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أو الدوغماطيقية الشكية» والشك المنهجى. 


الشك المذهبى Doctrinal Doubt‏ لون من الفكر الفلسفى يتخذه الإنسان مذهبا له 
فيلغى به كل معرفة وينكر على عقله التوصل منفردا للمعرفة اليقينية» بمعنى يبتدئ بالشك 
وينتهي به » فغايته تحقيق الشك في المعرفة لا تعيينها . 


يمتد غور هذا اللون الفلسفى للفكر السوفسطائى في القرن السادس قبل الميلاد الذي 
أنكر قيام المعرفة وأن للإنسان ر کائز فكرية dut‏ فهذا الفيلسوف اليوناني Pyrrhon‏ 
الذي تأثر بإفرازات البيئة المضطربة التي عاشها باحثا عن الاستقرار والسعادة» لم يجدها 
إلا في ترك الحكم على المسائل فيتحقق للإنسان راحة PPU‏ مستدركا بقوله «يجب أن 
لا os‏ في الحس ولا في العقل وأن نبقى دون رأي واضح ويجب اقتران النفي بالإثبات 
سواء إيجابا أو سلبا». أما البيرونيون أمثال الفيلسوف ©1181152زوعع1ى فأنكروا الاستدلال 
على المعرفة عبر العقل أو الإحساسء بينما الفيلسوف "^ Carneades‏ المتطرف فى فكره 
اعتبر أن المعرفة ضرب من الخيال وأن الإنسان عاجز عن بلوغها©». وهكذا اليف اا 
هذا الفكر حول آراء معلمهم بما يؤكد استحالة إمكان قيام المعرفة من خلال التأكيد على 
التصورات التالية: 


1. خداع المؤثرات الحواسية على العقل. 


وفى القرن الثاني شهد المذهب مبلغه على يد Empiricus Pi phill‏ الذي نظم 
أول موسوعة للمذهب الشكي ضمت نتاج وآراء المدرسة الشكية حول استحالة إمكان 
المعرفة أو حتى الوصول لها. وفي ظل الاضطهاد الفكري والعنصري التي عاشتها أوربا في 
العصر الوسيط» خمدت جذوة المعرفة حتى بداية Las‏ النهضة حينما اجتاحت موجة من 


9- د. عزت قرني: الفلسفة اليونانية» الطبعة الأولى» ص 457 

0- 3161- 241] قبل الميلاد» فيلسوف يونانى» مؤسس الأكاديية الجديدة. 

1- 2141 - 129] قبل الميلاد» فيلسوف يونانى سوفسطائى» من أبرز الشكاكين القدماءء عرفت فلسفته بالجدلية العنفة 
المناهضة لنظرية الرواقين فى مجال المعرفة. 

2- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية» ص 236. 

3- 2101 - 160[ قبل الميلاد» فيلسوف وطبيب يوناني» من أشهر فلاسفه عصره» تتلمذ على يديه العديد من فلاسفة 
اليونان. 
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الشك والتمرد على أداء ومصداقية المؤسسات الدينية نتيجة لمواقفها المزدوجة والغامضة 
في المجتمع خاصة في التعاملات المالية» وفي سياق حالة التمرد أعاد أنصار المذهب 
الشكي تصوراتهم الشكية من خلال مباحث الإيمان والعقيدة والأخلاق والمثل والكتاب 
Ne‏ 

الشك المنهجي Systematic Doubt‏ الشك المنهجي يعد نسخة مخففة ومطورة عن 
لك «qnl‏ کرة كرا le‏ ومرس هكم dots‏ طرق لوصول الت JS‏ مر 
JL‏ قدرة الإنسان على اكتشافها. فالشك المنهجى عبارة عن عملية البحث عن المعرفة 
الى aser‏ على رن الباست من else I‏ والتتمدات D etl‏ يسرع شن سکره 
ولا يقبل إلا ما يستقر بالنفس يقينا بعد الفحص والتمحيص. بدأت إرهاصات الشك 
المنهجي مع آراء Socrates‏ الذي وضع نظريته في المعرفة الحقيقية من خلال ربطها بالشك 
المنهجي باعتباره المدخل الفعلي لأي بحث علمي» معتمدا على المنهج المركب من التهكم 
والتحفيز بهدف ترويض النفوس المستعجلة لإطلاق الأحكام» فالأسلوب التهكمي 
يفضي بطرح أسئلة متعاقبة ومتشعبة حول مسألة ما ظاهره بيان الجهل بالشيء وباطنه 
تخليص المحاورين من وهم المعرفة التي يدعونهاء Ut‏ يستحدث الحقائق أمامهم ويحفزها 
وينميها في نفوسهم. 

إلا أن هذا الفكر انتظم في عصر التنوير الأوربي على يد المفكر والفيلسوف Descartes‏ 
رائد الفلسفة الحديثة» الذي كان ينظر للشك بأنها الأداة المحورية لتطهير المجتمع من الفكر 
الفاسد تمهيدا للوصول لليقين النقي» وكذلك التجريبيون أمثال الفيلسوف Hume‏ الذي 
يقر بأن المعرفة ممكن إحاطتها عبر إطلاق سلسلة من الأسئلة الشكية بغرض الوصول 
للحقائق الدامغة. 


ويتميز الشك المنهجى عن الشك المذهبى بأنه مرحلة من مراحل التفكير ووسيلة 
Y‏ غا بدا رشك غالبا ما يعقبه اليقين o els‏ للمتعرفة انق وخر سباق asl‏ 
عليه الهدي القرآنى ضمن حث الإنسان المداومة على التفكر والتأمل وإطلاق العمليات 
Za‏ ار دوعا سدق ااي فى مول الوصول اقيق JU ela‏ 
وتسكن النفس ويتحقق لها الطمأنينة» ولنا في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
خير نبراس» حينما سأل الله عز وجل أن يريه قدرته على إحياء الموتى» حيث قال الله 
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z2r E uq n 7‏ يح م سے WU utu 4^ 4^ Am Aw‏ 
تعالى #وَإِذ قال za‏ رَبَ أرِن كيف تح T‏ قال أولم تومن قال بل ولكن oed‏ 
oz‏ کا علد 227 چو دام ف اه ےو 44 274A‏ ع Q^ LP‏ ر ge‏ اي مج P4‏ 
فی قال [BUDE Ede uU ad Sas datos oot Jes‏ 


ويعد المفكر الإسلامى أبوحامد الغزالى“ رائد المدرسة الشكية فى الدين الإسلامى. 
من أوائل من اتخذ الشك منهجا لبلوغ اليقين والوصول إلى الحقيقة بخلاف Pyrrhon‏ 
القائل باستحالة إدراك الحقيقة. اعتبر الغزالي الشك بأنه أول مراحل اليقين في شتى العلوم 
المتنوعة» ومقدمة موجبة للتحقق والاستبصار في كينونة المعرفة» مطلقا مقولته الشهيرة OD‏ 
من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ولم يبصر بقي في Pai‏ وقد سبقه في 
ذلك الجاحظ“ في كتبه قائلا: فأعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة له لتعرف بها 
مواضع اليقين والحالات الموجبة له وتعلم الشك في المشكوك فيه تعلما فلو لم يكن في 
ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك مما يحتاج EPa]‏ 

مصادر المعرفة. بين Locke‏ في مقالته ob‏ ثمة أسئلة أشعلت جذوة الحراك الفكري 
ولوق بين TRE METTE‏ كرتن اد ا EXON SU‏ 
e E Sali‏ الا كيلك ed‏ إلى ll‏ $33 ون هادا الان All agi‏ : 
بتقسيم المعرفة من حيث التأصيل بين مصادر أو وسائل أو أصول» ومن حيث الموضوع 
إلى مصادر حدسية» عقلية» وحسية. بينما في الفلسفة الإسلامية» يوجد اتفاق عام بين 
علماء المسلمون ob‏ نبع المعرفة هو الوحي الإلهي» وأن الحكمة هي هبة من الله وهي أعم 
وأشمل من المعرفة التي لا تعدو إلا عنصرا من عناصرها بجانب الذكاء والإرادة» وعلى 
قدر اتساق وتكامل هذه العناصر الثلاثة تتجلى الحكمة بعمقها. فالعالم يقتصر أداؤه على 
تحليل وتنظيم واستيعاب المعرفة وهي منزلة دون الحكيم الذي يملك ملكة تركيب المعرفة 
وبناء المفاهيم العامة ورسم الرؤية الشاملة. 


4- ]450 - 505ه] فقيه وفيلسوف» صوفي شافعي أشعري» أحد أشهر علماء المسلمين في التاريخ ومجدد علوم الدين 
الإسلامي في القرن الخامس الهجري» له العديد من الملفات والمصنفات في العقيدة وعلم PASII‏ والفلسفة والمنطق وعلم 
الفقه وأصوله وعلم التصوف وغيرها من التخصصات. 

5 د. عبدالرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر الأوربي» مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة الثانية» 1967( صفحة 189. 

46- 1 159- 255ه] أديب من كبار أئمة الأدب فى العصر العباسى» له العديد من المصنفات والكتب فى مجال النقد والأدب 
والتاريخ. ١‏ 

7- الحيوان» تحقيق: عبدالسلام هارون» القاهرة» الطبعة الثانية» 1967» الجزء السادس» صفحة 35. 
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وفي ما يلي مصادر المعرفة: 

المذهب الحدسى .Intuitionism‏ الحدس فى اللغة الظن والتخمين*» . والحدس 
beca eas‏ هو سرعة اتفال aud rece dad oen Loa on‏ اط db‏ 
نانع el a‏ الإلسان لا ن غارچ یا يراه ابو us‏ سرغة الانتقال من polli‏ 
إلى المجهولء وأنه نتاج الإلهام» والإلهام هو ما يلقيه العقل الواعي في نفس الإنسان ثم 
يأتي دور الحدس في قبول هذا الإلهام» بينما الغزالي فقد صوره على أنه صلة بالعلوم التي 
تترتب فيها مراتب التجريد العقلي عن طريق الحواس. 

والحدس كما صوره فلاسفة الغرب أمثال Descartes‏ بأنه عمل عقلى ومعرفة حاصلة 
فى الذهن من غير تأمل أو استدلال عقلى قثل الرؤية العقلية المباشرة» Bergsoni‏ رائد 
الفا دة EET‏ مدل الى والطبيعى الال للوصول ةة لر 
ويرى بأن الحدس عبارة عن مشاركة وجدانية ننتقل من خلالها إلى باطن الموضوع لنندمج 
مع OD um uon‏ وتقوم نظريته في المعرفة على أساس التعارض بين العقل والحدس والتمييز 
بين المعرفة العلمية للعالم الخارجي « العقل» والمعرفة الداخلية للوعي الذاتي «الحدس». 
فمجال العقل عنده هو العلم وموضوعه المادة والكم والمكان وتطبيق المناهج والأساليب 
التحليلية والقياسية» بينما الحدس مجاله الحياة وموضوعه ال حياة والروح والكيف والزمان 
ومنهجه التعاطف والوجدان. لذلك لا تدرك عقولنا إلا ما يكن قياسه» LÍ‏ الحدس فهو 
يتابع الموضوع في صيرورته وينفذ في باطنه ويكشف عن حقيقته ويحيط به في كليته. 


Spinoza Ul‏ فقد قسم مراتب المعرفة العقلية إلى ثلاث مراتب تصاعدية» تبداً 
بالاستقرائية ثم الاستنتاجية وتنتهي بالحدسية والتي اعتبرها أسمى وظائف العقل وأعلاها 
منزلة» بينما الفيلسوف 28568157 Blaise‏ أشار إلى أن المبادئ الأولية للحقائق والمعارف 
تدرك أولا بالقلب ثم بالعقل» ويرى أن الحدس مصدر مستقل عن وظائف العقل» الأمر 


48- مختار الصحاح: مادة حدس. 

49- ]427-370[ عالم وطبيب وفيلسوف» عرف باسم الشيخ الرئيس بينما لقبه الغرب بأمير الأطباء في العصور الوسطى» 
تجاوزت مؤلفات المائة» ويعد أول من [1] كتب فى الطب [2] وصف التهاب السحايا [3] وصف أعراض حصى المثانة. من 
أشهر مؤلفاته القانون فى الطب. 

0 د. مراد وهبة: معجم أعلام الفكر الإنسانى» برجسون» صفحة 912. 

51- ]1623 - 1662[ فرنسي» عالم الفيزياء والرياضيات والفلسفة» مكتشف الآلة الحاسبة» كتب في مجالات عدة منها 
التحليل المتناهى الصغر» الحساب» الاحتمالات. 
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الذي فصل به المعرفة الحدسية وعناصرها الحدس والقلب عن المعرفة العقلية وعناصرها 
العقل والذهن. 

ويرى أنصار المذهب الحدسي أن معرفة الوجود لا تدرك بالعقل أو بالتجربة بل بغريزة 
الحدس الذي يمتلك خواص تؤهله من تلمس المعرفة عبر الشعور الحى بالأحداث المحيطة 
بالإنسان. فيطلع على العلة بشكل مباشر ويفهمها ويدرك معانيها دون الحاجة للتفكير 
العقلي أو الاستدلال المنطقي القائم على التجربة. فالحدس كما يراه Bergson‏ يقوم مقام 
العقل دون تهميشه. 

كما أن المذهب العقلي يهتم بالعلوم الرياضية والمذهب التجريبي بالعلوم الطبيعية» 
يهتم المذهب الحدسي بالعلوم الأخلاقية والروحانية والدينية ويعول كثيرا على الجوانب 
العاطفية والوجدان. وبشكل عام تتسم المعرفة الحدسية بسمات تفردها عن نظرائها من 
مصادر المعرفة كونها: 


1. معرفة تقتصر على صاحب البصيرة والإلهام. 

2. غايتها المعرفة المجردة دون الحاجة في تقيدها ضمن إطار ضيق كما هو حال 
المعرفة العقلية التي تتجه للعمل. 

3. معرفة مطلقة وليست نسبية تتجه لأعماق الموضوع بشكل مباشر ولا تدور 
Tm‏ 

de ار‎ 5a Ms Ried colendi على‎ Ja d 

5. لاتستخدم للتعرف إلى الأشياء أدوات التفسير والاستنباط والتنبؤ بالمستقبل. 


المذهب العقلي Rationalism‏ العقل في اللغة الحبس DET‏ وقديما سمى العرب 
ما في الإنسان عقلا كونه يمنعه من سفاف الأمور والانسياق نحو التهلكة. وقد توسع شعراء 
الجاهلية في التعبير عنه بألفاظ مجازية كالنور والقوة والملكة المنجي ونحو ذلك. كما يزخر 
القرآن الكريم بالعديد من الشواهد التي تبرز مكانة العقل وأهمية التعقل والدعوة للتفكر 
وتوظيف العقل للتأمل والتدبر لخلق الله ومعرفة GH‏ وتمييز الباطل والوقوف على حدود 
الله. 


ورغم ذلك لم يرد ضمن السياق القرآني كلمة عقل Wole‏ المباشرة» بل وردت 
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حت سكل au‏ ارد يعقلها يعقلهاء ويعقلون» UU s‏ ما ارتبطت هذه الصيغ 
في في القرآن الكريم للتمييز بين الحق والباطل» والتفكر في خلق الله وتدبر شؤونه. ويعد 
الراغب الأصفهانى” أبرز من درس كيان العقل ضمن السياق القرآني» موجزا بأن لفظة 
العقل تجسد معنى القوة المتهيئة لقبول العلم. وفي إطار متصل أشار الباحث عبد الرحمن 
صالح*© في دراسته حول العمليات العقلية في القرآن الكريم» بأن القرآن الكريم جاء 
بهرفية مسقة تعكس كمال العهلياك العقلية بشمانی مراتب كما هو من فى الشكل T91‏ 


PN 


الشكل ]9[ هرمية العمليات العقلية كما جاء ذكرها في القرآن الكريم 


ويختلف مدلول العقل عند فلاسفة اليونان عن علماء المسلمين» فالعقل فى الفكر 
الوا وشم إلى ا اع ا ورا ا اترا ان 
المفارق للمادة وهو أزلي قائم بذاته ومنه يلج العارف بالمعرفة» أما العقل كما عند جمهور 
علماء المسلمين» فأنه قوة غريزية تتمثل في علوم أولية أودعها الله في نفس الإنسان ليعقل 
بها مجريات الحياة ويتبصر به طريقا للحق. ويرى ابن OP es‏ أن العمل بالعلم يدخل في 
مسمى العقل » بل هو من أخص ما يدخل في العقل الممدوح. 


e‏ الآدباء الذريعة إلى sd dus‏ الأخلاق. 


54- العمليات العقلية في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية» مجلة جامعة الك سعود» العلوم التربوبة والدراسات 
الإسلامية c1‏ الرياض.1995. 

55- ]661 - 728[ شيخ الإسلام وعلم من أعلام الشريعة الإسلامية» وهو من علماء الحنابلة» اشتهر في مجالات متنوعة 
أبرزها الفقه والحديث والعقيدة والأصول والفلسفة والمنطق» وهو القائل بأن العلوم الطبيعية أفضل من العلوم الرياضية. 
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وقد لخص الإمام علي كرم الله وجهه وصف العقل بأبيات عظيمة 
رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع 
eS‏ مسموع إذالميك مطبوع 
كما لا eas‏ الشمس وضوء العين ممنوع 
ورغم التعددية الغربية في معالجة ظاهرة العقل» Yi‏ أذ كنة اھات هاما بين WW‏ 
المذهب العقلى ob‏ [1] ظاهرة العقل تخص الوعى الإنسانى ]2[ الإنسان يولد ومعه 
جرع من II AMI teal‏ والسابقة على nell‏ رهي الي تين oe‏ سار مرانب ما 
الحياة» وهو اتفاق خالف أصحاب المذهب التجريبى الذين يؤكدون خلو العقل من مبادئ 
أرليذ واه كسب e el e 2 ll‏ ا co‏ العملية ر ای pacte b ll aad‏ 
كما سيتبين لاحقا هي التجربة ثم قدرات العقل في التعامل مع نتائج وآثار التجربة. ويعد 
٠‏ أوائل من تكلم حول الطابع الأولى للمعرفة العقلية السابقة قة على التجربة الحسية» 
كما أشار إلى الطابع الكلي والضروري الثابت لهذه المعرفة» لذا فإن العقل كما ذهب هو 
المصدر الوحيد للمعرفة دون أن يكون للاحساس أو التجربة أي فضل. 
وفي المقابل» أجمع فلاسفة المسلمين على حقيقة مسلمة بأن المبادئ الأولية في العقل 
مصدرها الله تعالى» فابن حزم الأندلسي ,99 وأبو إسحاق الشاطبي E?‏ والقاضي الهمذاني 
وغيرهم يردون العلوم الضرورية الساكنة في نفوسنا لله تعالى وحده» كذلك استقر الأمر 
في نفوس المفكرين كالكندى*© والفارابي ”© وابن سينا وابن خلدون"؟ حول الحقيقة 
اليقينية بأن الله خلق للإنسان العقل وغرس فيه المبادئ العقلية ليدرك به العلوم والأحداث 


56- ]384 -456ه] إمام حافظ وفقيه بارزء من أبلغ العلماء e‏ تصنيفا بعد الطبري» له العديد من المصنفات في الفقه والمنطق» 
ويعد أول من قال بالمذهب الأسمي في الفلسفة الذي يلغي به الكليات الأرسطويةء وهي الكليات التي أحدث الخلاف 
الفكري بين بين المتكلمين والفلاسفة في الإسلام. 

7- [ - 790ه] إمام بليغ من أئمة المالكية له العديد من المصنفات في الأصولء والبدع والمقاصد واللغة. 

58- ]185 - 256ه] من أوائل الفلاسفة المسلمين الذي يرجع له الفضل بتعريف المسلمين العرب بالفلسفة اليونانية القديمة» 
برع في مجالات الفلك والفلسفة والطب Pone‏ النفس والكيمياء التي لف حولهم العديد من المصنفات 
والكتب. 

59- 339-260[ فيلسوف بارز في عصره عرف بالمعلم الثاني بعد «Aristotle‏ يرجع له الفضل في إدخال مفهو م الفراغ في 
علم الفيزياء» كتب في المنطق والفلسفة والرياضيات. 

0- [808-732ه] علم من أعلام المسلمين مؤسس علم الاجتماع ومؤرخ ed‏ اشتغل في الفلك والاقتصاد والرياضيات 
وشئون العسكرية» أشهر مؤلفاته العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. 
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نظرية OU X dl‏ ميناتها را 3557 LIS‏ على de US Lino y pd ol‏ 
الإنسان cla‏ بل تشمل العلاقة ما بين الإنسان وربه وهذا ما تفتقده الفلسفة الغربية. 


وهكذا يقوم موقف العقليين على التسليم ob‏ للعقل مبادئ جوهرية وفطرية هي 
التى تقوده إلى معرفة حقائق الأشياء» لذلك فإن الصورة المثلى للمعرفة عند العقليين هى 
تلك التي يمثلها البرهان الرياضي» وهذا يفسر سبب أكثر معتنقي هذا المذهب من slade‏ 
الرياضيات الذين بالغوا في توظيف الأدوات والمناهج الرياضية للتعرف إلى مكونات 
الحياة» وعلى رأسهم أبو الفلسفة العقلية الحديثة «Descartes‏ فهو بجانب كونه فيلسوفا 
إلا أنه عالم رياضي» كان الشك عنده مفتاح المنهج» بينما العلم الرياضي كان مفتاح 
ا لمذهب» كذلك الفيلسوف والعالم الرياضي Spinoza‏ الذي يرى بأن المعرفة حالة من 
صفاء الذهن ب يتم التوصل إليها بتصحيح الفهم عبر تنقيته من الأفكار الغامضة المبهمة التي 
تنشأ من الخيال والإدراك الحسىء وأيضا الفيلسوف والعالم الرياضى , Leibniz‏ الذي يعد 
الأكثر تطرفا في هذا الاتجاه زاعما بن القضايا الصادقة لا يكن الإلمام بها إلا بالاستدلال 
العقلي الخاص”؟» ونتيجة لانغماسه في ربط المعرفة البشرية بالعمليات الرياضية» قام 
بتوحيد اللغة الدولية عبر ترميز وترقيم المعارف البشرية المتفق عليها والتي تدرك بالعقل لا 
بالحس أو التجربة» كالإشارات والإرشادات والتعليمات. 


مصادر العقل للمعرفة. يقوم الإدراك البشري على نشاطين أساسيين» الأول التصورء 
وهو الإدراك البسيط لمعاني الأشياء التي تتكون من المعارف العامة كتصور النورء الظلام» 
الحرء co E‏ الصوت. المال وعلى نحو ذلك. وتعد أبرز النظريات التي تعرضت لهذا 
النشاط نظرية Sid‏ ?6 ل Plato‏ والمدرسة الدیکارتة<° والفكر الكانتي 64 » وشيخ 


61- الموسوعة الفلسفية المختصرة» صفحة 418. 

62- 3 تسمى أيضا نظرية الوجود أو عالم المثل . وتقوم النظرية على أساس أن التصورات كامنة في النفس البشرية» وأن النفس 
كانت مستقلة عن البدن ومتصلة بالحقائق المجردة عن المادة» ثم هبطت النفس إلى العالم المادي واتصلت بالمادة عبر البدن 
التي ثرت على النفس فنسيت ما عرفته» ثم بعد ذلك استطاعت النفس تباعا استذكار الحقائق والمعلومات عبر الحواس 
فالمعرفة بالنسبة ل Plato‏ عملية تذكر. وقد فندت هذه النظرية من قبل تلميذه Aristotle‏ وكذلك من علماء المسلمين. 

3- نسبة للفيلسوف والعالم Descartes‏ الذي تقوم فلسفته على الفصل بين النفس وجوهره الفكر والجسد المادي» ونتيجة 
لهذا الفصل لا تكون التصورات مجرد انطباعات حسية. قسم Descartes‏ التصورات نحو ثلاثة أوجه ]1[ التصورات 
EEG a E T‏ ا ص 0 


64- نسبة ارف الألمانى p Kant‏ أشار لوجود a aj‏ معانى التى 5 من خلالها الظواهر والأحداث 
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الإسلام ابن تيمية”؟. والثاني يتمثل في التصديق» وهو الإدراك المركب الذي ينطوي 
على فعلين أوله كشف الواقع الموضوعي ثم إطلاق الحكم بين شيئين» مثل تحريم الربا فهو 
إدراك مركب ميز بين أمرين لكل منهما حكم خاص مستقل. 

ولتبسيط العلاقة بين التصور والتصديقء ينظر للتصور بأنها الأحرف الهجائية المجردة» 
وعندما يتم تركيب كلمات منها ذات دلالة ومعنى واضح يتولد التصديقء لذلك لا يرتبط 
العلم بالتصور بل بالتصديق كون العلم يكمن في الأحكام لا المقولات أي التصورات» 
الأمر الذي دعا إلى عزوف معظم الفلاسفة الانطلاق من التصور للاستدلال على المعرفة» 
فجعلوا من التصديق منصات للتحقق من المعارف. 

وفي هذا السياق» نهى معلمنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم التفكر في ذات الله كونه ليس محسوسا أو قابلا للقياس فيتصوره العقل البشري» 
فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته 
فتهلكوا) © . 

سمات المعرفة العقلية. أشار Descartes‏ إلى أن السمات المعرفية العقلية تتميز عن 
سائر المعارف الأخرى بأصلين أساسيين» الأول الحتمية أو الضرورية وهي وجوب 
تصديق المعرفة حتى وإن خالفت التصور العقلي» مثل النماذج الرياضية» أما الثاني فهو 
الكلية التي تمثل صدق الحكم في كل زمان ومكان دون النظر لتبدل الأحوال. والكلية 
بخلاف التجربة لا تحتاج لاستدلال ولا برهان لإثبات الحقيقة» إلا أن بعض الفلاسفة 
أمثال Leibniz and Spinoza‏ شككوا في ما ذهب إليه Descartes‏ كون هذه السمات 
هي من الخواص AI‏ 


أدوات العقل فى التوصل للمعرفة. يرى Descartes‏ أن الحدس والاستنباط هما ركنا 
العقل» وإكسيره للتوصل لمعرفة الأحداث والأشياء والإحاطة بالأمور. والحدس كما أشرنا 


والأشياء ربطا ضرويا بالزمان والمكان» وهذه المقولات فطرية تكوّن التركيب الداخلي للتصورات. والمقولات الكانتية 
مقسمة إلى أربعة أقسام الأولى: الجهة وتتكون من [1] الوجود [2] الإمكان [3] الضرورة» الثانية: الكم وتتكون من 11[ 
الوحدة [2] الكثرة [3] الشمولء الثالثة: الكيف ويتكون من [1] الواقع [2] السلب [3] التحديد» وأخيرا: الإضافة [1] الجوهر 
والعرض [2] العلة والمعلول [3] التبادل. 

5- قال عن التصور بأنها موجودات يصورها الإنسان أما بحواسه الظاهرة كالطعم واللون والرائحة» أو بمشاعره الباطنة 
مثل الحب والكره. 

6 رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى. 


الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة 
١‏ | 115( 


سابقا بأنه رؤية عقلية مباشرة وإدراك يقيني لا يعتمد على وسائط مثل الحواس أو JUH‏ 
فهو نور فطري غريزي يمكن العقل من إدراك كلي للفكرة دون مقدمات» لذلك يرى بأن 
منزلة الحدس أعلى من المعرفة التجريبية. أما الاستنباط فهو أحد أنشطة الاستدلال غير 
المباشر الذي يعالج المعرفة عبر سلسلة من أنشطة البحث والتحقق والتمحيص التي تتجه 
من العام للخاص ومن الكل للجزء. 


وبتاء غلى مبادئ المذهب العقلى تستخلصن الحقائق التالية: 


يرتكز ميدان المعرفة البشرية على المعلومات العقلية الأولية مثل مبدأ العلية 


. حقل المذهب العقلي متصل بالعلوم الرياضية لكنه لا يتجاهل معالجة القضايا 


الميتافيزيقية. 


. طبيعة الفكر استنباطية يتدرج من القضايا العامة نحو الخاصة ومن الكليات 


لا يقلل دور التجربة القائم على القوانين العقلية في ميادين المعرفة وكشف 
الأسرارء إلا أن دوره ثانوي. 


.l 


ويعد الإمام الغزالي أفضل من صاغ الإطار النظري للعقل بقسميه العقل الفطري أو 
النظري أو ce s dall‏ والعقل الكسبي أو العلمي أو المسموع وبه يتفاوت البشر ويتمايزون 


وذلك على النحو التالي: 
العمل ري 
1. العقل أداة للإدراك وبه تدرك الأشياء النظرية باختلافهاء كإدراك استحالة الجمع 
بين النقيضين» وأن الكل أكبر من الجزء. 
2. العقل هو العضو الحازم في ترتيب وتصنيف سائر المخلوقات وبه أصبح الإنسان 
السوي سنام هرمية المخلوقات. 
3. يبدأ العقل بإجراء العمليات الذهنية عندما يبدأ OLI‏ بالتمييز» حينئذ يدرك 
الإنسان أعمال الجواز والوجوب والاستحالة والكل والجزء. 
العقل الكسبى 
1. هونتاج النشاط الذهني الذي ينح صاحبه القدرة على تحديد العلاقة بين الأشياء 
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والخروج بالأحكام. 

2. الاستغلال الحسن للعقل ينح الإنسان السوي القابلية للإدراك والتفكر والتدبر 
والفهم» فالعقل غريزة Lex‏ بها الإنسان لإدراك العلوم بتنوعها. 

3. العقل له قابلية التجديد والتكيف والتطوير والتحديث وفق الظروف التي 
يعيشها العقل البشري من تجارب وخبرات وأحداث وممارسات واكتشافات. 

4. يتأثر العقل بالاتجاة الفكري لصاحبه فيؤثر كليا بملكة الضبط والتحكم وتسكين النفس . 


المذهب الحسي أو المذهب التجريبي Empiricism‏ الحس في اللغة الظن» والمحسوس 
هو المدرك بأحد الحواس والتي تنقسم إلى نوعين» الحواس الظاهرة وتشمل على البصر 
والسمع واللمس والذوق والشم» والحواس الباطنة مثل المشاعر والألم والحركة”. يقول 
أنصار هذا المذهب بأن جميع المعارف الناشئة مصدرها التجربة القائمة على المدركات 
الحسية كونها مخزن التصورات القائمة في العقل الإنساني التي تمد الإنسان بالمعرفة. 
تاريخياء يمتد سبر غور المعرفة التجريبية للفكر الأبيقوري» إلا أنها لاقت رواجا عند 
الرواقيين الذين حصروا المعرفة بالحس والتجربة دون نفي ileb‏ العقل في استحداث 
المعرفة» وفي العصور الوسطى تصادم هذا الفكر مع الفكر الكنسي المهيمن على سائر 
اة اة والقائل بالل كمصيدر' لمر تسر هن اضرو الفكر ارين لاک 
أنواع التعذيب والاضطهاد المعنوي والمادي وملاحقة أصحاب هذا الفكر في جغرافية 
الدولة الكنسية الممتدة في أصقاع العالم» ومع بداية العصر التنويري وظهور الدولة 
القومية وإعلان الرأسمالية الصناعية» أصبح الفكر الحسي مذهبا معتبرا له أعلام ورواد 
أبر زهم .Francis Bacon , John Locke & David Hume‏ 


LAC UL RANK ا‎ AF اه او‎ UM 
وقد عالج اقرآن لكريم هذا لرأي في قول اله تدای وكاو‎ "nu 


يمو 


jas ERE‏ اك e A Lea‏ € [ 67: 10 فهذه الآية تؤكد أن المدركات الحسية 
كالبصر والسمع لا تمثل المعرفة بذاتها بل هي دالة يسترشد بها الإنسان على الوجود من 


7- الدكتور عبدالرحمن الزنيدي: مصادر المعرفة وموقف الإسلام منها [ دراسة نقدية] » 1406( صفحة 345. 
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فإذا عطل الإنسان نشاطه الذهني القائم على الحق سيظل طريقه ويستحوذ عليه الفكر 
الشيطاني الذي يقوده للمعرفة الوهمية وزيف الحقائق m‏ ون 
موز OLI‏ هذا ridi sal‏ نوم ed‏ فوب Gs Sod‏ وهم عن ل ويا 


AMT 


79 71€ jl هُمَ‎ X SEC AST secs Sac "As 


ويعد Locke‏ أول من طبق الفكر التجريبي في الفلسفة من خلال بحثه في نظرية المعرفة» 
معلنا رفضه لأهم مبادئ الاتجاه العقلي وإنكاره أن تكون المعرفة الإنسانية أولية في العقل 
سابقة على التجربة. فأشار إلى أن الأفكار تتوالد في الذهن نتيجة للتجارب والخبرات 
والممارسات العملية» فالعقل كما صوره ورقة فارغة P‏ أي علوم أولية وعبر التجربة الحسية 
تخط هذه الورقة سطورها بالخبرات والإدراكات والتدبر والتأمل» بل ذهب Locke‏ لأبعد 
من ذلك عندما منح نشاط الإحساس منزلة سابقة على نشاط التفكير» بمعنى ما لا يوجد في 
الحس لا يوجد في الواقع©». كما قسم Locke‏ مصادر المعرفة القائمة على التجربة إلى: 


.l‏ مصادر مكتسبة بالتجربة وهى بسيطة مثل المعانى المحسوسة بالحواس الظاهرة. 
2. مصادر مدركة عبر الذاكرة والانتباه» أو الجمع بينهما. 
3. مصادر مركبة تعتمد على التفكير. 


George Barclay Ul‏ أحد أعمدة الفكر التجريبي فيؤمن بأن أفكارنا JA‏ العالم الخارجي» 
منكرا أي وجود لا يدرك باحس ولا يكتشف بالتجربة» فوجود الشىء وإدراكه أمران لا 
ينفصلان. Hume Laig‏ يقوم مذهبه التجريبي في المعرفة على أساس أن نسيج المعرفة يتألف 
من الإدراكات الحسية التي تنقسم بدورها إلى [1] الانطباعات وتشمل الأحاسيس والمشاعر 
والانفعالات [2] الأفكار وتشمل ما تنتجه الانطباعات من خواطر وصور ذهنية. والانطباعات 
كما صورها تتميز بالحيوية والقوة والوضوح وهي تسبق الأفكار» وعن طريق المزاوجة بين 
الانطباعات والأفكار تنشأ المعرفة البشرية» لذلك فهو ينكر وجود الأفكار الفطرية. 


فالعقل عند Hume‏ مجرد مستودع للانفعالات التى تنبثق منها المعانى» وهو بذلك قل 
خالف Locke‏ الذي وصف العقل بأنه مجموعة من المعانى المركبة من ا لجع اجرد 


68- د. عزمي إسلام: جون لوك صفحة 52. 
69- مرحلة يتم فيها تجميع معاني الأشياء البسيطة كالحر والبرد والحب والكره. 
0 مرحلة يتم فيها الفصل بين الخصائص المشتركة بين الحزئيات والخصائص الذاتية لكل منها. 
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والمضاهاة”. كما Hume Jl‏ قانون العلية الذي يسمح باستدلال المعلول الحاضر على العلة 
الماضية أو على المعلول المستقبل سعيا للتخلص من المبادئ الأولية التى تنافى النزعة التجريبية» 
إلا أنه تعرض لانتقاد لاذع وقاس كونه عجز عن تبرير وتفسير لآلية انتقال المعرفة التجريبية من 
الممضى مرورا بالحاضر نحو المستقبل» وفى إثر هذا الانتقاد برز مذهب آخر فى الفلسفة المعرفية 
وهو المذهب النقدي للفيلسوف Kant Immanuel‏ الذي تقوم نظريته بالخلط بين الفكر العقلي 
أو المعرفة العقلية والفكر التجريبى أو المعرفة التجريبية» مستدركا بأن توظيف العقل بمعزل 
عن التجربة مصيره السراب والوهم» ومصير التجربة الفارقة للعقل والتدبر هو الجمود. وعلى 
الرغم من هذا الانتقاد ل Hume‏ إلا أن مدرسته استمرت وتوسعت فكريا وضمت مجموعة 
من المفكرين الذين بنوا نظرياتهم وفق مرثياته» أبرزهم James Mill"? , John Stuart Mill"?‏ 
Herbert Spencer?‏ « كما انبثقت من نظرية Hume‏ المدرسة الفلسفية الوضعية لصاحبها 
Auguste Comte‏ وهي مدرسة تنكر الميتافيزيقية وأي معارف أولية ضرورية و تحصر المعرفة 
فى نطاق التجربة. 


ويمكننا بإيجاز الإشارة لأهم مبادئ المذهب التجريبي 


1 تمد المغرفة البشرية UIS‏ على التجارب والأدراكات Ael‏ 


3. طبيعة الفكر استقرائية يتدرج من القضايا الخاصة نحو العامة ومن الجزئيات 
للكليات. 


4. عجز المذهب التجريبي عن إثبات المادة بالتجربة» مكتفيا بالتعرف إلى ظواهر 
عبر الدرغات اة 


مسألة طبيعة المعرفة. طبيعة المعرفة تساعد الباحث على تشخيص النسيج المكون 


1- مرحلة التي يكوّن فيها العقل المعاني المندرجة تحت اسم الإضافة. 

72- ]1836-1773[ ]12 5« والد John Stuart Mill‏ كاتب صحفي ومؤرخ» له عدة مصنفات في التاريخ والاقتصاد 
والفلسفة» أبرزها تاريخ الهند البريطانية» مبادئ الاقتصاد السياسي » تحليل العقل الإنساني. 

3 .]1873-1806[ إنجليزي» فيلسوف وكاتب تخصص في المنطق ومناهج البحث العلمي» يعد من أكبر دعاة مذهب 
المنفعة» ضبط الاستقراء علميا من خلال صياغة القوانين المؤدية للمعرفة العلمية» والقوانين هي [1] منهج الاتفاق [2] منهج 
الافتراق [3] منهج التغيرات [4] منهج المشترك بين الاتفاق والافتراق. 

74- ]1820 - 1903[ إنجليزي. أحد أبرز الفلاسفة تأثيرا في نهاية القرن التاسع عشرء ينظر له بأنه المعلم الثاني بعد Auguste‏ 
Comte‏ في علم الاجتماع» ساهم في ترسيخ خ الارتقاءء إلا أنه اشتهر في نظرية التطور. 
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للمعرفة ذاتها والعلاقات المكونة لها عبر طرح مجموعة من الأسئلة الاستكشافية حول 
ماهية طبيعة cid all‏ سواء كانت مثالية فيرتبط وجود المعرفة بوجود العارف» أو واقعية 
تستقل فيها المعرفة عن العارف. وعلى هذا النحو تباينت وجهات نظر الفلاسفة في تحديد 
طبيعة المعرفة بين المذهب المثالي والمذهب الواقعي أو المزج بينهما في صورة المذهب 
النقدى. 


المذهب المثالى Idealism‏ اتجاه فلسفى يرد الوجود كله إلى الفكر ويرى أن الأشياء 
MCN‏ لبا مقرل عن ERRAT‏ المذهب الأكثر شيوعا 
وقبولا في الحضارة الغربية OU]‏ العصور الوسطى لدعمه لمبادئ وأحكام وتوجهات 
السلطة ولمواءمته للفكر الكنسي. فالاتجاه العام السائد في هذا المذهب هو النظر إلى 
الأشياء الطبيعية باعتبارها غير مستقلة بنفسها ولا تقوم بذاتهاء وإنما تعتمد وجودها في 
العقل» والحقيقة النهائية تكون في نظرهم ذات طبيعة عقلية أو ذهنية. ويرى أنصار المذهب 
بقدرة الأفراد على الإحاطة بالمعرفة وتدبر مفاهيمها عبر الاتصال الفكري والتأملى» ومن 
خلال المعالجة الذهنية دون الحاجة لإخضاع الموضوعات للتجربة وللقوانين الفيزيائية بها 
فيها المادة والحركة والقوة» كما يرون استحالة إدراك المجريات الطبيعية بمعزل عن العقل 
الذي لا مناص منه لاكتساب المعرفة والإحاطة بالعلوم. 


ظهر المذهب المثالى فى صور متنوعة» أبرزها المثالية المفارقة عند Plato‏ والمثالية الذاتية 
عند e Berkeley‏ والمثالية النقدية عند Kant‏ والمثالية المطلقة عند .Hegel‏ 


امثالية المفارقة عند Plato‏ المثل كما صورها Plato‏ تجسد الموجودات الحقيقية المرتبطة 
بعالم المعقولات» وتعد مهد العالم وأنموذج للأشياء الحسية. تقوم نظريته في المعرفة على 
أساس الفكر الثنائى للأشياء كتقابل المظهر والحقيقة» والتغير والثبات» والحواس والعقل. 
وق هنوع ذلك coU‏ اللعرفة عند ما بيخ ]1 à all‏ اة zl‏ بعالم illl ea‏ 
ومصدرها الحواس وتتميز بأنها معرفة متغيرة تهتم بالمظهر لا بالجوهر [2] المعرفة اليقينية 
المرتبطة بعالم المعقولات المنفصلة عن المادة ومصدرها العقل وهي معرفة ترتبط بالحقيقة 
والثوابت. 


المثالية الذاتية عند Berkeley‏ . اتجاه فلسفي قائم على التجربة والإدراك الحسي يؤكد 
الاتصال العضوي بين العالم الموضوعي والنشاط الإدراكي الحسي للإنسان» ومن ثم 
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القول باستحالة استقلال المادة خارج الإدراك البشريء لذلك فسر الوجود بأنه الإدراك 


وإن وجود الشىء يكون بإدراكه» وانتهى بأن كل الأشياء التى نسميها مادة ما هى إلا 
انعكاسا لتجارب الإنسان» ولا توجد إلا بوصفها إدراكات قائمة على التجربة. 


المثالية النقدية عند Kant‏ تذهب مثاليته بأهمية فحص القدرات العقلية والإمكانيات 
الذهنية للأفراد قبل إخضاعهم للاكتشافات المعرفية» وهو إجراء معياري لتصنيف الأفراد 
حسب قدراتهم العقلية. بمعنى أنه مزج بين المذهبين العقلي والتجريبي» وجمع بين صورة 
المعرفة التى يقدمها العقل ومادة المعرفة التى تقدمها التجربة» والتأليف بين التصورات العقلية 
التي تنظم التجربة والإدراكات ال حسية التي تقدم المادة الخام التي تنظم وفقا لتصورات 
العقل. ويرى بأن التصورات العقلية تكون فارغة إذا لم ترتبط بالإدراكات الحسية» وأن 
الإدراكات الحسية تغدو عديمة فى حال خلوها للتصورات العقلية» ومن خلال هذا الترابط 
فإنه معرفتنا تقتصر على ظواهر الأشياء Ui Phenomena‏ الأشياء ذاتها Noumena‏ فلا 
يمكن إحاطتها وإدراكها وكشف مكنونها وسرهاء فلا الحواس أوالتجارب تكشف مكنون 
الأشياء ولا العقل يستطيع الغور في أعماق الأشياء كما عند Kant‏ 

المثالية المطلقة عند .Hegel‏ رائد المثالية المطلقة ومؤسس المثالية الجدلية» قال بعلو 
منزلة الروح”7 على المادة» وإن الفكر هو المبدأ الحقيقي للطبيعة والروح» لذا فإن المصدر 
الأساسي للوجود عنده ليس العقل الإنساني بل هو العقل الكلي أو الروح المطلقة”. أيد 
مثالية Berkeley‏ الذاتية من حيث الشكل في كون مصدر الوجود العقل» لكنه اختلف معه 
في تحديد ماهية العقل» حيث يرى Ob‏ المعرفة كلها عقلية وأطيافها ومفاهيمها ما هي إلا 
اتف e adl lol ioca‏ آنا لحاس و درب ين Vlll cag p‏ 
العقلى» بل وحلقة من حلقات النشاط العقلى. والمعيار عنده فى التمييز بين أنشطة العقل 
هو الموضوع IB cla‏ كانانشاط العقل يتلق p eh pt‏ حسى شم النشاط قى هذه الحالة 
إدراكا حسيا » وإذا كان موضوعا ذهنيا سمي إدراكا ذهنيا. 

المذهب الواقعى Realism‏ يعتبر المذهب الواقعى المرآة العاكسة للمذهب المثالى 
القافل برذ الجر كله RR‏ و ان وجرد Lee‏ إحاطة الق لها وها ما بكر 


5 يقصد بالروح العقل أو الفكر البشري. 


6- روزنتال: الموسوعة الفلسفية» صفحة 456. 
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المذهب الواقعي بإمكانية إرجاع الوجود إلى الفكر. يرى المذهب أن للكون وجودا مستقلا 
لا يتوقف على الإدراكء وأن الأشياء المادية توجد مستقلة عن الخبرة الإنسانية» وأن العالم 
الطبيعى هو المجال الواقعى الوحيد الذي يكن معرفته واكتشافه عبر التجربة الحسية. 
alt sape oi d‏ العلم اللي and p‏ ويرى أذ à all‏ الفسلية هي الى د 
من المعطيات التجريبية» وأن العلم الحقيقي هو الذي يمكن إخضاعه للتجربة الحسية. 
وبخلاف المذهب المثالي الذي يقول بثنائية الوجود ما بين عالم الطبيعة وعالم الميتافيزيقياء 
يميل المذهب الواقعي مع قطبية الوجود والمتمثل بعالم الطبيعة. ويعتبر المذهب الواقعي هو 
أكثر المذاهب التصاقا بالعلم ومناهجه» كما أن المذهب المثالي هو أقرب المذاهب الفلسفية 
للدين والأخلاق. 


وفي ما يلي أبرز صور المذهب الواقعي: 
1. الواقعية الفطرية Native Realism‏ لون فلسفي ينظر إلى العالم نظرة تلقائية 


دون فحص أو نقد» حيث يشخص الأمور ماديا ويرى الأشياء كلها توجد في 
العالم اناري اا l aia‏ 
2. الواقعية الجديدة New Realism‏ اتجاه فكري ينظر للمعرفة بوصفها حلقة من 
حلقات الوقائع الطبيعية» ويميل لحل المشكلات أكثر ما يتجه لبناء المذاهب» 

لذلك يهتم بالعلم ويلتزم بالوقائع ولا يتجاوز التجربة. 
3. الواقعية النقدية lai Critical Realism‏ فلسفي لا يتقبل العالم الخارجي كما هو 
بل يخضعه للفحض والنقد اعثمادا على القواتين العلمية المبنية على ملاحظة 

العالم الموضوعي. 

المذهب النقدي Criticism‏ يقول مؤسس المذهب Kant‏ بدينامية المعرفة» وأنها في 
تحول نوعي دائم ليس بالضرورة للأفضلء تتفاعل من خلالها المبادئ العقلية أي الذات 
العارفة بالمدركات الحسية التي تلتقط مادة المعرفة لتنقلها للنشاط العقلي الداخلي ليتم 
معالجتها ذهنيا. انتقد Kant‏ الفكر الإحادي عند كل من المذهب المثالي القائل إن الوجود 
يدرك فقط بالعقلء والمذهب الواقعي الذي همش دور العقل لصالح التجربة كونها 
المدخل المحوري لإدراك الوجود الخارجيء مبينا أن الوجود يدرك كليا بالمزاوجة الثنائية 
sell Meo‏ وقد مير وق D oe ed‏ دده هر E‏ العلا ملم 
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الذهن ملكة إنتاج الامتثالات أو ملكة تلقائية المعرفة77» كما قسم العلوم وفق نظرية 
المعرفة إلى: 


1. العلوم الرياضية. تشمل الأحكام العقلية السابقة التجربة كونها تعالج موضوعات 
فطرية. 

2. العلوم الطبيعية. تشمل الأحكام العقلية القائمة التجربة» مع استبعاد المادة كونها 
gal‏ نطاق حدود الإدراك الذهني. 

3. العلوم الميتافيزيقية. هي العلوم التي يتعذر التعرف عليها عن طريق التجربة» 
كونها علوماً تنضوي على أحكام تركيبية أولية مستقلة عن التجربة. 


ويعد هذا الاتجاه الفكري أقرب الاتجاهات لمفهوم المعرفة ضمن سياق الاقتصاد 
المعرفي» فإنتاجية المعرفة هي نتاج المزاوجة الثنائية بين الإدراك العقلي والتجربة العملية 
لمجريات الحياة ومكوناتهاء فلا يكن الانطلاق فى معالجة المعرفة فى صورها المتنوعة وهى 
Jal [1]‏ 3 الخام ]2[ المعرفة المشتقة ]3[ 5 من iiu‏ المذهب المثالي أو 
ا لمذهب الواقعي كونهما يجسدان الفكر الإحادي وهو فكر لا يتوافق مع مقاصد الاقتصاد 
المعرفي القائم على العقل والتجربة. وعليه» فإن أي معرفة تنطلق من منصة المزاوجة 
الثنائية للمذهب النقدي» تكون أقرب نفعا لتحقيق مأمول الدول في تحقيق الثروات عبر 
التوظيف الأفضل للمعرفة في الدائرة الاقتصادية. l‏ 

علميا يستفاد من ذلك في تطوير المناهج الدراسية والعلمية والتدريبية» كذلك في 
مجال الدراسات البحثية والعلمية والأكاديمية الموجهة لمفهوم الاقتصاد المعرفي أن تكون 
مشتملة على منهج متوافق مع هذه المزاوجة. 


77- الدكتور عبدالرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» ا لجزء الثانى» صفحة 273. 
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المبحث الثالث 
مجالات نظرية المعرفة 


المعرفة نسيج شبكي من الخبرات والمهارات والمعرفة الفنية والعلاقات الإنسانية 
القائمة على العمل الجماعي كونها نشاطا اجتماعياً تراكمي!ة) ا فلا یکن 
فى تأسيس المعرفة البناءة. فنظرية المعرفة Me‏ فحسب» qo EON‏ 
ونتاج بشري ضمن نطاق مجتمع يرتبط بعلاقات اجتماعية قائمة على تبادل الخبرات 
واكتساب المهارات ونشر TE‏ 38 79 . وهى بذلك تتجاوز حدودها الفلسفية نحو الجوانب 
الاجتماعية لشتمل الميادين المتعلقة بالإنسان» فلا يكن تصور القدرة على إنتاج المعرفة 


بشكل مستقل عن الواقع الاجتماعي. 
لذا يركز هذا ¿al‏ دراسة طبيعة التداخا , بين نظرية المعرفة بمجالات المجة 
يركز هذا ال - خل ب : 
والتربية ومناهج التعليم. 


نظرية المعرفة في المجتمع . يقصد بعلم اجتماع المعرفة Sociology of Knowledge‏ 
وهو ذلك العلم الذي يختص «بدراسة الطبيعة الاجتماعية للمعرفة باعتبارها حقيقة 
مجردة تمهيدا لمعرفة نطاق الارتباط بين المعرفة والوجود الاجتماعي»“. ولأنه ele‏ 
يختص بدراسة المعرفة كونها ظاهرة اجتماعية» فإنه يدرس نظرية المعرفة فى ضوء [1] 
العرفة التجريدية لطبيعة العلاقة بين مسنتهلك الغرفة واكمرفة ذاتها [2] الأثر الب في 
تشكيل المزاج العام للذات العارفة. 0 


وفي إطار دراسة الطابع الاجتماعي للمعرفة» يعد الفكر الإسلامي أساس هذا العلم» 
فهذا المفكر الأندلسي صاعد الأندلسي”“ يعد أول من تكلم عن الطابع الاجتماعي 
للمعرفة» مؤسسا بذلك القواعد الأولية لعلم اجتماع المعرفة. حيث قام صاعد بدراسة 


8 أحمد القصير: منهجية علم الاجتماع» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1985( صفحة 38. 
9 أحمد القصير: منهجية علم الاجتماع» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1985( صفحة 38. 
80- علم حديث نسبيا لا تزال حدوده آخذة في التبلور. 
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SHE‏ الصاعدي 
Lal 52i‏ تاريخية 
منضبطة في إبراز 
دور المعرفة في تحقيق 
الرخاء الاقتصادي» 
كونه استطاع ربط الهرم 
التنموي UEL‏ المعرفية 


m 


صنوف العلوم والمعارف لا سيما مجال الطب والصيدلة وربط تطورها بنمو وازدهار 
المجتمعات فقسم الأمم لطبقات من حيث التطور العلمي والمعرفي نحو مرتبتين [1] الأمم 
النشطة وهي أمم تهتم بالعلوم العامة وتسعى لتطوير قدراتها وخبراتها وتنمية مهاراتهاء 
وهي في تحول مستمر نحو الأفضل» حيث امتزجت عقولهم بشغف المعرفة والعلم وصرفوا 
عنايتهم نحو نيل فضائل النفس والحكمة والرفعة والسموء أبرز هذه الأمم شعوب اليونان 
والهند ومصر والفرس والكلدانيين والعبرانيين والروم والعرب وبني إسرائيل 21[ الأمم 
الخاملة التي تعتمد على مخرجات الأمم النشطة لتسيير شئون حياتهاء فهي أمم يغلب على 
شعوبها الجهل والتخلف والجمود والبلادة والاستبداد» وقتل الإبداع ومحاربة الناجحين 
المبدعين» فجمدت قرائحهم وعدموا الفهم ورجاحة العقل» فصارت أمز eem‏ باردة 
وأخلاقهم فجة لم يعرف عنهم نقل الحكمة والمعرفة والعلوم مثل الجلالقة والبربر وأكناف 
المغرب. 


وفي النظر لواقعنا المعاصر» نجد أننا نعيش الهرم الصاعدي** المنتكوص ضمن محيط 
الدول العربية والإسلامية التي خرجت من الشريحة الأولى لتستقر منذ زمن في الشريحة 
il‏ الخاملة غر العجة. جيك بات A‏ العربية هو اللتجاكاة المكوشة للغرب فى 
التطور التكنولوجي وهي محاكاة لا تعبر عن مرئياتها ورغباتها في التحول نحو الاقتصاد 
المعرفي» بل هي من قبيل سد الفراغ العلمي والمعرفي بتنمية استهلاكية مفرغة لا يكن أن 
تستنهض من خلالها. 


ويرجع الفضل للصاعدي بربط الهرمية التنموية بالأمم والشعوب» وهي هرمية مكونة 
من الأثر التعليمي في بناء شخصية الفرد» البيئة الاجتماعية المحفزة للابتكار والتطوير» 
وأخيرا تحقيق الرخاء الاقتصادي. وهي هرمية تحاكي بدقة تفاصيل البناء القاعدي لمفهوم 
الاقتصاد المعرفي. والفكر الصاعدي برأي الكاتب يعد أبرز منصة تاريخية منضبطة في إبراز 
دور المعرفة الإنتاجية في تحقيق الرخاء الاقتصادي. 


ثم جاء من بعده الفيلسوف الأندلسي ابن Pol‏ الذي عني برسم البناء القاعدي 
للعلاقة بين الطبيعة الاجتماعية ونوع المعرفة في كتابه «تدبير المتوحد)» فربط بين مراتب 


2- نسبة لتصنيفات المفكر صاعد الأندلسى. 

83- ] 533-487ه] محمد بن يحيى الكندي السرقسطي المعروف بابن باجة» عالم مسلم جليل» أبرز رواد فلاسفة العرب 
في الأندلس له العديد من الإسهامات في حقول متنوعة كالسياسة والفلك والطب والرياضيات والعلوم الطبيعية» من أبرز 
مؤلفاته تاليف إشراقية» رسائل ابن باجة TWIN‏ مصنفات T‏ الطب. 
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المعرفة ومستويات الإنسان ونوع المجتمع الذي يعيش فيه حسب طبيعته إلى ثلاث مراتب: 
1. المرتبة الأولى المعرفة الوهمية. هي المعرفة التي تخضع للأهواء المتقلبة» وهي 
مرتبة الإنسان الذي يتبع هواه وتسيطر عليه انفعالاته ولا يستطيع التحرر من 

الآراء الخاطئة وهى أدنى مراتب المعرفة. 

2 رة الغافية العرقة النظرية مره الخلوم النظرية وهي .مرق الان الال 
الناظر والمتدبر لملكوت السماوات والأرض» معتمدا على الاستدالال العقلي 
في التعرف على العلوم النظرية» لذلك يحق له أن يكون عضوا في مجتمع 
السعداء. 

3. المرتبة الثالثة المعرفة الحدسية. مرتبة الحدس العقلي وهي أسمى مراتب الإنسان 
الذي به ينضج العقل في أكمل صوره» مستدركا ذاته بنفسه» فأدرك الأمور 
في عمقها وأحاط المعارف بجوامعهاء وهي مرتبة الإنسان الحكيم الذي يجب 
العناية به وتوفير البيئة المناسبة له. 

كما جاءت فلسفة ابن باجة لتعزز حقيقة كون الإنسان لا يكون كذلك إلا بالقوة 
الفكرية والقدرة في التأمل والتدبر ومعالجة الموضوعات ذهنياء فيتطور ويسمو على باقي 
المخلوقات. والإنسان في تكوينه خليط من كل المخلوقات» ففيه من صفات الجمادات 
وسلوك الحيوانات» إلا أنه تميز عنهم بالاستغلال الأمثل للقدرة العقلية» ولا يكن لأي 
مجتمع كان أن يتطور بمعزل عن تطور الفكر المعرفي للأفراد. 

وهنا إشارة واضحة منه إلى أهمية الفكر المعرفي الإنتاجي الذي به تتطور وتسمو الأمم» 
وهي أهمية يكتمل عقدها بتوفير البيئة الخصبة التي تهيئ أفضل الممارسات والتطبيقات 
التي تنظر للفرد بأنه الثروة الوطنية التي يستوجب عنايتها وتحصينها من شرور المعارف 
الخبيثة التي يستغلها في إفساد الآخرين لتحقيق مصاحه الخاصة. وهو استدراك يبين أثر 
التكوين الاجتماعي على نضج المعرفة التي تفضي لتحقيق الازدهار الاقتصادي للدول» 
وهو استدراك يتسق مع الإطار العام لمفهوم الاقتصاد المعرفي. 

Ul‏ ابن خلدون رائد علم الاجتماع» فأسس لنفسه منهجا تاريخيا علميا يرتكز على 
دراسة الظواهر الاجتماعية كل على حدة ثم دراسة طبيعة العلاقة ما بين هذه الظواهر 
وأثرها منفردة ومجتمعة على التنمية البشرية والنهضة العمرانية» وفي مقدمته الشهيرة» 
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أشار صراحة إلى التلازم الحتمي والاقتران الأزلي بين التنمية الاجتماعية والنمو 
الاقتصادي بالتقدم العلمي والإنتاج المعرفي» وهو تلازم أحدث قايز بين المجتمعات. 


كما أكد أن المعرفة لا يمكن أن تنمو وتزدهر وتنطور إلا في مجتمع تتوافر فيه سبل الرقي 
واحترام القوانين وإكبار العلم وتبجيل العلماء وتوفير البيئة التشغيلية التي تساعد على 
تعزيز قواعد المعرفة في المجتمع» مؤكدا بأن هناك عوامل داخلية وخارجية تؤثر في مسار 
التحصيل المعرفي للمجتمعات والتقدم في علومها والرغبة في استكمال النهضة العمرانية» 
فمن حيث العوامل الداخلية» فهي عوامل يمكن التحكم بها وتطويرها مثل تعزيز وتشجيع 
وتنمية الجوانب الفكرية والثقافية والأخلاقية وتوفير البيئة التشغيلية الداعمة للأفكار 
المتميزة وتكريس ثقافة تبجيل العلم العلماء» واحترام القوانين العامة المنظمة للمجتمع» 
Ul‏ العوامل الخارجية والتي لا يكن التحكم بها تتمثل في الميزة الجغرافية للمجتمع وقربها 
من مدن العلم والمعرفة» وكذلك الجهل العام المركب في البيئة المحيطة بالمجتمع. 


وما سبق» نستطيع الزعم نظريا بأن الأنموذج الإسلامي له قصب السبق في بناء النواة 
القاعدية لمنظومة الاقتصاد المعرفي عبر التأكيد على [1] أهمية الربط الإنتاج المعرفي 
بالرخاء الاقتصادي من خلال الدفع بالتعليم المستمر والتطور المجتمعي ]2[ الحث على 
تحسين البيئة التشغيلية الفعالة [3] تعزيز الإدارة والإرادة للسلطة في بناء المنصات المعرفية 
[A]‏ تطوير المجتمع معرفيا وهو ما يسمى حاليا بمجتمع المعرفة. مما يمكننا القول بسابق الفكر 
الإسلامي على الفكر الغربي بتأصيل قواعد الاقتصاد المعرفي ضمن الإطار النظري. 


أما على صعيد الفكر الفلسفي الغربي» فإن أدبياته في علم الاجتماع تزخر بالعديد من 
مساهمات العلماء والفلاسفة خاصة الفرنسيين الذين أسهموا في رفعة العلوم إيان عصر 
التنوير الأوربي. فمثلا الفيلسوف والمفكر 99 Condorcet Nicolas‏ درس عبر مؤلفه 
القيم «مقال تاريخي في تقدم العقل البشري)1795 Sketch for a historical picture‏ 
ofthe progress of the human mind‏ تطور علم الاجتماع عبر العصور الوسيطة 
والوسطى حتى القرن الثامن عشرء مبينا أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
والسياسية والتاريخية على تطور الفكر الإنسانى» وأن المخزون الاجتماعى والإرث 
العرتي يعدا اللبنات الأرلى فى تطوير اللو والتارق واي المجصيعات ‏ 


84- ]1743 - 1794[ فرنسي» فيلسوف وعالم رياضيات؛ لعب دورا بارزا في الثورة الفرنسية. 
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إلا أن فلسفته تعرضت فيما بعد لانتقادات واسعة كونها تميل للمثالية العقلانية التى 
لا تتناسب والتغيرات الاجتماعية الأوربية» وأبرز من انتقده مواطنه E Saint Simon‏ 
النزعة SYI‏ شتراكية الذي أكد على قوة العلاقة بين النظم المجتمعية وأنواع المعارف التي 
تتوافق معها مثل النظم الاستثمارية التي تقابلها المعرفة المالية» والنظم الصناعية التي 
تقابلها المعرفة التقنية وهكذاء ومن ثم ضرورة دراسة هذه العلاقات بهدف تطويرها 
وتنميتها عبر إخضاع المجتمع للدراسة العلمية» كما يرى أن الإنتاج المعرفي للمجتمعات 
قد تكرس بفعل الحهود الجماعية وليس الفردية كما صورها Condorcet‏ الذي ييل 
للقول بأن المعرفة سابقة بقة على المجتمع. 


أما Auguste Comte‏ مؤسس كل من المذهب الو ضعي Positivism‏ وعلم الاجتماع 
الوضعيء يميل مع القول بأن تطور الفكر الإنساني جاء نتيجة للتراكم المعرفي للمجتمعات 
وتطورها عمرانيا وتنموياء وأن كلا من المعرفة والتطور الاجتماعي في علاقة أبدية لا 
يكن عزلهما عن بعض أو تطور أحدهما بمعزل عن الآخرء بدءا من المرحلة اللاهوتية 
Theological‏ مرورا بالمرحلة الميتافيزيقية Metaphysical‏ حتى المرحلة الوضعية Positive‏ 
التي تؤمن بأن الفكر الإنساني لا يدرك سوى المظاهر الواقعية المحسوسة. فجهود Comte‏ 
تركزت على كشف العلاقة بين الموضوعات دون الغور في كينونتها تمهيدا لوضع القوانين 
الاجتماعية الحاكمة لها التي تساعد على تكوين المستودع المعرفي في المجتمعات. 

وفى المقابل دحض 537 Emile Durkheim‏ فرضية Comte‏ باعتبار المذهب الوضعى 
هو ركيزة علم الاجتماع الذي يتألف من الأفكار الموهرية في العقل البشريء وذلك من i‏ 
خلال مؤلفه Sociology of knowledge‏ الذي أكد فيه على وجوبية العلاقة بين طبيعة 
التمو المعرقي الإنساتي وطبيعة التو الميشمعي» US Sane‏ بآن للمجتمع تأثيراً جرهريا 
لى Ne ed degli deese n‏ الدكري لدو ا 
الأهمية بمكان التركيز على إعادة تأهيل المجتمع في جميع المجالات لكي يقود المعرفة 
البشرية لما فيه منفعة وخير للأمة. 


أما Karl Marx‏ فيرى بن نمو المجتمع وتطوره يتوقف بالمقام الأول على طبيعة الظروف 
الاقتصادية خاصة في مجال الإنتاج الذي يحدد شكل وطبيعة العلاقة بين طبقات 


5- ]1858 - 1917[ فرنسي» عالم اجتماعي وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث. أسس نظاما أكادييا مع Karl Marx‏ و 
Weber‏ . 
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المجتمع» لذلك فإن الفكر الإنساني عند Marx‏ أسير حاجاته الاقتصادية القائمة على 
وسائل الإنتاج والعلاقات الإنتاجية» ومن ثم أي تغير Ls‏ على هذه الوسائل والعلاقات 
يقابله تغير وامتثال جبري فى الفكر الإنساني» وقد أشار فى كتابه «الأيديولوجيا الألمانية» 
5 مع زميله Friedrich Engels‏ إلى فكرتين أساسيتين» الأولى تقول ob‏ العلاقات 
الإنتاجية هى التى تقود التصورات البشرية وأفكارهم. وبعبارة أخرى ثمة علاقة 
بين الإنتاج الفكري والإنتاج المادي الاقتصادي وأن الوعي الإنساني مشروط بالبنية 
الاجتماعية الاقتصادية» ولا وجود للإنسان خارج إطار الشروط المادية للحياة وللإنتاج» 
بينما الفكرة الثانية تؤكد بأن الطبقة التي تسيطر على وسائل الإنتاج المادي هي بذاتها التي 
تسيطر على وسائل الإنتاج العقلي» فالإنتاج الفكري في المجتمع يرتبط مباشرة بالسلطة 
السياسية أو الاقتصادية في المجمتع. لذا فإن الوجود الاجتماعي على حد مزاعمه هو من 
يقود النزعة الإدراكية والمعرفية عند الإنسانء بينما التقدم العلمي والتقني يحدد طبيعة 
أفكار المجتمع وميله المعرفي والعلمي» فالطاحونة الهوائية على سبيل المثال خلقت النظام 
الاقطاعي بينما دولاب الغزل Gul‏ النظام الصناعي. 


كما ذهب Marx‏ في كتابه 1859 «نقد الاقتصاد السياسي» إلى أن البناء الاقتصادي 
القاعدي المكون من القوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج هو الذي يحدد البناء الأيديو لوجي 
العلوي الذي يعبر عن مجموع الأفكار والنظريات والعلاقات الإنسانية والسلطات 
العامة. فالقضية الأساسية التى يقدمها Marx‏ أن كل ما يفكر به الإنسان ويريده ويرغب 
فيه ما هو إلا نتاج حاجاته الاقتصادية التي تحددها طرق الإنتاج والعلاقات الاجتماعية 
التي يوجدها هذا الإنتاج. 


بينما ييل 99 Max Weber‏ نحو المنهج الاستقرائي الذي يظهر الاهتمام بالأفراد 
وثقافاتهم وتصرفاتهم ونموهم الفكري أكثر من الاهتمام بتطوير المجتمع ككل» كما هو 
JL‏ عند Durkheim‏ الذي يتبع المنهج الاستنباطي المتجه من المجتمع نحو الفرد. كما 
خالف الفكر الماركسي في كثير من مبادئه ولا سيما تفضيله للعالم المادي على العالم 
الفكري» مشيرا إلى أن الأفكار هى التى تقود سلوك الأفراد بصفتها عاملا محفزا وداعما 
وليس الحاجات الاقتصادية أو علاقات الإنتاج. 


Max Scheler 9? LÍ‏ فيعد أكثر الفلاسفة الذين تركوا بصمات واضحة في تأصيل 


86- ]1864 - 1920[ ألماني» مفكر اجتماعي واقتصادي له العديد من الإسهامات في مجال العلوم الاجتماعية. 
7- ]1874 -1928[ ألمانى» مفكر اجتماعى بارز ورائد فى دراسة مجالات الأخلاق والظاهريات phenomenology‏ والتى 
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وتطوير علم اجتماع المعرفة» وله الفضل في التمييز بين مراتب المعرفة الأربع: 


1. المعرفة الاستقرائية التي تشمل كافة العلوم الوضعية. 

2 المعرفة العلمية التي تدرك الظواهر الكلية التي يحكمها القانون العام. 

3. المعرفة الماهوية القائمة على المعرفة الأولية عن ماهيات الموجودات والأشياء 
ويتجلى هذا النوع من المعرفة في معرفة الغير وفي المعرفة الفلسفية. 

4. المعرفة الميتافيزيقية وهي نتاج الربط بين المعرفة الاستقرائية والمعرفة الماهوية 
المتمثلة فى المعرفة الدينية. 


ويرى Scheler‏ المعرفة بأنها نتاج لنشاط جماعي ونقل من واقع لآخر دون أن يطراً 
على الأخير أي تغيير» بينما الذي يتعرض للتغيير هو الذات العارفة نتيجة للمعرفة. 
ويعد Scheler‏ من الأسماء الأعلام في مجال علم اجتماع المعرفة خاصة في مجال نسق 
المعارف وربطها في سلوك المجتمعات» فمثلا ربط الدولة اليونانية بالمعرفة الفلسفية» بينما 
المجتمعات الأوربية في العصور الوسيط والوسطى بالمعرفة الدينية» والمجتمع الأوربي 
بالمعرفة التقنية والعلمية» بينما المجتمعات الآسيوية ارتبطت بال معرفة الميتافيزيقية» وهكذا 
وضع Scheler‏ مجموعة من المعارف التي تعتمد على النمط الاجتماعي السائد في 
المجتمعات الإنسانية التي تتباين مراتبها وفقا لطبيعة المجتمع وتوجهه على النحو التالي 
وبکل سارل we‏ 


Religious Knowledge المعرفة الدينية‎ .1 
Philosophical Knowledge المعرفة الفلسفية‎ 2 
Knowledge of Others معرفة الغير‎ .3 
Knowledge of External World معر فة العالم الخار جي‎ .4 
Technology Knowledge المعرفة التقنية‎ .5 
Scientific Knowledge المعرفة العلمية‎ .6 


Ideology and Utopia 1929 (sss وقد ساهم كتاب «الأيديولوجيا‎ 


أسسها Edmund Husseri‏ وهى تختص بالدراسة الوصفية للظواهر على نحو ما تبدو فى الزمان والمكان بغض النظر عما 


وراءها من حقائق. وعليه فالظاهرية عبارة عن منهج ينحصر في وصف الظاهرة بمعزل عن العلوم الطبيعية ونتائجها وهي 

بذلك تتعارض مع المذهب التجريبي» ومن جهة أخرى تتعارض مع المذهب المثالي كونها تصرف النظر عن تقديم نظرية في 

المعرفة كخطوة أولى في الموقف الفلسفي. أما موضوعها فيتعلق بالمضمون العقلي للظواهر وبعبارة أخرى يتعلق بالماهية. 
8- جورج غورفيتش: الأطر الاجتماعية للمعرفة» صفحة 12 68. 
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Karl. Mannheim ®” J‏ في توسيع دائرة علم اجتماع المعرفة عبر المواءمة بين عدة 


مدارس فلسفية واجتماعية كالماركسية والوجودية والبراجماتية لفحص وتحليل نظرية 
العرفة من خي طا تاها رط laf:‏ رحدودهاء مبقدركا أهمية امير بين مركت 
من المعرفة هما المعرفة العلمية وهي التي تدرك الظواهر الكلية ويحكمها القانون العا 
والمعرفة الاجتماعية التي تدرك الظواهر النوعية ولا تخضع لقانون عام وهي معرفة تتصف 
بالنسبية كونها Y‏ تنفصل عن الطبقات الاجتماعية. 


وعبر نافذة نظريته الأيديولوجية» ميز Mannheim‏ بين الأيديولوجية واليوتوبياء 
موضحا بأن علم اجتماع المعرفة يعد أحد فروع الأيديولوجيا Ideology‏ وهو فكر يعكس 
مجموعة الأفكار المنسجمة مع الواقع والوجود وتسعى للمحافظة عليه بينما الفرع الثاني 
منه يختص بنظرية الأيديولوجيا””. أما اليوتوبيا Utopia‏ فهي بخلاف الأيديوجية» كونها 
تسعى لتغيير الواقع بطرق سلمية غير ثورية. وفي هذا الإطار أوضح الدكتور عبداللطيف 
عبادة في كتابه «اجتماعية المعرفة الفلسفية»7” أن الفضل يرجع ل Mannheim‏ في 
تبويب الارتباطات المعرفية بالأطر الاجتماعية» مبينا بأنها لا تتوقف عند حدود الطبقات 
الاجتماعية بل تتعدى بعلاقاتها لترتبط بالطوائف الدينية والمؤسسات العلمية والأكاديمية» 
موسعا بذلك دائرة علم اجتماع المعرفة لتشمل كافة وسائل التعبير والاتصال والرموز التي 
تتغير بتغير الأوساط الاجتماعية. 


Usa y‏ بإيجاز تلخيص أبرز إنجازات Mannheim‏ في ele‏ اجتماع المعرفة: 


1. أوضح أن هناك ارتباطات بين الأنواع المعرفية والأطر الإجتماعية وأن جميع 
أنواع المعرفة ترد إلى المعرفة الفلسفية. 

2 بين أن المعرفة لا ترتبط بالطبقات الاجتماعية فحسبء بل ترتبط بكيانات 
إجتماعية مثل الطوائف الدينية والتجمعات والمدارس. 

3. وسع ميدان علم اجتماع المعرفة ليشمل وسائل التعبير والاتصال كالإشارات 
والرموز التي تتغير حسب الأوساط الاجتماعية التي تتوجه إليها. 


89- ] 1893 - 1947[ هنغاري» عالم اجتماعي ورائد بارز في علم اجتماع المعرفة. 
0- الدكتور عادل السكري: نظرية المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض المدرسة. الدار المصرية اللبنانية» 1999( صفحة 104. 
91- صفحة 138-137. 
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نظرية المعرفة في مجال التربية. تعتبر المؤسسة التعليمية من أكثر المؤسسات الاجتماعية 
i pa‏ اتدل فيل aatia]‏ رعا وكماء وأكثرها ارتباطا بفروع علم الاجتماع» فمن 
حيث رسالتها التربوية تتلاقى المؤسسة التعليمية مع فرع علم اجتماع التربية» ومن حيث 
رأس مال المؤسسة المعرفي تمتزج مع علم اجتماع المعرفة» وينضوي هذا التكامل بينهما تحت 
مسمى علم اجتماع المعرفة التربوي الذي يتعامل مع نظرية المعرفة في ميدان التربية. 

يعد علم اجتماع المعرفة التربوي Sociology of Educational Knowledge‏ المنظم 
للنسيج التربوي المعرفي الذي يحدد الأسس العلمية في اختيار أفضل أنواع المعرفة ثم 
ضبطها في مناهج دراسية وتعميمها في المؤسسات التعليمية. 

وني هذا الشأن» عرف ?° Georges Gurvitch‏ علم اجتماع المعرفة التربوي بأنه 
«علم يختص بدراسة العلاقات بين أنواع المعارفة المختلفة من جهة وترابطها مع الأطر 
الاجتماعية من جهة Pug m‏ وفي ضوء تعريفه» قسم أنواع المعرفة لسبعة أنواع : 
المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي. 
معرفة الآخر. 
معرفة الحس المشترك أو معرفة ال حياة اليومية. 
المعرفة التقنية. 
المعرفة السياسية. 
المعرفة العلمية. 
المعرفة الفلسفية. 


MO 0o ين‎ d بم‎ 


ويرى Gurvitch‏ أن هذه الأنواع المعرفية تحتل مراتب متغيرة في التسلسل الهرمي 
للأنساق المعرفية وفقا للأنماط الاجتماعية المختلفة التي ترتبط بنوع معين من المعرفة. فبينما 
كانت المعرفة الفلسفية تتسيد الدولة اليونانية» أصبحت برور الوقت جزءا من التاريخ 
لتحل مكانها المعرفة التقنية حتى القرن العشرين» ثم المعرفة المعاصرة نتيجة للتطورات 
الاجتماعية المتعاقبة. 


92- ]1894 - 1965] روسيء رائد نظرية علم اجتماع المعرفة وأبرز علماء الاجتماع في عصره. 
3- جورج غورفيتش: الأطر الاجتماعية للمعرفة» ترجمة خليل أحمد خليل» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» 1981. 


صفحة 23. 
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Ul‏ من حيث الأشكال المعرفية التي توجد داخل كل نوع من أنواع المعرفة والتي تتبدل 
وفقا للإطارات الاجتماعية» فحدد Gurvitch‏ الثنائيات الخمسة المتقابلة: 


المعرفة الصوفية والمعرفة العقلية. 
ETAT‏ ا اة ار 
المعرفة الوضعية والمعرفة النظرية. 
المعرفة الرمزية والمعرفة المطابقة 
المعرفة الجماعية والمعرفة الفردية. 


إلا أن ?9 Michael Young‏ يعد أفضل من CINCTUS‏ لعلم اجتماع المعرفة 
التربوي حينما وصفه بأنه «مجموعة من المبادئ المسئولة عن توزيع المعرفة التربوية 
وضبطها مع الحس العام تمهيدا لربطها بالمعرفة المقدمة في المؤسسات التعليمية). وعبر 
منهجه الاستقرائي بحث Young‏ في الثقافات الفرعية في المجتمع وأثرها على عملية 
التنشئة الاجتماعية خاصة عند الأطفال فى إطار دراسة العلاقة المتبادلة بين المؤسسة 
التعليمية l TER EE‏ 


Uo Ur بم‎ 


تاريخياء بدأت إرهاصات علم اجتماع المعرفة التربوي في بدايات 1971 خاصة بعد 
صدور Young‏ كتابه «المعرفة والضبط الاجتماعي» Knowledge and Control‏ الذي 
انتقد فيه علم الاجتماع التقليدي السائد حتى منتصف القرن الماضي واصفا إياه بالجمود 
لاعتماده على النظرية الوظيفية البنيو ,99 c Structural Functionalism‏ وهى نظرية 
تسعى لتحصين النظام السياسي القائم والوضع الاجتماعي السائد d usi ol dios‏ 
الأفكار الثورية والانقلابية ومحاربتها ما فيها الفكر اليوتوبي» كما انتقد نظرية رأس JU‏ 


94- [1915 - 2002] بريطاني» عالم اجتماع له عدة مساهمات بارزة في مجاله» ويعتبر Js‏ من ous‏ لمصطلح الحكم 
بالاستحقاق أو الميرتقراطية[ MeritocracyL1958‏ وهو فكر أقرب من كونه تعبير لأشكال الحكم . فلسفته تدعو دعم وتعزيز 
مبدأ الحكم على أساس القدرات والمهارات عند الأفراد لا على أساس العلاقات الاجتماعية والامتيازات الطبقية أو حتى 
الديمقراطية. 

5- عبد السميع سيد أحمد: دراسات في علم الاجتماع التربوي» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية. صفحة 43. 


6- تنطلق هذه النظرية من فرضية أفضلية المجتمع على الفرد» فهي مصممة لخدمة المجتمع ككل ولا تعطي أهمية للفرد. 
وتكمن رؤية النظرية في تحليل ودراسة التركيب العضوي والاجتماعي للمجتمع والوظائف القائمة على هذا التركيب» 
وبعبارة أخرى المجتمع عبارة عن مجموعة من الوظائف التي تنسم بالتناسق والتوازن التي تساهم في الاستقرار الاجتماعي 
للمجتمع» وأي خلل في إحدى وظائف النسق الاجتماعي سيؤثر على باقي الوظائف الاجتماعية. 
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البشري Human Capital Theory‏ واصفا النظرية c» AU‏ الصامت كونها تظهر تقدم 
المجتمعات ورقيها نتيجة الاستثمار في العنصر البشري» لكن في حقيقة جوهرها ترسخ 
lcs‏ انسلاخ آدمية الإنسان عبر تحويله إلى آلة للإنتاج» كما ساهمت هذه النظرية «وفق 
منظوره» في تحريف أصل المؤسسات التعليمية من مؤسسة علمية إلى وحدات إنتاج تعمل 
لصالح العملية الاقتصادية وتحقق أقصى المنافع الرأسمالية» فكان مآل الأمر انحراف مسار 
التعليم عن مسلكه الطبيعي ليتحول أداة من أدوات النشاط الاستثماري والمالي للقطاع 
الخاص. 


ولم يكتفي Young‏ بنقد علم الاجتماع التقليدي الذي يفتقر إلى الحس البشري القائم 
على المعرفة» بل قام بوضع القواعد المنهجية الجديدة للتربية والتعليم القائمة على مبادئ 
علم اجتماع المعرفة التربوية» مستدركا أوجه الاختلاف بين الفكر الاجتماعي التقليدي 
و الفكر الاجتماعي المعرفي كما هو موضح في الجدول 71 la‏ بإصلاح المناهج 
الدراسية عبر تأصيل ثقافة العملية التربوية من خلال ربط الحس المعرفي التطوري لأفراد 
المجتمع الذي ينضوي على مجموعة من الأفكار والمبادئ والآراء سعيا في حماية وصون 
المئؤسسات التعليمية من العبث الاقتصادي. 
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أوجه المقارنة علم الاجتماع التقليدي علم الاجتماع المعرفي 

مصدر المعرفة المفاهيم التي ينشأها الإنسان عبر | التراكم التاريخي للمجتمعات 
عملية التعليم الإنسانية 

طبيعة المعرفة مسألة فنية وموضوعية مسألة اجتماعية وتاريخية 
العالم كله إلى رموز مثل الذرة | بعض أجزائه فينظمها ويعبر عنها 
والعنصر والسرعة والأعداد | بأسماء مثل العلوم» الرياضيات» 
والخطوط ... » بهدف ضبط المعرفة | Las VIO kl‏ 

توزيع وتقويم المعرفة ‏ أساسها مركزي وقوامها الخبرة | أساسها ديناميكي تتغير فيها 


اتات jd day Aui AME‏ 
أصحاب مراكز القوة في المجتمعات 
الملختلفة فهى لا تعتمد على 
2 

المسيطرة في المجتمع 


التي تعطي لكل نظام معرفي شكله 


ومحتواه 


المعرفة متصلة بالعارف لا تنفصل 
عنه وتعمد في موضوعيتها تحسين 
الأوضاع الإنسانية وحل مشكلات 
الإنسان 


المعرفة منفصلة عن العارف وتعمد 
في موضوعيتها على العرف السائد 
في المجتمع التي يقبلها الناس 
كمعايير للحكم على المعرفة 


موضوعية ونسبية 


النظم المعرفية مجرد حواجز وهمية 
وترسيخ للطبقية وتقييم ا حواجز بين 
الأشكال المعرفية بطريقة مصطنعة » 
والأولوية في المناهج الدراسية بناء 
على ثقافة الحس العام للمتعلم في 
المجتمع 


اتساق مفهوم التربية مع ماتم 
التوصل إليه من معلومات وخبرات 
التي تقوم بتحديد وتشكيل المعرفة» 
وإن النظم المعرفية هي حجر أساس 
المنهج الدراسي الذي يجب أن يرتكز 
على الثقافات والمعارف السامية 


المعرفة 
مفهوم التربية وأشكال 
المعرفة 


الجدول [7] مقارنة بين علم الاجتماع التقليدي وعلم الاجتماع المعرفي. 
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وفي ضوء هذا التمايز بين العلمين» انقسمت الاتجاهات الفكرية ما بين مؤيد ومعارض. 
أبرزها الاتجاهات هى الفكر الرومانسى والفكر الراديكالى. 


اتجاه الفكر الرومانسي Romanticism‏ . يسعى هذا الفكر بالحفاظ على الوضع القائم 
للنظام السائد في المجتمع ومناهضة أي تغيير سواء مسالم أو ثوري. من أشهر المدارس 
التي تتبنى هذا الاتجاه الفكري هي المدارس الوظيفية والوضعية والأمبريقية. 

المدرسة الوظيفية .Functionalism‏ تفسر هذه المدرسة التى سادت منتصف القرن 
الماضي خاضة في أوربا وأميركا الظواهر الاجتماعية تفسيرا بنائيا وظيفيا » غايتها 
المحافظة على المجتمع والنظام الاجتماعي من خلال تحقيق برامج التوازن والاستقرار 
ومعالجة المتغيرات دون المساس بالنظام الاجتماعي. يرجع لهم الفضل في دراسة العلاقة 
بين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية لتحقيق التكامل بينهم» وتعتبر المدرسة 
الوظيفية أول من نادى بأهمية الربط بين حاجة السوق ومخرجات التعليم. 

أبرز أعلام هذه المدرسة Talcott Parsons OD‏ الذي صاغ العديد من النظريات 
وبرامج التحليل الاجتماعي القائمة على التحليل السوسيولوجي على المجتمع ككل دون 
الاكتراث للظواهر والمشاكل الفردية» حيث اهتم في نسق نظرياته على نحو يغلب مصلحة 
المجتمع على مصالح الأفراد الخاصة» وهو في هذا الاتجاه تتطابق مرئياته مع الفكر الماركسي 
من حيث اتباع المنهج الاستنباطي في تحليل المجتمع» وقد co JU‏ المدرسة الوظيفية بأفكار 
كلا من رائد النظرية العضوية في المجتمع Herbert Spencer‏ ومؤسس مفهوم الوظيفة 
الاجتماعية Émile Durkheim‏ الذي يرجع له الفضل في بيان تقسيم العمل الاجتماعي 
وقواعد المنهج السيوسيولوجي» إلا أن أفكار الفيلسوف 99 Malinowski Bronislaw‏ 
تعد الأكثر تطرفا في المدرسة الوظيفية الذي دعا إلى فناء الفرد لصالح المجتمع . 

المدرسة الوضعية ZG Positivism‏ رواد هذه المدرسة بفكر المدرسة التجريبية من حيث 
تحديد مصدر المعرفة» لذلك طبقت النزعة الوضعية القائمة على التجربة لدی Auguste‏ 
Comte‏ في جميع ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية» بحجة تفادي الفوضي 


97- 1979-19021] أميركيء عالم اجتماع بارز له إسهامات متنوعة في علم الاجتماع التربوي» صاحب Action à Ji‏ 
Theory‏ . 


98- ]1884 - 1942[ بولندي» عالم بارز في مجال علم الإنسان Anthropology‏ ورائد في علم الإنسان التطبيقي. 
9- د. حسين فهيم: قصة الأنثروبولوجياء عالم المعرفة» الكويت» 1986( صفحة 166 
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في المجتمعات نتيجة لعدم القدرة على التوفيق بين التفكير العقلي النسبي والتفكير الديني 
الميتافيزيقي» وأن هذه الفوضى هي سبب فساد أخلاق وسلوك الأمم» ولا سبيل للخروج 
من هذا الانزلاق الفكري إلا بتطبيق مبادئ الفكر الوضعي القائم على رد كل معرفة 
وعلم لا يثبت بالتجربة والإدراك الحسي. وقد لاقت أطروحات Comte‏ قبولا واسعا 
في الأوساط العلمية التي اعتمدت في قياس الظواهر الاجتماعية على الجوانب الكمية 
والسلوكية الأساليب الإحصائية واستخدام النماذج الرياضية كأدوات أساسية للتنبؤ 
باتجاهات تلك الظواهرء مما أثر في سلوك تلك الدراسات التي حملت طابع الدراسات 
الطبيعية والتجريبية من حيث حرصها على اكتساب معايير العلم الدقيق المنضوي على 
وقائع حقيقية وخبرات حسية وملاحظات موضوعية. 


ويعبر الاتجاه الوضعي عن قيم المشروع الرأسمالي والدفاع عن مصالحه الذي يسعى 
نحو تحقيق أقصى مراتب الربح عبر التأكيد على الجوانب الكمية. 

المدرسة الأمبريقية .Empirical‏ تعد هذه المدرسة النسخة المخففة من المدرسة 
الوضعية» كونها تميل لإثبات وجودية المعرفة عبر التجربة لكن ليس عبر استخدام الدقة 
العلمية والإخضاع للتمحيص والفحص الدقيق» بل عبر الحدس والظن. وعلى الرغم 
من أن جذور الفكر تضرب في أعماق الفلسفة اليونانية» إلا أنه حظي بأهمية وعناية في 
المجتمع الصناعي الذي أعاد uo‏ صياغة مرئياته على Kw EON UE‏ 
من حيث الاهتمام بالمشكلات الجزئية التفصيلية» فأصبح هذا الفكر أكثر اهتماما بجمع 
المعلومات الكمية وحرصا على تصميم المقاييس وإقامة النماذج واستخدام الأدوات 
البحثية والأساليب المنهجية والمعالجات الإحصائية» فتحول بذلك لأبرز الأدوات 
التطبيقية الميدانية من خلال توفير نتائج الدراسات والبحوث واختبار العينات على 
الواقع الاجتماعي. وفي هذا السياق» نشأ توافق فكري بين علماء الاجتماع الأمبريقي 
والرأسماليين على نحو يدعم التوسع الاستثماري ويحقق المصالح التجارية عبر دراسة 
سلوك المستهلكين لمعرفة اتجاهاتهم ورغباتهم حول السلع. 

الإنتجاه الفكري الراديكالي Radicalism‏ في مقابل الاتجاهات الرومانسية المحافظة 
والمؤدية والمدافعة عن NY‏ وانحرافات النظم الاجتماعية القائمة بهدف البقاء عليها 
دون تغييرهاء ظهرت الاتجاهات الراديكالية ذات النزعة التغييرية والإصلاحية للنظام 
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الاجتماعي التي تدعو لإصلاح الوضع القائم وضمان مستقبل أكثر استقرارا وإشراقا 
ومجتمع أكثر رقيا وعدلا للإنسان. تضم الاتجاهات الراديكالية التيارات النقدية بمختلف 
مدارسها الفلسفية والاجتماعية والتربوية» من أبرزها مدرسة فرانكفورت النقدية. 


مدرسة فرانكفورت النقدية. مدرسة ألمانية فكرية أكاديمية يقوم منهجها على 
معارضة ومناهضة أي شكل من أشكال السلطة المطلقة والسيطرة فى يد القلة 
الأولبغارشيةاء كذلك رفض النظريات التقليدية التي تنسلغ من وافغها المادي ترط 
بأشكال القهر والقمع التي تمارسها الأنظمة السياسية. تأسست المدرسة على يد صفوة 
المجتمع "v‏ أمغال 099 Max Horkheimer ^°", Theodor W. Adorno‏ 
د Jürgen Habermas‏ . حيث قام Horkheimer‏ بالتمييز بين العقل التحرري القائم على 
الفكر الثوري ومبادئ الحرية والمساواة» وبين العقل التسلطي القائم على الفلسفة البرجماتية 
التي حولت العقل أداة تسلطية تمارس كافة أشكال القهر والسيطرة والاستبداد على الإنسان 
والطبيعة من خلال إخضاعهما لسلسلة من القوانين الشكلية وتطبيق الأنماط الرياضية ومعايير 
الكمية وتوحيد أساليب التفكير السلوك بما يتفق مع مرئيات الفكر الرأسمالي على نحو يحقق 
للسلطة القهرية أقصى المنافع الاقتصادية على حساب الجوانب الإنسانية واضطهاد الأقليات 
ومحاربة وتفتيت الأفكار المتحررة. بينما حدد Habermas‏ في كتابه القيم «المعرفة والمصالح 
البشرية» آغاط المعارف العلمية القائمة على المصالح البشرية على النحو التالي: 

1. العلوم الأمبريقية والتحليلية ذات النزعة الوضعية. يفضى هذا الأغوذج لإحكام 
السيطرة والتحكم التقني على الطبيعة البشرية على نحو يحقق أقصى درجات 
المنفعة خاصة في العلوم الطبيعية. 

2 العلوم التفسيرية والتأويلية ذات النزعة التاريخية. يعتمد هذا الأغوذج على 
استخدام التعبيرات الرمزية لتفسير النصوص اللغوية لتوسيع دائرة الفهم 
الإنسانى وتكوين وعى جماعى بين أعضاء المجموعة الاجتماعية الواحدة. 

3. العلوم MPEP ia‏ ذات النزعة النقدية. يتطلع هذا الأنموذج لتسليط 
الضوء على أوجه مجالات الاستغلال والسيطرة في المجتمع بهدف تحرير 
الإنسان من ألوان القهر والقمع والتسلط والحجر الفكري والحق في المعرفة . 


100 - ]1895 - 1973[ فيلسوف ألماني وعالم اجتماع بارز. 


19031-1 - 1969[ فيلسوف ألماني وعالم اجتماعي بارز. 
E- 1929] -2‏ فيلسوف ألماني وعالم اجتماع بارز. 
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ونتيجة لما آلت إليه الأمور من بسط النفوذ الاستعماري» وتقسيم دول العالم المتخلف 
لدويلات والتحكم في كافة شؤونها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية 
والعسكرية» فرضت الدول الكبرى عبر منظور العلاقات الدولية منهجا تعليميا قسريا 
حسب وصف الدراسة التي أعدها عالم الاجتماع Carnoy‏ حينما لاحظ انبثاق 
el‏ 009 سلمي من الاستعمار الحربي يتمثل بفرض التعليم الرأسمالي قسرا على 
الدول الممشعمرة د بسط سيطرتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
وتوجيهها با يحقق أهدافهم المتنوعة» مستدركا آثار النتائج الخطيرة لهذا الاستعمار 
السلمي القائم على التعليم في إفشال حق الدول في إعداد برامج التنمية الاقتصادية 
الشاملة نتيجة à‏ لعدم التجانس بين المخرجات التعليمية ذات النزعة الرأسمالية مع الثقافة 
العامة لهذه الدول والتركيبة البيولوجية والأيديولوجية لها والتي جعلتها في صراع دائم 
وتخلف وجهل مركب. 

وعلى الصعيد الاقتصاديء أكد العالم الاجتماعي Bowles‏ أنه في ظل الرأسمالية تحولت 
العملية التعليمية والتربوية لأداة تحكم اجتماعي- اقتصادي من خلال التوسع في تأسيس 
المدارس النوعية ذات التكلفة العالية التي تستهدف شريحة معينة من المجتمع على نحو 
كرست مبدأ التفاوت الطبقى» وشكلت علاقات اجتماعية جديدة ذات أبعاد اقتصادية لا 
يلك الفرد البسيط حق الدخول فيهاء فخلف صراعا فكريا وطبقيا نتيجة التفاوت في كمية 
وفرع وجودة الع ين e ll‏ الاما وللدارس اللكويية ذات ll‏ ايى 

Cultural الثقافى»‎ JUI "m فقد حاول عبر نظريته (ر‎ Bourdieu Pierre 1942 LÍ 
تفسير دور النظم التربوية السائدة والنظم الثقافية المسيطرة في تشكيل‎ Capital Theory 
وترسيخ وتدعيم وإعادة إنتاج علاقات التفاوت الطبقي القائمة في المجتمعات المعاصرة.‎ 
والمقولة الرئيسة التي يستند إليها في نظريته هي أن الثقافة وسط يتم به ومن خلاله‎ 
إعادة إنتاج بنية التفاوت الطبقي الاجتماعي وتطوير المجتمع عبر إثراء شرائحه بالمعرفة‎ 
الإنتاجية.‎ 


103- يرى الكاتب بأن كلمة استعمار المشتقة من العمارة» وإعمار والتعمير لا تعكس الواة قع الحقيقي لتلك الفترة التي تميزت 
بالتهب والاستيلاء والسرقة بالقوة إلا أنه درج بالعرف توظيف هذه الكلمة للتعبير عن الأحوال خلال تلك الف 
104- ]1930 - 2002] فرنسي» عالم اجتماعي بارز وأحد المؤثرين في ا حياة الثقافية والفكرية في فرنسا. 
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والثقافة عند Bourdieu‏ هي نظم رمزية Symbolic System‏ لها وظيفتان» الأولى 
وظيفة معرفية يتعامل الإنسان معها كأدوات معرفية لبناء الواقع الاجتماعي بطريقة 
موضوعية من خلال العادات الثقافية التي تعبر عن منظومة معرفية تتألف من المدركات 
واا col als‏ الى كن القرد من فهم alle‏ والتعامل مهمه أما ارت Al‏ فين 
اجتماعية تستخدمها القوى الاجتماعية كأداة لفرض علاقات السيطرة الاجتماعية 
والسياسية في المجتمع كونها لا تستطيع أن تلجأ إلى العنف الصريح للمحافظة على 
مصالحهم في ظل المنهج الديمقراطي ال ملزم» ومن ثم لا تجد هذه القوى المسيطرة من سبيل 
أمامها لتحقيق مصا حها وتأكيد سيطرتها إلا اللجوء إلى نوع آخر من العنف وهو العنف 
الثقافي Cultural Violence‏ لفرض سطوتها على الطبقات الاجتماعية المقهورة بطريقة 
موضوعية ومشروعة. حيث يتخذ العنف الثقافي صورا متعددة أبرزها [1] تنوع المؤسسات 
التعليمية في المجتمع الواحد واختلاف مستوياتها وفق الانتماءات الطبقية للطلاب [2] 
فرض ثقافة النخبة على المناهج التعليمية القائمة وأساليب التدريس السائدة [3] الانتقاء 
الاجتماعي Social Selection‏ الذي يفضي إلى ديومة بقاء أبناء الطبقات العليا في النظم 
التعليمية مقابل إقصاء جبري لباقي الطبقات الاجتماعية كونهم يفتقرون المبادئ الأساسية 
التي يقوم عليها تنظيم المعرفة والثقافة التي تقدمها المدرسة. 

ويري Bourdieu‏ بأن أزمة النظام الاجتماعي في المجتمعات الحديثة تكمن في 
مارسات العنف الثقافي التي تزيد من الفجوة الاجتماعية بين طبقات المجتمع ولا يتم 
التحكم بهذا العنف الثقافي من وجهة نظره إلا من خلال جعل التعليم أكثر ديمقراطية 
وأقرب إلى تحقيق العدل والمساواة في المجتمع. 

نظرية المعرفة في نطاق المنهج. المنهج لفظة يونانية تعبر عن معنى الطريق الواضح 
والسبيل الجلي والمسار الذي يهتدي به للوصول للأهداف. وبتعاقب الأزمان توسع 
المعنى اللفظي للمنهج ليشمل مدلول خطة الدراسة Course of Study‏ أو gell‏ الدراسي 
«Curriculum‏ فأصبح لمعنى المنهج بعدا تعليميا ووسيلة تربوية تعين على رسم الطريق 
العلمى الرصين U‏ يعزز من متانة ورصانة الحلقة التعليمية". تاريخياء تعد الحضارة 
iU LJ‏ أول من وضع منهجا تعليميا متسقاء ضم سبع مواد دراسية رئيسة مقسمة إلى 
معارف لغوية تضم النحو والبلاغة والمنطق» ومعارف علمية وفنية تشمل مجالات الحساب 


5- مكونات الحلقة التعليمية المعلم التعلم المنهج. 
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والهندسة والفلك والموسيقى. ونتيجة للتطورات الفكرية والمعرفية وما اقتضت إليه 
الحاجة» توسع الوعاء المنهجي ليضم مجالات دراسية جديدة كالأدب والتاريخ والفلسفة 
واللغات ضمن المعارف اللغوية » كما أضيفت لاحقا المواد العلمية كالجبر وحساب 
المثلثات والفيزياء والكيمياء. واستمر هذا التوسع الأفقي والعمودي في المواد الدراسية 
نتيجة للنمو المطرد في التراث المعرفي المتراكم عبر القرون حتى أصبح يشكل عبئا ثقيلا 
في وضع المعايير العلمية لاختيار ما يناسب قدرات ورغبات الدول في تصميم المنهج 
الدراسي ولإخضاعه للمعايير التي تتناسب القدرات الفعلية للمجتمع» ثم الرغبات التي 
يتطلع لها المجتمع في ضوء المسائل الاقتصادية والاجتماعية على نحو يزيد من التطلعات 
لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية البشرية التي تعد المحرك الرئيس للنمو 
الاقتصادي والباعث على الاستقرار والرفاهية وتفعيل الخطط التنموية. 

ومن هنا برزت أهمية نظرية المعرفة في نطاق المنهج الدراسي وأثرها في تحديد مسار 
المجتمع ومستقبله. عمليا وفي ميدان التربية سادت الأعراف في تبني الاتجاهات الرئيسة 
التي تتبعها الدول من حيث تحديد ركيزة المنهج الدراسي إلى ثلاثة اتجاهات: 


1. الاتجاه الأول: المعرفة ذاتها. 
2 الاتجاه الثاني: رغبات وميول ودوافع المتعلم. 
3. الاتجاه الثالث: حاجات المجتمع وتطلعاته. 


ويعزو هذا التباين فى تبنى الدول بين هذه الاتجاهات إلى تفاوت: 


1. فهم جوهر المعرفة وأبعادها وغاياتها وبالتالي التعامل معها. 
2. الأهداف المرجوة من التعليم. 
3 همم الدول ورغبتها في استنهاض مجتمعاتها نحو الريادة. 
4. عمق الفكر الأممى لدى القياديين فى الدولة. 
والجدير بالذكر الإشارة بأن المنهج الرصين يتألف من مجموع هذه الاتجاهات» وبإيجاز 
يمكئنا 3:8 أسلويين أساسيين في معالجحة المنهج الدراسي هما المعالحة التقليدية والمعالجة 
الحديثة. 


المعالجة التقليدية للمنهج. يمثل الاتجاه الفكري الأول الذي ينظر للمعرفة بأنها قطب 
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رحى المنهج وجوهر العملية التربوية» حيث يقع على عاتق المؤسسة التعليمية مهمة تواتر 
التراث المعرفي من جيل لآخر بقصد تثبيت الفكر المعرفي في النظام التعليمي العام وفي 
أدمغة المتعلمين. ترتكز هذه المعالجة على ركنين أساسيين» أحدها المادة العلمية كونها 
الوعاء المعرفي الذي يحتوي على كافة المعلومات والأفكار والحقائق بما يتوافق مع المراحل 
السنية للمتعلمين دون أدنى اعتبار لحاجاتهم الفعلية وقدراتهم أو رغبات وتطلعات 
المجتمع أو حتى الاعتبار للتقدم التكنولوجي والعلميء والآخر تطبيق التقويم النمطي 
عبر الاختبارات لقياس الجانب الاستيعابى لدى المتعلمين دون النظر للتفاوت الفكري 
اترات l E‏ 


بدأت إرهاصات هذا المنهج في الفكر اليوناني المتبع للوجودية الثنائية في كل شيء» 
بدءا من التقسيم الطبقي نحو طبقتين الملاك الذين يملكون JUI‏ والسلطة والمعرفة» وطبقة 
العبيد الكادحة التي تفنى من أجل بقاء الطبقة الأولى» مرورا بالمنظور الفلسفي في مواجهة 
المشكلات الفلسفية في مختلف مباحثها عبر تقديم الثنائية مثل البق والباطل والعقل 
والمادة» والحقيقة والمظهرء ومسائل الحلال والحرام والخير والشرء والمعرفة العقلية والمعرفة 
التجريبية» وعلى نحو ذلك 009 فكانت للوجودية الثنائية أثرا ملموسا في تصميم المنهج 
الدراسي الذي مازال مهيمنا على النظام التعليمي خاصة في الدول الناشئة والخاملة» 
وعلى الرغم أن هذه المعالجة التقليدية للمنهج تبقى الأكثر استقرارا والأقل كلفة مادية 
وبشرية» إلا أنها تعاني الجمود والبطء في التحصيل العلمي وانعزال عن الواقع العملي. 

المعالجة الحديثة للمنهج. وهي معالحة نمثل الإتجاهين الثاني والثالث المذكورين أعلاه» 
كونها تهتم بميول ورغبات وحاجة المتعلم وتطلعات المجتمع» كما تقوم على تحفيز وحث 
القائمين على العملية التربوية تلمس مواهب وقدرات وميول المتعلم لمعالجتها وفق شرائح 
تنميز بالتناسق والتوافق الذهني» فيعزز من مسيرة التقدم والرقي والتنمية في المجتمع. 
وضمن إطار التحفيز يستلزم تغيير مواقع المتعلم والمعرفة» حيث يحل المتعلم مقام المعرفة 
ويصبح بذاته غاية من العملية التعليمية وتتحول المعرفة كوسيلة تدفع نحو تطوير وتهذيب 
وتنمية الغاية. فتكون المعرفة وفق هذه المعالحة دالة تسعى لاكتشاف المواهب الفردية 
وصقلها وتهذيبها على نحو يعزز من التنمية البشرية» وبا يتوافق مع الواقع الفعلي الذي 
يعيش به الفرد فيجني المجتمع ثمار النمو والاستقرار والريادة والرفاهية. 


106- John S. Brubacher. pp 156 - 157. 


الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
)142 1 * 


وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر ظهرت فلسفة تربوية تسمى الفلسفة التقدمية 
Progressivism‏ تقوم على asse‏ هيدا التنيية الشاملة co AU.‏ واحترام ميوله الذاتية 
ورغباته الشخصية؛ من أبرز أعلامها الفيلسوف التربوي التقدمي 7“ John dewey‏ 
صاحب مذهب الأداتية c Instrumentalism‏ الذي ينظر إلى المفاهيم والقوانين والأفكار 
والنظريات مجرد أدوات ووسائل ووخطط عمل لحل مشكلات أكثر من كونها دالة للسبر 
في أغوار المعرفة ذاتها. تقوم فلسفته على إثارة قوى الطفل وتغذية شعوره وتكوين عاداته 
وتهذيب أفكاره وتحريك مشاعره وتنبيه انفعالاته وتدريب حواسه والتركيز على منهج 
النشاط Activity Curriculum‏ ويسمى كذلك منهج الخبرة Experience Curriculum‏ 
الذي لا يعتمد على إعداد المنهج مسبقاء بل يتم بالتعاون والتنسيق بين الدائرة المستفيدة 
من المخرجات التربوية كا معلم والتلاميذ وبعض مؤسسات المجتمع» مشيرا إلى أن منهج 
النشاط في حد ذاته هو وسيلة وليس غاية لإكساب المتعلم خبرات متكاملة» والحصول 
على المعرفة في منهج النشاط يتم من خلال الفعل والعمل والمشاركة الإيجابية في المواقف 
التعليمية التي تثير التساؤلات وتطرح المشكلات فتنشأ الحاجة إلى المعرفة» بخلاف المنهج 
التقليدي الذي يمكن الحصول من خلاله على المعرفة من منهج المواد الدراسية كغاية بحد 


ذاتها وبغرض الإلمام بها وإتقانها. 
وفي هذا الصدد أشار Dewey‏ لنوعين من المنهج الدراسي القائم على المعرفة هما 
المعرفة النظرية والمعرفة الفنية. 


المعرفة النظرية -Knowing that‏ وهي المعرفة النمطية الحامدة المتكررة التي تركز على 
صيغة واحدة للمعرفة هي إظهار المعرفة» وهي المعرفة التي ترتبط بتصور المنهج التقليدي 
منهج استاتيكي يهدف عرض المعلومات وصياغتها في عبارات لغوية أو قضايا قد تحتمل 
الإثبات أو النفي. ولا كانت معرفة المعلومات هي المسيطرة على المنهج التقليدي» فمن 
الطبيعي أن يكون منهج المواد الدراسية هو الركيزة الأساسية لصياغة المنهج» بحيث يتكون 
المقرر الدراسي من معلومات مقسمة إلى فروع دراسية وكل فرع منه مقسم إلى دروس» 
فتصبح المعرفة في ظل المنهج التقليدي معرفة نقلية ولفظية جامدة. 

المعرفة الفنية Knowing how‏ وتعرف كذلك بالمعرفة الإجرائية وهي المعرفة التي 


107- ]1952-1859[ أميركي» عالم نفس ومصلح اجتماعي» أبرز أعلام الفلسفة البراغماتية وصاحب مذهب الأداتية» 
من أبرز أعماله كتاب باسم كيف نفكر وكيف نحل المشاكل. 
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ترتبط بالمنهج المعاصر الديناميكي الذي يسعى تحقيق المزايا التنافسية والمنافع الاجتماعية 
والتعليمية والاقتصادية من خلال التركيز على المعرفة الفنية وإبراز القدرة وعرض المهارة 
ضمن سياق إعداد المنهج التربوي فيأخذ بعدا مهاراتيا وتطبيقيا أكثر من البعد النظري. 


الجدول التالى [8] يبين أبرز الاختلافات بين ALL‏ التقليدية والمعالجة الحديثة للمنهج 


الدراسي. 
أوجه الاختلاف المعالحة التقليدية المعالحة الحديثة 
طبيعة المعرفة غاية مطلقة وسيلة متجددة 
غاية المنهج الدراسي | تنمية عقل الفرد ال الل 


الاختبارات موحدة e‏ المتعلمين 


أسلوب التقويم 


الفكر الرأسمالي 


الفكر اليوناني 


تأصيل المنهج 


وظيفة المدرسة نقل التراث المعرفي عبر الأجيال | اكتشاف وصقل المواهب 

المهمة الأساسية غرس المعرفة ترجمة المعرفة لمهارات 

طبيعة المعلومات لفظية مهاراتية فعلية 

cu‏ المتعلم ps‏ سلبياومنعزلا التعلم 0 إيجابيا ومنسجما 
عن الواقع مع الواقع 

توجه المنهج المعرفة النظرية المعرفة الفنية 


الجدول [8] أبرز الاختلافات بين المعالجة التقليدية والمعالجة الحديثة للمنهج الدراسي. 
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إدارة المعرفة 


الاقتصادية العالمية 
EUROPEAN UNION‏ - 

- MERCOSUR 

- ANDEAN COMMUNITY 
- CAFTA 

- CARICOM 

- ASEAN 

- APEC 


2 ري‎ 
Peter Drucker 
1/Yuy9Os 


المبحث الأول 
مدخل إدارة المعرفة 


[...] شهد العالم منذ الربع الأخير من القرن الماضي ومازال» هيمنة العديد من المفاهيم 
على المشهد الدولى كالعولة والتجارة الإلكترونية وتحرير الأسواق» وما صاحبهما من بسط 
القوى الاقتصادية نفوذها على مسرح العمليات الاقتصادية العالمية عبر تمارسة سلسلة من 
الاندماجات والاستحواذات» علاوة على ظهور تكتلاات اقتصادية مثل مجموعة BRICs‏ 
P Next 11?‏ « بالإضافة إلى التراكمات الدينامية لجملة من العوامل المتفاعلة أبرزها 
تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة Internet‏ الأمر الذي سرع من تزعم 
عنصر المعرفة على مسرح العمليات الإنتاجية معلنا عن ظهور اقتصاد جديد ساهم في 
تغيير مفهوم الحياة البشرية بشكل عام. 

ونتيجة لانغماس الأنشطة الاقتصادية فى إنتاجية المعرفة» تنوعت الألفاظ والمسميات 
cul‏ الصلة بالاقتصاد المعرفى فأصبحت أكثر تعبيرا ووضوحا من السابق» وفى هذا 
الصدد» يعد Peter Drucker‏ أبرز من أشار لمفهومين الاقتصاد المعرفي وموظفي المعرفة» 
كما تنبا بتحول المجتمعات نحو مجتمع all‏ فة“ Knowledge Society‏ مؤكدا أن عملية 
التحول في تكوينها عملية اجتماعية أكثر من كونها عملية اقتصادية لا لها من تأثير مباشر 
فخ تكوين حياة وثقافة ومستقبل الفرد» المجتمع» والدولة. فقد كانت هذه التنبؤات 
وغيرها سببا لحدوث جملة من التحولات الاقتصادية التى أدت إلى تغيرات وتبدلات 

نظرياء a‏ إرخاصات هذه gol‏ لات لجموعة من المفكرين الأداريين والاجتماغيين 
والاقتصاديين فى القرن الماضى أمثال: 


1- Brazil, Russia, India and China. 

2- Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria. Pakistan, Philippines, Turkey, South Korea, and Vietnam Bangladesh, and 
Egypt. 

3- The Evolution of the Knowledge Economy, Hanas A. Cader, 2008, p.118. 

4- مصطلح أول من استعمله المفكر الإداري الفذ «Peter Drucker‏ الذي عرفه بأنه المجتمع تكون المعرفة فيه المصدر الأول 

للإنتاج بالإضافة للعناصر الإنتاجية التقليدية الأخرى.» حيث يتميز بارتفاع نسبة موظفي المعرفة knowledge worker‏ فيه. 
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1. Peter Drucker? The Future of Industrial Man 1942, The New 
Society 1950, Landmarks of Tomorrow: A Report on the New 
‘Post-Modern’ World 1959, The Age of Discontinuity) 1968, 
Technology, Management and Society 1970 

2. Daneil Bell?: The Coming of Post- Industrial Society, 1973. 

3. Larry Hirschhorn: Beyond mechanization: Workand technology 
in a postindustrial age, 1984. 

4. Michael J. Piore” & Charles Sabel?: The Second Industrial 


Divide, 1984.‏ 
Fred Block”: Postindustrial Possibilities: A Critique of Economic‏ .5 
Discourse, 1990.‏ 
يتضمن مفهوم مجتمع المعرفة في إطاره الهيكلي جملة من المصطلحات المتداخلة 


والمترابطة مشكلة "T‏ كرأس JUI‏ البشري» الحكومة الإلكترونية» المجتمع الرقمي» 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والإنتاج المعرفي. حيث يؤكد المفهوم وفق سياقه 
الضمني على تسيد عنصر المعرفة مسرح العمليات الابداعية والابتكارية باعتبارها نواة 
هذا المجتمع والمستودع الذي يغذي المؤسسات”" بالمنافع والمزايا والثروات » فباتت 
المعرفة مادة خصبة تبحث بإسهاب من كافة الجوانب بهدف التعرف على نسيجها وإطارها 
النظري والمفاهيمي وعلاقتها بالعلوم الأخرى تمهيدا لتحديد أفضل الطرق والسياسات 
والإستراتيجيات التي تحقق أفضل الممارسات» وجزءا أساسيا في هذا المجمتع وحجر 
الزاوية في تحقيق الكفاءة وبلوغ الفاعلية وجني المنافع والعوائد والمزايا التنافسية. 


5- ]1909- 2005[ غمساوي/ أميركي» » مفكر بارز وأستاذ T‏ الإدارة» ينظر له بأنه المعلم الأول للإدارة في القرن العشري» 
كتب العديد من الدراسات والمصنفات في مجالات الإدارة والاقتصاد والسياسة» Jl‏ من أطلق مصطلح | الإدارة بالأهداف 
Management by Objetives «MBO»‏ و الإدارة بالنتائج Managing For Results «MFR»‏ . 


a el [2011-1919] -6‏ عالم اجتماع» كاتب ومفكر بارز وأستاذ فخري في جامعة Harvard‏ يعد أفضل من برع في 


كتابة Post Industrialism‏ وهو مصطلح اجتماعي يعبر لأفضلية القطاع الخدمي على القطاع الصناعي في تحقيق الثروات. 


The End of Ideology, The Coming of Post-Industrial Society and The Cultural Contradictions of مؤلفاته‎ NE 
Capitalism 


7- ]1940 - ] أميركي» أستاذ اقتصادي في جامعة MIT‏ متخصص في الدراسات الابتكارية في مجال الاقتصادء له العديد 
من $1 coU‏ منها Innovation - The Missing Dimension, Think Globally, Act Locally, Dualism and Discontinuity‏ 
.in Industrial Society‏ 
8- ]1947 - ] أمي ركي» أستاذ الاقتصاد في MIT‏ وبعدها في «Columbia Law School‏ تتركز أبحاثه حول الابتكار 
اليم وتطوير الاقتصاد» له العديد من المؤلفات منها .Learning by Monitoring, Contracting for Innovation‏ 
- أميركي» أستاذ عالم الاجتماع في جامعة California, Davis‏ له العديد من المقالات العلمية المتخصصة في الدراسات 
ا -الاجتماعية» والرفاهية الاجتماعية. 


0- لأغراض هذا الكتاب فإن المؤسسة تعبر عن كافة الأشكال القانونية للشخصية الاعتبارية. 
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للميةبمكان 
التمييز بين الإنتاجية 
productivity‏ والإداء 

.performance 
الإنتاجية تعبير كمي يشير‎ 
إلى العلاقة بين المدخلاات‎ 
والمخرجات» وبعبارة‎ 
الإنتاجية تتصل‎ ug uel 
بكفاءة وفاعلية استخدام‎ 
السلم التي‎ gy المؤارد‎ 
تحقق المزايا التنافسية.‎ 
بينما الأداء هو تعبير‎ 
نوعي تتصل فيه مفردات‎ 
الجودة والسرعة والمرونة‎ 
والإنجاز النوعي» وهي‎ 
مفردات تحاكى التطوير‎ 
الإداري الداخلى. لزيد‎ 
من العلومات زيار‎ 
http://goo. الرابط‎ 


ا | 


وخلال العقدين الماضيين» تنامت فكرة بناء المجتمعات المع رفية باعتبارها مدخلا محوريا 
لنضوج وتطور الموجة الثالثة من التحولات الاقتصادية والمسماة بالاقتصاد Map‏ 
فسنام هذه الموجة هي إنتاجية المعرفة» وقالبها إدارة المعرفة الذي ينميها ويطورها. وفي 
هذا المسعى» قامت عدة مؤسسات رقابية في مجال جودة الإنتاج مثل APQCU?‏ بربط 
العلاقة بين إدارة المعرفة وكفاءة المخرجات مثل تقليل التكاليف» حسن استثمار الوقت» 
والتميز والتفرد في الإنتاج» فانتهت بوجود رابط مؤثر بينهماء وهذا ما أكد عليه المفكر 
Yogesh Malhotra”?‏ بوجود العلاقة الطردية بين كل من كفاءة العمل وجودة الإنتاج 
باللغرقة القن تلكا الؤسسة, 
وبشكل عام» تتميز المؤسسات التي تمارس أنشطة إدارة المعرفة بالكفاءة التشغيلية 
والقدرة التنافسية فى إدارة أصولها المعرفية وبأقل المخاطرء فعلى صعيد المؤسسات 
الدولية يعد كل من البنك الدولى World Bank‏ ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
OECD‏ والاتحاد الأو ربي European Union‏ أفضل المنصات العالمية تطورا في برامج 
إدارة المعرفة» LÍ‏ على المستوى التجاري« سجل البنك الكندي Bank of Montral BMO‏ 
قصب السبق T‏ تطبيق برامج Knowledge based Solution‏ التي ساهمت بشكل مباشر 
وفعال فى زيادة حصته السوقية وقدراته التنافسية ورفع معدلاته الربحية» كذلك البنك 
الألمانى Deutsche Bank‏ أحد „SÍ‏ بنوك أوربا وضمن قائمة «Ule Top Ten‏ الذي 
أنشأ مستودعا معرفيا Deutsche Bank University‏ بهدف تطوير وتحسين الأداء العام 
للموظفين وتأمين مسألة التعليم المستمر لهم» علاوة على مؤسسات تجارية عالمية أخرى 
مزجت بين ثقافة وفكر إدارة المعرفة وثقافتها المؤسسية مثل BP, Hoffman La Roche,‏ 
.Dow Chemical, Texas Instruments, Swedish Insurance, Hewlett-Packard‏ 
ونتيجة للمخرجات والنتائج الغير مسبوقة لأنشطة إدارة المعرفة» تولدت قناعة دولية 
راسخة بأهمية زيادة الإنفاق فى مجال إدارة المعرفة وتعزيز القدرات القائمة على المعرفة» 
وفق ما أشارت إليه التقارير الصادرة من International Data Corporation?‏ عن 
1- عقدت الآمال على مفهوم الاقتصاد المعرفي لردم الفجوة المتنامية بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما والدول 
الفقيرة» إلا إن الواقع يخالف ذلك نتيجة لتصبغ جانبا كبير ا من فكر الاقتصاد المعرفي بالفكر الرأسمالي القائم على تغليب 
المصلحة الفردية على المصلحة العامة. : : 

12- APQC standard for American Productivity | Quality Center. 

3- أستاذ الإدارة في جامعة cSyracuse University, USA‏ متخصص في إدارة المعرفة. 


14- إحدى المؤسسات التابعة ل International Data Group‏ متخصصة فى تمارسة الأعمال البحثية والتحليلية 
للمؤسسات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
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تنامي حجم الإنفاق العالمي للمؤسسات على برامج إدارة المعرفة خلال الفترة ما بين 1999 
- 2005 حوالي 90 %< وطبقا لإحصائيات AMR Research‏ بلغ حجم الإنفاق على 
مبادرات إدارة المعرفة خلال 2007 في الولايات المتحدة الأميركية 73 بليون 55 N‏ 09 
بينما تجاوز حجم الايرادات من برامج إدارة المعرفة 157 بليون دولار خلال 2012 مقارنة ب 
4 بليون دولار خلال 2007 وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن Global Industry‏ 
Analysts, Inc‏ . 


ويعد مفهوم إدارة المعرفة من المفاهيم الدينامية التي تتفاعل وتتكيف مع العديد 
من المفاهيم الأخرى مثل إدارة التغيير Change Management‏ وإدارة المخاطر 
Risk Management‏ وأفضل الممارسات Best Practice‏ والقياس المقارن بالأفضل 
Benchmarking‏ و نظم المعلومات Information System‏ كما عززت العديد من 
الممارسات التنظيمية مثل إدارة الجودة الشاملة «Total Quality Management TQM‏ 
إعادة هندسة إجراءات العمل «Business Process Re-Engineering BPR‏ والتعلم 
التنظيمى Organizational Learning‏ والمنظمة المتعلمة Learning Organization‏ 
زخيرها من القاهيم الى ساعمت فى تعزيو المزايا التنافسية'ورقم الكفاءة والتعالية في 
الإنتاج. حيث تباين دور أنشطة إدارة المعرفة ضمن هذه المفاهيم ما بين الداعم والمعززء 
والدور القيادي لهاء بناء على حجم وطبيعة المعرفة المستخدمة ضمن سياق هذه المفاهيم. 


وقد أدى الاختلاف التأصيلي بين المؤسسات العامة والخاصة حول رسم الإطار 
العملي لإدارة المعرفة من حيث الطبيعة الوظيفية إلى تنوع الأساليب والطرق والسياسات 
والإستراتيجيات المطبقة. فعلى سبيل المثال تميل النظرة التأصيلية لمفهوم إدارة المعرفة 
ضمن إطار مؤسسات القطاع الخاص بشكل مباشر إلى [1] تحقيق الثروات المادية ]2[ 
تحسين القدرات التنافسية [3] تعزيز القيمة السوقية [4] التميز في الإنتاج. لذا فالأصل في 
توظيف إدارة المعرفة في القطاع الخاص تتجسد في الرغبة لتحقيق الإنتاجية والربحية» 
بينما النظرة التأصيلية لمؤسسات القطاع العام حول الطبيعة الوظيفية لإدارة ا معرفة تنبثق 
من كونها وسيلة تسعى من خلاله إلى [1] تحسين الأداء العام للدولة [2] تطوير المرافق 
العامة [3] مدخل فعال لتعزيز إجراءات العمل وتحسين الدورة المستندية [4] بناء الشراكة 
وجسور التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة» على نحو يعزز من الفاعلية الإنتاجية 


15- Eva Rykrsmith: Research on Knowledge Management Strategy. May 2011. 
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إدارة المعرفة سنة 
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b.‏ 12,606 $ 
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el من الفكر‎ 5d 
القاعدة البنائية للنهض‎ 
الاقتصادية » فبغياب أ‎ 
جمود أحدهما أو كلاهه‎ 


EEE تمل‎ 


فينعكس إيجابا بشكل غير مباشر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة» وفي 
a o]‏ تقوم بس بن E‏ الال ج und‏ ميتو isla iae‏ 
هذا السياق» تعد كل من كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورا وكندا وبريطانيا أبرز الدول 
المطبقة لنظم إدارة المعرفة عبر مؤسساتها العامة. ففي بريطانيا على سبيل المثال» تتولى هيئة 
حكومية 9 Office ofthe e-Envoy‏ مهام تطوير نظام إدارة المعرفة من خلال ]1[ بحث 
وتجميع المعرفة 2[ دعم BUS‏ نقل ومشاركة المعرفة ]3[ حفظ وتخزين واسترجاع المعرفة 
E4‏ قياس وتطوير الرأسمال الفكري فى المؤسسات العامة تمهيدا لتحسين فاعلية خدماتها 
الجن ا وا NERIS‏ ا E‏ مات EN‏ 
والتأكيد على سلامة إجراءات وقنوات نشر ثقافة المعرفة فى ما بينها لضمان الوصول 
لأفضل السياسات والممارسات والطرق الفعالة لإدارة E‏ 


تاريخياء تعد المعرفة جزءاً من التكوين النسيجي للحياة البشرية بشكل عام ومحور 
التفاعلات والأنظمة الاجتماعية والقيمة المضافة فى الأنشطة الاقتصادية بشكل خاص» 
وهي معرفة تتميز بالطبيعة الدينامية القابلة Jeezy Joy lac‏ والتجديد والتخزين 
الأمر الذي دعا باعتبارها أساس صناعة الحدث الاقتصادي والتكنولوجيء والركيزة 
اعا و all La M e do‏ ااي و وي d y‏ م all‏ اميق dI‏ 
الاقتصادية والعوائد JUI‏ والمزايا التنافسية. فالسعي ضمن سياق الاقتصاد المعرفي نحو 
الرخاء والنمو الاقتصادي بمعزل عن المعرفة هو عبث لا طائل منه» والتنمية خارج رحم 
المعرفة غالبا ما تنتج اقتصادا مشوها محكوم عليه بالتعثر والفشل واستنزاف الأموال 
والوقت cell s‏ كونها تنطلق من فراغ فكري ومنهجي هش يعزز من النتائج المتنافرة Ut‏ 
يعطل من المقاصد الاقتصادية المأمولة» وهو حال يصف سلوك الدول النامية والخاملة التي 
تدور في فلك التنمية الفارغة في مضمونهاء والخارجة عن واقعهاء والمنفكة عن مقدمتها 
ومخرجاتهاء تسير بالقفزة الارتجالية المفاجئة LeapFrog‏ رغبة بالانتقال السريع من الفراغ 
لعالم التنمية في ظل غياب الجسر الرابط «المعرفة الإنتاجية» والاستعجال في مشروع 
النهضة الاقتصادية بمقومات خاوية وفكر إداري يفتقر لمنصات محورية كجودة العنصر 
البشري وثقافة الحس الإنتاجي في المجتمع وبناء فكر الاعتماد الذاتي والقيادة الحكيمة 


6- أسسه رئيس الوزراء السابق iw Tony Blair‏ 1999 بديلا عن وحدة الحكومة الإلكترونية E-government Unit‏ 
سنة 1994. 
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الرصينة الأمينة على الموارد التي تمتلكها الدولة» ونظام إبداعي جماعي Innovation‏ 
Ecosystem?‏ يساهم في تعزيز رصانة البنى الابتكارية من خلال تفعيل العمل الجماعي 
القائم على التعاون والشراكة والتكامل بين القطاع العام والقطاع. 


والجدير ذكره» بأن المعرفة بذاتها لا يستوي قوامها ولا يحبك نسيجها ولا تؤتى ثمارها 
إلا إذا وضعت ضمن سياق النسق التنموي الفعال The Effective Development‏ 
2 وهو نسق يتكون جملة من العناصر المتفاعلة كجودة العنصر البشري» 
والشراكة بين المؤسسات العلمية والتعليمية والابتكارية وجزالة الأبحاث العلمية التي 
تحاكى تحسين الأداء المالى والمعنوي من منظور المعرفة» وتكريس ثقافة البناء الذاتى لقره 
والحس الإنتاجي للمجتمع وتعزيز البنى القانونية والتشريعية. فالتنمية الاقتصادية ما هي 
إلا محصلة حتمية لهذا النسق» ومجرد التفكير بالقفز على هذا النسق OB‏ صيرورة التنمية 
تتجه نحو تنمية" مادية استهلاكية مشحونة بعبارات أطول بناء وأكبر مجمع وأول مدينة 
die y‏ فتغدو تنمية فارغة من مضمونها الجوهري القائم على مبداً Paus‏ الإنجاز 
والاستثمار والتطور. وهنا نؤكد بأن كل تنمية بمعزل عن توطين المعرفة وتمكين التجربة 
الذاتية تتتهي بالضمور والفشل» وإن كان شكلها الخارجي أدى للتطور العمراني. 


والنسق التدموي الفعال في حقيقته مرآة تعكس نضوج فكر الدولة التنموي ومزاجها 
العام » وهو نسق يساعد على بلورة ثقافة وسلوك إنتاجية المجتمع وتعزيز المسئولية الاجتماعية 
للدولة» فلكل مجتمع ثقافته وسلوكه الذي يشكل بدوره المزاج العام مسار التنمية المنطلق من 
رحم المجتمع ذاته» فالتنمية من المفاهيم التي لا يكن تحقيقها لفترات طويلة عبر استيرادها 
من الخارج» وهذا يفسر سبب تعثر مشروع التنمية في معظم الدول العربية كونها تنمية 
مستوردة ومفرغة من المحتوى السلوكي والثقافي» فمن الخطأ الفادح قراءة تجارب الدول 


17- نظام يصف المجتمع الذي تتشارك فيه الأدوار « الدولة» القطاع الخاص» المستثمر الأجنبي» أصحاب الخبرات 
والباحثين وصناع الفرص الإستثمارية». ٠‏ في صناعة الابتكار والإختراع» وهو يخالف النظام التقليدي المعمول به في 
الدول النامية حيث تلعب الدولة الدور الرئيس في كل شيء. أبرز مكونات هذا النظام [1] مؤسسات التعليم: مؤسسات 
التعليم النظامية القائمة على تكريس الجانب العملي وإبراز المهارات الفردية والمهنية وصقل المواهب والإبداعات ]2[ 
مؤسسات العلم: مؤسسات البحث العلمي ومراكز التطوير والدراسات الإستراتيجية [3] القطاع الخاص: المؤسسات 
والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمر الأجنبي [4] البنى التشريعية: تعديل » » تطويرء وإنشاء القوانين واللوائح 
التي تهيأ أفضل الفرص والظروف المناسبة للابتكار والاستثمار من خلاله. 

8- النمو عبارة عن مؤشر كمي اقتصاديء بينما التنمية موشر نوعي حضاري. 

19- النينامية آي d I‏ المتسمر e pda llis‏ السكرة »و الديثامية من ظرر Za Jill Lady «gala‏ الركية i dell‏ 
والمستمرة التي يتحكم بها الإنسان لبناء الحدث UM‏ 
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إدارة المعرفة 


الناجحة في تنميتها بمعزل عن فهم وإدراك ثقافة تلك الدول» لذلك يغلب على التنمية في 
دول العالم الثالث با فيها دول الخليج العربي الجمود والفشل لمسوغات عدة [1] الرغبة في 
توطين النماذج التنموية الناجحة في الدول المتقدمة في ثقافة لا تنتمي لها [2] غياب عنصر 
ثقة الحكومات بقدرات شعوبها Ut‏ عطل مبدأ بناء التجربة الذاتية لتحقيق التنمية [3] الرغبة 
للحاق بالدول المتقدمة دون تعيين النسق التنموي الفعال. 


وبشكل عام ترتبط المعرفة بالأنشطة الاقتصادية منذ أن اتخذ الإنسان قرار تطويع 
الطبيعة لتحقيق منافعه» فكل عصر يتميز بنتاجه المعرفي الذي استغله في مسرح 
العمليات الاقتصادية ما يحقق له جملة من المكاسسيةه المادية والمعنوية. كاريحيا شهد 
العالم عدة تحولات في الأنشطة الاقتصادية كما هو موضح في الجدول [9] وهو 
استدلال ضمني لأثر التفاعل الدينامي الناشئ في تلك المجتمعات والقائم على 
استغلال الجهد الذهني والإنتاج المعرفي لتحقيق حالة من الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي. حيث يعد الاقتصاد الزراعي أول الهياكل الاقتصادية المنضبطة والمقبولة 
علمياء ثم تدرج هذا الاقتصاد deos‏ انتقالية نحو الرأسمالية النقدية بعدها التجارية 
ثم الاقتصاد الصناعيء تلتها الرأسمالية المالية والخدماتية لتستقر في عصرنا JH‏ 


T PU m‏ العنصر القيادي في 
add PCT dl‏ العملية الإنتاجية” 
الاقتصاد الزراعى الأرض E‏ 
حتى القرن 17 * vd STE de‏ 
الاقتصاد الصناعى العمال 
بين القرن 17 حتى القرن | التصنيع مواد الأولية الموارد الطبيعية 
20 رأس المال 
SIT d‏ 
الاقتصاد المعرفى SG‏ على Ld‏ ل 0 
منذ القرن 20 حتى 5s ES col agat ess‏ 0 
الجدول [9] التحولات الاقتصادية التاريخية. 
قام الكاتب بتطوير الجدول عبر إضافة عمود آخر المعبر عنه بالعنصر القيادي في العملية الإنتاجية. 
Source: Society for knowledge Economics p. 19 .‏ 
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كما يمكننا تتبع GUT‏ التراكم المعرفي ضمن هذه التحولات بأشكال وصور متنوعة 
كصناعة القوس والنبلة والرمح» إلى صناعة المحاريث الزراعية والأدوات الصناعية 
البسيطة والمتوسطة مرورا بالآلات البخارية والقطارات والمعدات الثقيلة» بعدها الصناعات 
التكنولوجية والخدماتية والطبية وما صاحبهما من تطور متنامي تجسد بثورة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والإنترنت BUT LEG‏ متسعة تتصل بعلوم الفلك والفيزياء 
والكيمياء والرياضيات والهندسة والطب وغيرها. وما بين صناعة القوس وتكنولوجية 
النانو ثمة خاصية مشتركة تتمحور حول مبدأ توظيف الجهد الذهني في تحقيق المنافع 
بأشكالها المتنوعة. قديما كانت النظرة للجهد الذهني لا تعدو كونه حلقة ضمن السياق 
العمل الإنتاجي اليومي للفرد» بمعنى جزء من الجهد البدني المبذول في العمل وظلت هذه 
النظرة سائدة حتى منتصف القرن الماضي حينما جاءت المطالبات بفصله عن الجهد البدني 
كونه المسئول الأول عن تحقيق الثروات والمنافع» ونتيجة لتلك المطالبات» أصبح للفرد 
قيمتين أحدها بدنية» والأخرى ذهنية. 


فبفضل تطور مفهوم الجهد الذهني» دخلت التكنولوجيا في معظم الصناعات بأطيافها 
البسيطة والمتوسطة والثقيلة بدءا من أدوات المنزل حتى صناعة المركبات الفضائية» 
فأصبحت السيارات أكثر رفاهية وأمانا وخفة من السابق» علاوة على تغير في حجم 
الحواسب الآلية من حجم الغرفة مرورا بالحاسب الشخصي ثم الحاسوب المتنقل وأخيرا 
iPad‏ كما شهد قطاع الآدوية والمعدات الطبية تطورا ملحوظا فأصبح تشخيص الأمراض 
المستعصية في متناول اليد نتيجة للتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في المعدات والبرامج 
التطبيقية» بالإضافة للنقلات النوعية في عالم صناعة الألعاب الإلكترونية التي شهدت 
طفرات غير مسبوقة من حيث طبيعة نوعية الألعاب بفضل التطور التكنولوجي وحجم 
المعرفة المستخدمة فيهاء وغيرها من المجالات الزراعية والصناعية والملاحة والفضاء. 

ونتيجة لهذه التطورات بدأت الممارسات الاقتصادية تأخذ أشكالا وأبعادا جديدة» لم 
يكن متعارف عليها في السابق خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالاات 
وتطبيقات وبرامج الحواسيب الإلكترونية وتخزين وتسويق واستهلاك واستثمار 
ونشر المعرفة» الأمر الذي عزز من ثقافة التجارة الإلكترونية 828 والأعمال التجارية 
E-commerce‏ خاصة فى مجال الخدمات المصرفية» وأدت هذه التطورات مجتمعة 
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التكيف والاستجابة للمتغيرات العالمية ]2[ تغير في قواعد الاستثمار والتمويل والإنتاج 
والاستهلاك [3] استحداث طرق جديدة فى إدارة البيئات التشغيلية عن بعد أو ما يسمى 


إدارة المعرفة 


International Telework Advisory ووفقا لدراسة أجراها‎ .Telecommute?? 
الذي بلغ‎ Teleworkers أكد على تنامي أعداد العاملين وفق نظام‎ Council ITAC 
5 عددهم حوالي 50 مليون في الولايات المتحدة الأميركية مع توقعات بزيادة قدرها‎ 
U.S. General Service ملايين موظف مع حلول ?20167 وفي هذا السياق أعدت‎ 
دراسة أشارت فيها بأن المنافع المالية المتحققة من غط هذا العمل‎ Administration? 
تجاوزت التكاليف البيئة التنشغيلية لها غا حفز العديد من المؤسسات العالمية النطبيق الحزثى‎ 
l ااا‎ 


فتلك التطورات وغيرها سرعت من استحداث dai‏ بيئي تشغيلي دينامي فعال غير 
من مفهوم الإنتاج بكل جوانبه» ففي الاقتصاد التقليدي على سبيل المثال» كانت عناصر 
الإنتاج مقسمة إلى عوامل أساسية وهي رأس JUI‏ والمواد الأولية الأيدي العاملة» 
وغوامل ثانوية ees‏ المعرفة ul‏ والتكدولوجيا اللذين لا يدخلان غالبا فى دائرة 
اتخاذ القرارء بينما في الاقتصاد المعاصر القائم على المعرفة تضطلع المعرفة بالدور الريادي 
في العملية الإنتاجية» وهو المدار الذي تدور حوله باقي العناصر والركن الذي تبنى عليه 
الهياكل التشغيلية والتنظيمية والركيزة التى فى ضوءه تشكل السياسات والإستراتيجيات 
والبرامج التطويرية والتدريبية. o‏ 


0- أول من أطلق هذا المصطلح Jack Nilles‏ سنة 1973( ليعبر عن النمط الإداري الجديد القائم على الإدارة بالأهداف 
وليس الإدارة بالملاحظة. يساعد النمط الإداري الجديد على تحقيق العديد من المزايا أبرزها [1] زيادة الإنتاج ]2[ مرونة 
وانسياية في العمل [3] الحد من التحايل والتلاعب من قبل الموظفين [4] يقلل من انتقال الموظفين الأكفاء [5] يقلل من 
المساحات المكتبية. وفى دراسة أعدتها United State Environmental Protection Agency‏ أظهرت إمكانية توفير ما 
يقارب 23 بليون دولار في مجالات النقل والتلوث البيئي والطاقة في حال التزمت المؤسسات بتعيين 9620 من موظيفها 
وفق هذا النمط الإداري الجديد. 

21- Telework Research Network. June 2011. 


22- www.gsa.gov 
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المبنحث الثاني 


الإطار التأصيلى لإدارة المعرفة 
تعد الآراء التاريخية حول مفهوم إدارة المعرفة والألفاظ المتصلة به مثل رأس الملل البشري» 


التخصص في ehl‏ الإبداع» pU‏ المعرفة والمعرفة التنظيمية وغيرها من 
الألفاظ النواة التأصيلية لمفهوم إدارة المعرفة ومدخلاً محورياً لمفهوم الاقتصاد المعرفي. 


لذا فمن الأهمية بمكان استعراض الفكر التاريخى الذي ساهم في بلورة مفهوم كل من 
إدارة المعرفة والاقتصاد المعرفي» كمدخل محوري لبناء الإطار التأصيلى لإدارة المعرفة. 


ابن خلدون . مؤسس علم الاجتماع الحديث وعلم من أعلام الفكر الإسلامي 
التنموي» تمحورت جل آفكاره حول ربط التنمية الاقتصادية بالتطور الاجتماعي في 
مختلف صور النشاط الإنساني. لذلك يعد أول من قدم جملة من الأفكار المنضبطة 
والفذة في دراسة وتحليل المجتمع الإنساني وقيام العمران البشري ودراسة أسباب 
الثروة وتحقيق التنمية الاجتماعية والنماء الاقتصادي» فكان محللا اقتصاديا من الطراز 
الفريد تناول المشكلة الاقتصادية بمنظور اجتماعي ضمن إطار شرعي وما يتعلق بها من 
الحاجات البشرية وتطورهاء معللا أن الإنسان TM‏ يفتقر sies‏ الأساسية التي 
لا يستغني عنها مثل الأمان والطعام والمسكن والتقدير والاحترام» وهو بذلك يعد فكر 
سابق على نظرية Hierarchy of Needs‏ 213510375 في إيماءة منه لأثر تأمين وإشباع 
هذه الحاجات الأساسية على تعزيز القدرات للابتكارية والإنتاجية التى بدورها تعزز 
من تنوع الصناعات الجديدة والسلع الكمالية. كما يعد أول من درس $1 الإنتاجية 
والإشارة لمبدأ التتخصص وتقسيم العمل وأثره في الزيادة الإنتاجية» فالعملية الإنتاجية 
كما صورها ابن خلدون عبارة عن سلسلة من الحلقات المتصلة التى تعتمد درجة كفاءتها 
وفاعليتها على جودة وكثافة المعرفة الفنية الكامنة فيهاء وبفعل عنصر الزمن تتراكم هذه 
الخبرات التخصصية والمهارات الذهنية والمعارف التى تنعكس إيجابا على تطوير العمل 
وزيادة معدلات الإنتاج» فتنشأ الأسواق وتتنوع ااب التجارية» فتبدأ دورة اقتصادية 
توفر العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية والتمويلية ما يحقق حالة من الاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي. 


الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
)162 1 * 


كما درس أسباب النماء الاقتصادي من الناحية الجغرافية والميزة الأفضلية للمدن التي 
TE "‏ تسريع تطور أعمالها الاقتصادية وتسريع مبداً التنافسية وتقديم URE‏ 
اللوجستية» كذلك أثر التكوين السياسي والقانوني والاجتماعي للدولة على تطور مراحل 
النمو الاقتصادي. 

وقد سبق ابن خلدون بفكره وعلمه وبصيرته العديد من المفكرين البارزين أعلام 
الرأسمالية الكلاسيكية من حيث الإشارة لأهمية رأس المال البشري في تحقيق التنمية 
الاقتصادية وتحسين الإنتاج مشيرا لأثر المزاوجة بين الجهد الذهني والجهد البدني في تطوير 
الأعمال وزيادة الإنتاج» مبينا أن كفاءة العمل تعتمد على قدرة الفرد بتكوين الفكرة البناءة 
ثم العمل على تنفيذها سواء بمعرفته الفنية أو الاستعانة بخبرات الآخرين» ومستطردا بأثر 
JUI‏ الفكري البشري في تطوير صناعة الآلات والأدوات والمعدات الإنتاجية» وهو 
فى هذا الإطار يعد أول من أعطى لعنصر رأس المال البشري ميزة أفضلية على باقى العناصر 
الإنتاجية مثل «رأس JUI‏ والموارد الطبيعية» ضمن الدورة الاقتصادية» مؤكدا 2i‏ أهمية 
التشجيع والتحفيز في دعم الأفكار الإبداعية التي تنعكس إيجابا على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» ومحذرا من أثر ضعف غياب ال حافز الاقتصادي على كساد الأسواق. 


إدارة المعرفة 


esl‏ سميث .Adam Smith‏ درس Smith‏ ضمن «US‏ «ثروة الآمم» أسيات JI‏ وة 
وطرق نموها. تميز كتابه بوجود إسهامات ذات صلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي خاصة في 
معترك بحثه عن أثر التخصص في العمل والجهد الذهني كمصادر ضمنية لزيادة الإنتاج 
وتحقيق الثراء» مستدركا بأثر تقسيم العمل والتخصص فيه على زيادة المعدلات الإنتاجية 
ومن ثم على تحقيق الثروة» ومؤكدا بأن التعلم بالممارسة Learning by Doing‏ والتعلم 
بالخبرة Laerning by Experiencing‏ يعدان من أبرز سمات الموظف الاختصاصي الذي 
يمتلك المعرفة الفنية القادرة على تحقيق مزايا إنتاجية مقابل نظيره الموظف التقليدي Blue-‏ 
Collar Worker‏ الذي يقوم بأعمال غطية تعتمد بالغالب على الجهد البدني» فمن خلال 
التخصص ال مهني تنتج المنافع الاقتصادية المتنوعة كزيادة مهارة العمال وحسن توظيف 
عنصر الوقت واستثماره في زيادة الإنتاج» كما أن تقسيم العمل يؤدي إلى حالة من تولد 
و e‏ :...] بأن بقدرة الفرس مثلا أعظم بكثير من قدرة الإنسان وكذا قدرة 
jet‏ والثوز .. وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته .. ولكن الإنسان يتميز بالفكرة والتي تمكنه من حسن استخدام 


قدراته الطبيعية بشكل أفضل من الحيوانات. ويقول : إن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان عوضا عن ذلك كله الفكر 
واليد» فاليد مهيأة ة للصنائع بخدمة الفكر » والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات. 
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العصف الذهنى بين العمال بما يضمن تدفق الأفكار المطورة للعملية الإنتاجية. 


ومن الملاحظ وجود حالة من التشابه لحد التطابق بين الأفكار الخلدونية والأفكار 
السميثية على الرغم من الفاصل الزمني الممتد بينهم بأربعة قرون» سواء من حيث دراسة 
أسباب الثروة وربط التنمية الاقتصادية بالجوانب الإجتماعية» فابن خلدون اعتمد في 
تطوير الاقتصاد على مسألة اعتبار العمل مصدر القيمة» وهذا المصدر لا يتطور إلا بتطوير 
المهارات الفردية وإبراز الجهد الذهني وأهميته في تحقيق تنمية العمل الذي يعد منصة 
داعمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعى وهى أفكار سابقة لمنهجية Smith‏ في 
cg alcol ag‏ كلك SI al M‏ ية BL E Gea‏ الاقتضاذية في ge id‏ 
الاقتصادي والرخاء الاجتماعى» وهى عبارة مشابهة لتلك الواردة فى كتاب Smith‏ حيث 
ذكر بأن الحافز الاقتصادي المحرك الرئيس للاقتصاد إلا أنه أطلق على هذا الحافز «باليد 
الخفية» التي تقود وتدفع الفرد لبذل الجهد لزيادة الثروة التي تقودة للتقدم والرخاء. 

ألفرد مارشال Alfred Marshall‏ يعد أبرز من صور العلاقة الإيجابية بين الاستثمار 
في رأس المال البشري وأثرهما في زيادة دخل الفرد ومن ثم تحقيق رفاهية المجتمع» لذا فإنه 
يرى بأن الجهد الذهني للعنصر البشري يتقدم على باقي العناصر الإنتاجية كونه 1] المؤثر 
الرئيس في جميع العمليات والأنشطة التنموية [2] أدق المقاييس الذي يمكن الاعتماد عليه 
لقياس ثروة الأمم [3] دالة مباشرة في تطور ونمو المؤسسات وتحقيق القدرات التنافسية. 


وهو قول متطور على فكر أعلام الجيل الأول من النظرية الكلاسيكية الذين يقولون 
بالمساواة بينه وبقية عناصر الإنتاج دون مفاضلة عنصر على آخر. فنظرية رأس المال البشري 
تعمل على ربط القيمة الاقتصادية للتعليم الفردي أو المجتمعي بالعائد الحدي من الإنتاج» 
بمعنى أن العمالة الأكثر تعليما تكون أكثر إنتاجا ومن ثم تستحق أجورا وحوافز أعلى من 
هم دونهم علما ومهارة ومعرفة إنتاجية» وقد لاقت نظرية رأس المال البشري حالة من 
السخط والتذمر خاصة من قبل أصحاب العمل والمؤسسات كونها نظرية تدعو لتقويم 
الجهد الذهني وفصله عن الجهد البدني للعمال ومن ثم زيادة أجورهم. 


كما تنبأ بأن ثمة تغيرات جوهرية وحتمية في المستقبل ستطول المحتوى التشغيلي لعمل 
المؤسسات نتيجة للتطور المتوقع للمعرفة» مستدركا أهمية المعرفة فقال: 
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[...] Knowledge is our most powerful engine of production and the 
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organization facilitates the growth of knowledge [ Marshall, 1890, p.155]. 


لذا يؤكد Marshall‏ على أهمية التعليم وارتباطه بالاقتصاد واضعا بذلك نواة مفهوم 
اقتصاد التعليم باعتباره نشاطاً استثمارياً طويل المد يتتجسد في مآله على هيئة توليد المعارف 
والخبرات والمهارات والقدرات الذهنية التي تشكل مجتمعة مفهوم رأس المال البشري 
الذي بدوره يعد منصة محورية لتحقيق العوائد الاقتصادية أعلى من رأس المال الطبيعي. 
وفي هذا المسعى» حققت نظريته العديد من الإيجابيات أبرزها: l‏ 


1. إذابة الفروقات الاجتماعية من حيث اللون والعرق والجنس بين أفراد المجتمع» 
بحيث يكون المعيار الأساسي للمفاضلة في أجور العمل هو جودة الجهد الذهني 
المبذول في العمل القادر على توليد منافع اقتصادية وعوائد مالية. 
يمكنه من زيادة إنتاجيته فينعكس إيجابا على تحسين المستويات المعيشية وتحقيق 


الفوائض المالية في المجتمع. 
3. كفاءة وجودة وتطور السلع والخدمات الاستهلاكية الأمر الذي حقق منافع 
اقتصادية واجتماعية. 


مايكل بو لات Michael Polanyi‏ . يعد Polanyi‏ فضل من تكلم و طور مفهومي 
المعرفة الشخصية Personal Knowledge‏ والمعرفة الضمنية «Tacit Knowledge‏ بل 
ينظر له بأنه المعلم الأول الذي مهد للآخرين فهم وتفسير كافة المواضيع المرتبطة بإدارة 
المعرفة الكامنة والمختزلة عند col MT‏ وسبل استخلاصها وتحويلها. فالمعرفة كما عرفها 
Polanyi‏ هى ذات طبيعة شخصية متأصلة فى جذور الإدراك البشري» مشبها فكرة المعرفة 
الضمنية jo‏ الجليدي 8 الذي يخفى أكثر ما يظهرء والجزء الخفى هو الذي يؤثر 
شر في فشكل A e‏ اعرف Ub p‏ خا ذكره مسر à pull? adl go‏ الشخصية Personal‏ 
م iw‏ 1958 حيث قال: بأننا نعرف أكثر تما نتتحدث We can know as‏ 
more than we can tell‏ وهي معرفة أطلق عليها اسم «المعرفة الضمنية»» فاتحا بذاك 
GUT‏ جديدة في عالم المعرفة ليعبر عن مجموعة من المفاهيم والأحاسيس المفعمة با حيوية 


4- ]1891 - 1976[ هنغاري/ بريطاني» مارس الطب ثم أصبح باحثا في الكيمياء الفيزيائية» لكنه اهتم لاحقا بقضايا 
الاقتصاد ونظرية المعرفة» واستقر أخيرا كأستاذ للعلوم الاجتماعية في „Oxford‏ 
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والمعلومات والصور الذهنية والخبرة المتراكمة فى أذهان الأفراد التى يصعب التعبير عنها 
أو إحاطتها أو نقلها للآخرين؛ فالمعرفة بالنسبة إليه كلها شخصيةء منوها إلى حتمية 
حضور هذه الحقيقة عند دراسة المسائل المتعلقة بالعلم لأنها تشكل عنصرا من عناصر 
ENTE‏ 


كما استطرد ضمن مؤلفه سبل استخلاص المعرفة الضمنية عبر بناء عوامل ]1[ الثقة 
]2[ شبكات التواصل واللقاءات المستمرة بين الأفراد ذوي الخبرة والمهارة [3] الممارسة 
القائمة على الخبرة والتكرار. وفى إشارة جانبية تؤكد على عمق منهجته» وافقت العديد 
من الآراء والدراسات هذه اة أبرزها مرئية Parasaye Kamran 22 Kall‏ حول 
الطرق الممكنة لاستخلاص والحصول على المعرفة الضمنية وتحويلها لمعرفة صريحة 
وذلك من خلال: 

1. إجراء المقابلات واللقاءات مع الخبراء. 

2. التعلم بالملاحظة. 

3. التعلم بالحوار. 


وفى سنة 1966 أصدر LLS Polanyi‏ آخر بعنوان «The Tacit Dimension»1966‏ 
بحث من خلاله مظاهر المعرفة الضمنية بوجوديتها ودلائلها وألفاظها وأدواتها المتصلة بها. 


ولعل أبرز الدراسات التي اعتمدت على الفكر البولاني نظرية المفكر الياباني Ikujiro‏ 
6 حول سبل إنتاج المعرفة وتحويلها من المعرفة الضمنية للمعرفة الصريحة الأمر 
الذي أحدث نقلة نوعية في إحاطة وإدراك المعنى العميق لمفهوم إدارة المعرفة ومن ثم 
الاقتصاد المعرفي. 


فريدريك تايل 9? .Fredrick Taylor‏ استوحى Taylor‏ الإطار الفلسفى لنظريته 
الشهيرة الإدارة العلمية7 Scientific Management‏ المعتمدة على دراسة الحركة 


5- حصل على شهادة الدكتوراه فى Computer Science‏ سنة 1980( يعد من أوائل الباحثين الذي طبقوا Artificial in‏ 
cInelligence Techniques‏ وأول من استخدم مصطلح Data Mining‏ . 

26- 18561 - 1915] أميركي» مهندس ميكانيكي» رائد في علم الإدارة وتحسين جودة العمل والإنتاج» له إسهامات علمية 
بارزة في عصره عززت من رفع الكفاءة الإنتاجية . 

27- تتد إرهاصات هذه النظرية إلى النتاج الفكري والجهود التراكمية للرواد الأوائل أمثال James Watt » Robert.‏ 
Owen « Charles Babbage Henry Tawney‏ وغير v^‏ 
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Time-Motion Study 99.3 JI,‏ عبر المواءمة بين أفكار Smith‏ حول أهمية تقسيم 
العمل» أي دراسة الكل من الجزء المكون له من خلال تقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة ثم 
دراسة هذه الأجزاء من حيث الكفاءة والقدرات الفنية والمهاراتية للعمال واستثمار الوقت 
لإيجاد أفضل طريقة للقيام بها وتنفيذهاء ثم تدمج هذه الأجزاء بشكل فعال» مع منهجية 
المفكر الألماني البارز Max Weber‏ الذي يقول بأثر الفعل العقلى في نمو المؤسسات وتطور 
الااقصاديات والدرل, قرم i‏ على مائ oa cael‏ في ها بلي 
1. التأكيد على مبدأ الكفاءة الإنتاجية من خلال ربط إنجاز المهام والأعمال الإنتاجية 
بعناصر الوقت والجهد والأجور. 
2. الاعتماد على التجارب والدراسة والتحليل والقوانين بدلا من العمل العشوائي 
لتحقيق أقصى درجات الإنتاج. 
3. الاعتماد على مبدأ الفعل العقلانى للفرد فى عمله والرغبة فى مضاعفة جهده 
الإنتاجي والمواءمة مع فكر الإدارة العليا في تحقيق أهدافها. l‏ 
4. الاهتمام بالجوانب البدنية والفسيولوجية وتفاعلها مع حركات الآلة لغرض 
تحقيق الكفاءة الانتاجية . 
إلا أن نظريته تعرضت لانتقادات واسعه كونها: 
1. تساوي العنصر البشري بالآلات والمعدات . 
2. المبالغة في توظيف عنصر التحفيز المادي لزيادة الإنتاجية للعمال. 
3 اعتماد الأنفوذج الآلي بقية بقية الوصول لأفضل طريقة ة عمل. 
4. الاعتقاد المطلق ob‏ زيادة الإنتاج يفضي دائما لزيادة الأجور ومن ثم تحقيق 
السعادة والرفاهية للعمال. 
5. إهمال العلاقات الإنسانية بين العمال ذاتهم وبين العمال والإدارة العليا. 


وتعد نظرية الإدارة ١‏ لعلمية ساس معظم النظريات والأفكار والنظم والتطبيقات في 
مال uoles‏ 4 2 ين طرق الإدارة والإنتاج» سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما هو 
مبين في الشكل [10]. 


28- تعد من أهم الإسهامات العلمية البارزة التي قام بها Taylor‏ في مجال الإدارة والتي لا زالت محل إعجاب وتقدير من 
قبل بعض الباحثين والممارسين. حيث تدعو هذه الدراسة لرفع الكفاءة الإنتاجية للعامل عبر حفظ واستثمار عنصر الوقت في 
الجهد الإنتاجي المبذول باعتباره tutal‏ إداريا وعلميا لتقييم كفاءة الأداء بعيدا عن التقييم الشخصي والعرقي والمذهبي في تحديد 
المكافات. 
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الشكل رقم [ 10[ علاقة الطرق والنظم الإدارية بنظرية الإدارة العلمية 

فريدريك هايك Friedrich Hayek‏ من الأوائل الاقتصاديين الذين أدركوا أثر المعرفة 
فى صناعة الحدث SEYI‏ وتحقيق التنمية الاقتصادية. فما بين 1930- 1945 نشرعا©1137 
NE‏ من أوراق Dad‏ الات التى تؤكد فرضيته» أبرزها مقالة Economics and‏ 
Knowledge 1937‏ ومقالة 1945 The use of knowledge in Society?‏ التي تؤكد 
على الدور المحوري للمعرفة في صناعة الأسواق وأثرها في تنويع العوائد والمنافع وتحقيق 
الاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات» مستعرضا الأسس الفنية المعززة في بناء 
لبنات الاقتصاد بالاعتماد على ما يملكه الأفراد من معرفة إنتاجية تؤهلهم لتحقيق إنتاجية 
المعرفة ضمن أقصى درجات الإنتاج والاستثمار» مستدركا أهمية تعزيز ثقافة الإنتاج 
المعرفي الذاتي في المجتمع القائمة على الفكر الكلاسيكي الداعي للتخصص المهني على 
المستوى العملية الإنتاجية وأثرها الإيجابي في تحقيق الرخاء الاقتصادي. 


وفى طور دراسته للمعرفة وعلاقتها بالاقتصاد. قام Hayek‏ بتقسيم المعرفة من 
حيث ارتباطها بالاقتصاد لمرتبتين» الأولى «المعرفة العلمية» وهي معرفة ملازمة للنظرية 


9- تعد هذه المقالة واحدة من أفضل عشرين مقالة منشورة خلال القرن العشرين حسب The American Economic‏ 
.Review‏ 
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الاقتصادية» والأخرى «المعرفة العامة» المتعلقة بالظروف المحيطة بالإنسان مثل المكان 
والزمان وهى معرفة تتصل بأحوال الأسواق والتوقعات لمستقبل سعر الفائدة وتحرك 
FILET‏ معرفة ذات تأثير هام على مسار الدورة التجارية. وفي عام 8 أصدر 
كتاب (The Fatal Conceit?‏ استدرك من خلاله أثر فعل مؤشرات الأسعار باعتبارها 
إحدى الوسائل الناجعة التي تساعد صناع القرار وأصحاب الخبرات المعرفية بربط كافة 
المعرفة الضمنية في هذه الإشارات بعضها ببعض لتفسير سلوك الأسواق والمنتجات 
والمستهلكين في محاولة للتغلب على المشاكل الاقتصادية في الأسواق. 


وبخلاف Schumpeter „Kall‏ الذي جعل من الحافز المادي المحرك الرئيس للعملية 
الابتكارية وضمان استمرارهاء يرى ob Hayek‏ الجهد الذهنى والقدرات الكامنة فى 
الات add eta osa V‏ للعيلية RS‏ ور قان اها واستمرازها 
cu i‏ وقد استشهد الباحثون بصحة ما ذهب إليه Hayek‏ في عدم قدرة المؤسسات في 
إعادة وتقليد إنتاج سلع ابتكارية تتمتع بمواصفات الحودة والكفاءة مثل iPad, iPod,‏ 
«Google engine, etc‏ فمن الممكن أن تقوم مؤسسة ما بتقليد الإطار العام للقدرة الذهنية 
لمؤسسة أخرى وهذا نجده ملموسا في سلع قطاع الاتصالات» لكن من الصعب القيام 
بالاستنساخ الكلي للبصمة الذهنية للسلع والخدمات الابتكارية. 


إدارة المعرفة 


وفي إطار العلاقة بين المعرفة والابتكار وأثر الأسواق عليهماء فند Hayek‏ أثر تطور 
ونمو الأسواق على المعرفة والابتكار كون وجوديتهما تسبق وجودية الأسواق مستشهدا 
بالحضارات السابقة كالصينية والهندية والمصرية» حيث المعارف والابتكارات هي من 
أنشأت الأسواق وليس العكس. 


جوزيف شومبتر Joseph Schumpeter‏ من أوائل مفكري الاقتصاد الذين أشاروا 
للعلاقة بين الاختراع Invention‏ والابتكار Innovation‏ ضمن نطاق تحسين الدورة 
الاقتصادية. فمن خلال كتابه «نظرية التطور الاقتصادي» 1912( عرف الاختراع بأنه 
«(عرض سلع وخدمات جديدة كليا في الأسواق» أو عرض وسائل إنتاج جديدة لم تكن 
موجودة بالسابق)» بينما الابتكار «يقتصر على التوظيف الأمثل للأفكار للسلع والخدمات 
عبر ابتكار طريقة أو نظام جديد في الإنتاج يقود لتغيير مكونات المنتج و كيفية تصميمه)». 


0- ييل Hayek‏ مع الرأي القائل بأن الأسعار عبارة عن إشارات تساعد على قراءة السوق لكنها لا تعطي أو تصدر أوامر 
للمتعاملين فى الأسواق. 
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اجتهد Schumpeter‏ عبر نظريته «النمو الاقتصادي» لسد الفراغ الفكري فى عصره 
بينهماء فعرّف النمو بأنه «مفهوم ومؤشر كمي يقصد به حجم ارتفاع نصيب الفرد من 
الدخل القومي خلال الدورة الاقتصادية»» أي نمو في حجم الإنتاج الكلي لمجموعة السلع 
والخدمات التي تم الحصول عليها خلال فترة زمنية محددة» ويتضح من سياق التعريف 
المعنى التراكمي للنمو كونه ينطوي على الزيادة في الإنتاج» بينما التنمية التي تدفع نحو 
تحقيق تغيرات في المجتمع فهي «مفهوم ومؤشر نوعي يعبر عن حجم الإنتاج الحضاري 
القائم على التغيرات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية». وتعتمد التنمية 
في صياغتها على مدى توفر جملة من العناصر المتفاعلة كجودة العنصر البشري وما 
يملكه من المعرفة الفنية والاختراع والابتكار» كذلك التطورات التكنولوجية والثقافة 
العامة الداعمة لبرامج التنمية» مستدركا OU‏ قيمة النمو الاقتصادية ترتبط بعلاقة طردية 
مع التنمية الاقتصادية» معتبرا أن لفظة النمو المفرغة من التنمية لا قيمة لها ولا يعد أساسا 
جوهريا ملاثما لبتاء السياسيات الاقتضادية. 


وتنطلق مسوغات هذا الفصل المفاهيمي بين النمو والتنمية لتصحيح النظرة الاقتصادية 
الكلاسيكية باعتبار العنصر البشري أحد مكونات العملية الإنتاجية ووسيلة لإنتاج الثروة 
وتحقيق النمو الاقتصادي» مبينا أفضلية رأس JUI‏ البشري وتزعمه للعملية الإنتاجية» ما 
يستوجب إعادة النظر باعتباره محور العملية التنموية التي تحقق وتدفع النمو الاقتصادي 
لمستويات مرتفعة. 

ويعود له الفضل فى إبراز دور المستحدث أو الريادي Entrepreneur‏ الذي يمتلك 
القدرة في إنتاج الابتكارات وتوليد المعارف التي تحقق الرخاء والنمو الاقتصادي وتنشيط 
الدورة الاقتصادية7©» كما ربط بين حجم المؤسسة والقدرة الابتكارية محفزا بذلك 


1- الدورة الاقتصادية أحد مصطلحات الاقتصاد الكلي الذي يشير إلى التغير الدوري في المؤشرات الاقتصادية كالبطالة 


والتضخم . يتكون هذا المصطلح من أربع مراحل أساسية: القمة «Peak‏ الركود «Recession‏ القاع cIhrough‏ الاستعادة 
Recovery‏ . وتتفاوت الدورة زمنيا حسب التغيرات والمعايير الضابطة لهاء كما تنقسم الدورة الاقتصادية من حيث الزمن 
إلى أربع دورات حسب أسماء مكتشفيها ]1[ Joseph Kitchin‏ اكتشفها سنة 1920 وهي دورة اقتصادية قصيرة لا تتجاوز 
40 شر 211[ Clement Juglar‏ سنة 1862 وهي دورة اقتصادية متوسطة تتراوح مابين 7 - 11 سنة ]3[ Simon Kuznets‏ سنة 
0 دورة اقتصادية طويلة تتراوح ما بين15- 25 سنة ]4[ Nikolai Kondratiev‏ سنة 1925 وهي دورة اقتصادية طويلة 
الأمد وتعرف كذلك بعدة مسميات مثل supercycles, great surges, long waves, K-waves or the long economic cycle‏ 
تتراوح ما بين 45 - 60 سنة. 
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المؤسسات الصغيرة باستغلال المرونة التي تتمتع بها في توليد أكبر قدر ممكن من إنتاجية 
المعرفة لتمنحها القدرة للانتقال نحو مصاف المؤسسات الكبرى. 


وما بين 1912 و 1942 تغيرت منهجية الفكر الشومفتري فى تحديد مسارات صتاعة 
الابتكارات والمعرفة وأثرهما فى تحقيق الرخاء والتنمية PME‏ فعبر المسار الأول 
2ء الذي أطلق عليه الهدم الإبداعي Creative Destruction‏ اعتبر المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي واللاعب المحوري في تقديم 
المبادرات والأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق والتحويل لسلع وخدمات للمؤسسات 
الكبيرة لدعمها وتمويلها. وبعد ثلاثة عقود» غير Schumpeter‏ منهجيته في تحديد نطاق 
صتاع الابتكارات ومنتجي المعرفة بالتحول من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 
المؤسسات الكبرى التي يرى بأنها تمتلك خواص فريدة تؤهلها لإحداث النماء الاقتصادي 
والتي شبهها بمستودع نابض با معرفة القادرة على احتكار القطاع التشغيلي» ومن ثم فرض 
القواعد والشروط والسياسات في الأسواق» وقد أطلق على هذا المسار الإبداع التراكمي 
Creative Accumulation‏ وفي هذا الإطار أعد كل من 1993 Franco Malerba and‏ 
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c Luigi Orsenigo‏ دراسة تشير للسمات المغايرة لكل من المسارين من حيث قياس جودة 
وطبيعة المعرفة: 


1. الفرصة Opportunity‏ يقصد بها الفرصة الممكنة لإنتاج الابتكار والمعرفة 
من خلال إجراء الدراسات والبحوث والاتصال مع المراكز العلمية والجامعية 
للحصول على المعارف. حيث تتمتع المؤسسات الكبرى ممساحة أكبر من 
المؤسسات الصغرى في الاتصال والتواصل والقدرة على الإنتاج المعرفي. 

2. المواءمة .Appropriability‏ القدرة على توفير البيئة التشغيلية التى تنمى 
المواهب الفردية وتحمي الحقوق الفكرية للمبتكرين من عمليات القرصنة 
وانتهاك الحقوق» كذلك القدرة على تحقيق عوائد مالية من السلع والخدمات 
المبتكرة. 

3. تراكمية الأنشطة الابتكارية .Cumulativeness Innovative Activities‏ 
وهي سمة تحاكي القدرة على مواصلة الابتكار وتوليد المعرفة وإنشاء مستودع 


2- يعد أول من استخدم هذا المصطلح في الاقتصاد. وهو مفهوم قائم على مبدأ حتمية زوال الصناعات القائمة ودخول 
أخرى بأفكار جديدة. 
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اة وال اة ري ا تسر على E E‏ 
تتمتع به من مقومات ورات مالية وفنية وبشرية. 

4. طبيعة المعرفة المنتجة The nature of knowledge‏ . القدرة على تحليل المعرفة 
المتتجة من حيث جودتها وكثافتها وطبيعتها وكلفتها وطرق الحصول عليها. 


i :‏ المسار الأول امسار الثاني 
أوجه الاختلاف : ' Creative‏ 
uli Creative Destruction‏ 
الفرضة اة ماح 
المواءمة CP TET‏ عالية 
تراكمية الأنشطة الابتكارية | منخفضة عالية 
d‏ نكلنة dU uec‏ 3. تكلفة عالية. 
Source: Luc Soete, Bas ter Weel, Schumpeter and the Knowledge-Based Economy: On Technology and‏ 
Competition Policy, pp 10-11.‏ 


وقد أكد أنصار الفكر الشومبيتري Schumpeterian‏ أمثال Kenneth Galbraith,‏ 
Richard Goodwin and Albert Hirschman‏ باعتبار الاختر اع والابتكار نواة 
عصر الاقتصاد الديناميكي» في إشارة ضمنية تدل على أهمية المعرفة وأثرها في النمو 
الاقتصادي. 

فريتز ماكلوب Fritz Machlup‏ ?9. كان Machlup‏ محللا لاو la‏ على عصره 


نافذ البصيرة ر يستشرف آفاق مستقبل الاقتصاد» ومن الأوائل الذي نظروا للمعرفة بأنها سلعة 
وليست حصيلة العلوم والمعارف كما هو حال الفكر السائد في عصره ومن سبقه. 


يعد Machlup‏ المرشد الأول والمعلم الملهم لمفهوم الاقتصاد المعرفي» وأول من أشار 


19021-3 - 1983[ غساوي/ أمي ركي» أكاديمي اقتصادي بارز له العديد من المساهمات في تطوير مفهوم الاقتصاد المعاصر. 
أحد تلاميذ Hayek‏ تتمحور أعماله حول الأقتصاد النقدي والتنظيم الصناعي والاقتصاد المعرفي. أول من أشار بأن المعرفة 
أهم مصادر الاقتصاد. أبرز ز أعماله مصنفه البارز The Production and Distribution of Knowledge in the United‏ 

States 1962‏ والذي أشار فيه JY‏ مرة gial‏ مجتمع المعلومات .Information Society‏ 
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إليه صراحة ضمن أعماله*» وخلال دراسة علمية رصينة سعى من خلالها إلى قياس 
حجم إنتاج وتوزيع المعرفة في الولايات المتحدة الأميركية» حيث وجد بأن الأنشطة 
الاقتصادية القائمة على المعرفة تشكل حوالى %29 من إجماليى3© GNP‏ يما يعادل 
Ola 136.4‏ دولار عل 1958( dace‏ دائ رایت لدو ud eel adl‏ انوي 
مصادر الدخل وتحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وإيجاد أفضل 
السبل لبناء البيئات التشغيلية المحفزة» لذا يعد Machlup‏ واضع القواعد العلمية لقياس 
المعرفة وأثرها خلال عملية الإنتاج والتوزيع فاتحا بذلك آفاق البحث العلمي لضبط هذه 
القواعد بجملة من السياسات والبرامج والتطبيقات التي تساعد على تهذيب مفهوم 
الاقتصاد المعرفي. 


كما قسم المعرفة لخمس أنواع [1] المعرفة العملية ]2[ المعرفة الفكرية أو الذهنية ]3[ 
المعرفة الترفيهية [4] المعرفة الدينية [5] المعرفة الطارئة. ثم تدرج في مفهوم المعرفة من 
المعرفة الشمولية التي تضم كل أنواع المعرفة العلمية واليومية» إلى المعرفة التخصصية التي 
تحاكي أنشطة الإنتاج والتوزيع» مشيرا بأن توزيع ونشر المعرفة هي صلب مفهوم الاقتصاد 
المعرفي» بينما يرى التعليم بأنه أهم الآدوات الفعالة في نشر المعرفة سواء عبر المئؤسسات 
التعليمية الرسمية أو من خلال المؤسسات الأخرى مثل الأسرة» التدريب أثناء العمل» 
المؤسسات الدينية» التعليم الذاتي وأجهزة التلفاز. وقد أكد أن عملية تفعيل المعرفة وأثرها 
على الاقتصاد تتوقف في المقام الأول على مدى توافر العناصر التالية ثم درجة جودتها: 

1. مؤسسات التعليم والعلم في المجتمع وكفاءة الربط بينهما. 
2 تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. 
3. وسائط التواصل المتنوعة. 
كما حدد المهن التي تضطلع بدرجات متفاوتة في صناعة إنتاج ونقل المعرفة: 
.l‏ الناقل Transporter‏ يقوم بنقل ما يحمله من معرفة دون أي إضافة أو تعديل منه. 
2. المحول Transformer‏ يقوم بتعديلات تتعلق بشكل المعرفة لا بمضمونها. 
3. المعالج Processor‏ يقوم بتعديل شكل ومضمون المعرفة ضمن الصلاحيات 


34 - The production and distribution of knowledge in the United States 1962. 


35- M. U. Porat 1977,the information economy, Nine volumes, office of telecommunication, US Department 
of Commerce, Washington. 
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الممتوحة له ووقق الإجراءاث المعمول gi‏ 
4. المفسر Interpreter‏ يقوم باستخدام قدراته الإبداعية لاستنباط فكرة جديدة 
من المعرفة المتاحة. 
5. المحلل Analyzer‏ يطبق القواعد التحليلية لفهم وإدراك واستنتاج المعرفة. 
6. المنتج Creator‏ يستخدم قدراته الإبداعية والاختراعية والابتكارية لتجسيد 
المعرفة في قالب معرفي جديد قابل تحويله لسلع وخدمات ينتج منهما مزايا 
ومنافع سواء مادية أو معنوية. 
وفي المقابل حث كافة الأوساط العلمية والاقتصادية على أهمية دراسة وتحليل مفهوم 
الاقتصاد المعرفي كونه يحقق جملة من المزايا أبرزها: 


1. يزيد من كفاءة الناتج القومي للدولة. 

2 أحد الأسباب الرئيسة لتحقيق الرخاء الاجتماعي والاستقرار الوظيفي. 

3. عنصر محوري فى تحقيق وزيادة النمو الاقتصادية والتنمية الاقتصادية. 

AUI za JI sis pel colo السلم‎ els] ule کر‎ 4 

à;‏ | سنة 1970 قرر Machlup‏ إصدار عشرة مجلدات تعالج الجوانب الاقتصادية 

للمعرفة» حيث حمل الإصدار الأول عنوان Its Creation, Distribution, and‏ 
Economic Significance‏ « إلا أن القدر لم يمكنه من إصدار هذه المجموعة سوى 
إصدارين» الأول سنة 1980 بعنوان «Knowledge and Knowledge Production»‏ 
والثانى سنة 1982 بعنوان (The Branches of Knowledge?‏ حيث توفى سنة 1983. 
OECD ce! 1996 xs T‏ ومستشارها Machlup plas Dominique Foray‏ 
بوصف حالة الاقتصاد المعاصر بأنه الاقتصاد المعرفي. 


بيتر دراكر Peter Drucker.‏ أحد أعلام النظرية الإدارية» اكتسب شهرته في علم 
الإدارة الحديث» ويعود الفضل له في اكتشاف آلية تنظيم عمل الأفراد في المجالات 
الاجتماعية والتجارية والحكومية» كما يعد أول من تنبأ بصيرورة تطور التنمية من 
خلال نافذة برامج الخصخصة واللامركزية. إلا أن مفهوم موظفي المعرفة Knowledge‏ 
Worker‏ يعد سنام عمله وذروة فكره الذي أشار «J|‏ صراحة فى كتابه The landmarks»‏ 
«of tomorrow‏ سنة 1959 L‏ بذلك BUT‏ جديدة فى كيفية إدارة الموارد البشرية فى 
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المؤسسة وسبل تطويرهاء كما توقع انحسار طبقة العمال التقليديين Blue Collar‏ الذين 
يحملون الشهادات المتدنية بأجور منخفضة» وهي شريحة منتشرة في الدول التي يتألف 
غا رها السكان مو ها الكتباب]صحاب التدلي الخ دري اليارات و اشرات 
العملية والمعرفة الفنية والإنتاجية المتواضعة. وفيما يلي اقتباس للمفكر Drucker‏ حول 
مفهوم عمال المعرفة: 


[...] The most valuable assets of a 20th-century company were its 


إدارة المعرفة 


productionequipment. Themostvaluableassetofa21st-centuryinstitution, 
whether business or non-business, will be its knowledge workers and their 
productivity. Knowledge worker productivity is the biggest of the 21st 
century management challenges. In the developed countries it is their first 
survival requirement. In no other way can the developed countries hope 
to maintain themselves, let alone to maintain their leadership and their 


standards of living» Drucker 1999, p135 -157. 


درس | Drucker‏ التطورات الاقتصادية خلال القرنين الماضى» فاستدرك الطبيعة العملية 
الإنتاجية باعتمادها على درجة كثافة وجودة مدخلات الجهد الذهني المبذول في الأنشطة 
الاقتصادية» مستشرفا التطورات التكنولوجية وأثرها على كافة الأنشطة الاقتصادية 
بالتطوير والنمو» ومؤكدا أن السلع المستقبلية لن تحقق عوائد مالية مالم تتمتع بخواص 
وقيم مضافة تميزها عن باقي السلع» وهذا لا ose‏ تحقيقه إلا عن طريق تدفق المعرفة في 
جسد العملية الإنتاجية» وقد انتهى فى دراسته بالتأكيد على حتمية اعتماد الاقتصاد على 
المعرفة» مبينا أن نسيج هذا الاقتصاد يعتمد على قوة تماسكه من حيث [1] جودة الترابط 
من جهة أخرى [2] تعزيز قنوات الاستثمار في البنى التكنولوجية. 

كما صنف شريحة موظفي المعرفة على أنهم سنام أصول للمؤسسة Assets‏ وليس 
التزامات Liabilities‏ بل نواة الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة» مستطردا تنامي هذه 
التقليدي على نحو يحتوي هذه الشريحة والعمل على تنميتها وتطويرها من خلال تطبيق 
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الأساليب الإدارية الحديثة » ومحذرا في الوقت ذاته المئؤسسات من سوء النتائح بسبب 
إخضاع كافة شرائح الموظفين في بيئة تشغيلية واحدة وبأسلوب إداري واحد. حيث شدد 
على أهمية أن تأخذ المؤسسات بجدية مسائل فهم وإدراك وتحليل المحتوى النسيجي من 
خلال: 


1. النظر لهم بأنهم أهم أصول المؤسسة وسنام قيمتها المضافة. 
2. تطوير البنى التشغيلية للمواءمة مع طبيعة عملهم. 
3. منحهم المزيد من الصلاحيات والحريات وتحريرهم من القيود التي تكبح من 


إنتاجهم وإبداعاتهم. 
أهمية إدراك أن جل أعمالهم يتركز على إبداء المبادرات وضمان التدفق 
الابتكاري وتوليد المعارف. 


وفي تتطابق فريد لما ذهب إليه Drucker‏ | منتصف القرن الماضي بشأن شكل البيئة 


5 


التشغيلية لموظفي المعرفة في المستقبل» نجد بأنه صاغ شكل هذه البيئة في حالة من استشراف 
بالغ الدقة يحاكي واقعنا الحالي: 


التحرر من قيود المكان الوظيفي -Telecommute‏ |3 يکن لموظفي المعرفة القيام 
بأعمالهم خارج مقر المؤسسة دون الحاجة للعمل داخل المؤسسة بشكل منتظم» 
بخلاف النمط المعمول به بحتمية تواجد جميع الموظفين داخل المؤسسة خلال 
ساعات العمل المحددة. 


. الاعتماد على التكنولوجيا في وسائل الاتصال بدلا من الطرق التقليدية المعمول 


. اللامركزية في العمل وتشجيع التفويض الاختصاصي في عملية اتخاذ القرار 


وتنميده. 


.1 


4. تطبيق برامج التحفيز والتشجيع المستمر على الإبداع تطوير الأعمال والإنتاج 


المعرفى» وهذا dai‏ مستحدث على الوضع السائد التقليدي» والذي يعتبر كل 


«The Age of Discontinuity »4jU:5 Drucker أصدر‎ 1969 ii. وفى‎ 
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الذي عنون أحد فصوله بالاقتصاد المعرفي» حيث ناقش ملامح وإطار الاقتصاد 
الحديث القائم على الأصول المعرفية أكثر من الأصول المادية » مستدركا بأن 
الموجة الثالثة من الاقتصاد سوف تجتاج العالم كله في المستقبل نتيجة للتطورات 
التكنولوجية والرقمية والعلمية المتلاحقة. كما أكد حتمية تغير أساليب العمل 
الإداري واستحداث مسميات وظيفية جديدة تتناسب وقدرات موظفي المعرفة. 


إدارة المعرفة 


وبعد مرور أربعة عقود من الزمن» طور Drucker‏ مفهوم موظفي المعرفة 1959 من 
خلال التأكيد على مفهوم إنتاجية موظفي المعرفة knowledge worker productivity‏ 
وذلك فى كتابه «Management Challenges ofthe 21st Century?‏ الذي صدر 1999. 
ت قار طبيحة اه اا بون مر ي المعرقةا و داي رى الاين کا هر 


أوجه المقارنة إنتاجية موظفى المعرفة إنتاجية موظفى العمل التقليدي 
طبيعة السؤال المطروح | ماهي المهمة؟ كيف يمكن إنجاز العمل؟ 
في بيئة العمل 
بيئة محفزة للإنتاج الفكري والإبداعي | بيئةتقليديةتبح عن أعلى عائد بأقل التكلفة 


طبيعة بيئة العمل 


تدريب الموظف في كيفية إنجاز العمل 


تغيير OUS‏ وتوجه وسلوك الفرد 


متطلبات عمل Se‏ — | والمؤسسة ليتواءم مع طبيعة بيئة العمل | المطلوب منه 
٠ m‏ المهمة تصقل من خلال طرح عدة أسئلة | المهمة تعطى للموظفين لتنفيذها دون 
الت 0 ال کد E‏ مشاركة دنهم فى صياغتها 
المهمة عمل لتنفيذها 
أهم أصول رأس المال المؤسسة يتم | تكلفة تسعى المؤسسات التحكم به 
ال البشري الاستثمار فيه ومن خلاله للحصول ضمن مستويات محددة 


منخفضة إلى متوسطة 


على المنافع الاقتصادية المتنوعة 


E 


كثافة وجودة المخرجات 
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المبحث الثالث 
الإطار التكويني لإدارة المعرفة 
المطلب الأول 


هرمية المعرفة 


تعتبر هرمية المعرفة مدخلا Gaz‏ للباحثين للتعرف حول ماهية المعرفة وكيفية التعامل 
معها. فحتى منتصف القرن الماضىء كان ينظر للمعرفة على أنها Object Us‏ متاحا فى 
الطبيعة تحتاج لزيد من الفحص والتدقيق والتمييز عن باقي الألفاظ المحيطة بها كالبيانات 
والمعلومات والحكمة وذلك ضمن بناء هرمي» وعلى هذا الأساس تم تشكيل أول هرمية 
على يد المفكر الإداري Nicholas L. Henry‏ التي نشرها في مقالتة 89 سنة 1974 مشكلا 
بذلك نواة المدرسة التقليدية للمعرفة كما هو مبين في الشكل [11] . 

البيانات Data‏ هي المادة الخام والمدركات التي ندركها بحواسنا مثل الإيماءات ولغة 
الجسد. كما تعبر عن مجموعة الحقائق الموضوعية غير المترابطة عن الأحداث ولا تقدم 
أحكاما أو تفسيرات أو قواعد للعمل» وهي حقائق غير مصقولة تظهر ضمن أشكال 
مختلفة قد تكون أرقاما حروفا أو كلمات أو إشارات. والبيانات بطبيعتها لا تفيد ضمن 
تكوينها الأولي إلا بعد إخضاعها لعمليات التحليل والتفسير وتحويلها لمعلومات. 


المعلومات Information‏ تعد البيانات الركيزة الأساسية للمعلومات فهى المتغير 
cis‏ أما العلومات كوي ull‏ الام وه عار غن cS‏ سا الببانات يعد 
إخضاعها لمجموعة من العمليات والأنشطة مثل التحليل والتركيب لاستخلاص ما تتضمنه 
البيانات من مؤشرات وعلاقات ومقارنات وموازنات وعمليات حسابية. وفي هذا الإطار 
وصف1997 Thomas Davenport” & Larry PrusakÓ?‏ المعلومات بأنها «بيانات 


36- N.L. Henry. Knowledge management: a new concern for public administration. Public Ad- ministration 
Review. 34(3):189-196. 1974. 


The new: new laj pÍ أكاديمى متخصص فى ريادة وابتكار الأعمال وإدارة المعرفة» له عدة مؤلفات‎ i E sell -1954] -37 
.knowledge management, Information ecology 


38- باحث ومستشار للعديد من المؤسسات الدولية لأكثر من 25 سنة في مضمار إدارة المعرفة» مؤسس معهد إدارة المعرفة. 
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تحدث أثر وتميزاء Chirstel Ul‏ عرف المعلومات بأنها «حقائق منظمة تمنح الباحثين القدرة 
على تشخيص الموقف أو الموضوع كخطوة استباقية لاتخاذ القرار». وتتمايز المعلومات 
يبمدى توفر مجموعة من العناصر الفعالة المرتبطة بالمعلومة أبرزها التوقيت المناسب 
Timely‏ دقة المعلومات cAccuracy‏ جودة المعلومات وملاءتها «Quality‏ القدرة على 
قياسها «Quantitiability LaS‏ مرونة المعلومات وتكييفها Flexibility‏ وأخيرا الشمولية 


. Comprehensive 


إدارة المعرفة 


وقد اختلف الباحثون حول طبيعة العلاقة بين المعرفة والمعلومات من حيث الترابط 
العضوي بينهماء فذهب الرأي الأول بو جود الترابط بينهما أمثال , 2001 Dick Stenmark‏ 
Bruce Kogut& Udo Zander 5‏ كونهم ينظرون للمعلومة بأنها شكل من أشكال 
المعرفة التي من وجهة نظرهم تمثل الجزء الضمني الكامن في الأذهان بينما المعلومات هي 
المعرفة الصريحة القابلة للتداول. Gl‏ الفريق المعارض أمثال Warren Thorngatel996‏ 
Nonaka & Takeuchi 5‏ , يؤكدون OU‏ مفهوم المعرفة أشمل وأعمق وأوسع pe‏ 
من مفهوم المعلومة التي لا تعدو كونها بيانات منظمة يمكن تداولهاء ومؤكدين بأن المعرفة 
ترتبط بالفعل الإنساني» بينما المعلومات 
ترتبط بالفعل الوجودي المادي. 

{Wisdom 


- هى الإدراك‎ .Knowledge i3 «X 
SEND . اد‎ 


ومهارات وقدرات بدنية ونشاطات فكرية t Knowledge‏ 


وإدراكية لحل مشكلة ما. وهى إما أن تكون ED‏ 
معرفة ضمنية Taict‏ أو صريحة i .Explict‏ 


فالمعرفة حاصل دمج معلومات بالمهارات Information‏ 
الفكرية والقدرات الذهنية والخبرة والقيم» 


وتغدو معرفة بعل ما يتمكن الفرد من [Data‏ / 


استيعابها وفهمها وتكرار التطبيق في 
الممارسات الذي يؤدي إلى الخبرة تمهيدا الشكل [11 ] هرمية المعرفة 


للوصول لرتبة الحكمة. والمعرفة من حيث التوسع في الكشف عن ما وراء الموضوعات» 
تنقسم إلى أربعة أنواع هي المعرفة العلمية أو السببية Know Why‏ والمعرفة الإدراكية 
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.Know who البشرية‎ ä «1l g Know How والمعرفة الفنية‎ Know What 


الحكمة Wisdom.‏ تمثل الحكمة سنام الهرم المعرفي وتعكس درجة العمق والنضوج 
الفكري الذي ينقل مالكها نحو منزلة الحكماء. تعبر الحكمة عن قناعة راسخة ونظر في 
JUI‏ واستخلاص للعاقبة بعد اس: ستشراف للمستقبل ومعرفة للمقاصد» ومهما اتسعت 
المعرفة تظل أحد مكونات الحكمة. فالعالم يقوم تفكيك المعرفة تمهيدا لاستيعابهاء أما 
الحكيم فيقوم بتركيب المعرفة لبناء وتشكيل المفاهيم العامة في سبيل الوصول إلى رؤية 
شاملة تندمج فيها معطيات الماضي والحاضر والمستقبل. وقد بين القرآن الكريم أن الحكمة 


v7 7£z2"7stz 


منحة وهبة من الله يؤتيها من يشاء» حيث JU‏ الله تعالى * T uq AEN Q9‏ 
Es Ead S iae op‏ وَمَايَدمكَرَ إل وا الا 214 : 269] . وعن 
31 عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره 
وقال: «اللهم علمه الحكمة» [رواه البخاري]ء Us‏ قال سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه 
«إن الحكمة هي ضالة المؤمن فخذوا الحكمة ولو من أهل النفاق»» وقال ابن القيم الحكمة 
هی «فعل ما ینبغی كما ينبغى في الوقت الذي ینبغی)» بينما وصفها Aristotle‏ بأنها 
«رأس العلوم لادب ران »هی تاقح الأفهام e‏ الآذهان»» أما معلمه Plato‏ أعدها 
سنام الفضائل الأربعة وهي الحكمة» العدالة» الشجاعه» الاعتدال. 


وقد تعرض الأنغوذج التقليدي لهرمية المعرفة للعديد من الانتقادات كونه: 
. 1. يفتقر الأنموذج شمولية المعرفة من حيث التصنيف التوثيقي eo ENG.‏ تطرق 
فقط للمعرفة الصريحة دون المعرفة الضمنية صلب إدارة المعرفة وتسمى كذلك 
الح فة الشخصية, 
2. الأغوذج يحاكي فقط احتياجات المعرفة المصنفة Codified knowledge‏ 
وهي المعرفة المكتوبة القابلة للتداول والمشاركة والتخزين والتحويل لسلع 


وخدمات. 
3. مسار الأنموذج خطي تصاعدي تراتبي لا يعبر عن السلوك الشبكي للمعرفة. 
وفى ضوء الانتقادات» قدم كل من Richard Hicks, Ronald Dattero, and Stuart‏ 
Galup‏ مقترحا لتطوير الأغوذج التقليدي عبر إضافة مستويين جديدين يعبران عن مفهوم 
المعرفة الشخصية» كما هو مبين فى الشكل [12]. 
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إدارة المعرفة 


*Innovation 


Soultions:Intelligent Systems 


Best practices 


Binoyation which contain Influences:Learning system 
on knowledge based and — Decision Support System 


Facts:Documents 


& Data 


Individual: 
Human Mind 


| 


الشكل ]12[ هرمية المعرفة المطورة 
حيث تعبر مكونات المقترح بما يلي: 

1. مستوى الأفراد jis Individual tier‏ قاعدة الهرم والعنصر الفعال الرئيس 
الذي يمارس كافة الأعمال اللازمة لإنتاج تيار متدفق من المعرفة. 

2. مستوى الحقائق Facts tier‏ : يعبر عن اللبنة الأساسية في سير خطوات التحول 
نحو المعرفة السلعية» حيث يقوم هذا المستوى بتوفير المواد الأولية اللازمة من 
بيانات ومستندات ووثائق المعرفة المصنفة التي تعطي تصورا أوليا حول موضوع 

3. مستوى الفعالية والتأثير Influence tier‏ يشير للمستوى الذي يتم فيه وضع 
البيانات في سياق معين معتمدا في ذلك على ثلاثة عناصر تفاعلية وهي نظم 
التعليم ودعم اتخاذ القرار و التقارير. يهدف هذا المستوى تحقيق الحد الأدنى في 
مساعدة العنصر البشري لاتخاذ القرار. 

4. مستوى :Solution tier JAH‏ يمثل ترجمة القرارات المتخذة فى المستوى 
السابق من حيث البحث عن أفضل الحلول والممارسات الى EE‏ 
المعرفة علاوة وتطوير وتحسين الأداء داخل المؤسسة. 
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5. مستوى الابتكار Innovation tier‏ وهو عنصر غير نشط بذاته بل هو CU‏ 
التفاعل المستمر في استخدام أو إعادة استخدام أو إنتاج المعرفة. 


وفى بحث متصلء أشار المفكر البارز فى إدارة المعرفة Leif EdvinssonC?‏ للشروط 
المؤثرة فى أبعاد رأس المال الهيكلى» مؤكدا على أهمية إعادة استعمال المعرفة فى 
تطوير الابتكار كوه عضرا قاكما على مدضلات عدة وذلك وقق المعادلة الى صاغها 


(40) + E 
05 5 


وفيما يلي جدولا يقارن بين هرمية كلا من النموذجين للمعرفة. 


.Innovation - [reuse knowledge + invention] X exploitation 


هرمية المعرفة التقليدية هرمية *5TKMH‏ 

Richard C. Hicks, Ronald Nicholas L. Henry AI 
Dattero, and Stuart pred 
2006 1974 سنة الإقتراح‎ 

p‏ تمييز بين مفاهيم المكونة للهرم وسيلة لتقييم أداء إدارة المعرفة والتعرف 
اسداس GA‏ والأدوار والمهام المناطة لكل مفهموم | على طبيعة العلاقة بين مصادر المعرفة 
التصنيف التوثيقي المعرفة الصريحة المصنفة المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية 
De. " m T‏ تفاعلي بين كافة المستويات دون اشتراط 
التطابق مع تصنيف P er‏ 
مدارس إدارة المعرفة لا يتطابق يتطابق 
ا تم إخضاعة لم يخضع بشكل عملي 

الجدول [12] يقارن بين الأغوذج التقليدي والأنغوذج المطور لهرمية المعرفة . 


39- ]1946 - ] سويدي» مفكر وأستاذ فى الإدارة فى جامعة Lund‏ السويدية» يعمل كمستشار للعديد من المؤسسات فى 
مجال إدارة المعرفة ورأس المال الابتكاري» نشر العديد من الأبحاث والدراسات المحكمة والرصينة. 
Emma Obrien, Seamus Clifford, Knowledge Management for process, organizational and markting‏ -40 
innovation, p 231.‏ 
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إدارة المعرفة 


المطلب الثاني 
فروع المعرفة 


أثرى الفكر الإداري العديد من الدراسات والأبحاث التي صنفت المعارف لفروع 
متعددة ساهمت في تنظيم مسار العلاقة بين المعرفة والاقتصاد» ورسم الحدود بين المعارف 
الإنتاجية والتنظيمية التي يسرت من فهم مسار عمليات التو جيه الاستثماري والتمويليء 
كما وضعت الحدود الدنيا والعليا من المعارف الواجب توطينها فى المؤسسة كى تضمن 
قدرا من القدرة التنافسية وتحقيق العوائد المالية. الجدول ]13[ يشير لأبرز أنواع المعرفة 
حسب ما جاء في أدبيات الفكر الإداري. 


Ut y‏ هو جدير بذكره» أنه رغم التفاوت بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية من حيث 
القيمة والغاية cusa I s‏ إلا أنهما فى علاقة تبادلية دائمة» فإن كانت المعرفة الصريحة تمثل 
المواد الأولية Material‏ المستهدفة للتحول فإن المعرفة الضمنية تعد الأداة Tool‏ الفعالة 
في التعامل مع هذه الموادء وحلقة الوصل بينهما هي جودة برامج التعليم المسئولة عن 
محاكاة تحويل المعرفة الضمنية للمعرفة الصريحة. 


وفي إطار طبيعة العلاقة بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية» انقسم الباحثون إلى 
فرقتين» الأولى تقول بالعلاقة الحتمية بينهما باعتبارهما عناصر أساسية ضمن المرحلة 
الأولى من عمل إدارة المعرفة وهي مرحلة إنتاج المعرفة. فمنزلة أحدهما للآخر كمنزلة 
الجسد من الروح» فلا يكن تصور وجود أحدهما دون الآخرء فما يملكه الخبير من معرفة 
فنية هي نتاج للمعرفة الصريحة والمصنفة» ومن خلال الأخيرة تتولد المعرفة الضمنية» وهذا 
قول كل من Andrew Inkpen& Adva Dinur 1998, Crossan Lane 1999 Nonaka‏ 
Takeuchi 5‏ & » بينما ذهب الرأي الآخر بالقول في فصل العلاقة بينهما دون وجود 
أي أثر بينهما وما يجمعهما إلا كونهما يشكلان صورا لتوثيق المعرفة» وهذا قول كل 
من 2000 Spender 1994, Peter Cook & Joel Brown 1999, Stephen Gourlay‏ 
فكلاهما يضطلعان بأدوار محورية فى المؤسسة» بل يعدان حجر الزاوية لأي مؤسسة 
شنعى لفحقيق المزايا التدافسية والقدرة على الامعمرار وتحقيق atl a‏ المالية والمعدوية: كا 
يشكلان التكوين المحوري في عملية التفاعل الدينامي للعنصر البشري مع العالم المادي 
والاجتماعي الذي يعيش فيه وذلك حسب وصف کل من 1999 .Cook & Joel Brown‏ 
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Jb‏ فروع المعرفة التعريف 
الصريحة eM T‏ سر 
Explicit‏ اعمال الفكرية وبراءات اا ومنهجيات العمل وإجراءاتها 
Knowledge‏ والخطط والسياسات والمعايير وتقييم الأعمال والتحول وخدمات. 
cy‏ وتعد مسألة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT‏ حاجة ماسة 
كذلك برصيد | لعملية تصنيف المعرفة الصريحة» لذلك ينظر ICT‏ بأنها جوهر المعرفة 
المعرفة ٠‏ | الصريحة وقلبها النابض. فالمعرفة الصريحة ICT‏ يعدان مدخلا أساسيا 
Knowledge‏ م مجتمع المعلومات Information Society‏ المجتمع الذي يعمل 
stock‏ موظفيه في إنتاج وتوزيع واستثمار المعرفة المصنفة Codified‏ 
knowledge‏ 
aM‏ المعرفة الكامنة تقع ضمن حدود أذهان الأفراد. وهي غير مكتوبة أو 
الضمنية متداولة وغالبا يصعب نقلها وتوصيلها للغير. وقد أشار المفكر Elayne‏ 
توثيق Coakes Tacit‏ أن هذا النوع من المعرفة يحتوي على النماذج الذهنية والحدس 
المعرفة "sd: Knowledge‏ ا والقيم gus‏ وهي ess‏ ذات قيم Qus‏ أعلى 
كذلك بالمعرفة المعرفة الف مكل وال 9675 ECCE TEN‏ 
المتدفقة | المؤسساتء وتسمى عملية تحويل المعرفة الضمنية للمعرفة الصريحة 
Knowledge‏ | بعملية التصنيف .Codification‏ وتعد شبكات المعرفة Knowledge‏ 
Networks flow‏ بأنواعها المختلفة المحرك الحيوي للاقتصاد القائم على 
المعرفة والذي يعتمد بشكل أساسي على نشر وتوزيع واستثمار المعرفة» 
ل pe know- nangin who‏ 
التواصل الاجتماعي bd Rik‏ بين ا تما يحفزهم على 
ال جهد التراصل رادل اکر اتو لارا والهارات راق ال 
حلقات النقاش والعصف الذهني Brainstorming‏ مما ينتج عنه بيئة 
d isa‏ لط ع xir‏ 
IW CU IU ps‏ 
ore‏ 
m Knowledge | ci‏ 
aA‏ المعرفة المتقدمة d‏ سمت يوتري ی cedi‏ اذى يدها نان 
Advanced s‏ | أوسع في المنافسة وتحقيق العوائد المتقدمة أكثر من تلك المؤسسات التي 
Knowledge | — Cf*‏ | تعتمد على المعرفة الأساسية 
Mid‏ المعرفة | تمثل مستوى عالياً من المخزون المعرفي المؤسسي الذي يحقق لها قدرا 
الاعات إلا الا ا ااا ال اا دا 
10 االمنافسات الاحتكارية» كما تمكن المؤسسة من قيادة ونحكم القطاع التي 
Knowledge‏ تعمل فيه. والقدرة على تحديد شكل المنافسة وتغيير قواعد السوق 


ög Ul..‏ المستدامة 
- 


الاقتصاد المعرفي 


184) 


إدارة المعرفة 


xai‏ | تمثل الإنتاج المعرفي الداخلي الناتج عن طريق التفاعل والتواصل بين 
الداخلية العاملين SERES,‏ الصريحة المصنفة. وتتميز هذه 
Internal‏ المعرفة غالبا بالتأثير المحدود وقلة التجارب كونها غير متفاعلة مع البيئة 
iU! | Knowledge rins‏ 
المعرفة ü all‏ 
xs m m m I External‏ 
Knowledge‏ 
لد " 0 : "— 
FEN‏ أحد عناصر المعرفة الصريحة» وهي المعرفة AEL‏ من تراكم المهارات 
xdi Cua a. Know what‏ 
المعرفة 
الإجرائية a. Suede En‏ وهي Ty‏ الفنية القادرة على إدارة وإنتاج 
المع فد 
aa m‏ | العرفة التي تبحث في العلل المسببة والمؤثرات والمتغيرات المتعلقة حول 
ضمن 
معرفة من | تشير لمعرفة الأفراد الذين يمتلكون الخبرات والمهارات والقدرات فى 
الجدول [113] أبرز أنواع المعرفة المنصوص عليها في أدبيات الفكر الإداري والإقتصادي. 


وما بين هاتين المعرفتين تو جد معرفة ثالثة تسمى المعرفة الكامنة «Implicit Knowledge‏ 


وهي UI ne‏ ولد أثناء العمل gs‏ مهام تقل الغرفة الضمية إلى العرفة الصريعة 
وفق ري 1996 Jack Spender‏ الذي ميزها عن المعرفة الصريحة باعتبارها نتاج الاتصال 
والتواصل المباشر بين العاملين. وحالما تتواجد كل من المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية 
فى بيئة تشغيلية واحدة وبشكل مستمر تسمى المعرفة حينئذ بالمعرفة المتجسدة Embedded‏ 
Knowledge‏ وهي المعرفة المطبقة والمتراكمة عبر الزمن في النظم التشغيلية للمؤسسة مثل 
النظم الهيكلية والثقافية والروتينية وسير العمليات الإنتاجية والأعمال الأخلاقية وميثاق 
العمل Code of Conduct‏ وذلك وفقا لآراء جملة من الباحثين أمثال Joseph Horvath‏ 
John Blackwell & Paul Gamble 2001‏ ,2000. 


TT M‏ لى جر من اتان ال ر عو ال ات 
البشرية مثل الخبرة والمهارة والتحليل والابتكار» وهي مضامين ناتجة عن نشاطين أساسيين 
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هما نشاط ذاتي يعتمد على رغبة الفرد بتطوير قدراته ومهاراته الأكاديمية والفنية» ونشاط 
تفاعلي خارجي الذي ينقسم بدوره إلى نوعين» الأول تفاعل بشري عبر كافة الوسائل 
المناحة» والثاني تفاعل معلوماتي. ومن حيث الطبيعة الظاهرية لمفهوم المعرفة الضمنية 
تباينت آراء الباحثين فى (USUS‏ فمظهر المعرفة الضمنية كما عند Nonaka & Takeuchi‏ 
5 يتمثل فى نشاطين أحدهما إدراكى ويقصد به «مجموعة الأعمال العقلية المكونة 
من قيم وعادات ومهارات وتخطيط وتحليل التي تزود الأفراد القدرات في استيعاب وفهم 
العمل الذي يقوم به»» والآخر تقني وهي «المعرفة الفنية المطبقة في الأعمال». بينما يرى 
كل من 1999 ob Spender 1996, Brown‏ المعرفة الضمنية تتجلى ظاهريا فى ممارسة 
كافة الأنشطة الاجتماعية. i‏ 


وبشكل عام تتطلب عملية استخلاص المعرفة الضمنية الكامنة عند موظفي المعرفة على 
عدة عوامل داخلية وخارجية. فمن حيث العوامل الداخلية» تنقسم إلى قسمين الأول وفيه 
عنصرين ]1[ رغبة واستعداد حامل المعرفة Knowledge Holder‏ بالتواصل مع الاخرين 
ونقل ما يملكه من قوة معرفية وخبرات متراكمة لهم [2] درجة توفر عنصر الثقة بالنفس 
وبالآخرين وبعملية نقل المعرفة» القسم الثاني عوامل تتعلق بالبيئة التشغيلية للمؤسسة من 
حيث [1] فاعلية التشجيع المادي والمعنوي لنقل ومشاركة المعرفة الضمنية بين العاملين في 
المؤسسة ]2[ حفظ حقوق الملكية الفكرية والمعنوية يما يبعث على الاطمئنان والاستقرار 
النفسي لموظفي المعرفة [3] وجود ثقافة عامة في المؤسسة تدعم مبدأ توليد المعرفة الإنتاجية 
ونشرها واستثمارها واستغلالها. أما العوامل الخارجية فهى تتصل بمحيط الدولة / المؤسسة 
بشكل ple‏ وغالا ما تتعلق في توقير coll‏ التشريعية والفجارية والاقتصادية» وشكل 
وطبيعة المزاج العام للدوله الداعم لأنشطة المعرفة ونقلها والاستثمار من خلالها. 

المعرفة التنظيمية .Organizatianal Knowledge‏ في JÈ‏ تعاظم دورالمعرفة المتزامن 
مع تنامي ظاهرة العولمة واستحقاقاتها وكذلك انتشار نظم الاتصال الحديثة واتساع 
الشبكة المعلوماتية التي سهلت من تداولها وتخزينهاء العديد من المفاهيم التي هذبت من 
سلوك المعرفة أهمها المعرفة التنظيمية والتي عرفها 2010 Mary Jo Hatch‏ بأنها «قدرة 
المؤسسة بتوظيف مجموع ما تم رصده من المعرفة المتجسدة من الشرائح الثلاث المذكورة 
أدناه co‏ معرفة جديدة)» بينما 2000 Roland Ekinge & Bengt Lennartsson‏ 
عرفا المعرفة التنظيمية بأنها «المعرفة التي تمتلكها المؤسسة سواء كانت على شكل أفراد أو 
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مجاميع أو نظم». والمعرفة التنظيمية في محتواها عبارة عن مزيج من التطورات الفكرية 
الإدارية الحديثة مثل إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management‏ والقياس المقارن 
بالأفضل Benchmarking‏ كذلك الآيزو ISO‏ وذلك كله ضمن سياق تطور المعرفة» علاوة 
على إعادة هندسة نظم الأعمال Reengineering‏ التي ساعدت في إنتاج التراكم المعرفي. 
وبشكل عام فإن مصادر إنتاج المعرفة ضمن محيط المؤسسة تتمثل في ثلاث شرائح هي: 
1. الأفراد العاملون فى المؤسسة. وغالبا تتجسد على هيئة معرفة ضمنية «معرفة 
فنية» ويمكن تحويلها لمعرفة صريحة في حال توافر لها البيئة التشغيلية الملائمة. 
2. المجموعات» وهي مجموعة من العاملين الذي يجتمعون سواء بشكل رسمي 
أو غير رسمي بهدف نقل وتبادل المعارف والخبرات والمهارات» وتعتبر هذه 
الشريحة أهم روافد المعرفة في أي مؤسسة» وأبرز أشكال التجمعات هي 
مجتمع الممارسة .Community of Practice CoP‏ 
3. المؤسسة. تتمثل في المعرفة المتجسدة في نظم سير الأعمال والثقافة والروتين 
وغيرها من النظم المتصلة بهوية المؤسسة» وتتصف هذه المعرفة بالجمود ومقاومة 
التغيير. 
ترميز المعرفة التنظيمية. يعد Benjamin Bloom “P‏ أول من استخدم مبدأ ترميز 
الأصول المعرفية 125082 Typology of‏ التى تشمل على المعرفة والمهارة والكفاءة» 
ellas‏ فى بذاية السات من Ql‏ الماضي» فى dena‏ مه alil‏ مخرجات gall‏ 
التعليمية والتدريبية في المجتمع عبر الأصول الثلاثة «المعرفة» المهارات» الكفاءة». حيث 
اعتمد في تصنيفه المسمى ب Bloom taxonomy‏ على ثلاثة أنشطة تربوية: 


إدارة المعرفة 


1. الإدراك :Cognivtive‏ ويشمل كافة المهارات الذهنية» وهو نشاط مرتبط بأصل 
بالمعرفة. 

A‏ الح ركي النفسي 201 وهو نشاط متعلق بالمهارات البدنية» ويرتبط 
بأصل المهارة. 

Affective pa .3‏ يعكس درجة تأثر الفرد من حيث المشاعر والأحاسيسء وهذا 


1- ]1999-1913[ أميركي» عالم النفس التربوي وصاحب نظرية إتقان التعليم» يرجع له الفضل في تصنيف الأهداف 
KSCs refer to Knowledge, Skill, and Competence.‏ -42 
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التأثير متصل بأصل الكفاءة. 
وقد ساعد هذا الترميز العديد من الباحثين أمثال ,1993 Hedberg 1981, Dodgson‏ 
Bontis & Mary Crossan 9‏ بصياغة الإطار التصنيفى للمعرفة التنظيمية داخل المؤسسة» 
وقد انتهت الدراسة بترميز المعرفة التنظيمية إلى ثلاثة شرائح وفق الجدول [14] التالي: 


المعرفة الإستر اتيجية المعرفة التنظيمية المعرفة الاجتماعية السياسية 
Socio-political Knowledge | Systemic knowledge | Strategic knowledge‏ 
jets‏ الراجات dl‏ يات | شل e Ji‏ وال اعسات تش عات لوف 
على المستوى الفردي أو | والثقافة السائدة والإجراءات | بمحيطها الخارجي 
i Qc NU ca‏ 
ipa dati‏ ا à all spa SS‏ ا know‏ 
des‏ في إنجاز العمل ومدى | chow‏ المعرفة الإدراكية 
المعرفة توحيد الأهداف والمرئيات | iij, what know‏ 
بين العاملين والمؤوسسة. | السببية why know‏ 
والإحاطة بالمعرفة المتاحة فى 
مجتمعات التواصل know‏ 
0 وأثرها في دعم المؤسسة 
وإجراءات اتخاذ القرارات 
تمارس عبر كافة الأعمال | متمثلة في تبني وتطبيق | تتمثل عبر نشر التقارير 
الإستراتيجية للمؤسسة | الإجراءاتوالنظموالبرامج | السنوية التي تصدرها 
A‏ وما يتصل اجراءات اتخاذ | التكن ولو جيةوالتقنية | المؤسسة والتى تحاكى كافة 
n‏ القرار والبحثية x JUL y‏ والإدارية | الشرائح Stakeholders‏ 
1 وغيرها من النظم التي | المهتمة بأعمالها وإنجازاتها 
تساعد المؤسسة في تطوير | ووضعها المالي والإداري 
خدماتها وتحسين أدائها والإستراتيجي 
المعرفة المحمثلة في قدرة | المعرفة المختزلة في كافة النظم | تراكم والإنجازات عبر الوقت 
العاملين في حل المعضلات ١‏ والإجراءات والسياسيات | ويتجسد في الوضع التنافسي 
المعرفة | وتطويرالأعمال وإنجازالمهام» | والأع ما المنجزة في | للمؤسسة وحصة المؤثرة في 
لفحي اك Cabe‏ اماس | a‏ السوق وولاء العملاء لهاء 
وسلوك العاملين وأثرهما في والمسئولية الإجتماعية في 
تشكيل Regla‏ 0( كافة شرائح المجتمع ٠‏ 


creation debates, nancie evans and mark easterby-smith. 


الجدول ]14[ الإطار التصنيفي للمعرفة التنظيمية. 


Source: Three types of organizational knowledge: implications for the tacit-explicit and knowledge 
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المطلب الثالث 
تاريخ إدارة المعرفة 


إن الناظر المتفحص في أعماق تاريخ فكر الاقتصاد عبر عصوره القديمة» يستخلص 
بطلان مزاعم خواء العصور القديمة من المعرفة الإنتاجية أو إنتاجية المعرفة. فأصل نشوء 
فكر الاقتصاد نابعا من التطور المستمر لوسائل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وهي وسائل 
معتمدة US‏ على تمارسات الإبداع والاختراع والابتكار والتعلم بالخبرة والتجربة وإن 
كانت في صورها البسيطة» وهذه الممارسات المجتمعة تعبر عن الإنتاج المعرفي في صوره 
الأولية منذ إنتاج السهم والقوس والجرار الزراعي وصولا للصناعات المعرفية المتطورة 
في عصرنا الحالي» فكلا العصرين مارس إدارة الإنتاج المعرفي والأصول المعرفية لتحقيق 
المنافع الاقتصادية والاجتماعية» إلا إنهما اختلفا في مسائل تتعلق بالوجودية والتصنيف 
» فالعصور السابقة حتى منتصف القرن العشرين تميزت باختزال وجودية مراحل إدارة 
المعرفة ضمن حدود الجهد البدنى للعامل أو الموظف أو المؤسسة» وقد بلغت هذه 
الوجودية عنانها مع الثورة الصناعية التي سيطرت عليها صوت الآلات والثروة المادية 
الملموسة» الأمر الذي أدى لاختزال هذه الوجودية خلال تلك الفترة بمسميات مختلفة 
أبرزها القوة البشرية» التخصص في العمل وتقسيم العمل. 

إن تحول الكيانات الاقتصادية بين العصور دليل دامغ على أثر التطور المعرفي الناشئ 
ضفخ كل حقبة زمئية تتناسب والفكر والخبرة والمهارة السائدة آنذك. فالتطور المعرفي 
خلال عصر الاقتصاد الزراعي على سبيل المثال كان مختزلا في صورة صناعة المعدات 
البسيطة والآلات الزراعية التي تساعد المزارعين والملاك على تعظيم الإنتاج والمحصول 
لتحقيق أعلى عوائد مالية. ويمكن تقسيم جهودهم ضمن إطار الاقتصاد الزراعي لعدة 
حلقات كل حلقة تعبر عن مرحلة من مراحل إدارة المعرفة» فمثلا تجسد حالة الجهود 
الذهنية للمزارعين في التفكير لإنتاج المعدات والآلات مرحلة «إنتاج المعرفة»» بينما 
تعميم طرق إنتاج المعدات سواء بالإتصال المباشر أو غير المباشر مع الآخرين للاستفادة 
منها وللتطبيق تعكس مرحلة «نشر المعرفة»» أما أنشطة استعمال المعرفة بكافة الأشكال 
فإنها تعكس مرحلة « استخدام المعرفة». 


وقد تأثرت وجودية المعرفة بأفكار المدارس الاقتصادية السائدة فى كل عصر وحسب 
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الوقائع الاقتصادية والاتجاهات الفلسفية» فعلى سبيل المثال تميز كل من الاقتصاد الزراعي 
والصناعي بدمج وجودية الجهد الذهني ضمن نطاق الجهد البدني» بينما في المرحلة 
الفاصلة بينهما أي الاقتصاد المركنتيلي تميزت هذه الوجودية بالارتباط وليس بالدمج» 
والفرق بين الحالتين أي الدمج والارتباط يتصل بمسائل تتعلق بالأجور وحفظ الحقوق» 
ففي حالة الدمج تحدد الأجور وفق الجهد البدني فقطء وأي جهد ذهني يبذل يعد قيمة 
مضافة للعامل ذاته لضمان بقائه في العمل لكنه لا يؤجر عليه» بينما في الارتباط فإنها 
تتصل فقط فى حفظ الحقوق المعنوية أكثر من حساب الأجر للجهد الذهنى كون هذه 
dieit cus d sa‏ الخدماتية كالتجارة بالمعادن والأموال أكثر من الأعمال الزراعية 
القائمة على الجهد البدني. 

كذلك تأثرت وجودية المعرفة بالاتجاه الفلسفى للمدارس السائدة فى كل عصرء فخلال 
هيمنة الاتجاة المثالى الذي يقول بالطبيعة iadli‏ والقدرات E‏ معالحة الأشياء 
وتطويرهاء ddei‏ الفنية باهتمام بالغ من قبل فلاسفة هذا ANI‏ مثل Berkeley‏ 
و Kant‏ » بينما ذابت وجوديتها ضمن فلسفة الاتجاه المادي القائل بأن كل الموجودات 
هي نتاج للمادة رافضين بذلك أثر الجهد الذهني والخبرة الإنسائية والدراية البشرية في 
تطوير الحياة» وأن الفرد أسير لمحيطه المادي يتطور بتطور محيطه ويتعذر عليه أن يتطور 
خارج محيط مادته» ويؤكد الماديون في هذا الاتجاه خضوع الحياة الاقتصادية is paml‏ 
من القوانين الطبيعية التي لا يمكن الخروج عليها كما هو حال المدرسة الكلاسيكية» وهذا 
يفسر جانبا من تأصيل الاتجاه الفلسفى ل Adam Smith‏ بأن المعرفة لا يكن أن تتطور 
خارج دائرة الإنتاج باعتبارها حلقة M‏ حلقاته» لذلك اختزل المعرفة في إطار تقسيم 
العمل والتخصص في المهنء باعتبارها جزءا من المهارة التي كان يمتلكها العامل الأجيرء 
أو الوسيط الذي يستخدم مهاراته لإيجاد الفرص الاستثمارية» فلم تكن المعرفة حينذاك 
ينظر لها بأنها أصل أو سلعة تحتاج لإدارة مستقلة عن إدارة الإنتاج وبيئة عمل مختلفة 
عن البيئة التقليدية» وهذا يفسر UJ‏ جزئيا سبب غياب وجودية إدارة المعرفة في الأدب 
الاقتصادي الكلاسيكي. 

وعلى الرغم من ظهور بعض الإشارات في بداية القرن التاسع عشر حول أثر المعرفة 
2 تحسين الأداء JUI‏ والمؤسسي حسب اعتقاد Stanley Jevons „Alfred Marshall‏ 


Carl. and Carl Menger‏ إلا أنهم لم يخرجوا عن دائرة من سبقهم باعتبار رأس المال 
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البشري أحد أدوات العملية الإنتاجية وحلقة من حلقاته وليس أصلا منفصلا عن العملية» 

بخلاف المدارس اللاحقة التي منحت المعرفة الإنتاجية الاستقلاليه التامة باعتبارها loe‏ 
مستقلاً وفعالاً في العملية الإنتاجية» الأمر الذي استوجب توفير البيئة المناسبة التي تعزز 
من وجودية المعرفة في المؤسسة. وفي سياق متصلء أكد البروفسور Paul Romer “P‏ 
واضع نظرية النمو الحديئة44) The new growth theory‏ في منتصف العقد الثامن من 
القرن العشرين» على أن العوامل المحددة للنمو الاقتصادي تنقسم لقسمين منفصلين 
ومكملين لبعضها البعض. فالأو ل ذو طابع مادي يتمثل في الأصول المادية Intangible‏ 
Capital‏ والآخر ذو طابع معرفي يتمثل في المعرفة الكامنة في العنصر البشري» ويطلق 
عليه برأس JUI‏ البشري .Human Capital‏ 


إدارة المعرفة 


دري 


الفكرية 5 الأعلام إتجاه المدرسة 


5 1 الاعتماد على الخبراء ذوى المعرفة الإنتاجية في وضع أفضل 

الإدارة العلمية Taylor‏ السياسات لأداء العمل وتطويره 

حدد وظائف المدير في كيفية إدارة السلع والخدمات في ال 

الوظائف هي: التخطيط» i‏ التوجيه» التنسيق والتحكم. . وهي 

وظائف تحتاج لجهود ذهنية متميزة 

البير وقراطية Max‏ يرى بأن المعرفة الحقيقية في إدارة المؤسسة تكمن في الاعتماد على 

Weber 2 isi‏ أصحاب الخبرة والمهارة 

Qu ene» GS cob ll فى کے‎ uel المي الل‎ caa js 

مجتمعات غير رسمية للعاملين لتبادل الخبرات التى تعزز من العملية 

i الإنتاحة‎ 

Kurt mu‏ | ركزت على عوامل التحفيز والتشجيع وتطبيق دينامية العمل الجماعي 
Lewin‏ على تطوير ونحسين المعارف الإنتاجية فى المؤ سسة 


E15] J‏ اتجاهات بعض المدارس الفكرية حول المعرفة وسبل تطويرها والاستفادة منها. 


Henri 


Fayol الودارية‎ 


George | العلاقات‎ 
Mayo الإنسانية‎ 


وقد ساهمت هذه الآراء وما تلتها من تدفق الأفكار فى منتصف القرن الماضى التى 
تدعو لفصل المعرفة عن حلقات الإنتاج واعتبارها أصلا منفردا قابلا للتحول لسلع 


43- ]1955 - ] أميركي؛ أستاذ في الاقتصاد» صاحب نظرية النمو الجديد, له إسهامات بارزة في إدارة المعرفة oL‏ تم 
اختياره ضمن قائمة 25 الأكثر تأثيرا في أمريكا. 

44- تقول النظرية Db‏ طبيعة النمو الاقتصادي القائم على الأصول الادية هي طبيعة متناقصة ولا يكن لهذا النوع من 
الاقتصاديات تحقيق معدلات النمو أكثر من خلال إضافة النوع نفسه من رأس sjt JU‏ الأساسي في نظرية النمو 
الحديثة تركز على الدور المحوري للمعرفة في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية. 
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وخدمات التي تحقق الثروات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» بتغير تدريجي للنظم 
CPUs YI‏ علاوة على إحداث تحولات راديكالية فى بيئات الأعمال التشغيلية 
المحفزة للإنتاج المعرفي. وفي هذا السياق» أدى التفاوت اسا الدول للتعامل مع 
المعرفة باعتبارها أصلا قائما بذاته يحقق الثروات إلى إعادة تقسيم الخريطة الاقتصادية 
والاجتماعية العالمية من حيث المخزون المعرفى لإنتاجية المعرفة عبر مكوناته الثلاثة سواء 
على هيئة ]1[ المعرفة الخام ]2[ الصناعات MT‏ [3] المشتقات المعرفية. وقد أدى هذا 
التقسيم لاتساع الفجوات المجتمعية وخلق بونا في BS‏ مجالات الحياة بين الدول» 
وباتت الدول في هذا الإطار تصنف وفق التقسيمات التالية [1] دول منتجة للمعرفة ]2[ 
دول منظمة للمعرفة [3] دول حاملة للمعرفة [4] دول مستهلكة للمعرفة [5] دول خارج 
منظومة المعرفة. وضمن إطار التصنيف» تعد الدول الإسكندنافية وكوريا الجنوبية واليابان 
وسنغافورا وماليزيا ومعظم أوربا الغربية والولايات المتحدة الأميركية من أبرز الدول 
المنتجة للمعرفة كونها المرتكز الجديد لصناعة القرار وبناء المشاريع التنموية والبرامج 
الاقتصادية مقارنة بالدول التي مازالت حكوماتها تتولى مهام التخطيط الاقتصادي بشكل 
منفرد» والتحكم في أغلب الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الإنتاج المعرفي كما هو حال 
الدول العربية والاشتراكية والتي تعد من الدول المستهلكة للمعرفة. 


إلا أن هذا التصنيف قد كرس بعض المفاهيم السلبية كاحتكار المعرفة تحت ما يسمى 
بالاتفاقيات الدولية لحفظ الحقوق الملكية والفكرية. وفى هذا الصدد يرى الكاتب بأن 
سباق التنافس بن الدول الكبرى خلال العقديح القادمين سر كر على الاك ieri]‏ 
المعرفة عبر مكوناته التي ستغير نظم القواعد الاقتصادية كليا. عالمياء ارتفعت وتيرة 
الاهتمام بإدارة المعرفة والأطر المنبثقة منها في سبيل إيجاد المنهجية العلمية التي تستنهض 
الدول بيئات أعمالها لضبط المعرفة وسبل تخزينها وتوزيعها ونشرها واستثمارها وتوظيفها 
داخل وخارج المؤسسة» با يكفل للمؤسسة تحقيق المنافع المادية والمعنوية كمحاولة لمعالحة 
المسائل الاقتصادية والإدارية في ظل التغيرات المتسارعة في بيئات الأعمال والتطورات 
التكنولوجية والرقمية خاصة في ظل جمود النظريات القائمة في استيعاب الوضع المستجد 
نتيجة للتغيرات المتنامية. كذلك بروز أهمية إدارة المعرفة باعتبارها فلسفة إدارية تسعى إلى 


5- النظام الاقتصادي عبارة عن مجموعة من الوسائل والأدوات التي تتحكم بالعمليات الاقتصادية بغرض تحقيق 


الأهداف الاقتصادية. 
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نقل المؤسسة لمنزلة أعلى وأكثر خبرة وابتكار» فضلا عن كونها وعاء نابضا يعزز العمليات 
والأنشطة الداخلية بالخبرات والمهارات والمبادرات التى من شأنها أن تحدث نقلات نوعية 
وكمية في السلع والخدمات ومن ثم جني العوائد المالية والمعنوية. 


وقد أدى تدرج بعض الدول في المفاهيم المتصلة بإدارة المعرفة مثل مجتمع المعلومات 
واقتصاد المعلومات وأخيرا مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة» إلى فتح GUT‏ جديدة لمفهوم 
إدارة المعرفة باعتبارها مجموعة من العمليات التي تهدف لتعيين وتحديد المعرفة الكامنة 
في المؤسسة والعاملين فيها وتصنيف المعارف ودرجة أهميتها وقدرتها على توليد المنافع 
والعوائد» وحسن استغلالها على المستوى الداخلي أو الخارجي سواء من خلال بيعها 
أو بتأجيرها أو تحويلها إلى هيئة سلع وخدمات. الأمر الذي تطلب إجراء العديد من 
التغيرات في الهياكل الإدارية والتشريعية والاقتصادية للدول والمؤسسات للمواءمة مع 
هذا المفهوم بفاعلية أكثر بهدف استغلال الفرص الاستثمارية وتحقيق الثروات والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 


إدارة المعرفة 


فيما يلي أبرز المحطات التاريخية التي ساهمت في نضوج وجودية إدارة المعرفة: 
]1950 - 1969[ 


٠‏ 1959: يرجع الفضل الكبير لأعمال المفكرين الإداريين في إبراز أهمية إدارة المعرفة 
في تحقيق كفاءة المؤسسات التجارية وتحسين السلع والخدمات» خاصة أعمال المفكر 
asl JI Peter Drucker‏ فى مجال المعرفة» الذي أطلق رؤيته حول أهمية التحول من 
الأصول الملموسة Tangible Assets‏ نحو الأصول غير الملموسة Intangible Assets‏ 
كونها أصولا تحقق المزايا التنافسية والمنافع الاقتصادية الحقيقية للمؤسسات» كما دعا 
للاستثمار في تطوير الموارد البشرية باعتبارها المورد النابض لأي مؤسسة تسعى 
i‏ جما من GE‏ الإدارية ors ls‏ رالا rid s‏ ر ضا العملا 
والمساهمين, الأمر الذي استوجب إنشاء وحدات تنظيمية لضبط تدفق المعارف داخل 
المؤوسسات. 

o‏ 1959: نشر Drucker‏ كتابه «Landmarks of Tomorrow?‏ الذي Ls‏ فيه حدوث 
تغيرات جوهرية تتصل في أعمال المؤسسات نتيجة تطور جودة الفكر المعرفي في 
المجتمع. من أبرز تنبؤاته التحول من أنموذج المؤسسات القائمة على الفكر الديكارتي 
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The Cartesian dogma of a mechanical universe 9? | S 55 1I‏ ذي النظرة 
الكلية £5 الذي يربط المؤسسة بكافة أجزائها المكونة لها The whole is the‏ 
sum of its parts‏ نحو النموذج الشمولي الديناميي Dynamic Universe‏ المكون 
من (Ps‏ حيث المجموع الكلي للمؤسسة لا يتأثر بأجزائه مع التأكيد على التكامل 
والتوافق بين الأجزاء. وقد أشار إلى أن هذا التحول يتوقف على مدى مواءمة العناصر 
التالية هي Educated Society, Economic Development, Discipline‏ 
.Government, Collapse of Eastern Culture‏ وينظر لهذا التنبؤ باعتباره اللبنة 

الأولى في صقل وبناء مفهوم إدارة المعرفة الحديثة. 

e‏ 1961: تأثر المفكر 69 Jay Forrester‏ بأفكار Drucker‏ حول أهمية المعرفة فى تنمية 
cala I‏ فشر با Gai‏ نشول داك Re adl‏ رض فيه تسبل polt,‏ اوا اة 
في القطاع الصناعي ومؤكدا أثر نوعية وجودة التعليم في دفع مسيرة تطوير المعرفة. 

٠‏ 1968: أصدر Drucker‏ كتابه (The Age of Discontinuity)‏ الذي أشار فيه صراحة 


-m‏ إلى أن المعرفة باتت سلعة بذاتها تحتاج لإدارة مستقلة ترعى شئونها وأحوالها وتنظم 
R 1 Wo. ttp: / /goo.g‏ . 
تكس مصادرها وطرق إنتاجها وتمويلها واستثمارهاء مطالبا بفصل إدارة المعرفة عن سياق 


العملية الإنتاجية مع التأكيد على التلاحم والتناغم بينهما. وفي سياق الكتاب» تطرق 
للتحول المحتوم للمجتمع الأميركي نحو مجتمع المعرفة مشيرا لأبرز التحديات التي 
قد تواجه المجتمع الأميركي تتمثل في كيفية معالجة وتحكم وإدارة المفاهيم التالية New‏ 
Technologies , Globalization , Institutional Pluralism , and Knowledge‏ 
.Work‏ 

[1989 - 1970 [ 


٠‏ 1980: توسعت دائرة الاهتمام بالمعرفة باعتبارها أهم أصول المؤسسة على كافة 
الأصعدة خاصة في مجال نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وبدأت بعض 
المؤسسات والدول بالتطبيق الجزئي لإدارة المعرفة على نظمها وعملياتها التشغيلية 
خاصة قي الدرن الاسكتدتافة - 


46- [1596 - 1650] Descartes. 


47- Process , Pattern , & Purpose. 


8- 19181 - ] أميركي» مهندس كمبيوتر وعالم أنظمة» أستاذ في MIT‏ يعتبر مؤسس مفهوم الأنظمة الدينامية. 
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Artificial Intelligence عقد أول مؤقر عالمى لمناقشة أهمية الذكاء الصناعى‎ :1980 o 
وأثره في تطوير وتحسين التطبيقات المعرفية والابتكارية في العديد من المجالات‎ 
Edward تمر المفكر‎ gli الات والقدماتية م اموز الأسماء المشاركة فى‎ 
ثم توالت‎ iténóuledge is power? الذي أطلق عبارته الشهيرة‎ Freignebaum 
الدراسات والأبحاث حول أهمية المعرفة والمهن الوظيفية المتصلة فجاءت التوصيات‎ 
Knowledge Worker, Knowledge Engineer, في استحداث بعض الو ظائف مثل‎ 
علاوة على بروز حقل هندسة‎ Knowledge Expert, Chief Knowledge Officer 
. Knowledge Engineering المعرفة‎ 


إدارة المعرفة 


Mobilizing لأول مرة عبارة‎ Hiroyuki Itami ^? استخدم المفكر الياباني‎ :1980 ٠ 
تعبيرا عن أهمية الأصول المعرفية وأثر إدارتها في تطوير العمل‎ Invisible Asset 
وتحقيق المنافع. وعلى الرغم من أهمية ذلك لم تحظ أبحاثه باهتمام عالمي إلا في‎ 
بداية 1987» عندما بدأت الأوساط الأوربية بعقد ورش العمل لناقشة أفكاره‎ 
وتعتبر دولة السويد من أولى الدول التى أبدت اهتماما واسعا فى تطبيق وقياس‎ 
مجموعة من مدراء المؤسسات الذين‎ e برامج إدارة الأصول المعرفية» حيث‎ 
Karl-Erik Sveiby??, Den من أبر زهم‎ Konrad Group عرفوا فيما بعد باسم‎ 
النو اة الأساسية‎ «nya Årsredovisningen, Den Osynliga Balansrákningen 
لتأسيس ثقافة إدارة المعرفة في السويد ما هيا لها الأفضلية لتصدر قوائم الدول في‎ 
مجال الاقتصاد المعرفي.‎ 

Pamela McCorduckÓ? و‎ Edward Feigenbaum?P أطلق كل من‎ :1983 e 
لوصف حالة التكامل بين نظم‎ Knowledge Engineering مصطلح هندسة المعرفة‎ 
. الكمبيوتر والمعرفة الفنية التي يمتكلها الخبراء في لحل المشاكل المعقدة‎ 


49- ]1945 -[ يابانى» عالم ومفكر إداري «55b‏ أوائل من تكلم عن -Intellectual Capital‏ 

50- ]1946 - [ سويديء مفکر إداري بارز ومؤسس مفهوم إدارة المعرفة المعاصرة» يرجع له الفضل فى النهضة المعرفية 
للسويد» له العديد من المساهمات الدولية في مضمار تطوير إدارة المعرفة للدول والمؤسسات. كما نشر العديد من الأبحاث 
العلمية والكتب» وأبرزها مؤلفه الذي ترجم eo‏ عشرة لغة عالمية وهو The New Organizational Wealth: Managing‏ 
.and Measuring .Knowledge- Based Assets‏ 

51- ]1936 - ] أميركيء أستاذ أكاديمي وعالم متخصص في الكمبيوتر يعمل في مجال الذكاء الاصطناعيء ويعد المئؤسس 
لنظم الخبرة Experts Systems‏ . 

52- ]1940 - [ بريطانية» باحثة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي» ولها عدة مؤلفات في هذا المضمار. 
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The Transformation of Work كتابه‎ Paul Strassmann?? Kal أصدر‎ :1984 o 
مستعرضا دراسته على عينة تشمل 20000 ألف شخص فى‎ in the Electronic Age 
MC TERN, الولايات المتحدة الأميركية لهم صلة مباشرة بالمعرفة‎ 
Corporate واستهلاكها. كما اقتصرت الدراسة على المسميات الوظيفية التالية‎ 
Executives,Government Administrators,Office Manager,Technical Experts 
تنامى أعداد العاملين فى مجال المعلومات‎ C1] فاستخلص ما يلى‎ and Legislators 
اذل‎ bolus الان فى‎ a کک کات‎ cec E 
لا تتجاوز 40 % من إجمالي العاملين» لترتفع إلى %55 في 1984 ]2[ تؤمن‎ 1958 
ata gola Sl الغينة بان المعرقة باتك جوءا أساسيا من الصادر القيمة الى لكها‎ 
عليها في تحقيق المزايا الاقتصادية باعتبارها ثروة لا تنضب [3] تولد قناعة راسخة للعينة‎ 
اماع لاضن ال‎ NOE T الو صا‎ 

e‏ 1985: تعتبر Hewlet Packard‏ من أوائل المؤسسات التجارية المطبقة لأنشطة إدارة 
المعرفة» إلا أن هذه الخطوة لم BÈ‏ باهتمام واسع أو صدى لدى كبار مستثمرين وول 

٠‏ 1985 - 1989: شهدت هذه الفترة تأسيس العديد من الشبكات والمعاهد والهيئات 
الداعمة أو المنظمة لإدارة المعرفة أبرزها Knowledge Science Institute‏ الذي 
أسسته الجامعة الكندية Galgary‏ سنة 1985 وهو معهد مختص فى دراسة الاقتصاد 
المعرفى كذلك شبكة International Toile Management Network‏ 
IKMN‏ التي تأسست في هولندا سنة 1989. 


[2010 - 1990 ] 


o‏ 1990: صدور العديد من الكتب الأكاديمية والمهنية والعلمية فى مجال إدارة المعرفة» 
من أبرز الكتب فى هذه الفترة كتاب «The Fifth Discipline?‏ للمفكر Peter‏ 
7م الذي وصف بأنه كتاب القرن فى مجال إدارة المعرفة» واضعا القواعد 


etiim on-Management, A أبرزها‎ Ule يحمل براءات علامات تجارية مسجلة‎ iod à si 
. Productivity and Knowledge Capital 


54- ]1947- ] أميركي» عالم وأستاذ أكاديمي في الإدارة في MIT‏ ومحاضر بارز في دينامية النظم» له مصنفات قيمة أبرزها 
.The Dance of Change 1999, The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization 1990‏ 
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اللازم تطبيقها داخل أي مؤسسة تسعى للعمل وفق مبادئ المنظمة التعليمية Learning‏ 
20 كمد خل حتمى لإدارة المعرفة» والقواعد هى ]1[ System thinking‏ 
Personal mastery [3] Mental model [4] Building shared vision [5]‏ ]2[ 


إدارة المعرفة 


.Team learning 


1: نشرت العديد من أوراق العمل والأبحاث والدراسات التى تتمحور حول 
أهمية o]‏ المعرفة وسبل تطويرها ووضع الأطر النظرية والمفاهيمية والمناهج والطرق 
والأساليب الناجعة على نحو يحقق أقصى درجات المنفعة» وتصنيفها إلى مدراس. 
من أبرز الأبحاث المنشورة فى هذه السنة بحث المفكر Thomas Stewart‏ بعنوان 
«Brainpower»‏ والتي نشرت في مجلة «Fortune‏ ومقالة المفكر Nonaka‏ بعنوان 


. Knowledge Creating Company» 

2 : توسعت à sls‏ تأسيس الهيئات والمؤسسات والمنظمات الداعمة لبيئة عمل 
إدارة المعرفة في مختلف دول العالم, أبرزها المؤسسة غير الربحية Federation of‏ 
Enterprise Knowledge Development FEND‏ المتخصصة فى تعزيز وتطوير 
وتوظيف المعرفة هيدا لنشرها بين المؤسسات العامة في بريطانيا. ٠‏ 

co Li :1995‏ هذه السنة بهيمنة الفكر الياناني الذي ترك دمغة راسخة في تطوير 
الفكر المعرفى عبر الرائدين البارزين Ikujiro Nonaka and Hirotak Takeuchi‏ 
اللذين طور f‏ مقالة سابقة ل Nonaka‏ حملت عنوان The Knowledge Creating‏ 
(Company‏ استعرضا من خلالها أسباب نجاح التجربة اليابانية وكيفية التغلب على 
التحديات والعقبات التي واجهتها طيلة نصف قرن من خلال تطبيق القواعد الإدارية 
الرصينة القائمة على استشراف مستقبل المعرفة وأثرها في تحقيق منافع ومزايا اقتصادية 
عالمية» كذلك أشاروا لآلية إنتاج المعرفة وتحويل المعرفة الضمنية لمعرفة صريحة. 

5 : طور المفكر السويدي البارز Karl-Erik Sveiby‏ آثناء عمله في المؤسسة 
السويدية للتأمين Skandia‏ طريقة لاحتساب القيمة المادية للرأسمال الفكري فى 
للمؤسسة Intellectual Capital‏ من خلال حساب الفارق بين القيمة i ial‏ 
للمؤسسة مع قيمتها السوقية. ثم تطورت هذه الطريقة نحو إطلاق مؤشرا لقياس 
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قيمة المعرفة الفنية فى المؤسسات الكبرى خاصة فى مجال التكنولوجيا والصناعات. 

o‏ 1996: أصدر البروفسور ”° LLS Don Tapscott‏ تناول فيه تأثير الشبكة الرقمية 
على الاقتصاد تحت عنوان (Ihe Digital Economy?‏ حيث تنبا بظهور موضوعات 
جديدة في الخريطة الاقتصادية سوف تغير مفهوم الاقتصاد نحو ما أسماه New‏ 
«Economy‏ وفيما يلي أبرز الموضوعات التي تنبا بظهورها: 


على البحث 
http: / /goo.gl /OTDHqv‏ 


[1] Knowledge is everything [2] Digital not analog [3] Virtual [4] 
Dynamic clusters of individual [5] Clusters Networks rather than 
hierarchies [6] Convergence computing and communications [7] 


Innovation [8] Immediacy [9] Globalization 


«Working Knowledge? عبر كتابهما‎ Davenportand Prusak قدما كل من‎ : 1998 o 
]1[ مفهومان يعبران عن سمات وطبيعة المعرفة الواجب توافرها فى المؤسسة. هما‎ 
كما أشار‎ Viscosity وغنى المعرفة‎ BLS [2] Velocity 3 ll السرعة في نقل‎ 
Knowledge flow و‎ knowledge stock الاستدلال على‎ aqila Davenport 
عبر قياس حجم وجودة موظفي المعرفة.‎ 


وفي الألفية الثالثة» ساهم العديد من أعمال الباحثين والمفكرين في بلورة مفهوم إدارة 
المعرفة بشكل أدق وأعمق» وصقله على نحو بات أكثر واقعا ملموسا في كافة المستويات 
m‏ يعي والتصنيفية والوجودية» وأصبح جزءا أصيلا في معظم المؤسسات العامة 
القيمة المادية nodi‏ 
Bip: /g00.g1/GLmxQq‏ ففي القطاع النفطي على سبيل المثال طبقت المؤسسات والشركات النفطية مفاهيم 
إدارة المعرفة منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضى» حيث تعد شركة Shell‏ أولى 
الشركات المطبقة لإدارة المعرفة وذلك في سنة 1995» تلتها Chevron‏ و88 سنة 1996 ثم 
Halliburton (1997 i~ Schulumberger‏ سنة 1998( Marathon Oil‏ سنة 1999 و 
ExxonMobil‏ سنة 2003. 


55- ]1947 - ] كندي» أستاذ أكاديمي في مجال الإدارة ورجل أعمال» مستشار ومؤلف متخصص في التحول 
التنظيمى والتكنولوجى وإستراتيجيات الأعمال. أصدر العديد من المؤلفات فى مجال التكنولوجيا والاقتصاد والإدارة 
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المطلب الرابع 


مفهوم إدارة المعرفة 

صر باحثو الأدب الإداري مثل Robert Waldersee?? 1999 & Dale Neef??‏ 
9 حقل إدارة المعرفة Knowledge Management‏ بأنه أحد أشكال التحول الدينامى 
من المنظمة التقليدية Conventional Organization‏ التى تعمل ضمن الأطر T‏ 
والهيكلية النمطية والبيروقراطية» وتستمد فاعليتها عبر تحديد الأدوار وإصدار القوانين 
والنظم والبرامج العاملة في المؤسسة. نحو المنظمة التعليمية Learning Organizations‏ 
التي تعبر عن قدرة المؤسسة في التكيف مع الأحداث والمتغيرات» والتطور المستمر القائم 
على مبدأ ديمومة التعلم والتعليم والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات من خلال توظيف 
شبكات التواصل بين الأفراد وتأسيس مجتمعات الممارسة التي يتم من خلالها تبادل 
الأفكار والمعلومات والخبرات بشكل أسرع وأسهل من ما هو معمول به في المؤسسة 
التقليدية. 


إدارة المعرفة 


وقد انبثق جانبا كبيرا من هذه التصورات آفاق الثورة التكنولوجية فى منتصف القرن 
الاضي» وما صاحبها من تطورات طالت كافة القطاعات الاتضالاتية ci d Sl‏ علاوة 
على تفجر المعارف وبروز مسميات جديدة كالعولة وحرية التجارة» وتداول مصطلحات 
تعتمد UIS‏ على المعرفة في مضمونها مثل صناعة المعرفة Knowledge Industry‏ و 
مجتمعات المعرفة Knowledge Societies‏ واقتصاد المعرفة Knowledge Economy‏ ; وهو 
اقتصاد عظم دوره مع دخول العالم للألفية الثالثة لتكون نقطة تحول بارزة في مسار المجتمع 
الاقتصادي العالمي» الأمر الذي دفع مراكز الأبحاث والتطوير إلى دراسة العلاقة بين إدارة 
المعرفة والاقتصاد وما يتصل بهما من مفاهيم الإبداع والاختراع والابتكار وتوليد المعارف 
وممارسة أفضل الأساليب الإنتاجية التى تحقق المزايا التنافسية والقدرة على الاستمرار 
والتميز والتقرد ial p‏ أغلى AQUI a all‏ 


6- أسترالى» أستاذ أكاديى حصل على الدكتوراه من جامعة Nebraska‏ له عدة دراسات وأبحاث فى مجال الإدارة 
الإستراتيجية وإدارة المعرفة والتغير التنظيمي. 

57- ]1956 - ] إسكتلندي» أستاذ أكاديمي في الإدارة حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة «Cambridge‏ ألف العديد 
من الكتب في مجال الإدارة والإستراتيجية وإدارة المعرفة والعولة. عمل كمستشار في مجال إدارة المعرفة والابتكار في 
عدة مؤسسات أبرزها .IBMy Ernst & Young‏ 
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ونظرا لتشعب الميادين المتصلة ممفهوم إدارة المعرفة أدى إلى صعوبة الإجماع على 


تعريف موحد يصف إدارة المعرفة بشكل دقيق وشامل» وعلى الرغم من ذلك فثمة اتفاق 


Newman®® .]‏ 6 مجموعة العمليات التي تتحكم وتنظم إنتاج ونشر 


واستخدام المعرفة داخل وخارج المؤسسة. 


Karl Wi .‏ فلسفة إدارية تهدف للارتقاء في أداء المئؤسسة عبر تطوير النظم 


التخطيطية والتنظيمية والرقابية لأصولها المعرفية. 


:Philip Fearnley .‏ استخدام المعرفة الفنية التي تمتلكها المؤسسة لتوليد المعرفة. 
:Zerger .‏ فن تحويل الأصول المعرفية لقيم مضافة. 
:Bertels Thomas .5‏ قدرة إدارة المؤسسة على توليد تيار متدفق ومتجدد من 


المعرفة التنظيمية التى تحقق قدرة عالية من التنافس. 


:Angela Abell & Nigel Oxbrow .‏ مجموعة الأنشطة التي تهدف لونتاج 


ومشاركة وتعليم وتعزيز وتنظيم وتوظيف المعرفة لتحقيق مقاصد اقتصادية 
Sax Qus‏ 


:Oxford Dictionary .‏ مجموعة الحقائق والمعلومات والمهارات التى يكتسبها 


الفرد خلال الممارسة العملية والتعليم. 


:Kentucky University .‏ المصدر الأساسى للتنظيم المتميز. 


IBM‏ توليفة من المعلومات الفعالة تتوفر للأشخاص المناسبين في الوقت 
المناسب لإنتاج قيمة مضافة. 


بينما عرف الكاتب إدارة المعرفة بأنها عبارة عن «مجموعة الجهود الذهنية والتعليمية 


۸ والظوي]‎ das ell ead (ule o و الفر‎ zal خاضية‎ 


يتمثل الإطار المشترك بين هذه التعريفات في التأكيد على التفاعل الدينامي للعناصر 


8- أستاذ أكاديى» عمل كمستشار فى وكالة NASA‏ فى مجال إدارة المعرفة وإدارة المخاطر والابتكار» له العديد من 
الدراسات والأبحاث المتخصصة فى إدارة المعرفة. 

59- ]11934 - ] مستشار متخصص فى مجال إدارة المعرفة» نشر أكثر من 60 مقالة فى هذا المجال» رئيس Knowledge‏ 
Research Institute‏ . 
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إدارة المعرفة 


IM toolbox 


After Action Reviews 
http: //goo.gl /CAeRcp 


Communities of Practice: 


http: / /goo.gl ra 


الأساسية لعمليات إدارة المعرفة» وهى [1] العنصر البشري People‏ ويتجسد فى مظاهر 
الخبرة» والمهارة الذهنية» والمعرفة الت وغيرها من الأصول التي تتفاعل ت العنصر 
الثاني ]2[ البنى التشغيلية Infrostructure‏ وتضم كافة الأعمال والأنشطة والعمليات 
والإجراءات والنظم واللوائح والقوانين المتصلة في الإنتاج» والنقل والمراقبة والتخزين 
والاستغلال والاستثمار والتقييم ]3[ الثقافة التنظيمية Organizational Culture‏ ]4[ 
تكنولوجيا ا لاتصالاات والمعلومات '51101]دعم وقناعة الإدارة TopManagementUUdJlz‏ 
بهذا المفهوم من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات والنظم والإجراءات 
الداعمة» وكذلك برامج التشجيع المعنوية والمادية لتحفيز وتشجيع العنصر البشري. 

الإستراتيجيات المتبعة في إدارة المعرفة. تتنوع الإستراتيجيات المطبقة في إدارة 
المعرفة بتنوع الغايات والأهداف والقدرات» إلا أنها تنقسم من حيث طبيعة المعرفة 
إلى نوعين» الإستراتيجية المدفوعة بالمعرفة البشرية Humanity Knowledge Driven‏ 
«Strategy‏ والإستراتيجية المدفوعة بالمعرفة المؤسسية Institutional Knowledge‏ 
-Driven Strategy‏ تنقسم الإستراتيجية الأولى إلى المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية 
Ws‏ لآراء Judith Jordan, Penelope Jones 1997,Morten Hansen , NItin‏ 
Nohria and Thomas Tierney 1999, Byounggu Choi and Heeseok Lee‏ 
2002. حيث تمتاز المعرفة الصريحة باستراتيجية ذات طابع تكنولوجي يتناسب وطبيعة 
هذه المعرفة من حيث أهمية توفير البيئة المناسبة التفاعل بين العنصر البشري والمعلومات 
من خلال تأسيس الشبكات وقواعد البيانات وبرامج الكمبيوتر وغيرها من المستلزمات 
التى تساعد على نقل وتداول وتخزين واستعمال وإعادة استعمال واستغلال المعرفة 
MEET‏ داخل وخارج المؤسسة» الأمر الذي يساعد على تحسين الأداء العام» وخفض 
النفقات واستثمار الوقت. 53355( تصور 1999 ob «Hansen, Nohria & Tierney‏ 
إستراتيجية المعرفة الصريحة تناسب لخد كبير قطاع الأعمال التسويقية والتجارية والمالية 
التى تعتمد على استعمال وإعادة استعمال المعرفة. أما إستراتيجية المعرفة الضمنية فهى 
فر و سيا Lol dl‏ التكري ون col II‏ ون إسزايجية شال فى gel po‏ الشاكل 
المعقدة ووضع الحلول المناسبة لها عبر pn.‏ الأوعية التي te‏ الأسباب الملائمة 
لإحداث حالة من الحراك الفكري ونقل الخبرات والمشاركة في المهارات بين الخبراء 
مثل CoPsc AAR‏ وغيرها من الأوعية» لذلك فإن إستراتيجية i‏ الضمنية ملاءمة 
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لبيئة الأعمال الاستشارية والدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية والتطبيقية. 


إستراتيجية المعرفة الضمنية 


المعارف الشخصية غير المصنفة 


إستراتيجية المعرفة الصريحة 
المعارف المصنفة والمكتوبة 


مجال الإستراتيجية 


طبيعة الإستراتبجية التقاء العنصر البشري بالتكنولوجيا التقاء العنصر البشري بالعنصر البشري 
القطاع العمل المناسب | JUI‏ والأعمال والتسويق والتجارة الاستشارات ومراكز البحث العلمي 
هيكل المؤسسة طابع تكنوقراطي طابع مركزي وتكنوقراطي 


الجدول [16] يوضح أبرز الاختلافات بين المعرفة الصريحة والضمنية. 


وفى هذا الإطار» تنوعت آراء الباحثين كما هو مبين فى الجدول [17] حول أفضل 
إستراتيجيات إدارة المعرفة التي يمكن تطبيقها عملياء فالرأي الأول يعبر عن الاتجاه النظامي 
System Oriented‏ والذي يتطابق مع إستراتيجية المعرفة الصريحة المصنفة» بينما الرأي 
الثانى يعبر عن الاتجاه البشري Human Oriented‏ الذي يتوافق مع إستراتيجية المعرفة 


Earl 2001 


Technocratic 


Organizational, spatial 


ERAT 
Author System-Orinted Human-Oriented 

March 1991 Exploitation Exploration 

Bohn 1994 Pure procedure Pure expertise 

Bierly & Chakrabarti 1996 | Exploiters Innovators 

Jordan and Jones 1999 Explicit-oriented Tacit-oriented 

Hansen et al. 1999 Codification Personalization 

Zack 2000 Conservative Aggressive 

Swan et al. 2000 Congnitive model Community model 


Schulz & Jobe 2001 


Codification 


Tacitness 


Lee & Choi 2003 


System-oriented 


Dynamic, human-oriented 


الجدول [17] آراء الباحثين حول تعيين أفضل استراتيجيات إدارة المعرفة. 
Source: Angel Merono, Carolina Lopez and Ramon Sabater )2004( , KM strategy and instruments‏ 
alignment :helping SMEs to choose», OKLC, Innsbruck p 7.‏ 
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وفي إطار المفاضلة بين نوعي الإستراتيجية المدفوعة با معرفة البشرية » تباينت آراء 
المفكرين على النحو التالي: 

1. القول الأول: الفصل بين إستراتيجية المعرفة الضمنية وإستراتيجية المعرفة 
izu poll‏ وهو قول 1999 Hansen et al‏ الذين أشاروا لأفضيلة اختيار أحد 
هاتين الإستراتيجيتين دون الجمع بينهماء كون لكل إستراتيجية المنهجية الخاصة 
بها والمزايا المتعلقة بها. 

2. القول الثانى: المزاوجة التامة بينهما وفق توجه كل من Jordan and Jones‏ 
Michael Zack 1999‏ , 1997 باعتبار أن المعرفة تتكون من نشاطين متصلين؛ 
الأول يتعلق بالاكتشاف Exploration‏ والثانى الاستغلال Exploitation‏ ولا 
کن Login E‏ كرتا من عدلاق Jis MI ales‏ واا 

3. القول الثالث: المزاوجة النسبية بينهما وهو رأي 2003 Lee & Choi‏ وذلك 
وفق الحاجة والمقدرة. حيث أعدا دراسة تقترح بإنشاء أربعة eU‏ لتعزيز مبداً 
i d IM‏ النسبية Ut‏ يتداسب قدرات واعتياجات eoa Sl‏ على تحر يحقق لها 
قدرا من الكفاءة والفاعلية كما هو موضح في الشكل التالي. 


إدارة المعرفة 


= 
D 
T 
= 


EXPLICIT ORIENTED 


, Passive 


LOW 
TACIT ORIENTED 


الشكل [ 13] مقترح الباحثين للنماذج الأربعة لإستراتيجيات لإدارة المعرفة. 
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حيث يثل الاتجاه العمودي Explicit Oriented‏ درجة تصنيف المعرفة الصريحة 
المطلوبة للموارد البشرية لكى تمارس أعمالها بفاعلية ومرونة» بينما الاتجاه الأفقى Tacit‏ 
Oriented‏ غير عن ins‏ امعلاك المعرقة الضيدية والقدرة على الشاركة بها Jey‏ 
معها عبر موظفي المؤسسة. وفي قراءة للشكل السابق نستخلص ما يلي: 


1. أنموذج المؤسسة غير فعال ‘Passive Style‏ يعكس هذا الأنموذج المؤسسات التي 
لا تتبع عادة القواعد العلمية والمهنية والمنهجية في إدارة المعرفة» وتبني هيكلها 
التنظيمي وفكرها الثقافي وبرامجها التكنولوجية خارج إطار مفهوم إدارة 
المعرفة» وغالبا ما يكون أداء هذه المؤسسات بطيئا لا يتفاعل مع البيئة المحيطة بها 
Ames Ut‏ هن قدراثها التنافسية. 

2. أنموذج ذو الاتجاه النظامي :System-Oriented‏ يركز هذا الأنموذج على 
توفير المعرفة المصنفة من خلال تطوير النظم والإجراءات وقواعد البيانات 
وبرامج التدريب والتعليم وتطبيق أحدث الطرق التكنولوجية التي من شأنها 
EON FONS AIR‏ الشغيلية لشهيل NOTER‏ على اللغرفة وإغادة اتتعمالها 
وتوظيفها با يحقق العديد من المزايا التي تتعلق بتحسين العوائد المالية ورضا 
العملاء وخفض النفقات أو ما -" باقتصاديات السعة9؟ أو الحجم 
Economic of scale‏ والتكاليف والقدرة على المنافسة وضمان الاستمرار. 

ci 3‏ ذو الإتجاه البشري :Human-Oriented‏ يدفع الأغوذج بإثارة وتفعيل 
ونقل والمعرفة الضمنية الكامنة لدى الخبراء تمهيدا لتعميمها على العاملين. عادة 
ما يتم استخدام النظم والإجراءات غير الرسمية لدعم هذا الأموذج كإنشاء 
المجاميع واللقاءات خارج إطار العمل الرسمية لمزيد من الحرية وتعزيز الثقة 
والاطمئنان» والتحول من برامج التدريب التقليدية إلى إنشاء أوعية تعليمية 
تساعد على امتصاص واكتشاف المعارف الكامنة. وعادة ما تقوم المؤسسات 
المتبعة لهذا الأنموذج بإعداد برامج التحفيز والتشجيع للخبراء وأصحاب 
المبادرات مقابل تداول ونقل خبرتهم ومعارفهم الفنية من الإطار الشخصي 
للإطار الجماعي تمهيدا لتحويلها لمعرفة مصنفة. 

0- مصطلح اقتضادي يشير إلى انخفاض تكلفة الوحدة المنجة التي حصلت عليها المؤسة من خلال ؤيادة كمية الإتاج. 


وفي مجال إدارة المعرفة OB‏ كل عملية يتم فيها إعادة استثمار أو استخدام المعرفة المصنفة ينتج عنه انخفاض في تكلفة إنتاج 
هذه المعرفة. 
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4. أنموذج الفعال الحيوي :Dynamic‏ يشمل هذا الأنموذج المزاوجة بين المعرفة 
الصريحة والمعرفة الضمنية في إطار مفعم بالتفاعل والتناغم والتكامل. وعادة 
ما تنتهج المؤسسات التي تطبق هذا الأنموذج منهجية عمل حيوية يبنى هيكلها 
التنظيمي وفق نظام شبكي يسمح سهولة التواصل والاتصال بين كافة العاملين 
في المؤسسة دون أي حواجزء كما يتم استخدام برامج إدارة نظم المعلومات 
5 وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية التي تدعمها في اكتشاف 
المعرفة واستغلالها وتوظفيها ونقلها داخل المؤسسة. تتميز المؤسسات ضمن 
هذا الأنموذج بالقدرة التنافسية وزيادة الحصة السوقية والتحوط ضد المخاطر 
بأنواعها المتغيرة. 

أما النوع الثاني من الإستراتيجيات المتبعة في حقل إدارة المعرفة» فهي تلك الإستراتيجيات 
المدفوعة بالمعرفة المؤسسية. وفى هذا الصدد. صنف كل من Alan R. Dennis, Iris‏ 
Vessey 2005‏ هذه الإستراتيجية لثلاث مراتب هي: 


إدارة المعرفة 


1. الإستراتيجية التراتبية Hierarchy‏ : تعكس هذه الإستراتيجية المعالحة التقليدية 
النمطية للمعرفة باعتبارها مورداً تنظيمياً داخل المؤسسة» بحيث يتم الحصول 
على المعرفة ونقلها داخل المؤسسة من خلال إتباع التسلسل التراتبي النمطي. 

2. إستراتيحية أسواق المعرفة :Knowledge Markets‏ تهدف هذه الإستراتيجية 
إلى البحث عن المعرفة المتاحة خارج محيط المؤسسة سواء كانت في الأسواق 
المخصصة لها أو من خلال المؤسسات البحثية والعلمية ثم يتم نقلها للمؤسسة 
بالطرق المتاحة. وبخلاف الإستراتيجية الأولى» فالمعرفة هنا لا يمكن التحكم 
بها كون غالبا ما يتم الحصول lee‏ من خلال التبادل المنفعي أو بالتبادل 
NE‏ 

3 ات المعر :Knowledge Communities à‏ تقع منزلة هذه الإستراتيجية 
بين الإستراتيجيتين السابقتين من حيث الشمولية في التعامل مع المعرفة والحاجة 
للحصول عليها داخل وخارج المؤسسة» وغالبا ما تتخذ أشكالا غير رسمية 
تحت مسميات عدة أبر زها مجتمع الممارسة Communities of Practice‏ حيث 
تتلاقى المعارف بشكل مباشر دون أي تحفظات رسمية. 


ويتضح مما سبق أن هناك مدى واسعا لتطبيق وتنفيذ جملة من الإستراتيجيات 
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المتصلة بإدارة المعرفة بناء على موارد وإمكانية المؤسسة» وفى هذا الإطار أشار Wiig‏ 
4 لأبرز المداخل الناجعة لتنفيذ إستراتيجيات إدارة المعرفة» هى: 


.Knowledge transfer mode perspective نقل المعرفة‎ Lė d 

-Assete building perspective knowledge بناء الموجودات المعرفية‎ .2 

.Management perspective assete knowledge إدارة الموجودات المعرفية‎ .3 

4. مدخل العملية المستندة إلى الذكاء Intelligent — acting operation‏ 
.perspective‏ 

العوامل الأساسية في إدارة المعرفة. تمثل العوامل التالية مجتمعة المكونات العضوية 
مفهوم إدارة المعرفة» وهي عوامل يتوقف حجم فاعليتها على درجة التناسق والتكامل في 
ما بينها. وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر بين الباحثين على أهم العوامل اللازم 
توافرها في عمل إدارة المعرفة» إلا أن هناك ثمة إجماعا بينهم على البناء القاعدي لعمليات 
إدارة المعرفة والتي تنقسم بدورها من حيث طبيعة الوظيفة إلى مكونات جوهرية وأخرى 
تحفيزية. 
المكونات الجوهرية التي تمثل البناء القاعدي لعمليات إدارة المعرفة: 

1. العنصر البشري. يعد أهم وأبرز المكونات الجوهرية في البناء القاعدي لإدارة 
المعرفة» ولا يستقيم عمل المؤسسات بغياب هذا المكون. 

2. الثقافة المؤسسية. تعد الثقافة المدفوعة بالمعرفة Knowledge-Driven Culture‏ 
المحرك الحقيقى للنهوض بكافة عمليات إدارة المعرفة والمعول الأساسي الذي 
يحدد TEN‏ الموسسة» بل ينظر بأنها ركيزة المؤسسة في استخلاص القيمة 
الكامنة في المعرفة. فمن الصعب الحديث عن نجاح وكفاءة عمليات o]‏ المعرفة 
بمعزل عن ثقافة مؤسسية تدعم هذه العمليات. وفي هذا الصدد, أكد العديد من 
الباحثين 1998 Davenport, De Long, & Beers‏ أهمية المواءمة بين ثقافة 
إذارة المعرقة والثفاقة العامة السافدة فى ا es‏ ورن الكاقي أن od‏ ا اة 
من شأنها أن تولد ثقافة المسئولية الى Knowledge Responsibility (6D;‏ في 
adl dll o ag‏ عير رقع ll e‏ ته عا سرع من pid‏ 


1- مصطلح استخدمه الكاتب للتعبير عن تطور دور المؤسسات ذات الملاءة المعرفية باتجاه المجتمع من حيث دعمه في 
مجالات إنتاج» نشر» توظيف» استثمار المعرفة» بهدف محو أميه الإنتاج المعرفي في المجتمع. 
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3. الإدارة العليا. يعتبر هذا المكون من أبرز المنصات الداعمة لإيجاد حالة من 
التوليفة والتلاحم والتكامل بين مكون الثقافة وعمليات إدارة المعرفة Hasanali‏ 
4. فالمكون بثابة ob JI‏ الذي يقود المؤسسة نحو الريادة والتميز والتفرد 
والقدرة على تحصين المؤسسة أمام الإفلاس والجمود والفشل. فقناعة الإدارة 
العليا بأهمية إدارة المعرفة ضمن سياق تعزيز المنافع الاقتصادية وتطوير الأداء 
يعد أمرا حاسما فى صيرورة مستقبل الأصول المعرفية فى Davenport, i...» 5l‏ 
.De Long & Beers. 1998, Hasanali 2004, Wong 2005‏ 


إدارة المعرفة 


العوامل التحفيزية التي تعزز وتسهل من عمليات إدارة المعرفة: 

1. تحفيز وتشجيع الموظفين. يعد هذا المكون من أهم المكونات المحفزة لمكون العنصر 
البشري في تشجيعه للإنتاج المعرفي ونقل وتداول المعارف مع الآخرين. فأغلب 
المؤسسات التي تسعى للارتقاء بعمليات إدارة المعرفة تطبق العديد من البرامج 
التشجيعية والتحضيرية التي تحث وتشجع الموظفين على المشاركة مع الآخرين 
بالمعرفة الفنية التى والخبرات والمهارات الذهنية التى يمتلكونها. 

oi 3‏ التتتتولوجية والاتصالاث والر fella al‏ وهن ب اعد E‏ فى ls,‏ 
أنشطتها وأعمالها المعرفية» وتقوي روابط الإتصالات بين العاملين وتنشاً القواعد 
المعرفية Knowledge Bases‏ التى تعتمد عليها المؤسسة فى الحصول على à XM‏ 
aa‏ القارلة للقدو لمعا تكن e]‏ السار نالرت وامال وتيك 

3. البنى التنظيمية. في أغلب المؤسسات العاملة ضمن إطار إدارة المعرفة تقوم 
بإعادة الهيكل التنظيمي على نحو يتم فصل كافة الأنشطة في الإدارات ذات 
العلاقة المباشرة في إدارة المعرفة ودمجها في قطاع واحد يرأسه CKO®P‏ مثل 
إدارة الموارد البشرية» إدارة التكنولوجيا والاتصالات. إدارة الأبحاث والتطوير 
والتخطيط 2005 Davenport, De Long, & Beers1998, Wong‏ 

4. النظم القياسية. تشمل كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للوقوف على مدى 
سلامة عمليات إدارة المعرفة» فالنتائج هي الفيصل في تحديد مكامن النجاح 
والفشل والخلل والتطورء ولا يتجلى معرفة ذلك إلا بتطبيق نظم قياسية متطورة 


62- Chief Knowledge Officer 
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دقيقة تراعي كافة الأبعاد المعرفية في المؤسسة. 
وفي جميع الأحوال» يستوجب على المؤسسات التي تسعى لتطبيق أنشطة إدارة المعرفة 
التحقق من كفاءة وفاعلية المحاور التالية قبل البدء في أعمال إدارة المعرفة لتشخيص الوضع 
العام للمؤسسة» والتعرف على ما تملكه من مقومات ومهارات وخبرات ومنهجيات 
وطرق عمل: 
1. التأكد من جودة وملاءمة مدخلات إدارة المعرفة وهى الأفراد - العمليات - 
التكنولوجياء ومدى توافقها مع الأنشطة المعرفية. ‏ - 
2. تحديد مقاصد توظيف إدارة المعرفة وربطها بمقاصد المؤسسة العامة. 
3. النظر لإدارة المعرفة بأنها وسيلة وليست غاية بذاتهاء نسعى من خلالها تحقيق 
MI‏ عدا الاسم اتا Aa old‏ 
4. تعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة لمفهوم الإنتاج المعرفي. 
5. وجود تنظيم هيكلي يعزز من تبادل ونقل ومشاركة وإنتاج المعرفة. 
6. توطين بعض الطرق والأساليب الداعمة لأنشطة إدارة المعرفة مثل Learning‏ 
While Doing‏ أو أدو ات فعالة After Action Reviews , Communities of Jia‏ 
.Practice, Conducting a Knowledge Audit, Sharing Best Practice‏ 
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المطلب الخامس 
مقترحات قياس المعرفة الإنتاجية 


إدارة المعرفة 


المعرفة لفظة عامة تعبر عن محصلة التفاعلات والتحولات الذهنية المتراكمة في العقول 
البشرية People -to-People‏ الممزوجة بالمهارة الفنية والخبرة العملية القادرة على تحويل 
موضوع البحث من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق لإنتاج السلع والخدمات» لذلك 
فإن كل معرفة لها بصمتها الخاصة التي تميزها عن باقي المعارف فلا توجد معرفة تتطابق 
كليا مع معرفة أخرىء ولذلك يعد أصل الموارد البشرية الوحيد الذي لا يمكن استنساخه 
لاختلاف المعاني والمفاهيم المتصلة التي تكون نسيجها العضوي. وهي معان تستخلص 
من جودة وعمق مخرجات مؤسسات العلم والتعليم والابتكار وفق ما أكد عليه الباحثون 
أمثال ,2003 Edith Lia « Cropley 1998, Dougherty 1999, Liebowitz and Chen‏ 
Penrose?‏ ترى وجودية المعرفة بأنها دليل على فاعلية أداء ونمو المؤسسة. 


SU السنة‎ | sal 
موجودات المؤسسة الغير مرئية التي تشمل على الخبرة‎ 1996 
الواسعة وأسلوب الإدارة المتميز والثقافة المتراكمة للمنظمة‎ 
الأصول التي لها القدرة على تحويل التقنية من مرحلة البحث‎ 1997 | Endes | 2 
القدرة البشرية بالتعرف على الأشياء وتمييزها نتيجة لما يملكه‎ 00 Wit & 
من مخزون فكري تتجسد بصورة خرائط معرفية‎ Meyer 

Newman | 4‏ | 2000 ما يحتاجه الأشخاص من المعرفة اللازمة للقيام بأعمالهم 


Bahra 5‏ 2001 المعلومات الممزوجة والحكمة والبديهية 


o a ze d 2002 Murillo 6 
المعلومات والتجارب الجديدة‎ 


Darling 1 


الجدول ]18[ مجموعة من أبرز التعريفات لمفهوم المعرفة. 


The Theory أبرزها‎ «sa VI أميركية/ بريطانية» باحثة اقتصادية متميزة» لها مساهمات متنوعة في‎ ]1996 - 1914] -63 
.of the Growth of the Firm 
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والمعرفة أنواع منها المعرفة الإنتاجية Productive Knowledge‏ والتي يقصد بها «(مدى 
قدرة الدولة/ المؤسسات على إنتاج واستغلال المعرفة تمهيدا لتحويلها لسلع وخدمات». 
وتعد المعرفة الإنتاجية مرحلة سابقة على إنتاجية المعرفة Knowledge Productivity‏ 
التي تعبر عن مرحلة «تيسير عملية إنتاج المعرفة التي تحدث تيار من القيم الابتكارية 
والمنافع المالية والمعنوية» وهي محل اهتمام هذا الكتاب الذي يهدف لتعيين أثر تكوين 
المعرفة الإنتاجية على الأداء العام للاقتصاد. والمعرفة كانت ومازالت محل بحث المفكرين 
والباحثين الإداريين والاجتماعيين والاقتصاديين على حد سواء. فعلى سبيل JA‏ أشار 
كل من1998 Grant 1996, Spender 1996, Bontis‏ لأهمية إنتاجية المعرفة فى تحقيق 
امنافع الاقتصادية المتنوعة وقدرتها على تحسين الكفاءة الإدارية والتشغيلية للمؤسسة» 
وأنها سنام الأصول التي تملكها المؤسسات بما فيها الأصول المادية كونها المصدر الفعال 
المغذي لسبل النمو والتنمية» وفى هذا الاتجاه أكد آخرون Edvinsson 1996 , Sahlman‏ 
Bord , Dulaney, and Lenz‏ و 2000 Drucker 1999, Bailey and Clarke‏ , 1999 
2000 أن إنتاجية المعرفة هى المحتوى الكلى وقطب الرحى الموجة الثالثة» ودالة محورية 
لتعزيز المزايا التنافسية وتحقيق العوائد cil‏ بل ذهب آخرون بربط مستقبل المؤسسات 
بكفاءة إنتاجية المعرفة الكامنة Bell 1973, Lash and Urry 1994, Castells. lg‏ 
Giddens 2000 , Cooke? 2002‏ , 1996 . 


أو توطينها بأنها إنتاجية عندما تتضمن على الخواص التالية: 


1. أن تكون من ذوي الطبيعة الدينامية المتجددة والمتطورة. 

2 أن تكون دالة على معرفة أو معارف أخرى. 

3. أن تكون قابلة للتطبيق والتداول في العمليات والأنشطة الاقتصادية. 
4. أن تكون قابلة للتحول لسلع وخدمات. 

5. أن تحقق الثروة والمنافع A gall‏ 


ومن المؤكد Ob‏ أهمية المعرفة لا تستند كونها مجرد سلعة تمثل قيمة جوهرية مضافة 


64-]1942 - ] إسبانى» عالم اجتماع بارز متخصص فی مجالات مجتمع المعلومات» الاتصالات والعولة. 
5- أستاذ أكاديمى فى جامعة Cardiff‏ بارز ومتخصص فى الاقتصاد المعرفى. 


a 010‏ الإنتاجية وإنتاجية 
لمعرفة ركني مفهوم الاقتصاد 
لمعرفي والمظلة التي تنضوي تحتها 
جميع المفاهيم المتصلة بالاقتصاد 
لمعرفي. 

أنظر الشكل [36] صفحة 302 
لذي يشير إلى التكوين النسيجي 


gue 
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els‏ المؤسيية من LT] Sos‏ تيد النارات النسوية ماين شرا ال المعليدية 
Learning Organization‏ أو مسار التعلم التنظيمي Organizational Learning‏ ]2[ 
تحديد طبيعة الشبكة الاتصالية سواء بمنهجية e‏ 8 حيث يتم ربط الأفراد 
بالمعلومات People - Information‏ وهى منهجية تختص بالمعرفة الصريحة Explicit‏ 
Knowledge‏ وأبرز أشكالها التطبيقية CA ssl‏ والتطوير R&D‏ وقواعد البيانات 
Knowledge Bases‏ وبرامج التحليل والتدريب أو المحاكاة «Simulation‏ وينطوي 
تحت هذه المنهجية نشاطين» الأول الرغبة فى الحصول على المعرفة والثانى نشر المعرفة» 
أو بمنهجية التواصل Connecting‏ التى m‏ بالمعرفة الضمنية Tacit Kaowledge‏ 
عبر اتصال العقول والأفكار والتصورات الذهنية People - People‏ مباشرة» ومجال 
تطبيقاتها المجالس الاستشارية Think Tank‏ ; والعصف الذهنى Brainstorming‏ وورش 
العمل Workshop‏ وغيرها مر Sall colo sols cole]‏ الى cg‏ تمن ورضد 
المعرفة الإنتاجية تمهيدا لتحويلها لأحد أشكال المعرفة الصريحة. E‏ خلال الدمج بين 
المنهجين الجمع والتواصل. 


وبكل الأحوال» يستوجب بناء أحد هذه المنهجيات على الركائز الثلاث الأساسية 
لإدارة المعرفة والتى تعرف ب People , Process, and yay Three Legged Stool‏ 
Tecnology‏ فلا أثر لإدارة المعرفة بغياب العنصر البشري المحرك الرئيس لاستنباط 
المعارف وتحويرها وتحويلها ومعالجتها بكافة الطرق على نحو يحقق أعلى معدلات النمو 
والتنمية» علاوة على الدور المساند لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تسهل من 
إجراءات العمل وتقرب المسافات وتختزل الوقت والجهد بين الأفراد على نحو يعزز 
ويحسن من مخرجات إدارة المعرفة ويضمن درجة من الفاعلية والقدرة على التميز 
والمنافسة. 


إدارة المعرفة 


وتعد مسألة وضع الأسس العلمية لقياس حجم وأثر منفعة المعرفة كونها سلعة قائمة 
بذاتها تنشأ قيمة مضافة وميزة تنافسية مستدامة من أبرز التحديات التى تواجهها المؤسسات» 
وأصلا غير ملموس يصعب قياسه وضعه في قالب منضبط معلوم الحجم والآثر والقيمة. 
ويمكننا بإيجاز حصر صور التحديات والعقبات التى قد تواجهها المؤسسات أثناء 
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1. عدم تجانس „ols‏ المعرفة -Heterogeneous‏ 

2. صعوبة تعيين قيمة العناصر المستخدمة في عملية إنتاج المعرفة . 

3. المعرفة عنصر غير مادي ولا يکن ملاحظته أو تلمسه Unobservable‏ خاصة 
E‏ اة 

4. الافتقار لأنموذج قياسي دقيق يستخدم في تحويل المدخلات [إنتاج المعرفة] إلى 
المخرجات [المنافع الاقتصادية]ء كما تفتقر المعرفة نظام السعر المنهجي. 

5. صعوبة بالغة في تحديد القيمة السوقية لأسهم الصناعات المعرفية. 

6. قلة الأسواق المختصة بالصناعات المعرفية. 


ونظرا لحداثة مفهوم الاقتصاد المعرفي فإن مسألة قياس أصولها لم يتبلور بصورة 
ناضجة ورصينة كون e ea‏ بذاته يتبع أسلوب Capacity Cognitive‏ بخلاف الاقتصاد 
التقليدي الذي يطبق أسلوب 9 .Fixed Capacity‏ 


وبرغم ذلك تحرص العديد من المؤسسات على إدراج مسميات الأصول المعرفية ضمن 
التقرير السنوي لها والإسهاب في شرح وتفسير هذه الأصول بهدف: 
1. تعزيز القيمة السوقية للمؤسسة» واستعراض الإنجازات والتطلعات 
والقدرات. 
2 تحفيز المستثمرين للاستثمار في أنشطتهم وخطوط إنتاجهم. 
3. إظهار لكافة المهتمين والعاملين في المؤسسة عمق العلاقة الرابطة بين إستراتيجية 
الاما راو ا ا ا 
4. يساعد العاملين التعرف على أولويات المؤسسة وطرق العمل التى تفضلها. 
IN 5‏ على ريط انبكر E‏ لتقن يعد اليه | FN‏ 
وعلى الرغم من جملة المعوقات والتحديات في وضع نظام قياسي منضبط ورصين 
للأصول المعرفية» إلا أن هناك ثمة مقترحات مازالت فى طور التجربة والقياس والمراجعة 
E‏ ا قرف على a dil ra o‏ ما لى جما من لك clem gall‏ 


مقترح النظام الشامل. فكرة المقترح تقوم على تعيين كافة أشكال الأصول المعرفية من 
6- مصطلح يشير للأثر الملموس لأي وحدة كمية مضافة على الاقتصاد. 
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خلال تتبع كافة العمليات والأنشطة والمدخلات والمخرجات وشبكات التواصل داخل 


1. مدخلات الأصول المعرفية. حيث يتم حصر حجم الإنفاق على الأبحاث 
والتطوير R&D‏ عدد براءات الاختراع» عدد موظفي المعرفة وذوي الخبرات 
والمهارات» كذلك التعرف على حجم ميزان المدفوعات التكنولوجية. 

2. الاستعانة بمؤشرات تقيس تحسن وتطور سير أداء المؤسسة معرفيا. أبرزها المؤشر 
الأول والذي يختص بالمعرفة الإدراكية Know-what‏ بحيث يتم تعقب أثر 
مخرجات ونتائج الأبحاث العلمية والتكنولوجية المتصلة بالسلع» أو براءات 
الاختراع» المؤشر الثاني يختص بقراءة المعرفة الفنية Know-how‏ وهي قراءة 
يصعب على المؤسسات إتمامه» وعلى الرغم من ذلك إلا أن منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية OECD‏ أشارت لإمكانية قياس تدفق المعرفة الفنية عبر 
طريقتين الأولى تتجسد في نشر المعرفة الفنية للسلع والخدمات كنشر ما يسمى 
ب Source code‏ أو من خلال منح الآخرين حق استعمال المعرفة الفنية دون 
الاطلاع على مكوناتها كاستعمال حق الإمتياز التجاري «Franchising‏ ما 
يسهل جزئيا من تعيين الأثر المنفعي للمعرفة الفنية تمهيدا لقياسها. 

3. يتم قياس هذه المخرجات من خلال تقسيم الصناعات المعرفية لعدة شرائح. 
وذلك حسب جودة وكثافة المعرفة الإنتاجية المبذولة فيها كما هو مبين في الجدول 
[19] تمهيدا للتوصل للقيمة السوقية لتلك الأصول بناء على أثرها الاقتصادي. 

4. شبكات المعرفة. تعد الشبكات المعرفية باختلاف أشكالها وأهدافها أبرز المنصات 
التي يمكن من خلالها تعيين حجم الأصول المعرفية في المؤسسة» أبرزها شبكات 
نظام الابتكار الو طني National Innovation System NIS‏ الذي يدور في 


إدارة المعرفة 


فلكه كافة أنشطة إدارة المعرفة من إنتاج ونشر وتوظيف وتخزين وتصنيف 
واستثمار المعرفة» كما يعتبر NIS‏ دالة على غط البيغة التشغيلية من حيث طبيعة 
i all‏ ما بين المعرفة الإدراكية Know-what‏ والمعرفة Know-how Pial‏ 


7- أو ل من ميز بين المعرفة الافتراضية proposoitional knowledge‏ والمعرفة الوصفية prescriptive knowledge‏ هو 
«Gilbert Ryle 1949‏ حيث أطلق على المعرفة الافتراضية cknow what‏ والمعرفة الوصفية المعرفة الفنية know how.‏ 
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القطاعات التشغيلية 


الفضاء 

العقاقير والمستحضرات الطبية 
الحاسب الآلى 

الأجهزة الإلكترونية والاتصالات 
الأدوات العلمية 


om 4 4 — 


المعدات الكهربائية 

cobi. Ji 

المواد الكيميائية ما عدا العقاقير 
معدات النقل اللأخرى 
المعدات غير الكهربائية 


oO te^ 66 عماجت‎ 


فحم 3,99 والسلع النفطية المكررة والوقود النووي 
المطاطا والمنتجات البلاستيكية 

السلع المعدنية الفلزية 

ناء السفن 

المعادن الأساسية 

سلع المعادن المعدلة 


io Rm i ie i 


إعادة تدويرا 

السلع الخشبية والورقية والطباعة 
الأغذية والمشروبات 

الخياطة والأقمشة 


mahaL 


Source :Eurosat and OECD. 


| درجات التكنولوجيا 


الخدول [19] تقنبيع القطاعات التشغيلية حي درج التكتولوجية الإذولة فيها. 


5. التعليم والاقتصاد. تعتبر صناعة التعليم القاعدة البنائية لمفهوم الاقتصاد المعرفي» 
وأحد مؤشراته الفعلية. وكما أشرنا سابقا إلى دور المفكرين الاقتصاديين في بداية 
القرن العشرين في إبراز العلاقة بين الاستثمار في التعليم والعائد الاقتصادي» 
الآمر الذي مهد أمام الاقتصاديين استحداث فرع جديد في العلوم الاقتصادية 
يعالج العلاقة بين الإنفاق والاستثمار في التعليم وحجم المردود المتوقع» كذلك 
البحث في الجوانب الاقتصادية للعملية التربوية يما يتضمنه من تعليم وتدريب 
في جميع المراحل. ويهتم اقتصاد التعليم بتكاليف التعليم ومردوده وبالعلاقة 
بين النفقة والمنفعة» سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الاقتصاد الوطني» 
مع التأكيد على اختلاف منهجية التعليم في منظومة الاقتصاد المعرفي والذي 
يطلق عليه عادة Learning Economy‏ وما هو معمول به عمليا في الاقتصاد 
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التقليدي الذي يهتم بوضع المؤشرات القياسية الكمية مثل عدد سنوات التعليم 
والخبرات المكتسبة. وفى هذا الصدد أطلقت OECD‏ مؤشر Human Capital‏ 
e Indicators HCI‏ معدل العائد الاجتماعى والاقتصادي نتيجة الإنفاق 
العام على صناعة التعليم. يعد 1101 أحد مرتكزات الأساسية لقياس الاقتصاد 
المعرفي من منظور التعليم Ut‏ ينح صناع القرار وضع الأسس والمعايير التي من 
شأنها تطوير صناعة التعليم على المدى المتوسط والطويل. 


مقترح Beck‏ 1992 . اعتمد Beck‏ على عنصر موظفى المعرفة Knowledge Worker‏ 


كمعيار لقياس حجم المعرفة الإنتاجية في المؤسسات. يقوم مقترحه على أساس تقسيم 
مراتب موظفي المعرفة لمستويات حسب درجة الإنتاج المعرفي على النحو التالي: 

1. المستوى الأكاديمي: أصحاب المهن الاحترافية مثل الأطباء» المهندسين. المحامين» 
المحاسبين» ومن في حكمهم. 

2. المستوى المهني: الموظفين العاملين في الأعمال البحثية التقنية والهندسية الذين 
يعتمدون على خبرتهم التراكمية في مجال اختصاصهم أكثر من قدراتهم 
الأكاديية. 

3. المستوى الإداري: المدراء والرؤساء المسئولين عن الأعمال الإستراتيجية 

وقد ساهم تصنيف المهن المعرفية في [1] التعرف على حجم المستوى المعرفي في 
المؤسسات وتحديد جودتها وتقسيمهما ما بين knowledge stock‏ و Knowledge flow‏ 
[2] حصر أعداد موظفي المعرفة تمهيدا لتحديد نسبتهم في كل قطاع ومعرفة إجمالي 
نسبتهم إلى إجمالي الموظفين وذلك وفق المعادلة التالية: 


Knowledge Workers 


K ledge Ratio - 
افا ا‎ Total Workers 
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نسبة موظفى المعرفة 96 تصنيف المؤسسة من حيث Al BES‏ 33 المبذولة فيها 
عالية الكثافة المعرفية متوسطة الكثافة المعرفية | منخفضة الكثافة المعرفية 


أكثر من 40 
بين 40-20 
أقل من 20 
الجدول [20] يوضح تقسيم المؤسسة من حيث الكثافة المعرفية المبذولة فيها وفقا لنسبة موظفي المعرفة. 
Source :The journal of regional analysis and policy, the evolution of the knowledge economy 2008 .‏ 
Sveibye i‏ 1997 تعد إسهامات المفكر السويدي 69 Karl Sveiby‏ الأبرز في 
حقل قياس الأصول المعرفية كونه من الأوائل الذي كتبوا حول الميزانية غير المرئية. ففي 
سنة 1997 « استعرض Sveiby‏ تصوره حول إمكانية قياس الأصول المعنوية Intangible‏ 
cAssets Monitor LAM‏ من خلال تقسيم رأس المال المعرفي إلى ثلاث فئات هي رأس 
المال البشري» رأس المال العملاء» ورأس المال الهيكلي حسب الشكل ETAT‏ ثم يتم قياس 
هذه الأصول المعرفية من خلال إخضاعها لمؤشرات النموء الابتكار الفاعلية» والثبات 
تهميدا لتعيين حجم المنفعة المتولدة ف فى المؤسسة. وقد لاقت نظريته - ومازالت - قبولا 
واسعا مخ السات الا كما" dazel‏ المجلس السويدي أنموذجه القياسى لضبط 
صناعة الخدمات المعرفية في التقارير السنوية. l‏ 


Market value 
Intangible assets 
Indicators Tangible External Internal 
assets structure structure competence 
Growth 
Innovation 
Efficiency 
Stability 
لقياس الأصول المعرفية.‎ Sveiby الشكل ]114 مقترح‎ 


مقترح تمييز الأصول المعرفية. يقوم المقترح على فكرة تصنيف المعرفة من حيث التمييز 
والإدراك إلى مرتبتين تمهيدا لقياسهاء المرتبة الأولى المعرفة المحكمة وهي المعرفة التي يكن 
تمييزها وإدراكها وتتبع أثرها ورسم حدودها ومعالمها مثل براءات الإختراع» حقوق الطبع 


68- www.sveiby.com 
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والنشرء العلامات التجارية المسجلة» والامتيازات» أما المرتبة الثانية فهى المعرفة المدركة 
وهى معرفة تدرك آثارها بالعقل لا بالنقل وتشمل كافة الأمثلة الدالة على المعرفة الضمنية. 

وقد ساعد هذا التمييز نسبيا المؤوسسات المحاسبية”؟ بصياغة شكل القواعد والمعايير 
القياسية للأصول المعرفية القابلة للقياس» تمهيدا "T‏ التصورات الأولية للقيم العادلة9) 
لها. إلا أن هذه المقترحات المحاسبية أثارت حفيظة المحللين الماليين كونها لم تأخذ في 
حساباتها العديد من الأصول المعرفية التي تزيد من قيمة المؤسسة كالشهرة والثقافة 
السائدة في المؤسسة والخبرات الفنية والمهارات العاملة في المؤسسة» وفي هذا السياق» 
أصدر 1998 ll ja David Skyrme‏ بعنوان «Measuring the Value of Knowledge?‏ 
انتقد فيه تعثر المحاسبين في معالحة بعض الأصول المعرفية مثل الشهرة» بينما فند كل من 
Ken Wild‏ من مكتب Deloitte & Touche‏ و Kenny Shobelle‏ من مكتب Ernst‏ 
Young‏ & انتقادات Skyrme‏ مؤكدين صعوبة ON ALANI‏ على التقييم الموضوعي ed‏ 
الأصول علاوة على صعوبة تبويب الأصول المعرفية وفق المعطيات الحالية ضمن قوائم 
FDA‏ الستوية: 

ومن هنا أدركت المؤسسات المحاسبية الدولية الحاجة الملحة لمعالحة الأصول المعرفية 
محاسبيا وطرق تصنيفها > ضمن الميزانية العامة» فصدرت في أثر هذه الحاجة جملة من 
المعايير أبرزها: 


1. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 18851077 المتعلق بقياس الشهرة 
والأصول المعرفية الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1998. 

2. المعيار الصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولية 02 38 رقم 8 للأصول 
المعرفية والذي أصبح نافذا منذ 1999. 


69- الل وك iMd‏ المالية الس m e‏ الدولية. 


العادلة E‏ 
IFRS standard for International Financial Reporting Standard 10‏ -71 
72- كانت pee‏ بالسابق id‏ معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standards Committee‏ تأسست 
3ء ثم تغير تغير المسمى إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB International Accounting Standard Board‏ في سنة 
2001« وهي مؤسسة غير حكومية تضم جمعيات ومعاهد أهلية من عدة دول هي أستراليا » كندا » فرنسا ء GUT‏ »اليابان 
03 المكسيك» da js‏ المملكة المتحدة» daJ ut‏ الولايات المتحدة الأميركية. qe‏ أحد الأجهزة التابعة لمؤ سسة ALS‏ ة معايير 


.IASC International Accounting Standards Committee المحاسبة الدولية‎ 
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. معايير مجلس المحاسبة FASB PAJU‏ وهى Le‏ ما 


زالت قيدالدراسةحيث تتضمن آلية افتراضية لاحتساب 
العمر القانوني للمفاهيم المتصلة بالمعرفةالإنتاجية المحكمة. 
المعيار الصادر من لحنة المعايير الإسترالية 138 AASB‏ للأصول المعرفية. 


6. أصدرت مجموعة 1+64 والتي تضم مجالس معايير المحاسبية في كل من 


الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلنداء ورقة بحثية في 
طور الفحص والتدقيق والمراجعة تهدف لجسرنة الطرق المحاسبية المتعلقة بأنواع 
وصور المعرفة الإنتاجية وتحديد أبرز الأصول المعرفية القالبة للتقييم والقياس. 


في مجال تعيين وقياس رأس الال المعرفي الأكثر نضجا وتطورا على مستوى العالم. ففي 
الدنغارك el‏ مجلس LEYI‏ الدنغركي للتجارة Rel s‏ بإخضاع عشر”” مؤسسات من 
عدة قطاعات اقتصادية لرصد وقياس الأصول المعرفية المتاحة لديهم بناء على المعايير التالية: 


PRATT P 1 
العملاء‎ 2 

E 

ومن ثم يتم o‏ الأسئلة التالية ضمن كل معيار: 
E‏ 


P 
.3 


es 


لاذا تسعى المؤسسة بتعيين وقياس أصولها المعرفية؟ 
كيف يمكن قياس الأصول المعرفية؟ 
ما هو التشخيص الحالى لتلك الأصول؟ 


3 مؤسسة أميركية غير حكومية تأسست 1973 من قبل هيئة الأوراق المالية والتداولات الأميركية SEC‏ بهدف إصدار 
المعايير المحاسبية للمؤسسات العامة الأميركية. 


74- Danish Trade and Industry Development Council 1996. 


75- The ten Companies are [1] PLS: A Danish Consulting firm [2] Rambøll: A Danish consulting firm 
[3] Skandia: A Swedish insurance company [4] Consultus: Swedish consuling firm [5] Telia: Swedish 
telecommunication company [6] ABB: Swedish /Swiss industrial group [7] Sparekassen Nordjyland: Danish 
financial institution [8] The Swedish Civil Aviation Administration [9] Sparbanken Sverige: Swedish financial 


institution [10] WM Data: Swedish consulting firm. 
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4. ما أبرز المعوقات لتصميم نظام Knowledge Capital Management‏ 
KCM‏ 
5. كيف يمكن عرض وأبراز مخرجات ونتائج KCM‏ للآخرين؟ 


إدارة المعرفة 


وتتصل هذه الأسئلة بالاستفسارات الاسترشادية التالية التي تساعد في تحديد 
الاستدلال التأصيلى لطبيعة الأصول المعرفية المملوكة: 


1. ماذا تمتلك. وهو استفسار إحصائي لم تملكه المؤسسة من أصولا معرفية تتصل 
برؤوس الأموال البشرية والتكنولوجية والتشغيلية والعلاقات الخارجية. 

2. ماذا أنجز. يعين قدرة وكفاءة المؤسسة في إدارة الأصول المعرفية عبر نظم الإدارة 
النشتياية الحم Lis‏ 

3. ما النتائج. يتبع أثر الأصول المعرفية في تحسين جودة وكفاءة الإنتاج والخدمات 
وقدرتها في استحداث قيم مالية ومعنوية. 

حيث انتهت الدراسة بإصدار النتائج التالية أولا أهمية الربط بين إستراتيجية قياس 
الأصول المعرفية بإستراتيجية المؤسسة» ثانيا الأصول المعرفية تتميز بأنها غير نشطة بذاتها 
لذا فهي تحتاج لمحفزات تتناسب وطبيعة هذه الأصول» أبرز تلك المحفزات [1] تعزيز 
ثقافة نشر ومشاركة المعرفة [2] تطبيق اللامركزية في العمل. 

وكون مسألة تعيين وقياس رأس OUI‏ المعرفي مازالت في طور التجربة والمراجعة» أدى 
ذلك لتوسيع دائرة المقترحات الإسكندنافية لوضع الأسس والمعايير بجا يتناسب وقدرة 
المؤسسات ورغباتها وحدودها وتطلعاتهاء وفيما يلي أبرز الطرق والآليات التي طبقتها 
العديد من المؤسسات الإسكتدثافية: l l‏ 

1. المؤسسة LSE‏ الإستشارية PLS‏ اعتمدت المؤسسة على آلية ربط بعض 
المعلومات الإحصائية المتصلة ب [1] العاملين» مثل مستوى التعليم والخبرات 
المقرونة بالعمر وبرامج التدريب التي حصل عليها [2] العملاء» وعلاقتهم مع 
المؤسسة بجا فيهم العملاء المحتملين [3] المستوى التكنولوجي في المؤسسة. 
وترتبط هذه الآلية بالاستفسار الإسترشادي ماذا نملك؟ وهى آلية تساعد 
ER ul‏ ا اا و ا a Salbe‏ 

2. مؤسسة Rambøll‏ الدماركية. استعانت المؤسسة بأغوذج Total Quality‏ 
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e Management TQM‏ وتعيين الأثر المالى للأصول المعرفية وذلك حسب 
الشكل E15]‏ الذي يظهر العلاقة بين رأس المال المعرفي والأداء المالى للمؤسسة» 
وطبقا للاستفسارات الاسترشادية المذكورة أعلاه يقع هذا القياس ضمن نطاق 
كل من ماذا أنجز؟ و ما هي النتائج؟. وفي هذا الإطار يتم طرح أسئلة قياسية 
تتعلق برضا الموظفين والعملاء ونظرتهم للمؤسسة. ويفضي هذا القياس إلى 
تحقيق عدة خطوات إيجابية مثل وضع السياسات والإستراتيجيات التي من 
شأنها تطوير العمل الإداري ورفع كفاءته» وتعزيز برامج التعليم والتدريب 
وتهيئة بيئة العمل التشغيلية المحفزة التي تحول رضا الموظفين نحو الولاء ما 
يعزز من وتيرة الإنتاج المعرفي والابتكاري فينعكس إيجابا في تحسين الأداء 
المالي العام للمؤسسة. 

3 أفوذج 1993 .Skandia Navigator S.N.‏ استحدثت Skandia‏ أفوذجاً 
cab Les‏ عليه اسم Skandia Navigator‏ بهدف تحليل الأصول المعرفية فى 
المؤسسة. الأنغوذج يحاكي أثر رأس OUI‏ البشري على تطوير وتحسين إجراءات 
العمل وتحقيق رضا العملاء وزيادة cool‏ وبناء السمعة السوقية للمؤسسة. 
صمم الأنموذج القياسي على نحو يوفر التحول الآمن للمؤسسة من مرحلة 
[Human Resources , Customer & Process Orients]‏ إلى Innovation‏ 
وذلك بالتركيز على أولا: ماذا أنجز؟ عبر استخدام مجموعة من المؤشرات 
Management index , Motivation index, Empowerment index Jû‏ 
ثانيا: التركيز على ما هي النتائج؟ عبر قياس رضا الموظفين معنويا وماديا وقراءة 
معدل دوران رأس JUI‏ لكل موظف. جاء هذا الأنموذج كترجمة لقناعة المدراء 
في ob Skandia‏ الإدارة والنظريات المحاسبية التقليدية لا تعكس بدقة القيم 
المادية للسلع والخدمات المعرفية مما يستلزم إجراء العديد من التعديلات الهيكلية 
واستحداث المهن التي تنسجم مع طبيعة الأصول المعرفية أبرزها «مدير إدارة 
رأس المال المعرفى» وذلك خلال 1991( بهدف تعريف قيمة رأس المال المعرفى 
ضمن ملحق الميزانية العمومية» ومن بعد ذلك باشرت المؤسسة بالإفصاح عن 
رأس UI‏ المعرفي بالإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية سنويا. 


وبشكل عام يركز الأنموذج القياسي على آلية توليد القيم والمنافع من خلال المحاور 
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إدارة المعرفة 


Balanced Scorecard 


أبرز أدوات الإدارةالإستراتيجية 
المساعدة على ترجمة رؤية 
وإستراتيجية الؤسسة إلى 
مجموعة من الأهداف 
الاستراتيجية عبر المؤشرات 
الأربعة: التعلم والنموء المالي» 

» والعمليات الداخلية 


التالية: 
1. الجوانب المالية لأنشطة المؤسسة. 
2. تحقيق رضا وولاء العملاء. 
3. تطوير سير الأعمال الداخلية. 
4. التطوير والتجديد المستمر للأنشطة على المدى الطويل. 
5 قطوير الموازة البشرية: 


DSS لكت‎ E PRODUCTION 


Human 
Resources 


Customer 
Satisfacation 


i 7 MI 
Value and Goals, Policy, Employee | Financial 
Management and Strategy Servi Satisfaction | Results 
i ervices 


Surroundings 


| Technological 
and Physical 
Resources . 


Ramboll's Holistic Accounts 


الشكل ]15 ] أغوذج Skandia‏ لتعيين العلاقة بين رأس المال المعرفي والأداء المالي للمؤسسة. 


— gm 


مقترح 1997 .Edvinsson and Malone‏ يعرف كذلك بأسلوب التصنيف 
Classification Approach‏ . يهدف المقترح تطوير حزمة من المقاييس التي تساعد على 
تحسين عملية تقييم الأصول a all‏ كما تميز المقترح بالمرونة والدقة خاصة في مجال 
تصنيف الملكية الفكرية IP‏ إلى مكوناتها وهي براءات اختراع c‏ علامات تجارية» نغاذج 
صناعية. تقوم فكرة المقترح بتعيين المجاميع الخمسة المتصلة بمكونات الأصول المعرفية وهي 
JUI oo‏ البشري» الهيكلي» والعلاقات الخارجية» ثم إدراج مجموعة من المقاييس داخل 
كل مجموعة كما هو مبين فى الجدول ]21[ اعتمد الباحثين فى أغوذجهما المسمى 5x90‏ 
على أسلوب بطاقة الأداء المتوزان € التي تستخدم جزئيا لتت i‏ المقاييس غير المالية لقياس 
الأداء العام. تم تطبيق هذا الأنموذج على مشروع Navigtor‏ التابع لمؤسسة „Skandia‏ 
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5x90 Edinsson and Malone أفوذج‎ 


Number of 
measurements 


Group Examples of Measurement 


Income per employee, market value per 
Financial 20 employee, revenue, profits resulting from 
new business operations, etc. 


Number of customer visits, satisfied 


Customer 22 3 
customer index, lost customers, etc. 
Administrative error rate, IT expense per 
Process 16 A n oi 
employee, processing time, etc. 
Renewal and 19 Training per employee, R&D expense/ 
development administrative expense, etc. 
Leadership index, employee turnover, IT 
Human il) O Dm 


literacy, etc. 


الجدول ]21[ Edinsson and Malone cil‏ لتقييم الأصول المعرفية. 
Source: University of Pretoria etd , Measuring intellectual capital.‏ 


مقترحين 1999 .Baruch Lev? 2001 & Paul Strassmann‏ يتشابه المقتر حون 
من حيث الإطار العام المنبثق من الفكرة التقليدية التي تعتمد على فصل الأصول المعرفية 
عن المادية لتعيين قياس رأس الال المعرفي تمهيدا لرصد حجم العوائد PU‏ الصادرة 
مه OT yi ina‏ قيمة الأصول المعرفية سحسد بالقيمة الزاقدة على asl se‏ الأصضول الادية 
أي القيمة الاقتصادية المضافة79 التى (JE‏ جوهر تكلفة رأس المال» ويمكن الاستدال عبر 
المقترحين على العديد من الأساليب المساندة التى تساعد على ضبط أثر المعرفة على الأداء 
JUI‏ | العام للمؤسسة مثل تعيين المعرفة المتراكمة» تقييم رأس المال المعرفي للعاملين» أثر 
ICT‏ على نمو المعرفة وغيرها من الأساليب» إلا أنهما اختلفا حول منهجية العمل. 
فعلى سبيل المثال طور Baruch‏ طريقة لقياس النتائح الاقتصادية للمؤسسات القائمة 
على الاستثمار في الأصول المعرفية أطلق على منهجه اسم Normalized Earning‏ 


76- أستاذ أكاديى فى مجال المحاسبة والتمويا» جامعة cNewYork‏ له العديد من الأبحاث فى مجال تقييم وقيا 
1 يمي في i‏ يل من الابحاث في مجال تقييم وقياس 
الأصول المعرفية. 

7 في صناعة برامج الكمبيوتر على سبيل المثال» يتم التوصل لرأس JUI‏ المعرفي خلال تطبيق معدل الخصم على متوسط 
العائد بعد الضريبة. 

8 يتم احتساب هذه القيمة من خلال استبعاد كافة التكاليف الاقتصادية المتعلقة بالأصول والسلع والضرائب وحتى 
تعويضات المساهمين وما يتبقى يمثل رأس JU‏ المعرفي. حيث يساعد حساب القيمة الاقتصادية المضافة في تعيين حجم 
المعرفة التى يمتكلها العاملين فى المؤسسة. 
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إدارة المعرفة 


وهى طريقة تعثمد على احتساب معدل ضرب دخل المؤسسات للثلاث السنوات الماضية 
والثلاث السنوات المستقبلية» بعدها يتم ضرب القيمة الدفترية للأصول المادية في المؤسسة 
ac‏ العائد المتوقع للمؤسسة» وبعد احتساب القيمة» يتم طرحها من Normalized‏ 
Earning‏ وما يتبقى من القيمة يكون مصدرها الأصول المعرفية. 


يتميز مقترح Baruch‏ بإمكانية التوصل عبر الأصول المعرفية إلى ثلاثة مؤشرات هي 
3 أفضل الأصول المعرفية من حيث إنتاج العوائد المالية» عبر تقسيم قيمة الأصول المعرفية 
على قيمتها الدفترية [2] الأداء العام للأصول المعرفية» من خلال تقسيم قيمة الأصول 
المعرفية على مبيعاتها [3] فحص القيمة السوقية للمؤسسة ثم يتم تقسيم القيمة السوقية 
للمؤسسة على Comprehensive Value‏ وهو مجموع القيمة الدفترية للمؤسسة وقيم 
أصولها المعرفية» وكلما اقتربت النسبة من قيمة الواحد» كلما كانت القيمة السوقية أكثر 
واقعية ومنطقية. 


بينما Strassmann‏ اعتمد فى مقترحه بأن المؤسسات لا تتطور بأصولها المادية» بل 
في كيفية إدارة أصولها المعرفية بكفاءة وفاعلية عالية. يقوم مقترحه على احتساب العائد 
السنوي على رأس الال المعرفي عبر طرح التكلفة الإجمالية في رأس امال JU‏ المتمثلة 
في قيمة الديون وتوزيع الأرباح على المساهمين من الأرباح» وما يتبقى من قيمة ينقسم 
على Discount Factor‏ للحصول على قيمة الأصول المعرفية الكامنة فى المؤسسة. 


مقترح الفرق بين القيمة السوقية والدفترية. على الرغم من الانتشار الواسع لهذا المقترح 
كونه الأكثر دقة وسهولة حيث تقوم فكرته من خلال طرح القيمة الدفترية” من القيمة 
السوقية» إلا أنه يفتقر تمييز العوائد المالية المتدفقة من كل أصل كونه يأخذ إجمالى الفارق 
اف c‏ والقيمة Ug do d‏ ماقت اوح ن رای Role E aii‏ 
المؤسسات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات والأدوية وتكنولوجيا الحيوية 
ما بين 75 - 80 96 مقابل 20 - 25 90 للأصول الملموسة. فعلى سبيل المثال القيمة 
الدفترية ل Apple‏ فى نهاية 2011 بلغت 596.68 بينما بلغت القيمة السوقية $4448 
«dej‏ يكوة ضاق تة راس الال Apple 3 | 3 41i‏ هر $347B.‏ ا dole,‏ 9678.2 مق 
ESTEE‏ لأصولها©©. i‏ 


9 عبارة عن القيمة الدفترية - مجموع الأصول - مجموع الإلتزامات 
Annual report 1‏ -80 


الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة 
3 ^ | 223( 


&Jl JI المبحث‎ 
المعرفة‎ ó JI3U الإطار النظرى‎ 


تعد دراسة الموضوعات عبر إطارها النظري والمفاهيمي من المستلزمات العلمية 
الرصينة التي تساعد على فهم موضوع البحث. فلا يمكن الإحاطة بموضوع ما دون السبر 
في جذوره النظرية والمفاهيمية ومعرفة نسيجه ومكوناته العضوية والوظيفية. فالإطار 
النظري يساعد الباحث على دراسة العلاقات العامة ضمن إطارها الواسع بين الموضوعات 
الركسة المكونة لمادة الت قهيدا لتبحديذ إطان المشكلة العامة أو الفكرة العامة هاه تما 
الإطار المفاهيمي يعزز قدرات الباحثين على دراسة المفاهيم المتعلقة والمتصلة بموضوع مادة 
البحث بشكل مباشر تمهيدا لدراستها واكتشافها وفحصها وتحليلها وتنظيمها. 

الإطار النظرى لإدارة المعرفة .Iheoretical framework for KM‏ من الصعوبة 
o‏ الاتفاق على رسم إطار نظري لموضوع يتميز بالتغير والتجدد الدائمين كموضوع 
إدارة المعرفة» وهذا يفسر كثرة مقترحات الباحثين حول صياغة الأطر النظرية فى محاولة 
منهم لفهم كينونة إدارة المعرفة كما هو مبين أدناه: 

مقترح 2001 .Rubenstein-Montano et al‏ قام مجموعة من الباحثين بدراسة 
المؤسسات التى تطبق أنشطة إدارة المعرفة من خلال ربط التوقعات والمخرجات بهدف 
معرفة الخلل وكيفية معالجحة الفجوة بين ما تم رسمه ومتوقع إنجازه. حيث أظهرت الدراسة 
أن معظم المؤسسات التي تمارس عمل إدارة المعرفة يشعرون بعدم الرضا لضعف النتائج 
مقارنة بحجم الإنفاق dele‏ مستدركين ضعف التلاحم والروابط بين ee pó Jl‏ 
الرئيسة المكونة لعمل إدارة المعرفة. وفي ضوء هذا c pel‏ أعد الباحثون مقترحا لوضع 
إطار نظري يرتكز على مبدأ النظم Systems Thinking Approach à ,S Jl‏ التى c‏ 
المؤسسات القدرة على فهم واستيعاب المواضيع الرئيسة المتصلة بإدارة المعرفة تمهيدا 
للحصول على أفضل النتائج. يقوم المقترح بتصنيف هيكل إدارة المعرفة إلى ثلاث 
مراتب» المرتبة الأولى سن التعليمات والتوجيهات cCPrescriptive‏ وهى مرتبة تختص 
بوضع الإطار العام لإجراءات عمل إدارة المعرفة دون التطرق لكيفية التطبيقء المرتبة الثانية 
الوصفية (Descriptive‏ وهى مرتبة تحاكى الجوانب العملية للتطبيق والإجراءات التى من 
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شأنها أن تحدد سبل نجاح إدارة المعرفة» المرتبة الثالثة تتجسد في المزج Hybird‏ بين المرتبتين 


إدارة المعرفة 


السابقتين. 
وفي معترض مقترحهم» أشاروا إلى أهمية الإحاطة بالنقاط التالية للحصول على 
افضل النتائج: 


1. التركيز على المرتبة الثالثة عبر المزاوجة بين .Prescriptive and Descriptive‏ 

2. المواءمة بين الإطار النظري ومسار النظم الفكرية. 

3. وضع الخطط اللازمة وآلية تنفيذها لإدارة الأصول المعرفية قبل البدء في أنشطة 
إدارة المعرفة. 

4. التناغم التام بين ثقافة المؤسسة ودعم الإدارة العليا مع فكر وعمل إدارة 
المعرفة. 

5. تطبيق مسارات التعليم المستمر والتغذية الاسترجاعية feedback‏ من الأنشطة 
والأعمال في كافة مراحل إدارة المعرفة. 

وقد خضع هذا المقترح للدراسة النقدية من قبل بعض الباحثين فكانت ملاحظاتهم كما يلي: 

1. أكد العديد من الباحثين والمفكرين فى مجال إدارة المعرفة Van Der Spek et al‏ 
Wiig 1999, Ann Macintosh 1999‏ , 1994 على أهمية التناغم والمواءمة 
بين إستراتيجية إدارة المعرفة K.M. Strategy‏ وإستراتيجية المؤسسة Business‏ 
Strategy‏ لجسرنة الفجوة بينهما ولضمان تحقيق المنافع الاقتصادية لها وهي 
مواءمة مفتقدة ضمن المقترح خاصة في مرتبة „Prescriptive‏ 

2. افتقد المقترح مسألة التكامل بين عنصري البشري والتكنولوجي في إدارة المعرفة» 
حيث يظهر المقترح تفضيل عنصر التكنولوجيا على العنصر البشري كمصدر 
محوري فى كفاءة عمليات إدارة المعرفة. وهو ميل تعرض لانتقاد من قبل عدد 
من oe Ul‏ أمثال 1999 .Mentzas et al 1998 , Skyrme 1998 , Beijerse‏ 

3. اعتمد الباحثون في صياغة مقترحهم على مسار IT-Centric-Top-Down‏ 
لإدارة المعرفة وهذا الاتجاه يتعارض مع قول أعلام إدارة المعرفة مثل & Nonaka‏ 
CTakeuchi 1998 , Sveiby 1999 , Wiig 9‏ الذين أكدوا بأن المسار الأمثل 
لإدارة الأصول المعرفية في أي مؤسسة هو .People-Centric-Down- Top‏ 
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مقترح 2 Nakkiran Sunassee & David Sewry‏ يرى أصحاب المقتر c‏ 
أن الإطار النظري الأمثل لإدارة المعرفة يفضل أن يتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي: 


KM of the 
Organization 


KM of the 
Infrastructure 


الشكل [16] مقترح الباحثين للمكونات الأساسية لإدارة المعرفة 


المنظمة (Organization‏ 
العنصر البشري «People‏ البنى 
التشغيلية «Infrastructure‏ 
مؤكدين على درجة التناسق 
بينهم لضمان أعلى درجات 
الجودة والكفاءة لمخرجات 
إدارة المعرفة» كما هو مبين في 
الشكل المقابل. l‏ 
حيث أكدوا بأن مقترحهم 

Vlll شعن إلى ن‎ 
à li ib] [سعرائيجية‎ os 


وإستراتيجية المؤسسة» الأمر الذي يدفع نحو توحيد المعايير المؤسسية لتحقيق المنافع 
والمزايا التنافسية» كما يكرس العديد من المفاهيم أبرزها الثقافة المؤسسية والتعليم edad‏ 


موجز لمكونات المقترح: 


إدارة معرفة المنظمة .KM of the organization‏ تهتم إدارة المعرفة ضمن هذا النطاق 
بدراسة وتحليل كافة الأنشطة والعمليات التشغيلية في المؤسسة اللازم إتمامها من خلال 


تطبيق العديد من الأنشطة, أبرزها: 


1. تطبيق SWOT‏ لتحديد الفجوات المعرفية بنوعيها الضمني والصريح مما ينح 
المؤسسة القدرة على وضع المعرفة في قالب إستراتيجي يتوافق مع الإستراتيجية 


العامة الموسسة: 


والانتماء فيهم. 


3. فى هذا النطاق» يمارس الرئيس التنفيذي للعمليات المعرفية Chief Knolwedge‏ 
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إدارة المعرفة 


What Your What Your 
Strategy - 
Company م‎ Sige Company 
Must Know LU--| Must Do 


Knowledge Strategic 
Gap Gap 


| 


What Your | What Your 


Knowledge - Com an 
Company ظ‎ Strategy pany 


Knows Link Can Do 


الشكل ]17[ ضبط النسق بين كلا من إستراتيجية إدارة المعرفة والإستراتيجية العامة للمؤسسة 


Officer CKO‏ كافة صلاحياته ومهامه على النحو الذي يعزز من المقاصد 

المعرفية داخل المؤسسة. 

. وضع خطة لمشروع إدارة المعرفة بإشراف CKO‏ سواء على مستوى المؤسسة أو 

اختيار الإدارة الأكثر استعدادا للعمل وفق إدارة المعرفة من خلال إعداد دراسة 

استرشادية pilot study‏ » وفي ضوء نتائج الدراسة تحدد المؤسسة أبعاد وطبيعة 

. التأكيد على أهمية إدارة التغيير في الثقافة التنظيمية ضمن إطار متطلبات إدارة 

المعرفة. ولا يقصد بإدارة التغيير نسخ الثقافة السائدة بذاتها بل تغيير بعض 

السلوكيات القاكمة» متها على سبيل JUL‏ : 

1.. تعديل سلوك وتو جه العاملين في المؤسسة على نحو يتسق ومتطلبات إدارة 
المعرفة. 

2. إشراك العاملين فى صناعة بعض القرارات الإستراتيجية فى المؤسسة. 

3 التأكيد على وعي الإدارة العليا لأهمية دعم عمليات ومتطلبات إدارة 
المعرفة. 
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4 بناء الثقة بين الموظفين خاصة فى عملية نقل ومشاركة المعرفة والخبرة 
والمهارات. 


s‏ النظرة الشمولية لتطبيق وبناء إدارة المعرفة خارج محيط المؤسسة خاصة مع 


etai‏ العالية: 
Sall 1‏ 
1555331162 
6.3 الشركاء. 
6.4 المنافسين. 


. التأكيد على وجود بيئة تعليم مستدامة توفر الاحتياجات العلمية والفكرية 


ig dll البرامج‎ c ف لاا ما‎ eite] مر شلال‎ and ug adl 
التي تهئ سبل إنتاج وتخزين ونقل ومشاركة وتوظيف المعرفة في المؤسسة.‎ 


إدارة معرفة الأشخاص | .KM of the People‏ ضمن هذا النطاق» يتم التركيز على 


إدارة رأس المال البشري على نحو يعزز من سلوك ومهارات الإنتاج المعرفي ومشاركة 
الآخرين بها واستعمالها وتخزينها واستثمارها وتحويلها لسلع وخدمات با يكفل تحقيق 
تنمية الفكر القائم على إدارة المعرفة داخل المؤسسة» كذلك السعي نحو تأسيس هوية 
معرفية للمؤسسة تشكل دمغة راسخة في الأسواق. وقد أظهرت معظم الدراسات 
النفسية والاجتماعية أن البيئة التشغيلية التي تدعم العامل ماديا ومعنويا وتظهر له الاهتمام 
بشخصه هي أكثر البيئات القادرة على الإنتاج والابتكار والتطور ومن ثم تحقيق العديد من 
المزايا المالية والتنافسية» ويتجلى ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: 


تقدير دور العامل ضمن المجموعة» بحيث تظهر المؤسسة اهتمامها في تلبية 
احتياجات o ME‏ بشكل Jia‏ عسي ما تقتفيه الل ile‏ على دغ 
كل مبادرة تحقق مصلحة للمؤسسة وتثمينها معنويا ومادياء ما يستشعر كل فرد 
ينتمي للمؤسسة بأهميته فيزيد من درجة انتمائه وولائه لها. 

يتولى CKO‏ مهام إعداد البيئة التشغيلية التي توفر البيئة المحفزة لإنتاج المعرفة 
وبناء الثفة بين العاملين لنقل وتبادل المعرفة الفنية والخبرات والمهارات» ليكون 
نشاط تداول المعرفة جزءا أساسيا من العمل اليومي للعاملين» وإظهار أثر المشاركة 


.1 


2 
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في التقييم السنوي وتحديد حجم المكافآت JUI‏ والترقيات وغيرها من أشكال 
التحفيز. 

3. تشجيع العاملين في المؤسسة على إبداء المبادرات والابتكارات مع بيان حفظ كافة 
الحقوق الملكية والمعنوية والمادية التي توفر لهم الاستقرار النفسي والاطمئنان. 
ومن أبرز الطرق التشجيعية تسجيل المنتج باسمه» وعمل العديد من اللقاءات 
والجولات الدولية» كذلك تطبيق نظام Minutes of Fame‏ 15. 


إدارة المعرفة 


إدارة معرفة البنى التشغيلية KM ofthe infrastructure‏ البنى التشغيلية هى المكون 
الثالث من المقترح وتعد صلب عمل أي مؤسسة سواء كانت تعمل في إطار إدارة المعرفة أو 
الإدارة التقليدية. وقد قسم الباحثون في مقترحهم إدارة المعرفة ضمن إطار البنى التشغيلية 
نحو قسمين الأول إدارة العكن لوجياء والقاق إدارة الحمليات. 


إدارة التكنولوجيا Technology Management‏ . إدارة التكنولوجيا عبارة عن 
«مجموعة الأعمال الإدارية التى توفر للمؤسسة خاصية ضبط وإدارة مواردها التكنولوجية 
ما يحقق لها TENE LU‏ أيضا بأنها «مجموعة الأعمال المتكاملة التي تدفع 
المؤسسة نحو المزيد من التطوير والتحسين في الأداء العام من خلال التخطيط» التصميم 
التشغيل» التحكم في السلع والخدمات وسير العمليات التكنولوجية في المؤسسة». 


يتضح مما سبق» Ob‏ وجودية lo]‏ التكنولوجيا تتكون من ثلاث حلقات متصلة هي 
وجودية التكنولوجيا بذاتها في المؤسسة c‏ ثم مجموعة الأعمال الضابطة لهذه الوجودية» 
وأخيرا مخرجات هذه الوجودية وأثرها في نماء المؤسسة وتطورها. ويتم توزيع المهام 
الرئيسة والمساعدة في إدارة المعرفة من خلال التنسيق التام بين CKO‏ مع CIO?"‏ لضبط 
وإدارة واستغلال واستثمار كافة الأنشطة التكنولوجية - المعرفية» والتوسع في تطوير 
وتحسين أداء المفاهيم المتصلة بإدارة التكنولوجيا مثل إستراتيجية التكنولوجياء التنبؤ 
بالتكنولوجيا المستقبلية» الاستشمارات التكنولوجية المستخدمة» كذلك إنشاء حافظات 
المشاريع التكنولوجية”؟ وربطها مع المعرفة الفنية في المؤسسة لإنتاح المزيد من الصناعات 
المعرفية تمهيدا لطرحها في الأسواق. 


81- CIO standard to Chief Information Officer. 
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إدارة العمليات .Operation Management‏ تمثل «مجموعة العمليات المتعلقة 
بالإشراف والتصميم والتحكم في كفاءة وفاعلية سير عمليات الإنتاج لتحويل المواد 
الأولية لسلع وخدمات». تتفاعل إدارة العمليات مع مختلف الإدارات في المؤسسة 
مغل التمويل والتسويق والتكنولوجيا والمعرفة والموارد البشرية وغيرها من OE‏ 
لتحقيق جملة من الأهداف» أبرزها [1] الجودة والسرعة فى تلبية طلبات العملاء ]2[ 
فض التكلقة Xi s Ms‏ السعرية ]3[ تصميم السلم والخدماث با بق مم اجات 
الأسواق الفعلية» وكذلك الأهداف المتعلقة باختيار التكنولوجيا المناسبة للعمليات 
التحويلية وإدارة المخازن وإدارة المشتريات وسلسلة الإمدادات Supply Chain‏ . لذا 
تتشارك عمليات إدارة العمليات يهام وأعمال إدارة المعرفة» بل ينظر لها بأنها حلقة 
محورية ضمن حلقات إدارة المعرفة كونها الإدارة المعنية بتسيير عمليات الإنتاج المعرفي. 
وفي إطار التعاون المشترك» يقوم CKO‏ بالتنسيق مع COOU?‏ بوضع منهجية عمل تناسب 
وقدرات المؤسسة والعاملين فيها لتوفير كافة التسهيلات اللازمة في دعم وتطوير عمليات 
إدارة المعرفة من حيث الإنتاج» التخزين» النقل» التوزيع» والتوظيف الأمثل للمعرفة. كما 
يتطلب من CKO‏ في هذه المرحلة التنسيق التام مع كافة الإدارات المتصلة بعمل إدارة 
العمليات لضمان توحيد الجهود والتوظيف الأكفأ للموارد المادية والمعرفية فى المؤسسة. 
مثل وضع المؤشرات الالية بالتنسيق مع الإدارة المالية» كذلك الموشرات المعنوية لقياس 
درجة النجاح وحجم العوائد وحسن التوظيف والإدارة في كافة عمليات إدارة المعرفة 
بالتنسيق مع إدارة الأبحاث والتسويق في المؤسسة. 


1. لا يمكن الحكم على المقترح كونه لم يخضع لتجربة عملية رصينة يكن من 
خلالها قياس مخرجاته. 


2 وجود ضعف في إظهار عنصر التوافق بين إدارة المعرفة مع الإستراتيجية العامة 

E‏ تعظيم دور العنصر البشري مقابل تهميش دور التكنولوجيا في صناعة إدارة 

Business Process, Just In Time or Lean Manufacturing : أبرز الموضوعات الرئيسة المتصلة بإدارة العلميات‎ -3 
Capacity Pla - Cellular manufacturing, Total Quality Management, Inventory Management, Reengineering 


Product / Project Management , Supply chain Management Total Productive Maintenance, Simulaion ning 
„Service Design 


84- COO standard to Chief Operation Officer. 
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المعرفة. 

4. على الرغم من اهتمام المقترح بأثر الثقافة التنظيمية في تعزيز نسيج إدارة المعرفة» 
إلا أن المقترح لم يراع إظهار التطابق بين الثقافة التنظيمية وهيكل إدارة المعرفة 
ضمن سياقه. 


إدارة المعرفة 


مقترح 2004 .Adel Moslehi‏ ركز الباحث في مقترحه على حاجة المؤسسات لإطار 
هيكلي gos‏ المزيد من المرونة والتكيف مع التغيرات المتسارعة في قواعد المنافسة!5 
العالمية. لذلك اعتمد الباحث فى مقترحه على مرتكزين أساسيين هما ° Systematic‏ 
۾ «Capability Maturity Model®”? CMM‏ حيث استمد من المرتكز الأول صياغة 
مكونات الإطار النظري لإدارة المعرفة المكونة من ثلاثة عناصر أساسية هي: 


1. العوامل الممكنة لإدارة المعرفة .KM enablers‏ وتسمى أيضا العوامل المؤثرة 
وهي عوامل تشمل العنصر البشريء المؤسسة» التكنولوجيا. وتقوم هذه العوامل 
مجتمعة بسلسلة من الخطوات لدعم وتعزيز اتساق وتماسك بنى إدارة المعرفة في 

2. عمليات إدارة المعرفة .KM process‏ طبقا ل 1999 Sarvary‏ تمثل هذه العمليات 
صلب مفهوم عمل إدارة المعرفة» بينما العوامل الممكنة هي البنية الأساسية التي 
Ale js s‏ 

3. التوافق الإستراتبجى لإدارة .KM strategic alignment 3i «ll‏ التأكيد 
على تلاحم وتكامل بين مكونات المقترح كما في الشكل [18] من hem‏ وبين 
إستراتيجية إدارة ا معرفة والإستراتيجية العامة للمؤسسة من جهة أخرى. 


85- منڏ منتصف التسعينات» تغيرت طبيعة المنافسة جذريا نتيجة للعولمة وحرية التجارة وتغير فلسفة دائرة الإنتاج علاوة 
s‏ 00 
وفي إطار هذا ob men‏ النظام المنهجي الذي اتبعه Moslehi‏ في إعداد الإطار n‏ لإدارة "in‏ شرع pur y‏ 
التالية المدخلات KM enablers‏ « العمليات KM process‏ التغذية الاسترجاعية .KM strategic alignment‏ 

87- أول إشارة لهذا co‏ كانت في سنة 1989 للمفكر Watts Humphrey‏ في كتابه Managing the software process‏ 
حيث طرحه كأنموذج نظري عام يساعد المؤسسات التعرف على درجة النضح والإدراك في كافة العمليات التشغيلية فيها 
ثم سبل تحسين الأداء العام لها . وعلى الرغم أن الأنموذج في بداياته طبق في مجال البرمجة» إلا أنه لاحقا طبق على نطاق 
واسع وفي كافة المجالات با فيها رأس المال البشري وإدارة المخاطر. 
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توازن استراتيجية 
إدارة المعرفة 


© 


الشكل [18] توازن إستراتيجية إدارة المعرفة 
ثم قام الباحث بعد ذلك بإخضاع العناصر الثلاثة المكونة للمرتكز الأول لعملية التقييم 
عبر مكونات المرتكز الثاني CMM‏ الذي يتألف من خمس مراحل أساسية لإيجاد صورة 
توليفية ناضجة تحاكي EKI TEEME‏ لتطوير عمل وفكر إدارة المعرفة» كما 
بلي 


المرحلة الأولى: البداية Initial‏ مرحلة يتم فيها تشخيص وضع المؤسسة من حيث 
توافر وجاهزية العناصر الثلاثة في المرتكز الأول قبل ممارسة أي نشاط يتصل بإدارة 
pl‏ وکر Lo LU o ie pag‏ ماب او pp‏ ادق لسو i Jo] US‏ 
المعرفة وذلك للأسباب التالية ]1[ ضعف مكونات العوامل الممكنة لإدارة المعرفة ]2[ 
النمطية التقليدية لسير العمليات غير المنسجمة مع طبيعة إدارة المعرفة ]3[ غياب التنسيق 
الإستراتيجي بين العوامل والعمليات بسبب عدم قناعة أو إهمال الإدارة العليا بفكر إدارة 
المعرفة ]3[ عدم جاهزية المؤسسة ماليا وتنظيميا وثقافيا لممارسة أنشطة الإنتاج المعرفي. 
وعليه يمكن إيجاز تشخيص وضع المؤسسة خلال هذه المرحلة: 


1 مالعل غر IE‏ 
2. سير العمليات يتصف غالبا بالتخصص الذي يسعى لتحقيق لغايات محدودة. 
3 استمرار غغطية إدارة المؤ سسة. 
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إدارة المعرفة 


4. وضع خطط وبرامج غالبا تحقق أهداف قصيرة الأجل. 

المرحلة الثانية: التكرار .Repeatable‏ نتيجة للحراك المتنامي خارج محيط المؤسسة 
ورغبة منها في مجاراة المنافسين لضمان البقاء ضمن دائرة المنافسين والقدرة على 
الاستمرار» تظهر المؤسسة الرغبة فى محاكاة Simulation‏ بعض أعمال المنافسين عبر 
رسم الخطوط العريضة و الملامح التي تشكل نواة عمل إدارة المعرفة سواء على مستوى 
العوامل الممكنة أو سير العمليات أو الإجراءات في المؤسسة» وعلى الرغم من هذا الحراك 
الإيجابي إلا أن سمة التنسيق الإستراتيجي والعمل المتناغم بين العوامل الممكنة والسير 
العمليات ما زالت غير فعالة وتحتاج المزيد من التطوير والتحديث والتجديد. 


وبشكل عام تتميز هذه المرحلة بظهور بعض الأعمال مثل: 
1. إعداد دراسة استرشادية pilot study‏ حول سبل إمكانية تطبيق إدارة المعرفة. 
2. الاعتماد على الممارسات الفردية فى تطبيق بعض أوجه إدارة المعرفة. 
3. الاعتماد على الخبرة السابقة الناتجة عن التكرار في إعداد الخطط والبرامج. 
4. تطبيق مسار التعلم بالتكرار .Learning by Repeating‏ 


المرحلة الثالثة: التعريف Defined‏ نتيجة لممارسة أسلوب التعلم بالتكرار» تولد في 
المؤسسة محصلة تعليمية وقدرة على تمييز الأعمال التي تظهر الرغبة في الابتكار والمنافسة 
والأعمال التي تحاكي القدرة على عمل ذلكء مما يعزز عامل الثقة على المستوى المؤسسي 
والفردي لإمكانية الانتقال من الممارسة والمبادرة الفردية نحو العمل المئؤسسي القائم 
على الأسس والبرامج الإستراتيجية التي تربط كافة العوامل الممكنة في المؤسسة مع سير 
العمليات التشغيلية في نسق منهجي» نما يجعل هذه المرحلة تتميز با يلي: 


1. التحول من مسار التعلم بالتكرار نحو التعلم بالممارسة Learning by Doing‏ 
و التعلم بالتجربة .Learning by Experience‏ 

وضع معايير موثقة Documented‏ في مجال إدارة المعرفة. 

تنفيذ البرامج الداعمة لتطوير إدارة المعرفة مثل برامج التعليم والتدريب المهني. 
تأسيس فرق عمل لإدارة عمليات إدارة المعرفة. 

بحث واكتشاف الخبرات والمهارات والمعارف الكامنة في المؤسسة. 


Uu لحر‎ OU N 
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المرحلة :x JI‏ التمكين Managed‏ . فى هذه المرحلة» يتوفر لدى المؤسسة 293 من 
النضج الذي يجعل من US‏ إدارة lese dai‏ أساسيا من الثقافة العامة للمؤسسة» 
وسمة بارزة في معظم أعمالهاء والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في تحقيق العوائد 
المالية والمزايا التنافسية وتطوير الأعمال في عالم يتسم بالتغير المتنامي والقدرة على قياس 
المخرجات وتعديل أي انحراف في الممارسة» مما يكسبها المزيد من النضج في الفكر 
والممارسة من خلال: 
1. تمكين المؤسسة من إدارة المعرفة بشكل يحصن رغبة المنافسة والاستمرار. 
2 وضع المؤسسة مجموعة من المعايير الكمية والنوعية لإدارة المعرفة. 
3. تحديد الأهداف الإستراتيجية المأمولة من إدارة المعرفة. 
4. وضع المؤشرات لقياس الأداء العام للمؤسسة. 
المرحلة الخامسة: الأمثل Optimized‏ مرحلة تعبر عن درجة التلاحم والتكامل بين 
إستراتيجية إدارة ا معرفة وإستراتيجية المؤسسة وتماسك نسيج الفكر الثقافي المعرفي. وهي 
مرحلة تعكس المواءمة بين مكونات المرتكزين في إطار يعكس انسيابية وسهولة قياس كفاءة 
وفاعلية إدارة المعرفة» وزيادة القدرة التنافسية والحصة السوقية» وارتفاع العوائد المالية. 
أبرز ملاحظات على المقترح: 
1. مازال المقترح في إطاره النظري ولم يدخل حيز التنفيذ العملي للحكم عليه. 
2. المقترح أقرب للمثالية من الواقعية من خلال مثالية الربط السلس بين مرتكزي 
المقترح» بينما في الواقع العملي توجد العديد من التحديات والعقبات التي لم 
يتطرق لها الباحث ضمن مقترحه. 
3. اعتمد الباحث على مرتكز التناسق Systematic‏ وهو إطار خاص وليس cele‏ 
كما أنه مرتكز أقرب للإطار المفاهيمي منه للإطار النظري. 
وفيما يلي جدول 221 يوضح أبرز العناصر الفعالة Critical Success Factors CSF‏ 
في مكونات المرتكز الأول وفق مرئيات بعض المفكرين والباحثين. 
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الربط مع الأداء 
الاقتصادي للمؤسسة. 


البنى التشغيلية والتقنية. 
هيكل مرن لمعايير المعرفة. 
دعم الإدارة الوسطى. 

برامج التحفيز والتشجيع. 


الربط مع الأعمال 
الا فى اللاو رمات 


العملية المنهجية 
اة 


القيادة الفعالة لإنتاج 
ونقل المعرفة وتغيير الثقافة 
السائدة فى الموؤسسة نحو 
دعم T‏ اکت عل 
Tile‏ 


الحلافة المبادلة بين 
إنتاج ونقل المعرفة 
والتغيير المتتظم في 


البشرية فى المؤسسة بدءا 
من الإدارة العليا حتى 


مهامهم ضمر مفهوم إدارة امو سسة. 

المعرفة. 

صناع ومنتجو المعرفة. العملية المنهجية ربط مع إستراتيجية 
ثقافة إنتاج ونقل المعرفة. | المنظمة للمعرفة. | المؤسسة ورؤيتها. 
تكنولوجيا الاتصالات إنتاجونقا 

EMT TUUS 

المعرفة بذاتها. إدارة العمليات. | قياس الأداء 


والحوافز. 


صناع المعرفة. 

تعزيز ثقافة الثقة بين 
تكتولوجيا العاومات 
والاتصالاات. 


الجدول U21‏ يوضح أبرز العناصر الفعالة Critical Success Factors‏ في إدارة المعرفة. 
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المبنحث الخامس 
الإطار المفاهيمي لإدارة المعرفة 


كما أشرنا في المبحث السابق إلى أن الإطار المفاهيمي يختص مباشرة بدراسة المفاهيم 
المتعلقة بموضوع البحث وفحصها وتحليلها من خلال معالجحة المدخلات والمخرجات 
المتوقعة» لذا ينظر له b‏ إطار قائم على مفهوم التناسق المنظم Systematic‏ وبخلاف 
الإطار النظريء تكاد تكون آراء الباحثين ضمن الإطار المفاهيمي على قدر من الاتساق 
والتقارب مع اختلاف المسميات والألفاظ والدلالات» وجميعها تدور في مدار سير 
عمليات وأنشطة إدارة المعرفة كما هو مبين في الجدول [24] الذي يوضح مرئيات المفكرين 
من حيث عدد أنشطة إدارة المعرفة. 


يشير الجدول إلى آراء بعض الباحثين حول سبل توزيع أنشطة إدارة المعرفة على 


Firms | Team/Group | Community of Practice 

Knowledge sharing vv vv vv 
Knowledge creation 22 vv "24 
Knowledge retention v Y 
Knowledge integration vv vv 
Knowledge application vv 
Knowledge recombition "4 
Knowledge individual learning vv 24 

الجدول [23] يشير إلى توزيع أنشطة إدارة المعرفة على المؤسسات,ء المجموعات ومجتمعات الممارسة. 
Source: Markus C. Becker 2002.‏ 


وجودية إدارة المعرفة -Ontology of KM‏ يهتم علم الوجود Ontology‏ بدراسة كينونة 
الأشياء ووجودها في محاولة لتحديد إطارها والتعرف على المفاهيم المكونة لها وطبيعة 
العلاقة بين هذه المفاهيم. ونهدف من دراسة وجودية إدارة المعرفة صياغة وتشكيل الخريطة 
المعرفية Knolwedge Map‏ للمفاهيم المكونة لوجودية المعرفة خاصة لتلك المفاهيم 
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Creation Dissemination Embodiment 


Renewal 


| Building Application 


Generation codification coordination transfer 
Acousüon Cordination & Transmission & Creation 
q Inducation Diffusion 

Storage 

Creation and Transfer Application 
Retrieval 

| Acquistion Organize Disseminate Application 
Initiation Generate Modeling Repository Dossenus Use Retrospect 


Transfer 


Storage 


Discovery Acquire Creation and Sharing Use and Apply 
organization 
Relate value Acquire Orgie P Transfer 
euse 
Identify Acquire Preparation Allocation Disseminate Usage Retention 
Creation Storage 
and and Transfer Application Roles and Skills 
| Generation Retrieval 
Identity Capture Select Stored Service 
| Organization Creation 
and and Dissemination Utilization 


Retention Acquisition 


Process Process Process 
about for from 
Knowledge Knowledge Knowledge 


J gati‏ ]24[ مرئيات المفكرين من حيث عدد ومسميات أنشطة إدارة المعرفة 
Source :Ebrahim Mansour ,Amine Talet ;Mufleh Al-jarrah „Development of conpcetual Framework for knowledge management process.‏ 


[cif o roof e» 


i$ Jl 
. 
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المتصلة بأنشطة النقل والمشاركة واستعمال المعرفة وإعادة استعمالها. ولا تتوقف حدود 
الوجودية التأصيلية لمفهوم إدارة المعرفة عند المعرفة» بل تمتد لفروع المعارف الأخرى مثل 
الفلسفة» الاجتماع» الاقتصاد. الإدارة» الإدراك والذكاء الصناعي وأخيرا هندسة المعرفة 
.Kakabadse et al 2003‏ ونتيجة لهذا التنوع الوجودي لإدارة المعرفة تعددت النظريات 
والتعاريف والأدوات والنظم والبرامج المنظمة لها والوجودية أبرزها تصنيف Dieter‏ 
Fensel?? 1‏ كما يلي: 


1. الوجودية النطاقية Domain Ontology‏ تصف النطاق الوجودي بذاته مثل 
نطاق الطب» الهندسة» الاقتصاد. 
2. الوجودية العامة :Generic Ontology‏ تشمل المعارف العامة مثل الزمان» 


المكان» الأحداث. 
3. الوجودية المنهجية Method Ontology‏ تختص بوصف وتشخيص أحداث 
وموضوعات محددة. 


4. وجودية البيانات الوصفية Metadata‏ تصف المعلومات الإلكترونية بكافة 
أشكالها النصية والصوتية والسمعية. 


isi جره‎ E من‎ alib وة‎ SS 
رض الآراء الح اص‎ a ado ار قر غات اا اع‎ ait عن إظار‎ 
وجودية إدارة المعرفة.‎ 


الوجودية كما عند ?9 .Nonaka?" and Takeuchi‏ تعتبر المقالة التى نشرها الباحث 
اليابانى Nonaka‏ بعنوان 1991 «Knowledge Creating Company?‏ العلامة البارزة 
في تأصيل وجودية مفهوم إدارة المعرفة على الرغم من أنه لم يشر صراحة لمفهوم إدارة 


E - 1960] -88‏ نمساوي» أستاذ أكاديي في جامعة dnnsbruc‏ متخصص في مجالات اللغات الرسمية والوجودية» له 
عدة إصدارات في إدارة المعرفة» أبر زها Onyology: A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic‏ 
Commerce‏ . 

89- ]1946 - ] ياباني» أستاذ أكاديمي في cHarvard‏ شارك مع المفكر البارز Nonaka‏ العديد من أوراق العمل والمقالات 
a‏ او ود mec nc‏ ما 

90- ]1935 =- [ ياباني» أستاذ أكاديمي بارز في مجال إدارة المعرفة والابتكار والمؤسسات» تم اختياره ضمن قائمة Wall‏ 
Street Journal‏ للشخصيات الأكثر تأثيرا في تطوير الأعمال . له العديد من الكتب والمقالات والأبحاث العلمية في مجال 
o]‏ المعرفة وتعد هذه الأعمال مرجعا أساسيا في حقل lo]‏ ا معرفة خاصة في مجال إنتاج المعرفة. 
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المعرفة» بل استخدم عبارة إنتاج المعرفة Knowledge Creating‏ للتعبير مجازا عن هذا 
ce sell‏ إلا أنه عاد ومواطنه Takeuchi‏ بتطوير هذه المقالة مكونة فيما بعد LLS‏ قيما. 
حيث قاما بتجزئة عبارة إنتاج المعرفة إلى ثلاث مراحل أطلق عليها فيما بعد مفهوم إدارة 
المعرفة محددا بذلك إطارها الوجودي من خلال رسم الحدود بين المفاهيم المكونة لها 
وهي ELI‏ الإنتاج [2] النشر [3] التجسيد. 


يميل Nonaka‏ بالقول أن وجودية إدارة المعرفة تنبثق من وجودية المرحلة الأولى وهى 
إنتاج المعرفة باعتبارها صلب عمل إدارة المعرفة ومحور عملها . وفي إطار وجودية إنتاج 


المعرفة» قام الباحثون بعرض أغوذجهما Knowledge Spiral‏ كما في الجدول [25 ] لشرح 
سبل تحويل المعرفة الضمنية إلى المعرفة الصريحة. 
إلى الضمتية E‏ 
المعرفة المشتركة :Socialization‏ المعرفة الخارجية :Externalization‏ 
التعريف: تعبر هذه المعرفة عن المعرفة | التعريف: هي المعرفة ا محولة من الضمنية 
Lou‏ | المتتجة خلال تداول ومشاركة المعرفة | إلى الصريحة سواء عبر سير العمل أو 
لمم الضمنية بين الأفراد والمجاميع وذلك | من خلال برامج التعليم والتدريب. 
عبر الملاحظة أو التقليد أو الممارسة أو 
الاتصال المباشر سواء بشكل رسمي أو 
غير رسمي. 
المرحلة نشر المعرفة إنتاج 
المعرفة الداخلية :Internalization‏ المعرفة التركيبية Combination‏ 
ia ri pl TET‏ بتحويل 3B all‏ | التعريف: رل المعرقة:الصريحة حرق 
z‏ 7 | الصريحةلمعرفة ضمنية. على سبيل JEN‏ | صريحة جديدة. من خلال دمج وتركيب 
تحويل المعرفة التنظيمية للعمل اليومى أجزاء غير مترابطة من المعرفة المعلنة على 
إلى ثقافة ومبادرات إستراتيجية. | شكل دليل أو كتيب أو جعلها. 
المرحلة تجسيد المعرفة EUST‏ 
الجدول [25] يوضح أنموذج Nonaka‏ لإنتاج المعرفة. 
Source: Nonaka 1995.‏ 


بينما الأشكال التالية تشير إلى وجودية إدارة المعرفة كما صورها Nonaka and‏ 
Takeuchi‏ وهي وجودية منبثقة من مرحلة إنتاج المعرفة» ومن ثم تم تعيين المفاهيم الرئيسة 


والفرعية لكافة مراحل إدارة المعرفة. 
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الأشكال من ]19 : 21[ تمثل وجودية المعرفة كما عند Nonaka and Takeuchi‏ 


المفاهيم 


|| - ^ اف 
Discovering‏ 


Conversion 


e2ag cu^p 
Combinaton 


تبادل الآراع 
والحوار 
Dialogue‏ 


التواصل 


Communication 


Availability 


الفرعية 
v D‏ 


المفاهيم 
الرئيسة 
Í -,‏ 


اختراع معرفة 
جديدة 
Invention‏ 


n £ ru‏ معرفة 
قائمة 
Formation‏ 


Jä‏ المعرفة 
K.Transferring‏ 


مشاركة المعرفة 
K. Sharing‏ 


شكل ]20[ 


إنتاج المعرفة 


K. Creation 


K. Dissemination 
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المفاهيم المفاهيم 


إدارة المعرفة 


ys ma‏ فهم وتحويل المعرفة الصريحة 
وفرة المعرفة إلى المعرفة الضمنية 


Understanding and K. Enrichment 
Transforming 


تجسيد المعرفة Juil‏ المعرفة 


l 2 esoo ÖJ .‏ رفة 
K. Assessment K. Testing K. Embodiment‏ 


K. Applying 


فك 211[ 

الوجودية كما عند .Karl Wiig‏ خلافا لسار Nonaka‏ انطلق Wiig‏ عبر تعيين 
وجوديته لإدارة المعرفة من المعرفة الصريحة باعتبارها صلب عملياتها. ويتضح ذلك جليا 
في تعريفه لإدارة المعرفة Lol‏ «تلك الإدارة التي تسعى تحقيق فاعلية عالية لسير أعمالها 
بن ادل يناه وعد يد ر pte palla edat‏ سراق داك ar p ole] oam‏ 
لكونات o]‏ المعرفة والمفاهيم المتفرعة منهاء إلا أنه استعان ممكونات وجودية Nonaka‏ 
لتتواكب مع مرئياته وهي LL]‏ البناء [2] التجديد [3] التطبيق» وهي مسميات تتطابق لحد 
كبير في مضمونها الوظيفي مع مسميات وجودية „Nonaka‏ 

وفي إطار المفاهيم الرئيسة والفرعية» يرجع الفضل ل Wiig‏ بتقسيم إنتاج المعرفة إلى 
فرعين أساسيين هما الاستشكاف والاستغلال فاتحا بذلك آفاقا جديدة في دراسة إدارة 
المعرفة وتحديد الأنشطة المولدة للقيم المضافة والمدرة للعوائد AJU‏ علاوة على تحديد 
المسارات والنظم والبرامج والسياسات والإستراتيجيات الملائمة لكل من الفرعين» كما 
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توسع في تفصيل مرحلة نشر المعرفة محددا لكل منهما إطارها الوظيفي ما بين [1] نقل 
المعرفة وتختص بعملية ربط المعرفة المتاحة في المؤسسة مع المعرفة المطلوبة لإتمام العمليات 
التشغيلية في المؤسسة عبر شبكات التواصل بين الموظفين أو عبر أدوات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات ]2[ مشاركة المعرفة وتشير لإمكانية توفير المعرفة للآخرين ]3[ 
توزيع المعرفة» أي وضع المعرفة في حيز التطبيق والتشغيل. كما أشار إلى أن لكل من 
هذه المفاهيم أسس وبرامج وغايات وأهداف ونظم خاصة بها تختلف نسبيا بعضها عن 
بعض. Gl‏ فى وجودية المرحلة الثالثة» اعتبر Wiig‏ أن تجسيد المعرفة كما عند Nonaka‏ ما 
هن dal V]‏ من حلقات تر طف انعرف داخل Ru gl,‏ بالأضافة Ko cg, I cit‏ 
ouest y‏ والتجديد ومتابعة المعرفة كما هو مبين في الأشكال التالية: 

ملاحظة: قام الكاتب بتوحيد مسميات الوجودية للباحثين طبقا لمسميات وجودية 
leo Nonaka‏ للتشتت» كون الوجوديات الواردة فى هذا المبحث تتطابق من حيث الجوهر 
مع وجودية Nonaka‏ لكنها تختلف فقط في المسميات. 

الأشكال من ]22 : 24[ تمثل وجودية المعرفة كما عند Wiig‏ 


المفاهيم 


ر الفرعية 
المفاهيم 
اكتشاف معرفة جديدة 
Discovering new K.‏ 
استكشاف 
المعرفة 
K. Exploration‏ 
ابتكار معرفة 62724 
i‏ المفاهيم 
leül‏ فة "eem Inventing new K.‏ 
s K. Creation‏ 
تحويل المعرفة & ransforming‏ 
الضمنية لصريحة Converting‏ 
ف ك] 


K. Conversion ve 2 
استغلال المعرفة‎ 


K. Exploitation 


4 
الحصول على المعرفة Combining&‏ 
الصريحة Organizing‏ 
— 


K. Capturing 


شكل ]22[ 
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تبادل الآراء والحوار 
Dialogue‏ 


التواصل 


Communication 


إمكانية توفير المعرفة 
للآخرين 
Availability‏ 


إرسال المعرفة لإتخاذ 
الإجراعات 
Sending K. to Take‏ 
Action‏ 


فهم وتحويل المعرفة 
الصريحة إلى المعرفة 
E‏ 
Understanding and‏ 
Transforming‏ 


K. Assessment 
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نقل المعرفة 


K. Transferring 


مشاركة المعرفة 
K. Sharing‏ 


£93 المعرفة 
K. Distribution‏ 


K. Embodiment 


اختبار المعرفة 
K. Testing‏ 


المعرفة 
Renewing &‏ 
Maintaining‏ 


شكل ]24[ 


K. Dissemination 


K. Embodiment 


الوجودية عند Ihomas Davenport & Laurence Prusak‏ . 33 وجوديتهما 
بأنها تنبثق من واقعها العملى Pragmatic Approach‏ المتمثل فى توليد» تصنيف» تنسيق» 
وتحويل العرفةء بدلا من الواقع النظري كما عند كل من -Nonaka & Wiig‏ وعلى الرغم 
من اختلاف المسميات إلا أنها لم تخرج عن الإطار العام لوجودية Nanaka‏ وهي الإنتاج 
والنشر والتجسيد. ويعد Davenport‏ أول من أشار لإمكانية تأجير المعرفة كأحد أشكال 
الاستغلال «فى حال كانت المؤسسة منتجة للمعرفة» أو أحد أشكال الاكتشاف «فى 
حال كانت ONE‏ عن المعرفة»)» كما يرجع له da‏ فى E Sigel‏ 
المعرفة من خلال الإشارة لمفهوم الخريطة المعرفية ضمن المفاهيم الفرعية المتصلة يمفهوم 
استغلال المعرفة المنبثقة من مرحلة إنتاج المعرفة. أما على نطاق نشر المعرفة» فقد أضاف 
مفهوما جديدا وهو إذابة المعرفة» وهو مفهوم يتوافق مع مفهوم نقل المعرفة من حيث 
الطابع الوظيفي» إلا أن نطاقه أشمل من نطاق نقل المعرفة » بينما توافقت وجوديتهما مع 
وجودية Wiig‏ في المرحلة الأخيرة» وفيما يلي وجودية الباحثين لمفهوم إدارة المعرفة. 
الأشكال من ]25 : 27[ تمثل وجودية المعرفة كما عند Davenport & Prusak‏ 


المفاهيم 
الفرعية 


pues 


اختراع معرفة 63735 


Inventing‏ المفاهيم 


الفرعية 


استحواذ معرفة 
Buyin‏ 
iei K. Acquisition‏ 


el‏ المعرفة 
TS K. Creation‏ 


Conversion 


التحصيل المعرفي 
K. Capturing‏ 


رسم الخريطة المعرفية 
K. Mapping‏ 
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MM‏ عقد تأجير المعرفة 
من العقود المستحدثة فى 
التعاملات التجارية € 
نطاق الاقتصاد المعرفى . 
تلجأ المؤسسات التجارية 
ثل هذه العقود للمسوغات 
التالية [1] سرعة تقادم 
المعرفة [2] استهداف أسواق 
معينة لزمن محدد ]3 تحقيق 
ربحية عالية في وقت زمني 
قصير بهدف رفع رأسمال 
المئؤسسة وجذب مستثمرين 
جدد [4] تقليل نفقات شراء 
المعرفة وما يتصل بها من 
ملاحقات قانونية ومطالبات 
[5] مواكبة الإنتاج المعرفي 
العالمي. ومن حيث حفظ 
الحقوق» يتم صياغة العقد 
على النحو الذي يبين فيه 
ضوابط الاستعمال والمدة 
والأشخاص الذين يطلعون 
على المعرفة» وغيرها من 
الضوابط التى تحفظ حق 
مالككها يعد إنعهاء ke‏ 
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إدارة المعرفة 


Gag المستدامة‎ ög Jül.. الاقتصاد المعرفي‎ 
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تبادل الآراء والحوار 
Dialogue‏ 


التواصل 


Communication 


إمكانية توفير المعرفة 
للآخرين 
Availability‏ 


إرسال المعرفة لإتخاذ 
الإجراعات 

Sending K. to Take 
Action 


فهم وتحويل المعرفة 
الصريحة إلى المعرفة 
الضمنية 
Understanding and‏ 
Transforming‏ 


K. Assessment 


àjlàl‏ المعرفة 


K. Transferring 


مشاركة المعرفة 
K. Sharing‏ 


توزيع المعرفة 
K. Distribution‏ 


K. Embodiment 


اختبار المعرفة 
K. Testing‏ 


المعرفة 
Renewing &‏ 
Maintaining‏ 
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K. Dissemination 


K. Embodiment 


ويتضح مما سبق» بوجود أرضية مشتركة بين الباحثين حول رسم وجودية إدارة المعرفة 
من حيث إطارها العام المكون من ثلاث مراحل أساسية هي إنتاج المعرفة» نشر المعرفة» 
توظيف / تجسيد المعرفة» بينما اختلفوا في مسميات المفاهيم الرئيسة والفرعية ا مكونة لكل 
وجوديه. 

عمليات إدارة المعرفة .KM operations‏ كما أشرنا سلفا وجود حالة من التباين 
ضمن آراء المفكرين والباحثين في حقل إدارة المعرفة من حيث عدد ومسميات أنشطتها 
وعملياتها وطرق معالجتهاء ففريق ينظر للمعرفة بأنها جزء من الكون المادي تحتاج إلى 
المزيد من الدراسة والفهم والتحليل» وفريق آخر یری أنها نتاج حتمي للجهد الذهني 
البشري ومن ثم فالمعرفة تعد بنظرهم وسيلة لتحقيق المنافع والعوائد لكنها تحتاج مزيد 
من الضبط التشغيلي وإجراء العديد من التغيرات والتعديلات لكافة أوجه العمليات 
والأنشطة في المعمول بها في المؤسسة للمواءمة مع احتياجات إدارة المعرفة تمهيدا للانتقال 
من [1] المؤسسة التقليدية للمؤسسة ذات الأنشطة المعرفية [2] الفكر المؤسسى الطبقى 
Hierarchy-Centric Thinking‏ نحو الفكر المؤسسى الشبكى CEE‏ 
Thinking‏ الذي يتمتع بالخواص التالية: l l‏ 


1. التكيف بدلا من التحكم. ويتم ذلك من خلال تطبيق خطوات عدة أبرزها: 
1.. التحول من أنموذج الهيكل التنظيمي نحو الهيكل الشبكي. 
2. إمكانية إنجاز الموظفين أعمالهم دو نإلزامية التواجدالمادي لهم داخل المؤسسة. 
3. التركيز على العمل النوعي وليس العمل الكمي. 
2 تبني الفكر الإنتاجي الاستنتاجي ودعم المبادرات ونبذ الفكر القائم على 
التوقعات وردة الأفعال. 
3. التأكيد على مبدأ التنوع Diversity‏ في كافة الممارسات والأعمال والطرق في 
المؤسسة باعتباره العنصر الحاسم في مسألة الابتكار. 
كما يساهم هذا الفكر [1] بتقريب كل من مرئيات واهتمامات الموظفين والمؤسسة بعيدا 
عن الحواجز التنظيمية التي تكرس مبادئ العزلة والانطواء ia ut y‏ سلوكيات الانغلاق 
بين زملاء العمل [2] بتعزيز جودة وكفاءة انتقال البيانات وتحولها لمعلومات ثم لمعرفة 
كما هو مبين في الشكل ]28[ الذي يوضح خطوات معالجة البيانات وتحولها لمعلومات 
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الأعمال SAI |? Business Information BI‏ سسة› مع الإشارة للتحديات المحتملة أثناء 
خطوات التحول نحو معرفة إنتاجية قابلة أن تتحول على هيئة سلع وخدمات» ومن هنا 
تبرز الأهمية القصوى لتطبيق مفهوم عمليات إدارة المعرفة للتغلب على أبرز التحديات 
مما يدفع المؤسسة نحو تحقيق النمو والتنافس والتميز والإبتكار. 


إدارة المعرفة 


ا E‏ ا . تبادل البيانات , ى إدارتها عبرنظم المعلومات 


Information Systems IS Busiess Process BP 


ومن خلال BP & IS‏ يتم إنتاج معلومات الأعمال81 Business Information‏ 
التى تلعب دورا أساسيا فى تطوير كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين 


اتخاذ القرار. 
يعتبر BI‏ بيانات مهيكلة BI pios‏ بيانات شبه مهيكلة 
Structured Data‏ مثل قواعد «üll‏ | 1 0 متل E‏ 
là]‏ تم معالجتها XML, eMai‏ إذا تم تغذيتها بمعلومات 
ERU Systems‏ من Collaboration Systems‏ 
ios e (CRM, ERP, and SCMM)‏ 
Ocla. etwor!‏ 
x 2 E‏ استخلاص معلومات الاعمال BI‏ 
أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات uU M ne mem T‏ 
— آلية تحويل معلومات الأعمال Hem WO em dis BI‏ -3 
q‏ كلة أن 3 F Aas j‏ المهيكلة. يقوم راء باستخدام 
NE? rem Tm E‏ لكافة 1 © مهاراتهم وخبرتهم ومعرفتهم الفنية E‏ 
PROCHE gE‏ لإتخاذ أفضل القرارات وتطوير سبل 
Ae‏ الابتكار الإنتاجي والإداري . 


من هنا تبرز أهمية 
تأسيس إدارة المعرفة 
لتطويع العمليات 


0 لية بما‎ Sii 


jJ‏ عدة دراسات مجمعة 


الشكل ]28[ خطوات معالحة البيانات وتحولها لمعلومات الأعمال. 
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وفى مايلى أبرز أنشطة إدارة المعرفة: 

K. Creation 2a cul‏ يتم إنتاج المعرفة إما من خلال استنباط معرفة جديدة من 
معرفة قائمة أو إنتاج معرفة جديدة كليا. وفي كلا ا حالتين لا يكن النظر لعملية إنتاج المعرفة 
بأنها عملية ذات نشاط خطى «Linear‏ بل هى مجموعة من الأنشطة الشبكية التواصلية 
التي تتميز بتفاعل الجهود الذهنية البشرية في ظل جودة العوامل الثقافية والمؤسسية 
iliis)‏ الداعمة لإنتاج المعرفة كمرك اجات والتطوير R&D‏ والدراسات المستقبلية 
Futuristic Centres‏ علاوة على البنى التكنولوجية اللازمة & Nonaka 1994, Alavi‏ 
Leidner 2001‏ فالقيمة الفعلية لأي مؤسسة تكمن بجودة العنصر البشري القادر على 
توليد تيار متدفق من المعارف وتحويلها لسلع وخدمات» بينما يتمثل الدور المؤسسي في 
توفير المزاج العام المحفز للإنتاج المعرفي ومن ثم تداول واستثمار وتخزين المعارف. ما 
يهبئ أفضل الفرص أ مام المؤسسة لتحقيق الريادة والتميز والتفرد. 


كما يكن الحصول على المعرفة إما من خارج محيط المؤسسة عبر الوسائط المتاحة سواء 
بشراء أو تأجير المعرفة أو رصدها في اللقاءات والاجتماعات» وهي طريقة تتصف بعدة 
أمور أبرزها [1] سهولة الحصول على المعرفة Ut‏ يساعد في حفظ الوقت والجهد والمال ]2[ 
التبعية المستمرة للجهات المنتجة للمعرفة الأمر الذي فرض الاعتماد على البناء الذاتي 
لإنتاج المعرفة [3] التعرض للمخاطر المتصلة بالمعرفة المستوردة من حيث العرض والطلب 
والسعر والحقوق القانونية والملكية الفكرية [4] الطريقة تعد ناجعة على المدى القصير 
لكنها غير مفيدة ومكلفة على المدى الطويل [5] تأصيل ثقافة استهلاك المعرفة أكثر من 
إنتاجها مما يقلل من الملاءمة المعرفية للمؤسسة. 


ul‏ الطريقة الأخرىء فهي داخلية تعتمد على جودة رأس امال البشري القادر على 
إنتاج المعرفة عبر تحويل المعارف كما هو مبين في الجدول 1 26] ( وهذا يتطلب المزيد من 
التطوير والعحسين والتعزيز على كافة المستويات الثقافية المادية والتشغيلية. ويعد هذا 
النوع من قبيل الأنشطة المتوسطة والطويلة الآجال والمكلفة التي تحتاج إلى دعم والتزام 
من قبل الإدارة العليا وأصحاب القرار لضمان سير العمل» حيث تتميز هذه الطريقة بأنها 
]1 تعزز قدرة المؤسسة التنافسية والسوقية عبر الاستغلال الأمثل للموارد والقدرات التى 
تحقق القيم المضافة C21‏ تزيد من الفرص الاستثمارية ]3[ تحقيق أعلى العوائد المالية ]4[ 
زيادة المخزون المعرفي ما يساعدها في التوسع الإقليمي والعالمي. 
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إدارة المعرفة 


eT‏ إلى المعرفة الصريحة 
التنشئة Socialization‏ التحسيد Externalization‏ 
1 لمر لشي cere eee‏ 
TS‏ سر ان Te e E‏ 
الأفراد والمجاميع 
الذاتية Internalization‏ التركيب Combination‏ 
scc pb edt‏ ور Ua‏ 
puc dd NECEM — vu‏ 
2. نقل المعرفة الصريحة المبذولة | المنهجية في إدارة المعرفة 
في المؤسسة للموظفين dps etn)‏ 


الجدول ]26[ يبين طرق تحويل ما بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة. 


Source :Nonaka & Takeuchi 1995. 


ومن أبرز المفاهيم المتصلة بنطاق إنتاج المعرفة داخل المؤسسة هي: 
1. المعرفة الإدراكية .Know-what‏ 


2. المعرفة الفنية .Know-how‏ 
3. المعرفة السببية .Know-why‏ 


المعرفة الإدراكية. كذلك تعرف بالوجودية الساكنة .Static Ontology‏ ينظر لها بأنها 
القاعدة الهيكلية لإنتاج المعرفة كونها ترتبط بمجموعة من الأسئلة المساعدة لتعيين المعارف 
الضمنية والكامنة والخاملة فى المؤسسة دون الحاجة لإجراء أي تعديل أو تطوير في 
اوس ومن ها جات ت EE‏ بالمعردية L5 db dus NOS SL‏ 
هي دون إجراء أي تدخل. تتنوع طبيعة وأشكال الأسئلة المطروحة حسب حجم المؤسسة 
وطبيعة عملهاء ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر بعض منها: 


1. ما أنواع المعرفة المتجسدة في المؤسسة؟ وما طبيعة هيكلتها؟ 

2 هل يوجد أي ترابط أو علاقة بين المعارف المتاحة فى المؤسسة؟ 

3. ماأكثر الفئات الوظيفية إنتاجا للمعرفة وفى أي الإدارات أكثر نشاطا؟ 

4. هل المعرفة المحصلة قابلة للتحول لسلع وخدمات أم للاستهلاك التشغيلي 


الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة 
١ : .‏ 249( 


الداخلى؟ 


ومن ثم يتم ربط المعرفة الإدراكية بمجموعة من التصنيفات أبرزها: 
1. الفئة Class‏ 
3. العلاقة بين المعرفة ومكوناتها. 

4. التعلم بالاستخدام Learning by Using‏ 
المعرفة الفنية. وتعرف كذلك الوجودية الدينامية .Dynamic Ontology‏ تعد المعرفة 
الفنية Us‏ الروح الريادية التي تدب في جسد المؤسسة» وسنام قوتها وذروة تفردها وقطب 
رحى كافة عملياتها ولا يستقيم العمل بغيابها. ويقصد بالمعرفة الفنية بأنها «تلك المقدرة 
العملية المستمرة eU] SLAY‏ الأشياء بفاعلية من حيث المخرجات والوقت والتكلفة». 
ويتضح من سياق التعريف سبب تسمية هذه المعرفة بالوجودية الدينامية كونها تعبر عن 
التطور المستمر وشمولها على معاني الخبرة المتراكمة عبر الزمن» والقدرة على التكيف مع 
المتغيرات. حيث تمنح هذه الوجودية المؤسسات خاصية المرونة والكفاءة في نطاق المعرفة 
التي تمتلكها من حيث الإمكانيات والجودة والفائدة والعمر الزمني لها وسير العمليات 
الخاصة به» والطرق الناجعة التي تستطيع من خلالها تحوير» رفع» تعزيز أو تحويل المعرفة. 

.Learning by Doing التعليم بالممارسة‎ 


.Learning by Experiencing التعلم بالتجربة‎ 
. Process سير العمليات‎ 
. Transformation التحول‎ 


س اذخ دي الكل 


المعرفة السببية. وتسمى أحيانا بالمعرفة المترابطة والمتماسكة Coherence of‏ 
Knowledge‏ ويقصد بالمعرفة السببية هى «تلك التى تبحث عن العلل المسببة والمؤثرات 
والمتغيرات Gill‏ حول موضوع معين». لذافهي تعمد في عملها dle‏ المهارات التحايلية 
والإحصائية ودراسة الظواهر المتصلة با موضوع Learning by Studying‏ « وغالبا ما 
تدفع نتائج تحليل المعرفة لزيادة تماسكها وترابطها ما يقوي من فرص إنتاج المعرفة سواء 
بتطويرها أو بإنتاج معرفة جديدة» ومن هنا جاءت تسميتها بالمعرفة المتماسكة. 
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وتعتبر المفاهيم التالية من أبرز المفاهيم في هذه المرحلة: 


إدارة المعرفة 


.Learning by Studying التعلم بالدراسة‎ .1 
.Integrated Rules القواعد المتكاملة‎ .2 
.Coherence of Knowledge تماسك وتلاحم المعرفة‎ 9 


نشر المعرفة. نشر لفظة عامة يندرج تحتها العديد من المعاني المتصلة بها كالإفشاء 
والإعلان والإظهار والمجاهرة وكلها معاني تدل على اطلاع الآخرين على ماهية 
الموضوع» إلا أن هناك مسميات أخص منها تقوم بوظائف محددة وهي مقسمة لثلاثة 
أقسام [1] توزيع المعرفة: يتم استخدام هذه الوظيفة للتعبير عن حالة نشر المعرفة على نطاق 
ضيق ومحدد لمجموعة من الموظفين ولأغراض محددة بهدف الإستفادة منها مباشرة فى 
العمليات التشغيلية الداخلية [2] تقل المعرفة: يتم استخدام الوظيفة للتعبير عن حالة نشر 
المعرفة خارج المؤسسة سواء على هيئة المعرفة الخام, المعرفة التحويلية أو مشتقات المعرفة 
]3[ مشاركة المعرفة: يتم استخدام هذه الوظيفة للتعبير عن حالة نشر المعرفة سواء داخليا 
أو خارجيا بهدف التطوير العام وتعزيز المهارات وتبادل الخبرات بشكل رسمي أو غير 
رسمي سواء بالمقايضة المعرفية أو من خلال الاتفاقيات المبرمة بينهم. 


التطوير والتحديث | القيمة المضافة à) gall Xd‏ 
لمؤسسات الدولة للعنصر البشرى الخارجية 
توزيع المعرفة 
توزيع pr‏ 
Distribution‏ 
Y v Y v "A Pay‏ 
Transferring‏ 
Y Y v Y cda e‏ 
Sharing‏ 
الجدول 271[ يبرز طبيعة الأنشطة المتصلة بنشاط نشر المعرفة. 


بينما على صعيد الوسائط المستخدمة في نشر المعرفة» فإنها تنقسم من حيث السهولة 
والانسيابية إلى نوعين؛ الأول النشر المرن Soft Pattern‏ وتشمل كافة المعارف الصريحة 
والمصنفة التي يتم تدويرها عبر المستندات والبرامج الرقمية والتدريبية Lave & Wenger‏ 
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1991( والآخر النشر المضنى Hard Pattern‏ وتشمل المعرفة الضمنية الكامنة لدى 
الأشخاص» وهي غا قل eS Lad‏ نعم المؤسسات ف وضع الل المناسبة لضمان 
انسياب المعرفة الضمنية من الأفراد للمؤسسات» وفى هذا الصدد يؤكد كل من Nonaka‏ 
Takeuchi 1995‏ & أن أفضل الطرق لاستخلاص iba‏ الضمنية وتدويرها فى المؤسسة 
تتجلى بتوظيف ما يسمى بالقاعدة الرباعية Quatrain Basis‏ المكونة من C1]‏ الشبكاك 
الاجتماعية Social network‏ ]2[ التعلم بالممارسة Learning by Doing‏ [3] العصف 
الذهنى Brainstorming‏ ]4[ فترة TEC‏ فترة التدريب أثناء المهنة .Apprenticeship‏ 
وقد رافق اراد كلمن Lam 1997, Storey & Barnett2011‏ بتأييد هذه القاعدة الرباعية 
كونها تهيئ البيئة الخصبة والملائمة لتفعيل النشاط القائم على العلاقات الاجتماعية الغير 
رسمية» وهو نشاط تفاعلي مبني على العلاقات الاجتماعية ولا يكن وضعه كليا في 
القنوات الرسمية T‏ للإجراءات التقليدية» كما أضاف كل من Swan, Newell,‏ 
Scarbrough, Hislop, Bhatt 2001, Alavi & Leidner 2001‏ على أهمية الدور 
الرئيس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحفيز وتسريع وتأمين أفضل الممارسات 
لنقل وتداول المعرفة ضمن نطاق القاعدة الرباعية. 


وفي سياق آخر متصل» تساعد دراسة سلوك نشر المعرفة عبر المنحنيات والمجالات 

والمسارات التالية المتصلة بها على تعيين وجوديتها ورسم خطوطها وتفكيك نسيجها وتحليله 

لزيد من التطوير الوظيفي لنشاط نشر المعرفة على نحو يعزز من تماسك حلقات إدارة المعرفة. 

1. المنحنيات. بشكل عام تطبق المؤسسة المنحنيات التالية مجتمعة أو منفردة خلال 
نشاط نشرالمعرفة وذلك حسب مواردها وقدراتها وإدراكها لأهمية المعرفة: 

1 المنحنى الأول: منحنى التزويد المركزي. عبارة عن وحدة مركزية داخل 

المؤسسة تضطلع غالبا دون غيرها بمهام تزويد مختلف الإدارات المؤسسية 

المعارف التي تمتلكهاء أي توزيع المعرفة من هذه الوحدة إلى الإدارة المعنية 

بهدف التطوير والتعزيز الإداري. ويتصف هذا المنحنى بسمات أبرزها [1] 

تمارسة المركزية في نشر المعرفة» وهي صفة تتعارض ومفهوم اللامركزي 

ضمن سياق إدارة المعرفة الذي يشجع على تحفيز الجميع لإنتاج ونشر المعرفة 

[2] أن المعرفة التي يتم تزويدها لمختلف الإدارات تمثل المعرفة المتاحة لدى 

هذه الوحدة وليس المعرفة التي قد تحتاجها الإدارت في عملهاء لذلك فهي 
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إدارة المعرفة 


عادة ما تتميز بالجمود والضعف ]3[ أسلوب تزويد المعرفة ضمن هذا 
المنحنى هو الأسلوب العمودي Top-down‏ 

1.2 المنحنى الثاني: المنحنى التبادلي. جاءت تسمية المنحنى لتعبر عن الدلالات 
الاقتصادية 507 جراء نقل المعارف سواء على هيئة سلع وخدمات أو 
على أي هيئة أخرى مقابل عوائد مالية فتبادل المعرفة ينظر لها بأنها عملية 
دينامية ثنائية متكررة تتألف من أنشطة تبادل المهارات والخبرات والمعرفة 
ويعد العنصر الحاسم في نجاح المؤسسات وضمان تحقيق جملة من المنافع 
المرتبطة بالعوائد المالية والمعنوية والمزايا التنافسية» وهذا المنحنى يتصل جزئيا 
بمنظومة الاقتصاد المعرفى Barrett et al 2004 , Cohen and Levinthal‏ 
0 ومن ثم يتصل Eu‏ بنشاط نقل المعرفة. 

1.3 المنحنى الثالث: المنحنى الجماعي. تتقاطع خطوط هذا المنحنى مع نشاط 
مشاركة المعرفة من حيث التأكيد على تداول المعارف داخليا وخارجيا 
بهدف الإثراء العام للخبرات والمهارات لتحقيق أفضل الممارسات 
والتطبيقات والعوائد والمعنوية والقدرات التنافسية 1999 «Estabrooks‏ 
ويتميز المنحنى بالعمل الجماعي عبر إنشاء شبكة أو عدة شبكات يتم من 
خلالها مشاركة المعرفة فى إطار جماعى. 

estre d ;‏ موا ات نك ath‏ ر adi‏ المنحنيات حول أربعة أمور: 

[l]‏ توزيع نتائج الأبحاث Distribute of Research Findings‏ لاستخدامها 

في مجالات التخطيط والتنظيم والممارسة واتخاذ القرار [2] نقل التكنولوجيا 

«Technology Transafer‏ وتشمل كافة العمليات والأنشطة المتعلقة لنقل 
التكنولوجيا سواء بصورة Hardware‏ أو Software‏ بهدف التسويق لسلعة أو 
خدمة جديدة أو لتطبيق تكنولوجية جديدة في مجال العمل [3] نقل التعليم المهني 
Transfer of Learning‏ الذي يشمل على كافة الأعمال المرتبطة بنقل الأنشطة 
والقدرات الذهنية وما يصاحبها من خبرات ومهارات بدءا من مصدر التعليم 
حتى مجال التطبيق [4] النقل المنتظم Lai o Organizational Transfer‏ به 
النقل المنظم للمعارف والمهارات المكتسبة بهدف تطوير الأداء العام» وينقسم 

هذا النوع إلى قسمين؛ النقل ضمن محيط المؤسسة Intra-Organizational‏ 

والنقل المشترك بين المؤسسات Inter-Organizational‏ عبر أشكال متعددة 
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مثل إبرام تحالفات أو تأسيس شبكات أو شراكة. 
3. المساراث: يفخ نشاط تشر المعرفة ثلاثة مسارات Suh‏ 

1.. المسار الخطي Linear Approach‏ كما هو nm‏ في الشكل [29] وهو 
مسار يتفق مع المنحى الأول من حيث تتدفق المعرفة من حامل المعرفة 
للمستخدم دون النظر للحاجة الفعلية ولا التوقيت الزمني أوالكمية 
أوالكثافة المطلوبة» أي دون توجيه أو تخطيط أو منفعة محددة. ويتجه 
المسار من الأعلى للأسفل وغالبا ما يفتقر هذا المسار إلى عملية التقييم. 
عملياء يتجسد هذا المسار على هيئة التقارير الدورية والسنوية وقواعد 
البيانات والدليل الإسترشادي للعمل. 

2 المسار الثنائى Bidrectional‏ شكل ]29[ هو مسار متطور عن المسار الأول 
من حيث التفاعل والتقييم والرغبة في تحقيق المنفعة وغايات وأسباب وشكل 
المعرفة المتداولة. وهذا المسار يحاكي متطلبات المنحى الثاني أي نشاط Jë‏ 


المسار الخطي المسار الثنائي 
الشكل ]29[ مقارنة بين المسار الخطى والمسار الثنائى لنشر المعرفة الإنتاجية 


3.. المسار التفاعلي Lnteractive Approach‏ كما هو في الشكل ]30[ 
وهو مان ils‏ مم الى الات الفائم على مهار cum dd all‏ 
تتسع فيه دائرة المشاركين ما بين المنتج / الحامل للمعرفة والمستخدم لها 
والوسطاء ومراكز الأبحاث والجامعات وصناع القرار والحكومات 
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وغيرهم من اللشاركين جد فار مكل الك الكو ة التفاعلة التي 
لتوظيفها في أغراض متنوعة ومتعددة. 


إدارة المعرفة 


06 الوسطاء 


تجسيد أو توظيف المعرفة .K.Embodiment /Utilization‏ ترتبط هذه المرحلة 
بالمعرفة الإنتاجية أو العلمية أكثر من المعرفة الأولية أوالتجريبية» وهي ترجمة عملية لوضع 
النتائج البحثية والعلمية في سياق التطبيق العملي» حيث تشير معظم الأدبيات الإدارية 
إلى وجود حالة من الاقتران والمواءمة بين إدارة الإبحاث وهذه المرحلة » ويعد Robert‏ 
F. Rich‏ أفضل من وصف حالة الاقتران حينما أطلق عليها بدائرة المعرفة ODi alol‏ 
Scientific Knowledge Cycle‏ ضمن سياق كتابه "Ihe Knowledge Cycle»1981‏ . 


الشكل ]30[ المسار التفاعلي لنشر المعرفة 


91- تصف دائرة المعرفة العلمية العلاقة بين مراحل إدارة المعرفة الثلاث الأساسية: الإنتاج ج» النشر» التوظيف بالأبحاث 
العلمية 1990 Patton‏ فمثلا ترتبط مرحلة إنتاج المعرفة بخمسة ة أنواع من الأبحاث e‏ هي 1 الأبحاث الأساسية 

Basic Research‏ التي تختص ببناء المعرفة بين ع ]2[ الأبحاث التطبيقية Applied Research‏ تركز على بناء المعارف 
التخصصية القابلة للتطبيق Lhe‏ ]3[ التقييم التراكمي Summative Evaluations‏ تساعد على دراسة المخرجات والتأكد 
من سلامة النتائج 41[ التقييم التكويني Formative Evaluations‏ نوع من الأبحاث التقييمية للعمليات يجري من خلال 
تنفيذ عدة برامج لتقديم المعارف اللازمة لتحسين عمل المؤسسة والتعرف على العناصر الفعالة [5] الأبحاث الإجرائية 
Action Research‏ نط من البحوث يكن العاملين من دراسة وفحص أدائهم ومواجهة المشكلاات التي تعترض عملهم 
داخل المؤسسات. أما في إطار نشر المعرفة» يقوم الباحثون بدراسة أفضل وسائل الاتصال الناجعة لنشر للابتكار » وأخيرا 
في مرحلة توظيف المعرفة فإن الإبحاث تتطلع لقياس جودة وكفاءة وفاعلية المعرفة من حيث طرق الحصول عليهاء سير 
العمليات والتطبيق. 
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تبرز أهمية هذه المرحلة كونها المحطة الأخيرة التي يتم من خلالها قياس نجاح أنشطة 
إدارة المعرفة من عدمه» بدءا من إنتاج المعرفة مرورا بنشرها ثم تجسيدها تمهيدا لتحقيق 
العوائد المالية» علاوة على الخبرة التراكمية التى اكتسبها الموظفين خلال الدورة الإنتاجية 
لعمليات إدارة المعرفة. وطبقا ).1996 Grant‏ يمكن تجسيد المعرفة داخل المؤسسة إما بإصدار 
التوجيهات العامة Directives‏ من الإدارة العليا لكافة الموظفين بإتباع أفضل الممارسات 
الناتجة من تطوير النظم المعمول بها في المؤسسة والمتوفرة في قواعد البيانات» أو من خلال 
تطوير النظم الإجرائية الروتينية لبيئة عمل المؤسسة Organizational Routines‏ لتكون 
أكثر مواءمة مع مفهوم إدارة المعرفة أو عبر إسناد عملية التوظيف لمجموعة من الخبراء 
Self-Contained Task Team‏ القادرين على ضبط النسق العام لإدارة المعرفة ضمن 


سباق المؤسسة. 
وبشكل عام تحدد المكونات التالية جودة وكفاءة هذه المرحلة ضمن مراحل إدارة 
المعرفة: 


1. عنصر المعرفة الفنية .Know-how‏ 

2. دينامية البنى التشغيلية سواء التكنولوجية» العمليات» الطرق والبرامج والأنظمة 
والتشجيع. 

coa i AA PM Mad odds dd E 
Taxonomy تصنيف مدارس إدارة المعرفة. جرت العادة فى المدارس الفكرية تصنيف‎ 
e p dl a امغر‎ fo] dad دا‎ ill i در ارقن‎ quet due 
المعاصرة التي لاقت اهتماماً واسعا لدى الباحثين والمفكرين خاصة في مجال التصنيف‎ 
لإيضاح إبعاده والتعرف على مكنونه تمهيدا لاستخلاص العوائد والمنافع المتنوعة.‎ 
ضمن إطار إدارة المعرفة» عادة ما يتم استخدام التصنيف لتحقيق المستويات التالية [1] مستوى النطاق: توضيح مسألة‎ -2 


تعدد أنواع الأفكار والممارسات والبدائل في إدارة المعرفة كونها تتعدى محيط تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
لتشمل كافة الأعمال المرتبطة فى المؤسسة ]2[ مستوى المسار: تساعد عملية التصنيف المؤسسات على تحديد المدارس 
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ويعد التصنيف الذي قام به 2001 Michael Earl‏ الأبرز في مجاله. حيث قام بتصنيف 
إدارة المعرفة إلى نحو سبع مدارس ضمن ثلاثة مجاميع. وقد ساعد هذا التصنيف تحديد 
الطبيعة الفنية والتشغيلية والثقافية والإدارية والفكرية لكل مدرسة على حدة» الأمر الذي 
ساعد المؤسسات على رسم الهياكل والبرامج الإستراتيجية والتخطيطية التي تكفل لهم 
أفضل الممارسات وتعزز من المزايا التنافسية والعوائد المالية والمعنوية بكفاءة وفاعلية 
متواصلة. 

المجموعة الأولى. وتسمى مجموعة الفنيين أو التقنيين Technocratic‏ التى 
تتضمن ثلاث مدراس ]1[ المدرسة النظامية Systems School‏ ]2[ المدرسة الخرائطية 
Cartographic School‏ ]3[ المدرسة الهندسية Engineering School‏ تعكس هذه 
المجموعة سلوك المؤسسات التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة 
أعمالها وأنشطتهاء وتميل تداك المعرفة Knowledge Exploration‏ عا -" P‏ 
تطوير النظم التشغيلية وبيئة العمل أكثر من استغلال «Knowledge Exploitation all‏ 
وفي ما يلي شرح موجز لمدراس المجموعة: 

المدرسة النظامية Systems School‏ يرتكز البناء القاعدي للمدرسة النظامية كليا 
على قدرة الموارد البشرية المؤهلة ممعالحة المحرفة تمهيذا لتصنيفها وإغادة استخذامها 
وتوزيعها داخل المؤسسات إما من خلال تأسيس القواعد المعرفية Knowledge Bases‏ 
أو عبر المحركات البحثية الداخلية Internal Wiki‏ لذا تميل المؤسسات لإصدار حزمة 
من البرامج التكنولوجية والتقنية وزيادة الإنفاق على الأجهزة والمعدات التكنولوجية 
بهدف تعزيز القدرات البحثية والاستكشافية وتحسين مسارات نقل وتبادل المعارف بين 
الموظفين وبين القطاعات التشغيلية. ويتضح بأن فلسفة المؤسسات ضمن هذه المجموعة 
قائمة على اكتشاف المعرفة وإعادة استخدامها وتوزيعها أكثر من استثمارها واستغلالها. 
وغالبا تتمحور أنشطتها ضمن نطاق هذه المدرسة بالطابع الفني والهندسي. 

المدرسة الخرائطية أو الاستكشافية .Cartographic School‏ لا تختلف غاية هذه 
المدرسة عن المدرسة النظامية من حيث الميل لاكتشاف المعرفة في المؤسسة وتوزيعها 


إدارة المعرفة 


اسوك gl cll al zoe tdi‏ تن go dll Mal‏ ها و لماج جره ا لطم يا 
الأصول. 
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Ra MM كيد‎ eld انتعناليا عمد حط‎ Sole] Mena y Leid y [gU 
لتحقيق مقاصدها عبر تتبع ورصد ا حراك المعرفي داخل المؤسسة عبر تطبيق النظم المتطورة‎ 
أو بناء الأدلة المعرفية‎ Mapping Organizational Knowledge المساعدة فى ذلك مثل‎ 
الأمر الذي يسهل الوصول‎ «Yellow Pages أو ما يعرف‎ Knowledge piedon: 
Y والتواصل مع أصحاب الخبرات في المؤسسات. ويجب التنويه بأن المدرسة في منهجها‎ 
فحسب»‎ Knowledge Repository تركز على إنشاء القواعد المعرفية أو المخزون المع رفي‎ 
بل تسعى لبناء جسور التعاون والترابط بين العاملين» لذلك تعتبر مصطلحات مثل الربط‎ 
من المصطلحات الشائعة فى‎ Network Flow وتدفق الشبكات‎ Connectivity أو الوصل‎ 
والستوي والقدرة‎ (galli هذه المدرسة. تعتمد المدرسة في تحقيق المأمول على توافر الدعم‎ 
على تحوير الثقافة التنظيمية لتحفيز وتشجيع نقل وتداول المعارف بين الموظفين» كما تهتم‎ 
المدرسة بالأثر التكنولوجي في دعم وبناء ودعم الشبكات التواصلية.‎ 

المدرسة الهندسية .Engineering School‏ تعرف كذلك باسم المدرسة الإجرائية 
Process School‏ باعتبارھا امتداداً لعملية إعادة هندسة الأعمال فى المؤسسة Business‏ 
.Process Reengineering‏ وكونها تندرج تحت هذه PE E‏ تهتم باكتشاف 
العرفة oa gl rl‏ تدا Gina‏ وإعادة توذينها بن الإدارات ol ly‏ في مياق 
الرغبة بتطوير الأعمال والإجراءات والتركيز على المعرفة وتشجيع التطوير الإداري 
واكتساب الخبرة عن طريق التعلم ورفع الكفاءة والفاعلية لبيئة العمل التشغيلية بما يحقق 
a NI cala MI‏ اة والعتموية, 


سمات المؤسسات ضمن نطاق المجموعة الأولى: 


1. التركيز على اكنشاف المعرفة S‏ من ael‏ 
iA‏ التركيز على تصنيف المعرفة وإعادة استعمالها ونقلها ومشاركتها في محيط 


اس 
3. يعر الت البشري دوي à lil‏ والرة اة الخرر الس ابه 
المجموعة. 


4. تعتبر عوامل التعلم عن طريق الخبرة والتجربة والممارسة» علاوة على تطوير الثقافة 
التنظيمية من العوامل الداعمة لممارسة نقل وتداول المعارف بين الموظفين. 
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المجموعة الثانية. ويطلق عليها كذلك المجموعة الاقتصادية كونها تقوم باستغلال 
واستثمار المعرفة أكثر من اكتشافها سعيا منها لتحقيق الثروات والعوائد الاقتصادية. 
وتعتبر هذه المجموعة الأقرب سلوكا وتنظيما لمفهوم الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد على 
تحويل المعرفة لسلع وخدمات بهدف تحقيق العوائد المالية والمعنوية» وتضم هذه المجموعة 


مدرسة واحدة هى المدرسة التجارية. 


إدارة المعرفة 


المدرسة التحارية Commercialization School‏ . تشير المدرسة للطابع التجاري 
والاستثماري للمؤسسات التي تتعامل مع المعرفة باعتبارها سلعة قائمة بذاتها سواء 
بصورتها الخام أو المطورة» حيث تسعى لتحويل المعرفة إلى سلع تجارية بهدف البيع» 
E‏ 09 كما يندرج ضمن هذه الشريحة كافة المؤسسات الوسيطة والمضاربة 
ومؤسسات التأمين التي تحقق هامشا من الربح ضمن حلقات الاستثمار في الصناعات 
المعرفية. ولكونها مدرسة استثمارية أكثر منها استكشافية؛ فإنها تعتمد كليا فى عملها على 
أمرين» الأول تكوين فريق عمل محترف سواء من داخل أو خارج المؤسسة يمتلك الخبرة 
في إدارة الأصول المعرفية تجارياء الثاني تطوير البيئة التشغيلية با يتوافق والسلوك الربحي. 
كما تقوم المؤسسات بتوظيف التكنولوجيا على نحو يعزز الصفة التجارية أكثر من الصفة 
التطويرية والتنظيمية. 


1. تعد شريحة المؤسسات العاملة ضمن نطاق المجموعة الأقرب فكريا وسلوكيا 
ووظيفيا لمفهوم الاقتصاد المعرفي. 
2. تتبع المؤسسات السلوك الاستثماري أكثر من الاستكشافي. 
3. تعتمد على كفاءة وجودة الفريق المتخصص فى إدارة الأصول المعرفية فى 
l gli‏ 
4. تتميز التكنولوجيا المطبقة بالنزعة التجارية. 
المجموعة الثالثة. وتسمى كذلك بالمجموعة السلوكية Behavioral‏ كونها تهتم 
بالجوانب النفسية والسلوكية للعاملين باعتبارها أهم المنصات المؤثرة في الإنتاج المعرفي 
Ls ju y‏ كافة أنشطته وخاصة التبادل المعرفي بين الموظفين. تضم المجموعة ثلاث مدارس 


93- Davenport, Successful knowledge management projects, 1998, pp 43-57. 
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هي التنظيمية والحيزية والإستراتيجية. 


المدرسة التنظيمية Organizational School‏ . تؤمن المدرسة ob‏ أفضل طريقة لإدارة 
المعرفة داخليا يتم عبر تشكيل مجتمعات الممارسة Community of Practice CoP‏ التي 
تضم خبراء متجانسين LS‏ ومهاراتيا يتشاركون الأهداف والاهتمامات» ويمكن أن 
تضم هذه المجتمعات أفراد من داخل المؤسسة أو من خارجها بهدف تبادل الخبرات ونقل 
ومشاركة المعرفة الفنية والإنتاجية والخبرات وحل المشكلات فى إطار اجتماعى بعيدا عن 
الأجواء العمل الرسمية. لذلك تسمى هذه المدرسة أحيانا وات المعرفة Knowledge‏ 
.Communities‏ وتعتبر هذه التجمعات البشرية من أبرز الدوال الاستكشافية** التى 
تهيئ أفضل الفرص للبحث عن المعارف الجديدة التي إما ld al‏ المنافع أر aatia‏ 
لذلك تولي المؤسسات هذه التجمعات البشرية اهتماما بالغا لرفع مستواها وتطوير قدراتها 
وصقل مواهبها وتبني النظم الداعمة لها مثل المنظمة المتعلمة .Learning Organization‏ 
وفي هذا الصدد تعد المؤسسات النفطية والاستشارية من أبرز شرائح هذه المدرسة التي 
تعتمد على العمل الجماعي لأصحاب الخبرات. 

المدرسة الحيزية Spatial School‏ . يذهب رواد هذه المدرسة والتى تعرف HIS‏ 
بالمدرسة الاجتماعية Social School‏ القول بأثر تصميم ead] NCC‏ 69 
على تطوير الإنتاج المؤسسي وتنميته وتعزيزه» ويشمل حيز العمل التصميم الهندسي 
للمؤسسة وتوزيع الغرف والمكاتب واعتماد المساحات الواسعة وتوفر الجوانب الجمالية 
والإنسيابية والخدماتية والترفيهية والتربوية والصحية في إطار يضفي مزيدا من الاستقرار 
النفسي والاجتماعي للموظفين الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على قدراتهم 
الإبداعية والابتكارية والتميز وزيادة كثافة وجودة co‏ المعرفي. كما تدعو هذه 
المدرسة PULL ST‏ التركيز على تطوير بيئات العمل من خلال تحويلها لبيئة اجتماعية 
توفر الاحتياجات الأساسية والترفيهية الأمر الذي يعزز من زيادة فرص تبادل الخبرات 


94- غالبا مع يطلق على هذه التجمعات الاستكشافية ب Yello Pages‏ تعبيرا عن سهولة إمكانية الوصول للمختصين 
والخبراء. 

5- أبرز المصطلحات المجازية المتصلة بهذه المدرسة وتتبناها بعض المؤسسات فى عملها هى إنشاء [1] مقهى المعرفة 
open style coffee [2] knowledge café‏ ]3[ البنيان المعرفى -open plan office [4] knowledge building‏ 

6- من أبرز المؤسسات التى تطبق فكر هذه المدرسة هى Google‏ حيث توفر لموظفيها كافة الخدمات الأساسية والترفيهية 
والاسترخائية والصحية وغيرها من الخدمات التى توفر لهم ما يسمى ب .Homey Sensation‏ 
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والمهارات والمعرفة بين الموظفين. ونظرا كونها مدرسة اجتماعية - نفسية» فإن التشجيع 
المعنوي والمادي وإضفاء شعور الراحة في أوقات العمل تعد من أبرز العوامل الأساسية 
في البناء الفكري والثقافي للمؤسسة. 

المدرسة الإستراتيجية Strategic School‏ . يرتكز عمل المدرسة على تقديم كافة 
الخدمات المعرفية للمدارس السابقة من خلال توفير الدعم اللازم ضمن سياق منهج 
العمل المعمول به في تلك المدارس. بمعنى آخر تعمل هذه المدرسة ضمن إطار التشابك 
الوظيفي مع المدارس الآخرى» فهي تارة تسلك السلوك التجاري في دعمها للمجموعة 
الاقتصادية القائمة على النزعة الاستغلالية والإستثمارية للأصول المعرفية» كما تتصبغ 
بالنزعة الاستكشافية حينما تدعم سلوك المجموعتين الفنية والسلوكية. 


وعلى الرغم من هذا التشابك مع المدارس الأخرى. إلا أنها تختلف عنهم من حيث 
النظر لطبيعة المعرفة» فعلى سبيل المثال» تنظر المدرسة التجارية المعرفة بآنها سلعة أو خدمة 
قابلة التحول لسلع وخدمات معرفية تحقق الثروات» بينما المدرسة الإستراتيجية تنظر 
للمعرفة بآنها مصدر إستراتيجي يحمل جملة من المنافع المادية والمعنوية. 

عمليا طورت المؤسسات التي تتبنى هذا الإتجاه هيكلها الرأسمالي ليشمل مكونات 
الأصول المعرفية Knowledge Assets‏ وهی ]1[ الرأسمال البشري Human Capital‏ 
الذي يعبر عن مجموعة الأفراد ذات القيمة المضافة والجهد الذهنى المميز الذي يحقق 
للمؤسسة العوائد المالية والمعنوية [2] الرأسمال الهيكلى Structural Capital‏ ويقصد به 
مجموعة القوانين والطرق والإجراءات والثقافة السائدة والبنية iol‏ التى توفر أفضل 
الظروف المناسبة للموظفين لتطوير أدائهم وإنتاجهم [3] رأسمال العلاقات Network‏ 
Capital‏ الذي يشير لجملة العلاقات المتميزة مع المهتمين بنشاط المؤسسة مثل العملاء 
الموردين» المستثمرينء البنوك» الموزعين وغيرهم. كما تعرف الأصول المعرفية بمسميات 
عدة مثل ر أس JUI‏ الفكري Intellectual Capital‏ والأصول غير الملموسة Intangible‏ 
cAssets‏ وقد عرفها 2001 Lev‏ بأنها gii‏ المستقبلية التي ليس لها تجسيدا ماديا أو ماليا». 
وفي هذا السياق» قام كلا من 2006 Corrado, Hulten and Sichel CHS‏ بتوبيب 
الأصول المعرفية لمراتب أساسية كما هو في الشكل [31]. 
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Knowledge Assets 


Economic 
competencies 


r 


eHuman Capital 
eStructural Capital 
*Network Capital 
eMarket Research 
& advertising 
*Brand quality 


الشكل ]31[ تبويب الأصول المعرفية 
Source: Corrado, Hulten and Sichel (CHS 2005 , 2006) classification of intangible assets‏ 


1. حوسبة المعلومات :Computerized Information‏ يصف حجم QU)‏ 
المؤسسة على برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات وغيرها من التطبيقات التي 
من شأنها أن ترفع من مستوى التقني في التعامل مع المعرفة من حيث التخزين 
والتحليل والتوزيع. 

2. الملكية الابتكارية QU e> ‘Innovation Property‏ المؤسسة على الدراسات 
والتطوير والأبحاث وعدد براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تمتلكها. 

3. الكفاءة الاقتصادية Economic Competency‏ تعبر عن حجم QU‏ المؤسسة 
في تعزيز وتطوير رأس المال البشري والهيكلي والشبكي» كذلك جودة وقوة 
وفاعلية العلامة التجارية التي تمتلكها. 

سمات المؤسسات ضمن نطاق المجموعة الثالثة: 


1. تيل المؤسسات لاكتشاف المعرفة أكثر من استثمارها. 
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3. توفير العوامل النفسية والتي يغلب عليها الطابع الاجتماعي والترفيهي تعد أبرز 
المنصات المحورية فى بناء الثقة وتبادل الخبرات والمعرفة والمهارة داخل المؤسسة. 

E‏ العا تكو AS a s oM Lal scola Malin jd‏ اناس ul‏ دورا أساسيا 
في دعم أنشطة ومهام أعمال المؤسسات. 


الجداول التالية تظهر أوجه المقارنة بين المدارس السبع في إطار تصنيف إدارة المعرفة. 


إدارة المعرفة 


تصنيف المعرفة التواصل المعرفي الكفاءة والقدرة 


i li 
التكنولوجيا الخرائط الإجراءات وسير‎ 
الأعمال‎ 


القواعد المعرفية الدوال المعرفية اك احرف 
قطاعات محددة كافة القطاعات الأنشطة 


.١ TOES‏ الثقافة الداعمة 
محتوى القواعد لتداول المعرفة 
المعرفية Gl AM id SY‏ 
cub Al ax .Y‏ لتداول المعرفة 
لتداول المعرفة 
الجدول [28] يوضح المجموعة الأولى التقنيين. 


Source :knowledge management strategies: toward a taxonomy, 2001. 


2 جودة التعلم 
والخبرة والخبراء 

-Y‏ دعم وتوزيع 
sA‏ 


تحويل المعرفة الإنتاجية وخدمات بهدف تحقيق الثروات 
العوائد المالية 
الأصول المعرفية 
المؤسسة ككل 
1. توفر خبراء متخصصين في إنتاجية المعرفة 
2. البيئة التشغيلية الداعمة والمحفزة 


الجدول ]29[ يوضح المجموعة الثانية التجارية. 
Source: knowledge management strategies: toward a taxonomy, 2001.‏ 
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المدرسة التنظيمية |المدرسةالحيزية |المدرسةالإستراتيجية 
فلسفة المدرسة التعاون المعرفي التقارب المعرفي | الإدراك المعرفي 
التركيز الشبكة التواصلية الحيز المؤسسي منحى التفكير 
الوسيلة المستودع المعرفي |التبادلالمعرفي | القدرة المعرفية 
نطاق التركيز الجماعات المكان الأعمال 
العوامل النجاح الثقافة الاجتماعية ١‏ تصميم المحفز TUS‏ 
الحاسمة الوساطة المعرفية والمشجع البلاغي 


الجدول ]30[ يوضح المجموعة الثالثة السلوكية. 

Source :knowledge management strategies: toward a taxonomy, 2001.‏ 
التكنولوجيا فى إدارة المعرفة. تمثل التكنولوجيا" أحد الروافد الأساسية الداعمة 
2l I at‏ والبراتم alls‏ العا مراحل ci pal o]‏ رالا الات اک 
فكرة التجمعات والشبكات داخل وخارج المؤسسة وتسهيل إجراءات التبادل والتواصل. 
وعلى الرغم من ذلك تمثل التكنولوجيا أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات نتيجة 
للتغيرات المتنامية في صناعة التكنولوجيا وما يتصل بها من أدوات وبرامج ونظمء علاوة 
على قدرات الموظفين وإمكانياتهم في تطويع هذه التكنولوجيا وتوطينها داخل المؤسسة 
للاستفادة منهاء الأمر الذي شكل هاجسا لدى الإدارة العليا بوضع التصور العملي 

للتغلب على هذه التحديات. 


وقد أدركت المؤسسات الحاجة لمستوعات معرفية تحصن هذه الثروة في كافة صورها 
الأشخاص المناسبين فى الوقت والزمان المناسبين» ولا تقتصر المهمة فقط على تخزين 
المعرفة» بل على تطوير وامتلاك وتوظيف برامج مساعدة مثل Lotus Notes, Bulletin‏ 
Board, Newsgroup System‏ لأنشطة التحليل والتصنيف والاطلاع والمشاركة على 
نحو يعزز من جودة العمل ويحسن من استثمار الوقت والجهد. فينعكس إيجابا على 
فاعلية دائرة صنع القرار. كما تلعب التكنولوجيا دورا محوريا في إنشاء وتفعيل التواصل 
7- تعد التكنولوجيا من أهم العوامل المساعدة في إدارة المعرفة» إلا أنها ليست مبحثا أساسيا ضمن هذا الكتاب »كونها 


مسألة تخصصية تهتم في مجال لا يتوافق وإتجاه هذا الكتاب» لذا رأى الكاتب بعدم التوسع في هذه الجزئية مع التأكيد 
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بين الموظفين عبر الشبكات الإلكترونية الداخلية Intranet‏ يا يعزز من الترابط المفاهيمى 
Viscosity‏ المعرفة. فالمؤسسات التي تسعى لاستخلاص أقصى العوائد والمنافع من ثروة 
المعارف لابد من القيام بترتيب النسق التكنولوجي - المعرفي على النحو التالي: 
1. تأسيس شبكات التواصل والاتصال والمدونات الداخلية „Blogs‏ 
2. إنشاء المستودع المعرفى Knowledge Repository‏ فى كافة صوره منها على 
سبيل المثال قواعد البيانات والمكتبة الإلكترونية. 
3. تصميم بوابة المعرفة .Knowledge Portal‏ 


4. تطوير البنى التكنولوجية والمعدات والبرامج والتطبيقات. 
5. إنشاء المحركات البحثية الداخلية „Wiki‏ 


إدارة ر JU! E‏ المعرفى الشامل CICM Comprehensive Intellectual Capital‏ 
Management‏ . وتسمى أيضا (4+1» كونها تتألف من المكونات الأربعة التالية علاوة 
على الثقافة التنظيمية. 
إدارة المعرفة .Knowledge Management KM‏ 
إدارة الابتكار Innovation Management IM‏ 


Intellectual Property Management IPM إدارة الملكية الفكرية‎ 
Intellectual Assets Management IAM إدارة الأصول المعرفية‎ 


AU d س‎ 


إدارة رأس المال المعرفي الشامل 
CICM‏ 


الأفقي العمودي 


السلع والخدمات إنتاج سلع وخدمات 

الإجراءات والنظم ونظم وإجراعات 

البرامج والثقافات وثقافات جديدة 
كليا 


الشكل [32] رأس JU‏ المعرفي الشامل 
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وتعد هذه البنية جوهر مكونات منظومة الاقتصاد المعرفي» وفي ما يلي شرح موجز 
للمكونات AD‏ 


إذازة ا 1606 ع على ها سيق که Sa‏ ال لاسر ا ات رما 
رئيساً لإدارة الرأسمال المعرفي الشامل «CICM‏ وهي الإدارة المسئولة عن وضع 
التصورات الأولية في كيفية بناء الفكر المعرفي في المؤسسة وإدارة الأصول المعرفية فيها 
وصياغة النظم والبرامج وإجراءات سير الأعمال التي تتوافق مع فكر إدارة الأصول 
المعرفية» كذلك اكتشاف وتتبع مسارات الخبرات والمهارات وشبكات المجهودات الذهنية 
في المؤسسة. كما تعين المؤسسة على ترسيخ مفاهيم مثل التعلم المنتظم والمؤسسة المتعلمة. 
فأصل عمل هذه الإدارة هو تأسيس البيئة التشغيلية الداعمة للإبداع والابتكار والتميز 
عبر اكتشاف بواطن المعرفة في المؤسسة ثم صقلها وتهذيبها وتعزيزها على نحو يحقق 

كما أن نجاح إدارة المعرفة من عدمه يتوقف على مدى المواءمة بين إسترايجية المؤسسة 
وإستراتيجية إدارة المعرفة» فكلما اتسعت الفجوة بينهما كلما زادت الانعكاسات السلبية 
التى تقدر حسب كلفة الوقت والحهد والمال وتفويت الفرص الاستثمارية والقدرة التنافسية 
في عالم أصبح أكثر انغماسا في مفاهيم السرعة والتميز والتفرد. فعلى سبيل المثال» 
تعرضت القيمة السوقية ل BP‏ البريطانية للسقوط الحر ما بين 1990 - 1995 لارتكاب 
جملة من الأخطاء الإستراتيجية والإدارية والتعثر في الممارسات التشغيلية» وفي ضوء 
ذلك اتخذت الإدارة عدة قرارات انكماشية صارمة لتخفيف حدة الخسائر تركزت حول 
تقليص أعداد الموظفين وخفض الإنفاق خاصة في برامج التعليم وإدارة المعرفة والابتكارء 
ولم تأت هذه القرارات بثمارها ما اضطرت الإدارة العليا لتغيير الرئيس التنفيذي بآخر 
وهو John Brown‏ ذو الفكر الإداري المتطور الذي أحدث نقلات نوعية ساعدت على 
انتشال82 من قاع الخسائر لقمة النجاح والاستقرار عبر تطبيق برنامجه الإبداعي الذي 
أطلق The Bigger Brain that is BP ale‏ وهو برنامج يحاكى المزاوجة بين إستراتيجية 
المؤوسسة وإستراتيجية إدارة المعرفة بجا يحقق الاندماج الكلي ما بين العاملين والمؤسسة 
لإنتاج المعرفة تمهيدا لتحويلها لمستودع معرفي يغذي كافة العمليات والإدارات با تحتاجه 
من علم ومعرفة وأدوات إنتاجية. 
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إدارة المعرفة 


الأهداف الأساسية لإدارة المعرفة 
KM‏ 


الأهداف الأساسية كلا من إدارة الأصول الفكرية 
وإدارة الملكية الفكرية 


IAM / PM 


الشكل E33]‏ الأهداف الرئيسة لإدارة | لمعرفة 

إدارة الإبتكارات IM‏ تعد إدارة المعرفة اللبنة الأولى والخطوة السابقة على إدارة 
الابتكار Innovation Management‏ التى تمثل اللبنة الثانية فى رأس المال الفكري 
الشامل. حص AS MIR al ga‏ علي LÀ gl‏ الأمثل للمعرفة TA‏ أو السلعة المعرفة 
النهائية إما من خلال إجراء تغيرات أفقية عبر التحديث أو التطوير» أو من خلال التغيرات 
العمومية بإنتاج معارف وسلع OP s‏ وفي كل الأحوال تعتمد جودة مخرجات هذه 
الإدارة قدرتها على الاستجابة السريعة للعالم المتغير» لذلك ينظر للمؤسسة الابتكارية 
بأنها «تلك المؤسسة القادرة على استشراف المستقبل عبر الاستجابة السريعة للمتغيرات 
المتنامية التى تنقل رضا العملاء إلى منزلة الولاء». وفى هذا الصدد» نشرت Thomson‏ 
TEN Reuters‏ لأكثر المؤسسات العالمية ابتكارا ES‏ 2011 التي اعتمدت في منهجها 
على عوامل تتصل بحجم الأعمال ودرجة النجاح المحقق والانتشار العالمي والتأثير. 


8- إدارة الابتكارات تنقسم لعدة وحدات أبرزها وحدة الاختراع وهي المسئولة عن التغيرات العمودية. 
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الترتيب العالمي المؤسسة الدولة 
3M Company 1‏ | الولايات المتحدة الأميركية 
ABB Ltd 2‏ ار 
coU Y JI | Advanced Micro Devices, Inc 3‏ المتحدة الأميركية 
Airbus 4‏ | فرنسا 
Alcatel-Lucent 5‏ | فرنسا 
Alcon, Inc. 6‏ | الولايات المتحدة الأميركية 
Alfa Laval 7‏ | السويد 
Analog Devices, Inc 8‏ | الولايات المتحدة الأميركية 
Apple, Inc. 9‏ | الولايات المتحدة الأميركية 
coU V JI | Applied Materials, Inc. 10‏ المتحدة الأميركية 
الجدول 311 يشير إلى قائمة أكثر المؤسسات العالمية إبتكارا خلال 2011. 

Source: http: / /topl00innovators.com. 


إدارة الملكية الفكرية IPM‏ هى الإدارة المعنية فى تحصين الحقوق الفكرية وبراءات 
الاختراع والأسرار التجارية وعلاماتها o^‏ التعدي والقرصنة والتقليد والاستنساخ 
والانتهاك بكافة الأشكال مما قد يلحق بالمؤسسة الخسائر المالية والمعنوية ويقلل من حجم 
التوسع الاستثماري ويقلص من حصتها السوقية. لذلك تلجأ معظم المؤسسات LLE‏ 
كافة حقوقها الفكرية والابتكارية وصناعاتها المعرفية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
0 أوالمكاتب الملحقة بها . كما تضطلع الإدارة بمهام وضع الإستراتيجيات الملكية 
الفكرية التي تحسن من مركز المؤسسة في الأسواق العالمية. 

إدارة الأصول المعرفية TAM‏ اللبنة الرابعة فى إدارة الرأسمال المعرفى الشامل وتسمى 
à lU Lal‏ كوتها اللنعولة عن قن العواقه الال من الأصول Ri all‏ طم 
هذه اللبنة ples‏ [1] المساعدة في تحويل المعرفة من صورتها الخام لسلع وخدمات أو إعادة 
تشكيلها حسب الطلب في الأسواق المعرفية العالمية [2] التناغم بين إستراتيجية إدارة المعرفة 
وإستراتيجية المؤسسة [3] تقييم نظم وإجراءات والنماذج الإدارية في المؤسسة لتصحيح 
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أي انحرافات تشغيلية تبطئ من انسيابية الإنتاج المعرفي. لذا ينظر لهذه الإدارة بأنها القلب 
النابض لتحقيق الثروات وتعظيم الأصول المعرفية وتعزيز الحصة السوقية للمؤسسة. 


وفي سياق تنامي الأصول المعرفية وحضورها العالمي» كونها تمثل الثروة المستدامة» 
يتوقع الكاتب خلال العقدين القادمين» ظهور تغيرات جوهرية تطال مفهوم الأسواق من 
حيث انتشار الأسواق المالية المعرفية المنظمة لهذه الأصول سواء بشكلها الخام» التحويلية» 
والمشتقات» كذلك الحاجة لإصدار السندات المالية بما فيها الصكوك الإسلامية مقابل هذه 
الأصولء وإنشاء الشبكات الدولية لتأمين ونقل المعارف والربط بين الدول لتبادل الفائض 


إدارة المعرفة 


منها ضمن إطار ربحي. 

الثقافة التنظيمية Organizational Culture‏ ينظر للثقافة التنظيمية بأنها عنصر 
الظل المحفز لكافة مكونات رأس المال الشامل» وبغياب أو جمود هذا العنصر تتأثر كفاءة 
وفاعلية كافة العمليات المرتبطة فى أنشطة إدارة المعرفة. فحسب الدراسة” التى أعدتها 
Ernst & Young‏ حول الآثار i; al‏ لغياب أو جمود الثقافة التنظيمية على اللبنات 
الأربع» أكدت بالأثر السلبي الكبير الذي قد [1] يعرض المؤسسات إلى فقد القيمة المادية 
والمعنوية الكامنة في أصولها المعرفية [2] تعثر ابتكاراتها وفشل إبداعاتها كونها نسجت 
فى E‏ بف افكت الفكرى بين الموسيية والعاقليج :كما SUERTE‏ 
الإدارة العليا في المؤسسات بوضع الأسس الثقافية البناءة الموحدة التي تفضي لتحقيق 
أفضل الممارسات لإدارة رأس المال المعرفي الشامل. 

لماذا تفشل المؤسسات في إدارة الأصول المعرفية. من نافل القول تقسيم مسوغات 
فشل المؤسسات خلال ممارسة أعمال إدارة المعرفة وتعثرها لتحقيق المنافع المالية والمعنوية 
والقدرة على الإنتاج المعرفي والإبداع والابتكار ومن ثم القدرة على تحويل المعرفة لسلع 
وخدمات» إلى ثلاث مراتب أساسية الأولى تتعلق بسوء تقدير وقناعة الإدارة العليا 
بأهمية إدارة المعرفة. وفي هذه المرتبة يمكننا إيجاز أبرز الملامح الدالة على سوء إدارة 
الإدارة العليا: 


1. عدم الرغبة في تأسيس كيان داخل المؤسسة يتولى مهام تنظيم كافة الأعمال 


99- Ernst & Young: Developing a Knowledge-Driven Organizational Culture, july 2010. 
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المتصلة بإدارة المعرفة. 


2. تقليص دور إدارة المعرفة وتفتيتها بين الإدارات. 
3. غياب الأنظمة التحفيزية والتشجيعية المادية والمعنوية التي لها الأثر البالغ في 


تحفيز العاملين للإنتاج المعرفي. 


. محاولة الإدارة العليا التفرد بالقرارات الابتكارية والتدخل في الصناعات 


المعرفية» فرض الإستراتيجيات دون مناقشتها مع القطاعات المعنية. 


. تقليص دور إدارة المعرفة وثفتيتها بين الإدارات. 


6. عدم قياس المعرفة في المؤسسة للوقوف على حجم وطبيعة وشكل المعرفة ضمن 


DU 


Ul‏ المسوغ الثاني ناتج عن حداثة التطبيق وقلة التجارب العملية لإدارة المعرفة الأمر 
الذي تسبب في اللبس والغموض وسوء التقدير في كيفية التعامل مع هذه المفهوم. 
u‏ غلب طابع العمل الإرتجالي الذي أفرز العديد من الاعتقادت والممارسات الخاطئة 


اعتقاد بأن إدارة المعرفة هي الوجه الآخر للهندسة الإدارية. وهذا يخالف الواقع» 
فإدارة المعرفة تعبر عن التغير المستمر الموجه للمستقبل في حين أن الهندسة 
الإدارية هى سلسلة من العمليات الإدارية التى تهدف إلى التوصل لطرق عمل 
ا مات ا l‏ 


.1 


فى ا واا 


. التركيز في تطوير إدارة المعرفة من خلال التطوير التكنولوجي دون التطوير 


البشري. 


عدم التمييز بين إدارة المعرفة الإيداعية وإدارة المعرفة الإبداعية. 


.6 


بينما المسوغ الثالث» فإنه مرتبط بالعمل المؤسسي ككل الذي يفتقر لوجود مجموعة 
من العناصر التي تعتبر صلب عمل إدارة المعرفة ونسيجها الوظيفي: 


ار الام ك الى تعد يماك وا ارف 


.1 
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تعزيز ثقافة مشاركة المعرفة سواء بين الأفراد أو بين القطاعات. 
بناء الثقة بين الأطراف المتداولة للمعرفة. 

التشجيع والحرص على ديومة التعليم. 

توافر عنصر الخبرة. 

التوظيف السليم لتكنولوجيا المعلومات. 

إنشاء المستودع المعرفي. 
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217 
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المبحث الأول 
المدخل التاريخي للاقتصاد المعرفي 


ما هو مستقر فى أدبيات الثورة الصناعية أن لكل تقنية بعدين؛ أحدهما تأملى 
es Speculative‏ المعرفة التاريخية لمبادئ التقنية» والآخر عملى M Pracital‏ 
التطبيقات العملية لهذه المبادئ ® Denis Diderot‏ حيث يتعذر إدراك وقياس أحدهما 
بمعزل عن الأخرء بمعنى لا يمكن فهم التطور المعرفي -جوهر الاقتصاد المعرفي- خارج 
السياق التاريخي الخاص بها. فضمن إطار البعدين التأملي والعملي» ناقش مفكرون 
وباحثون 2002 Lucas‏ و 1998 Acemoglu & Zilibotti 1997 , Hansen & Prescott‏ 
مسوغات توقيت ظهورالثورة الصناعية في القرن الثامن عشرء وهنا نورد نصا مقتبساً 
للمفكر Joel Mokyr?‏ يشرح فيه ica cil i‏ والحغرافية للثورة: 


[...] The central conclusion from the analysis is that economic historians 


الاقتصاد المعرفي 


should re-examine the epistemic roots of the Industrial Revolutionzin addition 
to the more standard economic explanations that focus on institutionszmarketsz 
geographyzand so on. In particularzthe interconnections between the Industrial 
Revolution and those parts of the Enlightenment movement that sought to 
rationalize and spread knowledge may have played a more important role than 
recent writings have given them credit for. This would explain the timing of the 
Industrial Revolution following the Enlightenment and —equally important—why 
it did not fizzle out like similar bursts of macroinventions in earlier times. It might 
also help explain why the Industrial Revolution took place in Western Europe 
although not why it took place in Britain and not in France or the Netherlands. 


«Mokyry The gift of AthenayP 28». 


1-1 1784-1713[ فرنسى» فيلسوف وكاتبء من قادة حركة التنوير الفرنسية» ورئيس تحرير أول موسوعة حديثة - Encycop‏ 
.dia‏ 


(u$ E -1954 1-2‏ مؤرخ اقتصادي ورئيس جمعية الاقتصاد التاريخي» له العديد من الإصدرات العلمية حول 
الاقتصاد. الاقتصاد المعرفى» المعرفة» التكنولوجيا. 
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نتلمس ما سبق بوجود ثمة تجانس فكري بين الباحثين من حيث الإطار العام بأن الثورة 
الرأسمالية هي ثمرة نتاج التطور المعرفي عبر العصور" e‏ وأن تأريخ النمو الاقتصادي 
يمتد إلى ما قبل إعلان الثورة الصناعية» فالدول الأوربية كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
مارست أشكال النمو الاقتصادي في القرون الوسطى التى كانت تمثل حينها ذروة النمو 
الاقتصادي نتيجة للتطور المتراكم للمعرفة الفنية في الإنتاج السلعي والخدماتي إبان 
مرحلة الرأسمالية المركنتيلية» ومن ثم فإن الثورة الصناعية ما هي إلا مرحلة تعبر عن 
تجسيد مكثف لعنصر المعرفة الفنية فى العمليات الصناعية» لذلك فالثورة الرأسمالية لا 
تعكس بذاتها ملامح التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بريطانيا فحسب» 
بل تشمل كل أوربا الغربية الشاهدة على النمو الاقتصادي القائم على الجهد الذهني 
والمختزل ضمن الجهد البدنى آنذاك. ففى ذلك الوقت» كان ينظر لكفاءة العنصر البشري 
وفق قدرته على Eid TE E‏ 234.59 التاريخية بأن المعرفة الفنية 
مرتبطة بقدم البشرية ذاتها ويعبر عن مدلولاتها في كل حقبة زمنية بشكل من أشكال 
التطور السلعي والإنتاجيء وبا يتناسب والفكر المعرفي السائد في تلك الحقبة» ففي القرن 
التاسع عشر كانت المعرفة الفنية تتجسد في صورة السمعة الحسنة في قطاع الأعمال دون 
الإشارة صراحة للجهد الذهني أو لمفهوم رأس المال المعرفي» وذلك وفق رأي البرفسور 
Lawrence R. Dicksee^‏ حول موضوع نمو الأصول غير الملموسة. 
وللاستدلال على التكوين التأصيلي لمفهوم الاقتصاد المعرفي يستوجب إخضاع مظاهر 
تمارسة أنشطة الاقتصاد المعرفى لدراسة مستفيضة وذلك ضمن التحولات والممارسات 
التاريخية الاقتصادية PERT‏ للتعرف إلى أوجه التطور المعرفى الإنتاجى آنذاك 
تمهيدا للتعامل مع المخرجات باعتبارها ديباجة ودعامة دستور Layi‏ المعرفي اسار 
وفى ما يلى استعراض لأبرز المنصات التاريخية الدالة على أثر المعرفة الفنية والجهد 
الل بين طاق العضور السايقة: 
1. المعرفة الزراعية Agricultural Knowledge‏ تعبر عن المرحلة التاريخية الممتدة 
من بداية الحضارات حتى نهاية السلطة الإقطاعية في القرن الخامس عشر» وهي 


1- Joel Mokyr, The gift of Athena: Historical origins of the knowledge economy p 28. 
فى مجال المحاسبة.‎ Birmingham بریطانی» أستاذ أكاديمى فى جامعة‎ [1932-1864] -2 
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مرحلة تعد أولى المنازل في سياق تتبع وجودية العلاقة بين التوظيف المعرفي 
وتحقيق الثروة الاقتصادية» وإن كان توظيفا ينظر له بأنه جزءا أصيلا من الجهد 
البدنى. تميزت هذه الفترة بالصراعات الاستبدادية بين المجتمعات وبروز أشكال 
الدولة الأولى وإصدار القوانين والأحكام والشرائع» وارتباط أشكال الأنشطة 
الاقتصادية المتنوعة بالدائرة الزراعية باعتبارها المصدر المحوري للإنتاج والثروة 
والسلطة. ونتيجة للتطورات العلمية والمعرفية المتسقة مع التطور الفكري في 
تلك c8 adl‏ تركرت الاختراغات والاكتشافات والابتكارات فى دائرة الزراعة 
وما يتصل بها من أنشطة مساندة» إلا أنه ونتيجة الانغلاق peer‏ وجمود 
العلاقات المجتمعية» تأثرت هذه الابتكارات بالعامل الجغرافي المنغلق» علاوة 
على تمارسة صور الاحتكار للمعرفة الفنية بهدف تحصين حق التفرد في تعظيم 
الثروة» فكل معرفة تنتج يتم التحفظ عليها أو يتم تداولها ضمن نطاق ضيق. 
تشير بعض الدراسات التاريخية بممارسة بعض أعمال استثمار المعرفة الفنية 
بذاتها كونها سلعة تقوّم بسلع وخدمات مادية أو معرفية» أو عبر المشاركة 
بين الجهد الذهني «صاحب المعرفة الفنية» بالجهد البدني «العمال» في الغلة 
الإنتاجية لفترة معلومة نظير نقل المعرفة. وبشكل عام ونتيجة EL‏ لانقطاع سبل 
التواصل المجتمعى [2] الاحتكار المعرفى ]3[ وفاة حاملى المعرفة Knowledge‏ 
«Holders‏ أدى ذلك إلى تباطو تداول الس الفنية LUI pes‏ من laal pal‏ 
وإنجازاتها. 

. المعرفة الصناعية Industrial Knowledge‏ تمثل التحول الثاني في الاقتصاد 
الذي امتد من نهاية القرن السادس عشر حتى منتصف القرن العشرين» وهى 
ZUG cas ib‏ لكاي شعن les‏ کے le all gil coL‏ 
يتناسب والفكر العام السائد آنذاك. عكست هذه المرحلة درجة العمق المعرفي 
وما توصل إليه العقل البشري من خيال علمي وإبداع فكري في الاكتشافات 
الصناعية والمعدات والآلات فى كافة الميادين العلمية والطبية والصناعية» الأمر 
الذي سرع من انقال الجتمم الاتنضادي من مرسلة الفلسقة التظرية تبجو 
التطبيق العملي القائم على الاختراع والابتكار» تما أحدث ثماء غير مسبوق 
في تطوير المفاهيم المتصلة بالدولة ضمن إطار الممارسات السياسية والعلمية 
والثقافية والاجتماعية والتي لم تشهدها الحقب التاريخية من قبل. اتسمت 
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هذه المرحلة بتقسيم العالم من حيث قدرات الدول في الإنتاج الصناعي إلى 
بضعة عوالم [1] العالم الأول» يمثل الدول الصناعية الكبرى القادرة بذاتها 
على ممارسة الأنشطة الصناعية ابتكاراء تطويراء وتحديثا [2] العالم الثاني» 
يستورد المعرفة الفنية والتجارب الناجحة بهدف تطوير امكانياته المحلية آملا 
بمواكبة العالم الصناعي المتطور ]3[ العالم الثالث» يشمل الدول الغير صناعية 
بذاتها التي تقوم باستهلاك ما ينتجه العالم الأول [4] العالم الرابع» يتسم غالبا 
بالجهل ويعاني الفقر المدقع ويخضع لقناعة راسخة باستحالة النهوض ومواكبة 
الآخرين. وعلى الرغم من أهمية البعد التاريخي للمعرفة في هذه المرحلة» إلا 
أن المزاوجة بين الجهدين الذهنى والبدنى كانت حاضرة بشكل بارز» كون المعرفة 
s JI etl suolo a Lace dai‏ كما كر daos‏ 


. الاقتصاد المعرفى Knowledge Economy‏ تمثل الموجة الثالثة من التحولاات 


الاقتصادية الشاهدة على أعظم تغيير في تاريخ البشرية. بدأت هذه الموجة 
عمليا في الربع الأخير من القرن العشرين في صورة ثورات فائقة التطور في 
والاتضالات والتانو والآنترتت» حش sb‏ المعرفة لسن s‏ 15 أساسيا مخ 
الموارد الاقتصادية فحسب» بل المورد الإستراتيجى الأبرز فى صناعة الحدث 
الاقتصادي بعدما كانت الأرض المورد الرئيس للثروة في العصر الزراعي» 
والموارد الطبيعية فى العصر الصناعى. وفى ظل الاقتصاد المعرفى» باتت المعرفة 
العنصر القيادي للعناصر الإنتاجية والمصدر المحوري co‏ الثروة وتحقيق 
النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية» بل أصبح كل من المعرفة وتحقيق التنمية 
المستدامة صنوان متلازمين أحدثا تغييرات راديكالية في حياة معظم المجتمعات 
هذه المرحلة بالتوظيف الأمثل للوقت عبر التقريب الزمني بين النظرية والتطبيق 
ووضع الاكتشافات النظرية موضع التنفيذ» فعلى سبيل المثال تقدر الفترة الزمنية 
الفاصلة بين الاكتشاف النظري للطاقة البخارية واستخدامها العملى بضعة 
cos‏ بينما الكهرباء والتصوير الفوتوغرافي استهلكا قرنا كاملاء وصناعات 
البلاستيك والهاتف نصف قرنء أما المذياع أكثر من ربع 3 0 ثم المضادات 
الحيوية والاتصالات اللاسلكية والألياف الصناعية دخلت حيز التنفيذ خلال 
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عقد من الزمن» وبتطور العلم والمعرفة وتكنولوجيا cob dall‏ والاتصالات 
باتت اليوم الاكتشافات والاختراعات لا يستغرق وضعها موضع التطبيق 
سوى بضعة أشهر نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها مراكز الأبحاث والتطوير 
التى أصبحت فيما بعد صناعة قائمة بذاتها يخصص لها الرسمايل الضخمة 
باعتيارها مهما وة 
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وكما أشرنا فى الباب التمهيدي» لأبرز المنصات التاريخية التى أشارت بشكل وبآخر 
للإطار التارييحي العام لمتهوم الاقتصاد المعرقي» dad‏ الأزل jale pai alls‏ 
المشهد الاقتصادي إلا أنه تعرض لتعسف وجور وحط من أثره عبر العصورء فهذا المفكر 
Xenophon‏ أشار للدور المحوري لإنشاء المدن التخصصية لتأمين الإنتاج الداخلي» وهي 
مدن تدفع نحو ممارسة الاحتكاك الذهني ونقل المعارف والخبرات وتداولها وتطويرهاء 
وتعد هذه الممارسات رافدا محوريا في مفهوم الاقتصاد المعرفي» كذلك تطرق العديد 
من المفكرين والفلاسفة Nicole Oresme , Tomas de Mercado, Juan de Lugo,‏ 
Adam Smith , Ronald Coase‏ بأهمية التخصص المهني وتقسيم العمل وأثره في زيادة 
حجم الإنتاج ما ينعكس إيجابا على حجم الثروة» وهنا إشارة صريحة تبرز أثر المعرفة 
الفنية التي تنبثق من هذه الدعوة مخلفا بذلك جيلا يتمتع بالقدرات الفنية القادرة على 
تطوير السلع والخدمات ومن ثم تحقيق أعلى معدلات الأرباح. 

كما أكد كل من Jean Charles Sismondi and Alfred Marshall‏ وآخرين على 
أهمية الاستثمار في العنصر البشري كونه يمثل الثروة الحقيقية التي تملكها الأمم وبه ترتقي 
وتتطورء وهي آراء تدلل على إبراز الجهد الذهني للعنصر البشري وأثره في صناعة الحدث 
الاقتصادي وتحقيق الثروات في حال توفير البيئة التشغيلية المحفزة. 


علاوة على الجهود الإسلامية أمثال الصاعد الأندلسيء ابن باجة وابن خلدون وغيرهم 
من علماء وفلاسفة الإسلام الذين أثروا البشرية بالعديد من المصنفات والدراسات التي 
تؤكد على دور المعرفة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والنماء الاجتماعي. وفي مايلي جدول 
[32] الذي يرصد أبرز الأحداث خلال النصف الثاني من القرن العشرين فى مجال المعرفة 
الإنتاجية وأثرها في التطورات التطبيقية والعلمية والتكنولوجية» وهي تطورات تدلل على 
آثر الجهد الذهني للعنصر البشري في بلورة ونضوج مفهوم الاقتصاد المعرفي 
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الفترة 3s‏ 
المراحل ia‏ الجهود المبذولة 


1. التركيز على زيادة الصناعات المبنية على العلوم» ثم قياس أثرها 
على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. 
هو الول من أشار لمفهوم موظفى المعرفة هو Peter Drucker‏ سنة 


-1959 5 

1960 " " 
"ET‏ 3. يعد المفكر Fritz Machlup‏ أول من أشارة صراحة لفهوم 
الاقتصاد المعرفى سنة 1962 فى كتابه الشهير The production‏ 
cand distribution of knowledge in the United States‏ كما 


استخدم مصطلح الأصول المعرفية -Assets Knowledge‏ 


1. التركيز على المعرفة باعتبارها مصدرا أساسيا للإبداع والتطوير. 
الثانية 19705 2. بروز المصطلحات المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي مثل اقتصاد 


المعلومات» مجتمع المعلومات. 


1. عقدمؤتمر للذكاء الصناعى» حيث أطلق Edward Freignebaum‏ 
العبارة الشهيرة Knowledge is power?‏ ويجب التنويه OU‏ مؤتمر 


الثالثة | 1980s‏ الذكاء الصناعى عقد أول مرة سنة 1956 فى موقر Dartmouth‏ 
بالتنظيم مع John McCarthy , Marvin Minsky , Nathan‏ 
.Rochester from IBM‏ 


الجدول [32] أبرز الأحداث خلال | لنصف الثاني من القرن العشرين في مجال المعرفة. 


Nico Stehr : 
Knowledge Anthony Giddens: Lawrence Lessig : Nicholas Carr: 
societies Runaway world Commons Shallows 


David Lyon: 
Howard Rheingold: | ManuelcCastells: Surveillance Cass Sunstein : 
Virtual community Network society Society Cocooning 


rt J t 
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Krishan Kumar Barry Wellman : Ken Sakamura : 
Mark Poster : Personalised networking Ubiquitous 
Postmodern society 
Wolfgang Kleinwächter : 


Theodore Roszak: 
Internet governance 


Cult of Information 


7 تاريخيا يعد أول من استخدم هذه العبارة هو الفيلسوف الإنجليزي Francis Bacon‏ 
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1. أطلق الباحث Eliasson‏ وآخرون مصطلح Value of Labor in‏ 
knowledge intensive sectors‏ تعبيرا عن أهمية الجهد الذهنى 
للعنصر البشري فى القطاعات المبنية على المعرفة. l‏ 

2. ظهور نظرية النمو الاقتصادي الجديد New growth theory‏ 
لصاحبها Romer‏ الذي اعتبر أن رأس JUI‏ البشري هو سنام 
الأصول التي تملكها المؤسسة والتي تكفل لها تحقيق النمو 
وا والقدرة على الناشنة نالرات الا حر 
الإطار النظري للنظرية حول فرضية ربط النمو الاقتصادي بتطور 
العوامل الداخلية المتجسدة في رأس الال البشري والابتكار 
والمعرفة الفنية» التي تساعد بشكل مباشر في تحقيق المنافع كخفض 
النفقات التشغيلية وتحسين كفاءة السلع والخدمات وزيادة الفرص 
الإستثمارية. 

Beck ibs .3‏ عبارة The share of knowledge workers‏ للدلالة 
على أهمية مساهمات موظفى المعرفة فى العمليات الإنتاجية 
l bdd‏ 

4. اعتمدت OCED‏ مفهوم الاقتصاد المعرفي كمفهوم دولي سنة 
6 سواء فى الخطابات والمستندات السياسية والمناقشات الدولية 
فى جال sas YI‏ رر ارس duly cob gall‏ 
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1990s | الرابعة‎ 


Radovan Richta : 
Civilization at 
Crossroads 


Alain Touraine : Alvin Toffler: 
Programmed society Future shock 


Fritz Machlup : Yoneji Masuda : Ithiel de Sola Pool : 
Knowledge Information EdwinParker, Marc Porat : Technologies of 
m الش> ]34[ يوضح‎ Industry society Information economy freedom 


Years‏ الألفاظ المتصلة بمفهوم 
P 75 76 Pa 83 84‏ 71 69 68 67 62 0 19 الاقتصاد المعرفي. 


Marshall McLuhan : Peter F. Drucker : Daniel Bell : Simon Noran et al : 
Global village Age of discontinuity — Post-industrial Computerization 
society of society 


Herbertl Schiller : 
Crisis economy 
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وعلى الرغم من قدم أثر المعرفة في تطوير المجتمعات عبر تكويناتها المادية والاجتماعية 
والأيديولوجية ضمن أنشطتها الاقتصادية والسياسية والثقافية» إلا أن هذا لم يعجل 
مبدأ الفصل بين الجهد البدني عن الجهد الذهني إلا من خلال جهود المفكرين الإداريين 
والاقتصاديين فى النصف الثانى من القرن الماضى الذين أبرزوا الدور الكامل للمعرفة فى 
oa V a ad‏ الا d e‏ ادن عن ف aal‏ لور عاتن سباق الشهد 
الاقتصادي الدوليء الاقتصاد الذي فرض نفوذه تدريجيا على المشهد الدولى وتدخل فى 
الحياة الإنسانية عبر جوانبها المتعددة. l l‏ 


وكونه اقتصاداً يتطور بوتيرة متنامية وعلى GU‏ واسع» فقد أحدث فجوات فكرية 
وتشغيلية بين ما تملكه الدول من مخزون المعرفة وما يجب أن تملكه لتحقيق القدرات 
التنافسية وجذب الفرص الاستثمارية وتحقيق الرخاء والازدهار. ولأنه اقتصاد يتمتع 
بسمات تميزه عن الاقتصاد التقليدي من حيث ترتيب أهمية عناصر الإنتاج والمقاصد 
«JUI,‏ فرض على الباحثين الاقتصاديين دراسة هذه الموجة الثالثة من التحولات 
الاقتصادية وإخضاعه للتحليل العميق للتعرف على مكوناته العضوية ونسقه المعرفى 
وطبيعة العلاقات التى تربط هذه المكونات فى إطار موضوعى. 


إن جوهر هذه الموجة هي المعرفة التي تحمل قيم ومنافع اقتصادية» ونطاقه مفتوح 
ومتسع» وأركانه الثقافية الداعمة لإنتاج ونشر المعرفة وجودة رأس المال البشري والبنى 
التشريعية والتشغيلية المعززة لأنشطة تحويل المعرفة لسلع وخدمات. والاقتصاد المعرفي 
ضمن إطاره العام يسعي لتوطين الأفكار والممارسات التالية: 
1. النظر للمعرفة بأنها ثروة مستدامة تحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية 
للدول. 
2. بناء الحس الوطني لإنتاج ونشر المعرفة عبر الاعتماد على الذات. 
3. جسرنة مظاهر التجانس والمواءمة الفكرية والمعرفية بين المزاج العامة للدولة 
وتطور المجتمع. 
4. إعادة البناء المؤسسى للدولة انطلاقا من قانون التجاذب Law of Attraction"‏ 
في طور تمكين المؤسسات العامة الاقتصادية من ممارسة أنشطتها بعيدا عن الفكر 
ERTE‏ سياق المبحث للتعبير عن isle]‏ بناء المؤسسات وفق الأغراض أو الأنشطة 


المتشابهة أو تلك الأغراض المكملة بعضها لبعض. 


الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة 
* 


284) 


الاقتصاد المعرفي 


الإداري التقليدي للدولة. 
5. تطوير مؤسسات التعليم والعلم ا يكن الدولة من تملك أسباب إنتاج ونشر 
المعرفة. 


فأي مارسة لأنشطة الاقتصاد المعرفي خارج هذا الإطار هو عبث لا طائل منه» يكرس 
مبدأ التنمية الإستهلاكية الهشة مآلها التعثر c 1l‏ لذلك شدد Friedrich Hayek‏ على 
ضرورة بناء البنية التحتية للمؤسسة على نحو تؤهلها في التعامل مع إنتاج وتوزيع المعرفة. 
كما عزز المفكر Schumpeter‏ هذا الاتجاه باعتبار المعرفة هى الوعاء الذي يمد الاقتصاد 
بالإبداع والتطوير والتنمية وتحقيق المنافع المضاعفة مقارنة بالنموذج الاقتصادي التقليدي. 
وفي هذا الإطارء أشار علماء الاقتصاد ob‏ المعرفة الضمنية Tacit Knowledge‏ باتت 
أهم الأصول التي يجب أن تسعى المؤسسات بتعيينها ورصدها وتحويلها لمعارف صريحة 
قابلة للتحول لسلع وخدمات يكن امتلاكها والاستثمار من خلالها على نحو يحقق 
المزايا التنافسية والأرباح العالية» كما أشاروا بإمكانية امتلاك المعرفة الضمنية عبر توظيف 
الخبراء وذوي المهارات المهنية العالية» أو من خلال الاستعانة بالمؤسسات الأكاديية 
والبحثية والعلمية المنتجة للمعرفة» ويبقى هذا التنسيق بين القطاع الخاص والمؤسسات 
المتتجة للمعرفة رهين رؤية الدولة وتوجهها في استحداث بيئة محفزة لإنتاج وتسويق 
واستثماز المعرفة, 
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المبحث الثاني 
الإطار المفاهيمي للاقتصاد المعرفي 


تتفق الدراسات العلمية والبحثية المتشعبة على تعريف محكم رصين لمفهوم الاقتصاد 
المعرفي نتيجة لتداخل العديد من المعطيات التي أثرت في صياغة إطار موحد للمفهوم» 
لذلك تمحورت نقاشاتهم حول طبيعة النظر للمعرفة ودرجة توظيفها في سياق النظرية 
الاقتصادية. فالمعرفة تعد عنصرا دائم العضوية في العملية الإنتاجية عبر التطور التاريخي 
للنظرية الاقتصادية وتحولات هياكلها بدءا من الزراعة مرورا بالتجارة ثم الصناعة بعدها 
الخدمات حتى عصرنا الحالى المسمى بالاقتصاد المعرفى. وهنا يتبادر للذهن سؤالا حول 
من تندينة e‏ ااا غاا كات المعرفة شاهدا على تطور الفكر الإنتاجي منذ 
الحضارة اليونانية حتى عصرنا الحاضر؟ وللرد على ذلك يمكننا تقسيم الإجابة من حيث 
مصدر التأثير» إلى التأثير الداخلي التي تتفرع بدورها إلى منزلتين؛ الأول: ويشير إلى 
ما سبق ذكره حول اختزال الجهد الذهني بالجهد البدني» والثاني: الذي يتجسد حول 
مفهوم العنصر القيادي المؤثر في العملية الإنناجية لكل مرحلة اقتضادية تاريخية) Ss‏ 
في الاقتصاد الزراعى كانت الأرض هي العنصر القيادي المؤثر فى العملية الإنتاجية بينما 
اق اضر داع م ف خا العنصر الاد وق الا از aues‏ كات alli‏ 
EA iUc ical‏ بينما فى عصر الصناعة NET‏ الطبيعية هى العنصر القيادي» 
وفي عصرنا الحالي المعرفة. ECTS RAT‏ کیا تی سار یر 
الاقتصاد وسرع من نضوج عملياته» فإنه يتمثل في ظهور العديد من المفاهيم المتداخلة 
والتي يراها العديد من المفكرين بأن لها الأثر البالغ في بلورة مفهوم الاقتصاد المعرفي 
أبرزها [1] العولمة كونه يتسق كليا مع جوهره حول فكرة العولة القائمة على مبدأ تحويل 
كل شيء لسلع Commodification of everything‏ با في ذلك المعرفة بهدف تحقيق 
الثروة [2] مفاهيم تحرير التجارة والتطور التكنولوجي والتقني ]3[ مجتمع المعرفة. 


وفي إثر هذه المؤثرات» تكونت مسوغات كافية للباحثين التوسع في مفهوم الاقتصاد 
المعرفى ضمن الطروحات المعاصرة وأثرها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» 
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الأمر الذي أوجد انقسامات متشعبة للألفاظ المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي أبرزها: 


الاقتصاد المعرفي 


Knowledge Economy الاقتصاد المعرفي‎ 

الاقتصاد القائم على المعرفة .Knowledge Based Economy‏ 
الاقتصاد المدفوع بالمعرفة -Knolwedge driven Economy‏ 

الاقتصاد اللاو زني Weightless Economy‏ . 


Information Society مجتمع المعلومات‎ 
Learning Economy اقتصاد التعليم‎ 


OU QI س‎ 


علاوة على بعض المسميات ذات التوظيف المحدود مثل , Glodilocks Economy‏ كما 
عند 1998 «Gordon‏ كذلك Digital Economy‏ حسب وصف وزارة التجارة والصناعة 
البريطانية 1998( وأيضا New Economy‏ كما عند 2001 Samuelson and Varian‏ 
Ittner, Coyle & Quah 2002, Lambert & Larcker 2003‏ . 


وبشكل ele‏ يمثل الشكل E19]‏ أبرز الإتجاهات النقاشية الواردة في الأدب الإداري 


الاقتصاد المعرفى. تمتد الإرهاصات المعاصرة للمصطلح إلى بداية العقد السادس من 
القرن الماضي وتحديدا مع أعمال المفكر Machlup‏ الذي يعد أول من أشار لهذا المصطلح 
صراحة» كذلك 62 Peter Drucker‏ الذي يعد أول من عنون مفهوم موظفي المعرفة بناء 
على أعمال «Machlup‏ وأيضا أعمال كل من 77 Bell 74 — Porat and Rubin‏ اللذين 
أكدا أن مستقبل الأسواق والصناعات ستتغير كليا بتغير قواعد مدخلات الإنتاج» وأن 
المعرفة تعد القوة الحقيقية و حجر الزاوية المنتجة للميزة التنافسية. وفى هذا الإطار» اجتهد 
الباحثون بتحديد شكل BAI‏ بين المعرفة والاقتصاد باعتبار المعرفة عنصرا قياديا في 
العملية الإنتاجية تدور في فلكه باقي العناصر الإنتاجية التي تسخر إمكانياتها لتحقيق 
أقصى درجات الاستفادة من المعرفة» ومن ثم فإن مفهوم الاقتصاد المعرفي ضمن هذا 


4- لأغراض هذا الكتاب» ييل المؤلف لاستخدام مصطلح الاقتصاد المعرفي كمفهوم جامع لكافة المعاني المتجسدة لمعنى 
الاقتصاد المعاصر . 
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- Post Industria 
Economy 

- Service Economy 

- New Service 
Economy 


Fading 
Industrial 


- Network Society 
- Wired Society 


الشكل [35] أبرز الإتجاهات النقاشية المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي 


الاستهلال يمثل الحد الأدنى لطبيعة العلاقة بين المعرفة وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» بخلاف الاقتصاد القائم على المعرفة كما سيأتي ذكره. 

فضمن هذا الإطارء فإنه ينظر للمعرفة على أنها حجر الزاوية والدالة الرئيسة لتحقيق 
المزايا التنافسية وتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة iatl‏ السوقية Houghton & Sheehan‏ 
2000 كما تعد المعرفة العنصر القيادي التى تدخل فى كافة التفاصيل الإنتاجية والإدارية 
والتشغيلية والتكنولوجية في المؤسسة. itas‏ يتسق 5 تعريف Powell & Snellman‏ 
4 للاقتصاد المعرفي كونه «الاقتصاد الذي يعتمد في عملياته الإنتاجية على المعرفة 
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لجمعة من عدة 
أوراق علمية ودراسات 
أكاديمية. 

تصاد المعرفى الحد 


الأدنى لطبيعة العلاقة بين 
المعرفة وتحقيق النمو والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» 
بينما يمثل الاقتصاد القائم 
على المعرفة الحد الأعلى 
LTEM‏ 
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التي تسهم في تسارع وتيرة التطور التقني والعلمي»» بينما يرى 2003 Rooney et al‏ 
أن قدرات الاقتصاد المعاصر فى تحقيق الثروات تعتمد كليا على الأنشطة الذهنية» وهذا 
ما أكد عليه 2004 Nokkala‏ بأن مفهوم الاقتصاد المعرفي يعكس حقيقة تبادل أدوار 
العناصر الإنتاجية فى الأنشطة الاقتصادية» حيث حل الجهد الذهنى والمعرفة الفنية محل 
a‏ الظبيعية كماكون اباس لعي الاقنصاد العاصرة ومن فى فان dll‏ في cy‏ 
الصناعي يتمثل في تدرج تشبع الأنشطة الصناعية بالمعرفة الإنتاجية التي تحقق القدرات 
التنافسية فى الأسواق العالمية» الأمر الذي دعا OECD‏ بتحفيز الدول الأعضاء بإعادة 
eoe ol ad‏ عر اة وأثره في تزايد المنافع الاقتصادية. وفي هذا الصدد 
عرف مجلس الاقتصاد والأبحاث الاجتماعية 2007 Economic & Social Research‏ 
Council‏ في المملكة المتحدة الاقتصاد المعرفي «بأنه الهيكل الاقتصادي الناشئ من رحم 
المجتمع المعلوماتي العالمي يعتمد النمو الاقتصادي فيه على كفاءة توظيف العناصر غير 
الملموسة مثل المعرفة والابتكا ر). 

وفي ضوء ذلك» وضع الكاتب تعريفا للاقتصاد المعرفي باعتبارة «الحقل الاقتصادي 
الذي يعتمد كليا على عنصر المعرفة فى تطوير [1] السلوك الإنتاجي [2] السياسة التنظيمية 
والثقافية والإستراتيجية [3] القدرة التنافسية بهدف تحقيق المكاسب الاستراتيجيةا. 


الاقتصاد القائم على المعرفة. يستخدم هذا المفهوم للتعبير عن مرحلة الاقتصاد العالمي 
المعاصر الذي يعتمد بشكل رئيس على توليد المنافع الاقتصادية عبر إنتاج واستثمار وتوزيع 
المعرفة» لذلك فهو مصطلح يعكس الحدود العليا لطبيعة العلاقة بين المعرفة والتنمية 
الاقتصاديةء باعمار المعرفة سلعة مقومة بذانها كمد عليها الدول واللؤسسات ف قق 
الثروات. وفى هذا السياق كيّف الباحثون المؤيدون لهذا التأصيل حوره ااا لار 
بأنه dez‏ بأنشطة إنتاج ونشر وتوظيف المعرفة تمهيدا لتحويلها لسلع وخدمات بهدف 
تحقيق الثروات والمنافع» فدور المعرفة من وجهة نظرهم يتجاوز مشاركة المعرفة في العملية 
الإنتاجية» بل هي محل الإنتاج ذاته» ومن ثم فإن الشروط الواجب توافرها لاعتبار 
الاقتصاد قائم على المعرفة تتمثل فيما يلي: 


1. العمل على إنتاج المعرفة وإدارتها وتدويرها واستثمارها. 
2. تحويل المعرفة كليا أو جزئيا لسلع وخدمات. 


الاقتصاد المعرفي 
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3. تحقيق الثروة عبر إنتاج الصناعات المعرفية. 

وفي هذا الإطار» عرفت 1996 OCED‏ الاقتصاد القائم على المعرفة باعتباره «سلسلة 
من الأعمال المتصلة بإنتاج ونشر وتوظيف المعرفة بهدف تحقيق الثروات»)» وهذا ينسجم مع 
المزاج العام لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ Asia-Pacific Economic‏ 
Cooperation APEC 2000‏ التي ترى بأن وجودية المصطلح تستمد من إنتاج المعرفة 
المفضى لتحقيق الثروات aii‏ ويتسق كذلك مع تعريف 1999 Danabalan‏ بأنه 
«اقتصاد يعتمد على الأنشطة المعرفية الثلاثية الإنتاج» التوزيع» الاستغلال بهدف زيادة 
الثروات الاقتصادية وتحسين جودة GLH‏ 

وعلى أساس ذلك» عرف الكاتب الاقتصاد القائم على المعرفة بأنه ذلك «الحقل 
الاقتصادي الذي يقوم بممارسة جملة من الأنشطة والأعمال كالإنتاج والنقل والتوزيع 
والاستثمار بتحويل المعرفة لسلع وخدمات بهدف تحقيق المنافع الاقتصادية). 

وعلى الرغم من الاختلاف بين المصطلحينء إلا أن كلاهما ضمن الإطار النظري 
والبحثي يستخدمان بشكل متبادل للتعبير عن وجودية الأثر المعرفي في الاقتصاد» ومفادة 
التمايز بينهم يعد متطلب محوري من الناحية التجارية لتحديد قيمة المعرفة المتجسدة فى 
السلع والخدمات أو في السلوك التنظيمي والثقافي للمؤسسة. 


أوجه الاختلاف الاقتصاد المعرفي الاقتصاد القائم على المعرفة 
الصفة توظيف المعرفة إنتاج المعرفة 

النظر للمعرفة عنصر قيادي سلعة مقومة 

التكلفة منخفضة عالية 

الاستخدام المدى القصير المدى المتوسط والطويل 
المزايا التنافسية محدودة واسعة 

التطوير محدود مستمر ومتجدد 

العائد متوسط مرتفع 


الجدول [33] يبين أبرز الاختلافات بين مفهوم الاقتصاد المعرفي والاقتصاد القائم على المعرفة. 


المصدر: معلومات مجمعة من قبل الكاتب للعديد من الدراسات والأبحاث. 
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الفصل بينهماء إلا أنه‎ 
ولدواعي هذا العملء‎ 
يستخدم الكاتب مفهوم‎ 
الاقتصاد المعرفي للتعبير عن‎ 
مفهوم إنتاج ونشر وتوظيف‎ 
العرفة لتحقيق الثروة» مع‎ 
بيان ذكر المسميات الأخرى‎ 
صراحة ضمن العمل إذا‎ 
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وفي إطار التمايز بين الاقتصاد المعرفي والاقتصاد القائم على المعرفة» تم تصنيف 
المفاهيم المتصلة لكل منهما » فالاقتصاد المعرفي الذي ينظر للمعرفة على أنها عنصر 
قيادي في العملية الإنتاجية» وتدفع نحو تماسك لبنات مجتمع المعرفة» يندرج تحته جملة 
من المفاهيم التي تعبر في جوهرها عن التطور المنهجي للمجتمع مثل رأس المال البشري» 
مجتمع المعرفة» التجربة الدينامية القائمة على الاعتماد على الذات. فالهدف الأسمى 
من توظيف المعرفة هو الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الفكر المعرفي في المجتمع 
وتعزيز مبادئ الابتكار والمبادرات فيه» وفي سياق تطوير المجتمع معرفيا يتم تحقيق هامش 
من العوائد المالية والأرباح. أما الاقتصاد القائم على المعرفة والذي ينظر للمعرفة بأنها 
سلعة بذاتها يستثمر بها ومن خلالهاء وهي قابلة للتحول لسلع وخدمات أخرىء ينضوي 
تحتها مفاهيم مثل الرأسمالية المعرفية» الموجة الثالثة» السلع المعرفية. وهي مفاهيم تتفق 
في محتواها الجوهري على مسألة تعظيم الثروة عبر تحويل المعرفة لسلع وخدمات. 
ويساعد هذا التصنيف لعالجة العديد من القضايا أبرزها [1] تفسير أسباب اتساع الهوة 
بين الدول المنتجة للمعرفة وتلك المستهلكة, فمثلا الرأسمالية المعرفية من المفاهيم المتصلة 
بالاقتصاد القائم على المعرفة» ومن ثم أي تطور ناشئ في هذا الاقتصاد هو في حقيقة 
الأمر تطورمتصل بمفهوم الرأسمالية بذاته وليس المجتمع» كون فلسفة الرأسمالية وجدت 
كمقابل للمجتمع وليس جزءا منه» ومن ثم OB‏ تعظيم الثروة معلقة في سنام الرأسمالية» 
لذلك يرى 1995 Ohmae 1993, Florida‏ بأن أدق وصف لتشخيص حالة التحول 
للاقتصاد هي الرأسمالية القائمة على المعرفة «Knowledge Based Capitalism‏ وليس 
مفهوم الاقتصاد المعرفي الذي يعبر في مضمونه على العلاقة الاجتماعية المؤسسية بين 
”الدولة» المؤسسات» الجتمع“ والتبادل المنفعي بينهما [2] يساعد الدول في تحديد مسار 
مرئياتها ضمن برنامج التحول بتبني أحد المفهومين» OB‏ كانت الدولة تسعى للتحول 
نحو مجتمع المعرفة حينئذ فإنها تقصد الاقتصاد المعرفي وهذا يستوجب زيادة الإنفاق 
في تطوير رأس المال البشري وتحسين مقومات المجتمع المعرفية على نحو يعزز من فرص 
تحول المجتمع نحو مجتمع المعرفة» بينما إن كان الهدف هو تعظيم الثروة OP‏ الاقتصاد 
القائم على المعرفة سيكون مسارها لتحقيق ذلك. 


وفی ضوء آراء Ohmae, Florida‏ حول سبل تكييف التحول نحو الاقتصاد المعرفى 
باعتباره جزءا من الرأسمالية المعرفية» يرى الكاتب بوجود مبالغة لاختزال مفهوم التحول 


الاقتصاد المعرفي 


الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
١ .‏ 291( 


الاقتصادي في صورة أحادية تتمثل في الرأسمالية القائمة على المعرفة. فالبناء القاعدي 
للاقتصاد المعرفي يرتكز على عنصرين أساسيين» الأول يتصل بالمزاج العام للسلطة من 
حيث [1] جديتها وقناعتها لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر الاقتصاد المعرفي» علاوة على 
نظرتها لأفراد مجتمعها بأنهم الثروة التي تعتمد عليهم في تحقيق المأمول [2] دعم وتعزيز 
جودة المؤسسات البحثية والعلمية عبر زيادة الإنفاق عليها والاستثمار من خلالهاء أما 
العنصر الثاني فيتمثل في المواءمة التاريخية للمجتمع في صياغة الحدث الإنمائي ومجاراة 
التطورات المعاصرة القائمة على مبادئ الابتكار والتطوير والمعرفة الإنتاجية والتنمية 
القائمة على التجربة الذاتية. وعبر العنصرين تتشكل لبنات مفهوم الاقتصاد المعرفي 
وتتحدد أوجه مساره ما بيين الاقتصاد المعرفي الرأسمالي أو الاقتصاد المعرفي المجتمعي» 
فعندما ينظر للجهد الذهني كونه لا يعدو أكثر من مجرد آلة تحقق الثروات» حينئذ يفهم 
الاقتصاد عبر تطور الرأسمالية المعرفية» كون المعرفة باتت وسيلة وجزءا من عملية البحث 
عن الربح » ومن ثم فإن مقومات هذا الاقتصاد ترتكز على وجود البيئة التشغيلية التي 
تهيئ أفضل الممارسات المساعدة على تحقيق العوائد المالية دون الاعتبار فى مسائل تطوير 
المجتمع أو الدولة e JSS‏ وتشمل هذه البيئة على الأدوات التمويلية والاستثمارية والبحثية 
والتسويقية والتشغيلية» علاوة على التوظيف الأمثل لشبكات الاتصال الاجتماعية بين 
المؤسسات» بمعنى آخر تسخير وتوجيه كافة الأنشطة والأعمال في خدمة الجهد الذهني 
الكامن في العنصر البشري لتحقيق الثروات. وعندما ينظر للجهد الذهني على أنه جوهر 
الثروة الحقيقية وسنام التنمية المجتمعية» يعبر عن هذا الاقتصاد عن تطور المجتمع وتحويله 
لمجتمع معرفي أي يعبر عن الاقتصاد المعرفي المجتمعي» فمسألة الربحية تأتي في سياق 
تطوره ونموه وضمن الأولويات وليس غاياتها » وفي هذا الصدد تتحدد مقومات الاقتصاد 
المعرفي المجتمعي على النحو التالي: 
1. إعادة البناء المؤسسي للدولة ا يتفق مع مبادئ الاقتصاد المعرفي المجتمعي. 
2. تطوير البنى التشريعية والقانونية لبذل أسباب التحول نحو الاقتصاد المعرفي 
المجتمعى. l‏ 
3 تطرين الا a Pob‏ المراحل abd‏ على ue‏ بر القيم ارت 


5- من أبرز المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات الاتصال الاجتماعي بين المؤسسات هي Yammer‏ الأميركية التي 
استحوذت Le le‏ مؤخرا Microsoft‏ بلغ 2 بليون دولار. 
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والبناء التنموي القائم على التجربة الذاتية وتحفيز الاعتماد على الذات لدى 
شرائح المجتمع. 
4. تطوير مراكز البحث العلمي وإنشاء مجلس لدعم ورعاية شاملة للمبتكرين 
والمبدعين والمخترعين. 
وعلى الرغم من الاختلاف بينهماء إلا أن ثمة مقومات مشتركة بين الاقتصاد المعرفي 
الرأسمالي والاقتصاد المعرفي المجتمعي تتمثل بحتمية توافر العناصر التالية: 


1. إعادة هيكلة الإنفاق العام للدولة / المؤسسة على نحو يعزز من إنتاج المعرفة 


الاقتصاد المعرفي 


ونشرها واستثمارها. 
2. تطوير المؤسسات التعليمية والعلمية» علاوة على إنشاء الروابط المؤسسية التي 


3. استحداث المهن المرتبطة بأنشطة المعرفة المتنوعة. 
4. توافر البنى المعرفية والشبكات العلمية والاجتماعية وأدوات تكنولوجيا 


المعلومات والاتصالات. 
5. دعم الثقافة العامة لنشر المعارف وتحفيز الأفراد على التبادل المعرفي وبناء الثقة 
ولغة الحوار في المجتمع. 


6. تأسيس الخاضتات الداغمة للمتكرين والمخترعن: 
7. إنشاء ودعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات التشغيلية 
كونها تمثل صلب المؤسسات العاملة ضمن مفهوم الاقتصاد المعرفي. 
وفى سياق متصل حول مناقشات الاقتصاد المعرفى» يرى 2001 Alan Burton‏ 
NT ol‏ المعرفية Knowledge Enterprise‏ هى المحرك المحوري فى تحقيق الثروة 
lul JU‏ ك X nl Ls SM Ei‏ مشودة للعرةةالشرينية à Xl‏ | رل 
مواردها البشرية» بينما يرى Charles Leadbeater1999‏ أن المؤسسة المعرفية تضطلع 
بأدوار عدة منها تعظيم الثروة» كذلك الاهتمام بتطوير المجتمع عبر إنتاج ونشر المعرفة» 
كما يؤكد ob Leadbeater‏ الممارسة المستمرة لأنشطة إنتاج ونشر المعرفة في المجتمع تعزز 
من مبادئ مشروع التحديث الراديكالي 2 المجتمع Radical Modernizing Project‏ 
تمهيدا للتحول نحو الاقتصاد المعرفي» كون هذه الأنشطة: 
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1. تمتلك خصائص النزعة الطوباوية في تحويل المجتمع دراماتيكيا نحو الاقتصاد 
المعرفي. 

2 تنضوي على بعدين أحدهما اقتصادي يتمحور حول توفير الفرص الاقتصادية 
والاستثمار من خلالهاء والآخر اجتماعى يتجسد فى التنمية الفكرية 

3. تفضى نحو المواءمة بين الرأسمالية المالية «الأسواق» والرأسمالية الاجتماعية 
«المجتمع) عبر إعادة البناء الفكري والثقافي للمؤسسات العامة والخاصة 
والمدنية والأكاديمية» على نحو يعزز ويدعم مبدأ إنتاج ونشر المعرفة نما يكرس 
العديد من مفاهيم الثقة والتبادل بينهماء وكلما اتسعت دائرة الثقة كلما تعززت 
أواصر وتماسك المجتمع الأمر الذي يزيد من تماسك الأسواق وموها. فالاقتصاد 
المعرفى يعكس ويؤكد فى ذات الوقت على حقيقة التطورات الضمنية للاقتصاد 
الاجتماعي نوه و Seo-‏ تما يمكننا من الامتدلال SS ule‏ المنفعي 
الاجتماعي ال منبثق من أثر توظيف المعرفة الإنتاجية في توليد الثروة وتحقيق المزايا 
التنافسية وضمان الاستمرار في الأسواق. 


الاقتصاد المدفوع بالمعرفة. يتسق هذا المصطلح مع مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة 
من حيث النظر للمعرفة بأنها سلعة مقومة تفضي بشكل مباشر لتوليد تدفقات مالية 
عالية» يبنما يخالفه من نحيث عدد الأنشطة» فهو برنكز على نشاطين فقظ هما الامتاج 
والاستغلال بينما دائرة أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة تتسع لأنشطة أخرى مثل 
النشر والتخزين بالإضافة للانتاج والاستغلال. وفي هذا الصدد» عرفت وزارة التجارة 
والصناعة البريطانية 0111998 الاقتصاد المدفوع بالمعرفة بأنه «ذلك الاقتصاد الذي يعتمد 
كليا على إنتاج واستغلال المعرفة في تحقيق الثروة». 


الاقتصاد اللاوزني. يستمد المصطلح صفته من طبيعة الأصول المعرفية التي لا تشغل 
حيزيا مادياء بل هي نتاج فكري يتجسد في هيئة أثر ذهني يتجسد في السلع والخدمات. 
وفى هذا السياق عرف 2001 Harris‏ الاقتصاد اللاوزنى بأنه «القيمة الاقتصادية الناشئة 
عبر الأضول غير لل oL E das‏ اللاوزت من افاي dic‏ فهو dede‏ بن 
الاقتصاد المعرفي والاقتصاد القائم على المعرفة» كونه يؤكد على الوظيفة المركبة للمعرفة 
ما بين الأداة والمنتج» والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي 
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والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد Quah 2003 pab‏ المسوغات الناشئة لهذا 
المصطلح للأسباب التالية [1] بروز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وشبكة الإنترنت 
[2] تعاظم الأصول المعرفية مثل براءات الإختراع» العلامات التجارية» الأسرار التجارية» 
التعليم» الخدمات الاستشارية والمالية» ... [3] انتشارالأوعية والقواعد المعرفية والمكتبات 
الإلكترونية. 

مجتمع المعلومات. مصطلح يشير لتصنيف الدول المتقدمة التي اعتمدت على 
المعلومات فى بناء اقتصادها وتطوير مجتمعاتها خاصة فى الثلث الأخير من القرن 
الماضي. إلا أن إرهاصات هذا الفكر سبقت العمل به مع ET‏ الثاني من نفس القرن 
وبالتحديد مع المفكر الاقتصادي Machlup‏ الذي eli‏ بدراسة استشرافية سنة 1933 حول 
شكل المجتمعات المتقدمة ضمن أثر براءات الاختراع على الأبحاث الاقتصادية. إلا أن 
ول من استخدم مصطلح مجتمع المعلومات صراحة هو المفكر الأميركي 1973 Bell‏ في 
كتابه (The Coming of Post- Industrial Society?‏ للاستد لال على حقيقة التحو للات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى منتصف العقد السادس فى القرن الماضى فى ضوء 
تشكل لبنات مجتمع المعلومات Society‏ 0 في الدول المتقدمة T x‏ 
uus‏ قواعد الإنتاج وسلوك الأسواق حيث الدور الفعال للمعلومات في تكوين المزاج 
العام لصناعة الحدث الاقتصادي والتحول من الإنتاج الصناعي نحو co‏ الخدمي» 
في ظل وجود بيئة خصبة للإنتاج الابتكاري» ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السلع ذات 
الصبغة المعلوماتية أكثر من السلع التقليدية المادية. 


وقد أشار Bell‏ بخواص مجتمع المعلومات على النحو التالي: 


: 


الاقتصاد المعرفي 


S‏ سيادة القطاع الخدماتي. 

2. الزيادة المتنامية فى الوظائف العلمية والبحثية والأكاديية. 

ف اناس غنزة امراك اة رال 

4. الإقبال على السلع الكمالية والرفاهية. 

atb s e s aet Cad شمن‎ cus. ole وغول‎ 5 
والإتصالاات.‎ 


مؤكدا على أن الدول التي تسعى للتحول نحو مجتمع المعلومات عليها بذل المزيد من 


6 ^N المستدامة‎ ög l.. الاقتصاد المعرفي‎ 
(295^ ^ 3 


الجهود في تطوير مؤسسات العلمية والتعليمية لتحسين مستويات الإنتاج» علاوة على 
إعادة تشكيل البنى التشغيلية للمجتمع على نحو يكرس المزيد من إنتاج وتشغيل وتبادل 
المعلومات على كافة المستويات باستخدام التقنيات التكنولوجية» ومن هنا برزت أهمية 
تكنولوجيا المعلومات Information Technology‏ كمصدر لتحسين المستوى المعيشى 
TUNER‏ الاجساعية ف الجشمم .ومن ك قإلة السة E‏ هذا امجح هي 
شيوع استعمال وتوظيف التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة وطرق الإنتاج. 


وفي بحث آخر متصلء أشار ob Manuel Castells 1996,2005 „Sall‏ المجتمع 
الغربي خلال فترة السبعينات من القرن الماضي مر بتحولات فكرية وتنموية انتقل في 
إثرها من المجتمع الصناعي للمجتمع المعلوماتي» وهي تحولات أطلق عليها اسم عصر 
Information Age CoL shall‏ معتبرا أن جوهر هذا العصر يتمحور حول الصناعة 
المعلوماتية» كما بين أن هذا التحول يعد تحولا أفقيا ضمن النظام الرأسماليء أي الانتقال 
من الرأسمالية الصناعية لل رأسمالية المعلوماتية» وهذا ما as‏ عليه Radovan Richta?‏ 
Ob‏ مجتمع المعلومات هو «مصطلح دينامي يؤكد في جوهره على شواهد التحولات في 
المجتمع الرأسمالي الصناعي نحو المجتمع المعلوماتي». 


وفي ضوء المجتمع المعلوماتي» برزت الأدوار الريادية للمؤسسات الشبكية Network‏ 
s Enterprises‏ المجتمع الشبكي Network Society‏ المدعوم بتكنولوجيا المعلومات 
والإتصالات» وقد وصف Castells‏ المجتمع الشبكي بأنه جوهر مفهوم مجتمع المعلومات 
والبناء القاعدي له والجسر الرابط بين ثقافة الدولة» المؤسساتء الأفراد. فالأصل في فكرة 
المجتمع الشبكي هو وضع الأشخاص في إطار تفاعلي بهدف المشاركة في "ET‏ 
والثقافات والممارسات. وبشكل عام تتميز المجتمعات المعلوماتية بالقدرات التالية: 


2 التكيف NES‏ ات هندسة الاقتصاد العالى . 
d aum rts‏ 


3 المرونة الكافية لتغيير وسائلها لتتسق مع أهدافها. 


6- هى الفترة الممتدة من بداية استعمال الحاسب الآلى حتى ظهور الاقتصاد المعرفى» وتقدر بثلاثة عقود زمنية تقريبا. 

1-7 1983-1924[ تشیکی» فيلسوف وأستاذ أكاديمى. صاغ نظرية التطور التكنولوجى «Technological Evolution‏ وهى 
نظرية تصف سلوك المجتمعات بالاستغناء تدريجيا عن الموظفين ذي الجهد البدني بموظفين ذي الجهد الذهني. أبرز أعماله 
كتاب 1963 .Man and Technology in the Revolution of our Day‏ 
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4. الابتكار ودعم ثقافة نشر المعلومات. 
معيارا كميا يكن الاستدلال من خلاله على حجم وجودة coUa ue‏ الدول للتحول نحو 
الرأسمالية المعلوماتية عبر قياس عدد الموظفين العاملين في إنتاج المعلومات وتسويقها 


وعلى الرغم من تشابه خواص المجتمع المعرفي مع المجتمع المعلوماتي من حيث 
نزعة التطور الدائم للمجتمعات e‏ واليل لتوظيف الأصول المعرفية والموارد غير الللموسة 
والإنتاج الخدميء إلا أنهما يختلفان في الجوهر, فمجتمع المعرفة الذي يمثل مرحلة التحول 

aU gpl eoi go js dl us Ae pl ul من الر‎ 


1. التحول من التركيز ضمن الإطار التحليلي لأثر التكنولوجيا نحو أثر الأفراد 
والمجتمع ككل. 

2 الميل للاستثمار فى المعارف الضمنية أكثر من المعارف المصنفة. 

3. المعرفة العنصر القيادي فى العملية الإنتاجية فى الدورة الاقتصادية. 

Gl. cago E س السات سرا‎ il dna i ali E 
الموارد المالية.‎ 


اقتصاد التعليم. برزت العديد من المفاهيم المتصلة بالاقتصاد التعليم كأحد فروع النظرية 
الاقتصادية خلال العقدين السادس والسابع من القرن الماضي Maureen Woodhall‏ 
a5 (1987‏ لتفسير أسباب النمو الاقتصادي أكثر من معدل النمو في عوامل الإنتاج 
التقليدية. أبرز تلك المفاهيم» مفهوم العامل الباقي Residual Factor‏ في النمو الاقتصادي 
الذي تجسد فيما بعد في التطور التكنولوجي 1962 ® Denison‏ كما برز مفهوم رأس المال 
البشري من خلال أعمال 1962 Schultz‏ الذي أثبت بأنه أحد مسوغات زيادة النمو 
الاقتصادي من غير العوامل الإنتاجية التقليدية» ومن ثم التأكيد على أهمية زيادة الاستثمار 


الاقتصاد المعرفي 


Daniel Bell 1976, The Coming of Post-Industrial Society. pp 127 , 348.‏ -8 
9- ]11995-1915 أميركى» مفكر اقتصادي بارز ورائد في مجال قياس الناتج المحلي الإجمالي» ومؤسس مفهوم 


. Growth Accounting 
أميركي» أستاذ أكاديمي في الاقتصاد» حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد نظير أبحاثه في تطوير‎ ]1998-19021-0 
كتب في مجالاات عدة خاصة في مجال الاقتصاد الزراعي» الاقتصاد‎ M في مجال الاقتصاد‎ 5 E الاقتصاد‎ 
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في التعليم كوسيلة لزيادة جودة الموارد البشرية» الأمر الذي كان له الآثر الفعال في تغلغل 
التعليم في الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية والخدماتية» كذلك توظيفه لاستخدام التحليل 
الاقتصادي للتعرف على ما إذا كان توزيع الثروة يؤثر في حجم الإنفاق الحكومي على 
التعليم من عدمه. وفي إثر ذلك تنوعت أساليب التعليم في الأنشطة الاقتصادية أبرزها 
التعلم بالممارسة «Learning by Doing‏ التعلم أثناء الممارسة «Learning while Doing‏ 
التعلم بالإستعمال Learning‏ 
«by Usin‏ اله بالتجربة E‏ ضوع التحولات 
cby 8‏ التعلم بالتجرب الفكرية موضوع 
«Learning by Experiencing‏ 
وغيرها من الأشكال التى تفاعلت 
معها المؤسسات عبر تغيير هياكلها مجتمع المعلومات التكنولوجيا والمعلومات 


مجتمع ما بعد الصناعة الخدمات 


الإنتاجية والثقافية والتنظيمية اقتصاد التعليم الم سسات المتعلمة 
والسلوكية. اقتصاد المعرفي العنصر البشري 


من المنظور الاقتصادي» يعد |الجدول ]34[ وصف التحولات الفكرية وموضوعاته 
الاي اهدر الى ال ب ا اناري 
أفضل السبل لإنتاج الأصول ال معرفية 
وتطوير المعرفة الفنية وتعزيز من بيئة الابتكار وتيسير الأعمال الاقتصادية» مما ينظر له بأنه 
المدخل الرئيس للاقتصاد المعرفي. وفي سياق آخرء يختلف التحليل الاقتصادي للتعليم 
عن التحليل الاقتصادي التقليدي لأسباب عدة أبرزها ]1[ صعوبة لدرجة الاستحالة 
وضع معيار منضبط ومحكم لقياس المعرفة المكتسبة [2] يرتبط التحليل الاقتصادي 
للتعليم بالتمويل العام كون الدولة تتحمل معظم تكاليفه [3] يرتبط الاقتصاد التعليمي 
في جوهره بتنمية الموارد البشرية وصقل رأس JU‏ البشري والاستثمار من خلاله ومن ثم 
فإن الاقتصاد التعليمي لا يسعى بشكل مباشر لتعظيم Do MI‏ 

مناقشات حول الاقتصاد المعرفى. تظهر الأدبيات الإدارية والاقتصادية جملة من 
diese iia‏ ن Sa‏ الل وا امول ي 363 
Christopher May 2002‏ انتقد آراء Leadbeater1999‏ حول انسيابية تحول الأفراد 
نحو الاقتصاد المعرفي والاستجابة للمتغيرات بسلاسة»ء كما انتقد النظرة الضيقة لبعض 


1- المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج» اقتصاديات التعليم» 2012. 
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Structural الهيكلى‎ 

:Blackmain‏ أحد المفاهيم 
الاقتصادية التي تفسر أسباب 
خنوع الدول أمام الشركات 
الكبرى تتيجة لهيمنتها 
ونفوذهاء حيث تتدخل الدول 
مجبرة لانقاذها تحت ذريعة 


TEE] 


الباحثين الذين يرون نجاح التحول نحو الاقتصاد المعرفي يتأتى عبر ممارسة أنشطة تحويل 
المعرفة لسلع وخدمات» وهذا النقد يتوافق مع دعوة 2000 Jessop‏ للامتناع عن المبالغة 
فى النظر للمعرفة باعتبارها سلعة حقيقية ومقومة بذاتهاء كما طالب العديد من الباحثين 
بلجم جماح المؤسسات في مسعاها لتعظيم الأرباح وتحقيق الثروات من خلال الصناعات 
المعرفية» الأمر الذي قد ينعكس سلبا على زعزعة القيم المجتمعية وتفريغها من محتواها 
الأخلاقي والمعرفي» وفي مخاطر أخرى متصلة» اتسعت دائرة الاحتكار المعرفي عبر 
المئؤسسات العالمية والكبرى مقابل ضيق أفق الخيارات المتاحة للمجتمعات في الحصول 
على هذه المعارف التجارية إلا من خلال تلك المؤسسات المحتكرة. ويرى الكاتب بأن 
ممارسة الاحتكار تعدت حدود امتلاك المعرفة لتضم منتجي المعرفة بذاتهم عبر إبرام 
العقود لآجال طويلةء مما قد يولد فى المستقبل «وفق وجهة نظر الكاتب» الموجة الثانية من 
العبودية وهي «العبودية الفكرية) «Intellectual Slavery‏ التي بمقتضاها تنتقل ملكية co‏ 
وقدرات عقول المبدعين والمبتكرين بشكل وبآخر للملاك الجدد «المئؤسسات»» فمعظم ما 
يبدعه المبتكر من أفكار ومبادرات فى حقيقتها هى ملك المؤسسة وليس ملكه الخاص. 

كذلك وسع كل من 2001 Sokol & Tomaney‏ دائرة النقاش من خلال الطعن 
في وجودية الاقتصاد المعرفي» معتبرين ذلك مجرد حراك داخلي للرأسمالية مدفوع 
بالنزعة المؤسسية لتحقيق الثروات باعتبارها المأمول الحقيقي من هذا التحول» فليس غاية 
المؤسسات هو إنتاج المعرفة بذاتها بل استخلاص المنافع الاقتصادية الكامنة فيهاء وفي ظل 
هذا الاتجاه حولت هذه المؤسسات «المعرفة» من كونها غاية سامية لوسيلة رخيصة لتحقيق 
الأرباح. 

كما أفرزت العلاقة الثلاثية بين السياسة والثروة والمعرفة جملة من التناقضات 
والإنحرافات عن المبادئ والقيم c‏ فالنظرة الطوباوية ل 2000 Leadbeater‏ حول إمكانية 
الدول في توظيف الاقتصاد المعرفي على نحو يصلح ما أفسده الفكر الرأسمالي في 
المغالاة لاكتناز الثروات وتفاوتها بين المجتمعات الأمر الذي زاد من حدة اتساع الفجوة 
بين الدول والشعوب ماديا واجتماعيا وعلمياء قابلها شك من 2001 Ferreira‏ الذي يرى 
بأنه من الصعوبة بمكان أن تنفك حالة خنوع السلطة السياسية للابتزاز الهيكلي للقوى 
الاقتصادية الكبرى» ما يجعلها غالبا في خدمة تلك القوى لتحقيق غاياتهم التوسعية على 
حساب القيم الإنسانية والعلمية» ومن ثم قد يكون الاقتصاد المعرفي أحد الروافد الدالة 
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على تكريس هذه المآرب بيد السياسيين» ويتجلى ذلك عبر إخضاع دول العالم الثالث 
الدخول في اتفاقيات سواء دولية أو ثنائية ظاهرها تنظيم حقوق الملكية الفكرية وبطانها 
استعباد الشعوب معرفيا وحرمانها من حق الإنتاج المعرفي» فتتحول تلك الدول أشبه 
بالأسواق التي تستوعب إنتاج الصناعات المعرفية للقوى الاقتصادية الكبرى. 
وفي سياق متصل» انتقد جملة من الباحثين أبرزهم & Strange 1994, Sokol‏ 
Tomaney 2001‏ تصوير سلوك العلاقة بين المعرفة والثروة ضمن إطار الاقتصاد المعرفى» 
isa iile Ua eset‏ أحادية فا ll a gs‏ 33 ثم Lu d‏ لسلع رشدمات dell‏ 
الثروات» أي النظر للاقتصاد بأنه الاقتصاد المدفوع بالمعرفة » حيث يرون أهمية إعادة 
النظر فى سلوك العلاقة وتحولها من المتوالية الأحادية إلى الدائرة التبادلية المتصلة التى تبدأ 
lat‏ لتوليد الآخرء وهذا الرأي يتفق مع الدراسة التي Jacob Schmookler? lase‏ 
6 حول العلاقة بين التطور الاقتصادي والابتكار التكنولوجي» مستنتجا بأن معدل 
الابتكار يتأثر بحجم الطلب في الأسواق وفي نمو الاقتصاد ذاته» فكلما زاد معدل الابتكار 
زاد تطور الاقتصاد» وكلما نما الاقتصاد زادت وتيرة الابتكار. فالعلاقة بينهما هى علاقة 
تبادلية Mutual Circular à 5l»‏ ; وليست علاقة إحادية c» ý dü «Unidirectional‏ 
الثروة فتزدهر اقتصاديات الدول والمؤسسات والتي بدورها تدعم المراكز البحثية والعلمية 
ومؤسسات العلم لتوسيع دائرة الاكتشافات والابتكارات والإنتاج المعرفي. 
مظاهر الاقتصاد المعرفي. يمكننا بإيجاز تحديد وجودية الاقتصاد المعرفي من عدمه على 

iM فى‎ uM SAU دج‎ d ames dn o ستو الدولة أو الؤسمة‎ 

1. وجود أنظمة الابتكار التي تتكون من المؤسسات العلمية والتعليمية والقطاع 

الخاص. 
2 تطوير مناهج المؤسسات التعليمية بما يتواكب ومفهوم الاقتصاد المعرفي. 
3. التحول المحوري في موضوع الاستثمار من الأصول المادية الملموسة نحو 
الأصول المعرفية. 
4. النظر للمعرفة بأنه سلعة قائمة بذاتها. 


1-12 1967-1917] أميركي» مفكر اقتصادي. يعد أول من برع إحصائيا في اكتشاف الأثر الاقتصادي للإبتكارات 
التكنولوجية فى الصناعة. له عد كتب وأبحاث علمية بارزة فى مجال الاقتصاد. 
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eui‏ الكاتب حالياً 
بالتعاون مع فريق العمل بتنفيذ 
المشروع الوطني لتعيين وقياس 
وتوطين المعرفة الإنتاجية في 
السات العامة فى dos‏ 
الكويت (دراسة حالة القطاع 
النفطي). 
المشروع ينفذ بالتعاون بين مركز 
التميز في الإدارة التابع لكلية 
العلوم الإدارية؛ جامعة الكويت 


و مؤسسة الكويت للتقد 
TERRA‏ وي 


5. النزعة القيادية لعنصر المعرفة. 

6 تعزيز مبدأ انتشار ثقافة نقل ومشاركة المعرفة وممارسة أنشطة التعليم المستمر 
والبحث والتطوير في المجتمع. 

7. تحقيق عوائد اقتصادية أو مالية أو معنوية نتيجة لتوظيف وتجسيد المعرفة وتحويلها 
سلع وخدمات. 

8. حضور فعال لعناصر الابتكار والتعليم المستدام والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وشبكات الاتصال ضمن رسم الأطر السياسية والإستراتيجية 
والتشغيلية. 

9. استحداث المهن المتعلقة بهذا الحقل أبرزها الرئيس التنفيذي للعمليات المعرفية 
مهندس المعرفة» خبير المعرفة» وموظفي المعرفة. 

10 التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في بناء منظومة الاقتصاد المعرفي 
فى الدولة. 

ا ی را E‏ 


كفاءة وجودة مكونات الاقتصاد المعرفى. فى الشكل [36] يشير إلى التكوين النسيجى 
ios aad‏ هن قن ساعن هذا o EE n‏ و اة العرفة الات 
olas‏ الل egi st JI‏ الاب العملي والتطبيقي لأنشطة الإنتاج المعرفي ضمن إطار 
عمل المؤسسات سواء العامة أو الخاصة. والعلاقة بينهما علاقة متوالية وسببية لا يمكن 
البدء فى دراسة أو تحليل إنتاجية المعرفة دون العمل على تعيين وقياس وتوطين المعرفة 
الإنتاجية التي تمتلكها تلك المؤسسات» لذا فمن المتعذر اتام برامج الاقتصاد المعرفي في 
حال القفز على المرحلة الأولى وهى تعيين وقياس وتوطين المعرفة الانتاجية» والاكتفاء 
فقط بمحاكاة الرغبة في إنتاجية dd‏ سواء على هيئة المعرفة الخام» السلع المعرفية» أو 
المشتقات المعرفية. 


لذا تعد مسألة قياس كفاءة وجودة الأصول المعرفية من أبرز التحديات التي تواجهها 
المؤسسات في سياق رغبتها للتحول نحو الاقتصاد المعرفي لصعوبة قياس الأصول 
المعرفية بذاتهاء لذلك تلجأ بعض المؤسسات لقياس كفاءة وجودة الاقتصاد المعرفى من 
خلال العناصر التالية: l‏ 
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1. القدرة على إنتاج ونشر وتخزين واستثمار المعرفة . [وهذا العنصر يجسد مفهوم 
المعرفة الإنتاجية Productive Knowldge‏ بخلاف مفهوم إنتاجية المعرفة 
Knowldge Productinity‏ الذي يعكس مفهوم سير عمليات إنتاج المعرفة» 
ومن ثم قياس معدل الإنتاج بناء على عدة عوامل]. 

2. كثافة وجودة المعرفة المنتجة. 

3. جودة وعدد موظفى المعرفة. 

4. تنوع أشكال ix‏ المستخدمة في الدائرة الاقتصادية وحجم المخزون منهاء 
ما بين المعرفة الخام .Crude knowledge‏ المعرفة التحويلية Manufacturing‏ 
«knowledge‏ ومشتقات المعرفة Derivative knowledge‏ 


الاقتصاد المعرفي 


الاقتصاد المعرفى والخدمات الإلكترونية. من الأهمية بمكان بيان اللبس والاعتقاد السائد 
لدى البعض والمتمثل بربط مفهوم اقتصاد المعرفة بالخدمات التكنولوجية والإلكترونية 
مثل التعليم الإلكتروني والبنوك الإلكترونية والحكومة الإلكترونية باعتبارها تمارسات 
تعكس فكر وجوهر أو حتى مظاهر الاقتصاد المعرفي» وهو استدلال غير دقيق واستنتاج 
غير منضبط» كون أن الأصل في الممارسات الإلكترونية هي تقديم الخدمات للجمهور 
بهدف تيسير الأعمال وحفظ الوقت واستثماره وتحقيق رضا الجمهورء ومواكبة التطور 
(GUI‏ والبحث عن القيمة المضافة والجودة العالية» إلا Gol‏ ممارسات لا تحقق بذاتها 
المفهوم الدقيق لإنتاج المعرفة ومن ثم تحقيق الثروة المادية ٠‏ بينما الاقتصاد ا حرفي فهو قائم 
على مبدأ إنتاج المعرفة بهدف تحويلها لسلع وخدمات لتحقيق الثروة والمنافع الاقتصادية 
الأخرى. فعلى سبيل JEU‏ تقدم الدول الخليجية العديد من الخدمات الإلكترونية سواء 
الحكومية أو الخاصة» فهل يمكننا القول بأنها دولا تمارس أنشطة الاقتصاد المعرفي؟ كما 
أن عنصر التكنولوجيا يعد ركيزة محورية ضمن مفهوم الخدمات الإلكترونية» بينما يعد 
عنصرا مساعدا ضمن مفهوم الاقتصاد المعرفي. 
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المبحث الثالث 
الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الكلاسيكي 


الاقتصاد المعرفى والاقتصاد الكلاسيكى. من نافل القول وصف العلاقة بين مبادئ 
الموضوعات. فالتغيرات التي أحدثها هذا الفكر غيرت ملامح البناء القاعدي لل رأسمالية. 
فمن حيث ندرة الموارد» عرف Paul Samuelson?‏ علم الاقتصاد بأنه «ذلك العلم 
الذي يدرس سلوك المجتمعات عبر استخدام مواردها النادرة لإنتاج سلع قيمة وتوزيعها 
بين الناس». فالتعريف يشير إلى مبدأين أساسيين هماء أن جوهر الاقتصاد الكلاسيكى يقر 
يبدا ]1[ ندرة الموارد Scarcity‏ ]2[ الاعتماد على كفاءة Efficiency‏ إدارة تلك الموارد من 
أجل تحقيق غايتين هما توفير حاجات الناس ومتطلباتهم» وتحقيق الثروة. وعندما نتفحص 
الأطر المشتركة بين الاقتصاديين» نجد أنهما في مواءمة مع المبدأ الثاني والمتمثل بالكفاءة» 
بينما نجدهما في حالة من التضاد النسبي مع المبدأ الأول» كون جوهر الاقتصاد المعرفي يقر 
بمبدأ الوفرة» وأن المعرفة سلعة متطورة ومتجددة لا تنضبء بل تتوالد ذاتيا عبر تداولها فى 
المجتمع» بينما الاقتصاد الكلاسيكي يقر كليا بحقيقة ندرة الموارد الطبيعية» وعلى الرغم 
من هذا التضاد. إلا أن الاقتصاد المعرفى يكن أن يتعرض للندرة المؤقتة فى حال انخفاض 
[l‏ حجم الإنفاق المالي في تطوير المؤسسات العلمية والتعليمية والتطويرية ]2[ معدل 
الاستثمار في رأس JUI‏ البشري [3] إهمال الإنتاج المعرفي. 


الاقتصاد الكلاسيكي الاقتصاد المعرفي 
العنصر الإساسي للإنتاج الموارد الطبيعية المعرفة الإنتاجية 
الجوهر ندرة الموارد وفرة المعرفة 
الكفاءة البشرية اوا اما 
الجدول [35] أبرز الاختلافات بين الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الكلاسيكي. 


13- ]1915 - 2009[ أميركي» أستاذ أكاديمي اقتصادي في MIT‏ أول رجل اقتصادي يحصل على جائزة نوبل في مجال 
ع Economic‏ أطلق عليه لقب Father of Modern Economics‏ له العديد من الإصدارات العلمية والكتب 
القيمة» أبرزها كتاب الاقتصاد مع زميلة William Nordhaus‏ سنة 1948. 
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وفى ما يلى أبرز الاختلافات بين الاقتصاد المعرفى والاقتصاد الكلاسيكى. 


العنصر القيادي في العملية الإنتاجية .Leading Factor in Production‏ تنقسم 
عوامل الإنتاج في الاقتصاد الكلاسيكي من حيث الأهمية إلى ثلاثة مراتب تنازلية» 
المرتبة الأولى ويعبر عنها بالعنصر القيادي المتمثلة بالموارد الطبيعية» ثم المرتبة الثانية التي 
تشير للعناضر الأساسية کراس JUI‏ المالي والموارد البشرية» 3 ثم المرتبة الثالثة وهي العوامل 
المساعدة والمتجسدة فى صورة المعرفة الفنية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والثقافة 
المؤسسية والسلوك الإنتاجى. في az c pull‏ أن العنصر القيادي في الاقتصاد المعرفي 
يتمثل في المعرفة التي Ea ss‏ الإنتاجية» بينما المرتبة الثانية تشمل Qui vb ue‏ 
الال و را Gata gla‏ جر عر اوا اع فق بصورة ا 
البدني للموارد البشرية. 


Knowledge Economy Classical Economy 
59 x d s 
Competitve ll Generation nang 
Material Capital Assistance 
p Knowledge Assets Factors 
Production 
Economic omputerized Innovation 5 l à 5 Principal 
compres A formation 4 Property Material A capital ددهم ار‎ Factors 
حت‎ — — Production 


Production / Distribution / Interchange / Consumption « Building 
/ / Blocks 


وعندما نشير للاقتصاد المعرفى فإننا لا نعنى بذلك زيادة جرعة المعرفة المستخدمة فى 
الإنتاج» بل هو مفهوم يعبر عن تطور للثقافة الفكرية والعلمية التى منحت المعرفة الصفة 
السيادية المهيمنة على كافة أعمال المؤسسة كونها سلعة بذاتها تتمحور حولها العملية 
الإنتاجية بأكملها بهدف تحقيق الثروات. 


ندرة الموارد Scarcity‏ تعد مسألة الإقرار بندرة الموارد الاقتصادية جوهر علم الاقتصاد 
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الكلاسيكي» الذي ينص على دراسة إمكانية المجتمعات من حيث قدرتها في استخدام 
مواردها النادرة لإنتاج سلع قيمة يتم توزيعها في الأسواق. فالفكرة الأساسية في علم 
الاقتصاد تكمن في أمرين» أولهما في حال تم إنتاج كميات غير محدودة من كل سلعة ثم 
بلوغ المستهلكين لمرحلة التشبع التام فلن يكون هناك سلع نادرة» بمعنى آخر لن تكون هناك 
سلع اقتصادية Economic Commodities‏ مما ستفقد السلع تباعا لقيمتها ولن يكون 
هناك صلة بين الأسواق والأسعار ومن ثم لن يكون هناك علم الاقتصاد. أما الأمر الآخر 
فيكمن في مسألة أهمية كفاءة إنتاج السلع على نحو يحقق منافع اقتصادية وتدفقا للأرباح. 
فعبر مسألة ندرة الموارد وكفاءة استخدام هذه الموارد يتشكل علم الاقتصاد. فالناظر للنسيج 
الكلاسيكي يجد أن مكوناته لا تتناغم جزئيا مع نسيج الاقتصاد المعرفي القائم على الموارد 
المعرفية وهي موارد تتسم بالوفرة والديمومة والتجدد والمضاعفة بالاستخدام والتوظيف 
والاستهلاك من خلال نشرها أو نقلها أو تحويلها لطرف آخر. 

قانون الغلة المتناقصة .Law of Diminishing Returns‏ انبثق هذا القانون من 
العلاقة العكسية بين حجم الموارد الطبيعية المتناقص مقابل التطور اللامحدود لحاجات 
الناس ورغباتهم» حيث ينص القانون بأننا «نحصل على ناتج إضافي يتناقص باستمرار 
مقابل كل وحدة إضافية من المدخلات»» وبعبارة أخرى ينحني مؤشر الإنتاج الحدي CP‏ 
Marginal Product‏ للأسفل لكل وحدة مضافة من نفس المدخحلات مع ثبات المدخلات 
«c PI‏ ويرتبط بهذا القانون المفهوم الاقتصادي المنفعة الحدية Uutility Marginal‏ الذي 
يفسر سلوك المستهلكين في اختيار الموارد والسلع. حيث تتراجع المنفعة الحدية كلما تكرر 
استهلاك الفرد لسلعة ما فتسجل معدل غو أبطأ مع مرور الوقت. ونظرا لطبيعة الوفرة في 
الاقتصاد المعرفى فإن المنفعة فى الاقتصاد المعرفى هى منفعة متزايدة Increasing Returns‏ 
رق الأوليه أي مشروع 66ا رارم بينما التكلفة الثانية تمثل تكلفة استنساخه 
على قرص مدمج CD‏ الذي لا يكلف سوى قيمة القرص» بمعنى آخر أن التكلفة الحدية 
لإعادة إنتاج النسخ تتلاشى تدريجيا حتى تكاد تلامس القيمة الصفرية» وهي خاصية 
همشت AL‏ كبير مفهوم مفهوم الحجم الأمثل Production Optimization co‏ في 
الاقتصاد الكلاسيكي» فأصبح بالإمكان إنتاج أي حجم لاحق على النسخة الأولى من 


4- يقصد به الإنتاج الإضافي أو الناتج الذي تضيفه أحد عناصر المدخلات مع ثبات المدخلات الأخرى» علما بأن لفظة 
حدي تشير من الناحية الاقتصادية لمعنى الإضافة. 
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السلعة المعرفية» إلا أن الجانب السلبي في هذه الخاصية تتمثل في تكريس ظاهرة الاحتكار 
نتيجة لتدني التكلفة الثابتة وهذا ما يفسر تفرد وتحكم القلة Oligopolists‏ من المؤسسات 
فى مضمار الصناعات المعرفية. 


الاقتصاد المعرفي 


مفهوم الابتكار Innovation‏ يعتمد الاقتصاد الكلاسيكى على أسلوب Linear‏ 
ModelofInnovation‏ لتفعيل الابتكار وتطویره» فالابتكار ينظر له بأنه عبارة عن سلسلة 
من الأنشطة المتعاقبة والثابتة مثل الأبحاث العلمية والتحديث في مراحل الإنتاج» ولكونه 
Op Linear‏ الابتكار في الأغلب يفتقر لخاصية تكوين التغذية الاسترجاعية -Feedback‏ 
لذلك تتصف المؤسسات التجارية فى إطار الفكر الكلاسيكى بأنها مؤسسات جامدة Rigid‏ 
9ه بينما في الاقتصاد المعر في فإن الأغو ذج المطبق هو Chain-Link Model‏ 
Innovation‏ الذي يدفع المؤسسات لتكون أكثر مرونة Flexible‏ وتكيف وتواصل 
مع البيئة الداخلية والخارجية بشكل تبادلي» فمسألة الابتكار أشبه بالوعاء الذي يصب فيه 
نتاج مخرجات الأشخاص والمؤسسات بأطيافها المتنوعة ‏ ما يعطي هذا الأنغوذج أفضلية 
للمؤسسات بالتحكم ممسألة توزيع المخاطر والتكاليف المتعلقة بعملية الابتكار» فينعكس 
مباشرة في تطور ونو المؤسسة وتنويع مصادر دخلها. 


Finanical Capital Finanical Capital 
سے‎ 
Enable the enterprise All enable the Enterprise 
to produce to Exaggerate 


| 


بلقت — —[ 


Economic 


Structual Innovation Computerized 


Property Information 


لإ اا | 


Rigid Company: FlexibleCompany: 
Tangible IntensiveCompany Knowledge Intensive Company 


الشكل ]38[ يقارن بين مدخلات ومخرجات المؤسسات الجامدة والمؤسسات المرنة. 


مفهوم القيمة .Value‏ تتطابق مكونات مفهوم القيمة للسلع في كل من الاقتصاد 


Capital Competencies 
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الكلاسيكي والاقتصاد المعرفي من حيث القيم الاستعمالية والتبادلية» إلا أن الاقتصاد 
المعرفي يزيد على الكلاسيكي بالقيمة الرمزية كقيمة العلم والثقافة الداعمة للمعرفة وهي 
قيم من الصعب قياسها بدقة وتحديد العائد عليها. وفي المقابل» نجد ob‏ قيم الأصول المادية 
تتسم بخاصية الثبات النسبي وهي ميزة غير متوفرة ضمن الأصول المعرفية التي تفقد 
قيمتها يمرور الزمن لخضوعها لقانون الإزاحة السعرية الذي ينص على أن «السلعة تفقد 
قيمتها حالما تظهر سلعة متطورة كليا أو جزئيا»» فالسلعة المعرفية المطورة أو الجديدة غالبا 
ما تزيح السلعة القديمة. لذلك تعتبر الأصول المعرفية من الأصول الاستثمارية القصيرة 
ذات العائد المرتفع التي إما أن تفقد قيمتها كليا بالإزاحة أو جزئيا بالاستبدال والتطويرء 
وهذا يفسر سلوك منتجي السلع المعرفية في المبالغة في القيمة السعرية للسلع عند ظهورها 
للمرة الأولى على نحو لا يتناسب مع كلفة إنتاجها الحقيقية. 

الأسواق Markets‏ السوق هو المكان الوجودي والآلية التفاعلية الذي يجتمع فيه 
الأفراد بشكل مادي بغية تبادل السلع والخدمات وعناصر الإنتاج وفيه يتم تحديد الأسعار» 
كما تعد الأسواق حلقة مفصلية في مفهوم الاقتصاد كونها: 


1. الموجه الرئيس والحقيقى للنشاط الاقتصادي. 

2 يكل مجنو طالب السهلكية لبان لملعة معينة أو خددة: 

3. آلية لتنسيق احتياجات وأنشطة الأفراد والمؤسسات خلال نظام الأسعار وعبر 
التفاعل بين العرض والطلب. 

4. المكان المنطقى لتخصيص الموارد الطبيعية ودالة للمجتمعات لتحقيق الرفاهية. 

5. آلية لحل مشاكل الإنتاج والتوزيع والتسعير والاستهلاك. 

6. وعاء للتجمع المالي والاستثماري والتمويل. 


والأسواق ضمن الاقتصاد الكلاسيكيء تعتمد غالبا على الوجود المادي بين المتعاملين 
لإبرام الصفقات واقتناء الحاجيات» فالأصل في الأسواق الكلاسيكية التقيد بعنصري 
الزمان والمكان» ويغلب عليه اتباع الطرق الاتصال التقليدية» إلا أن هذه الوجودية أمر 
انوي في الاقتصاد المعرفي الذي غالبا ما يعتمد على شبكات التواصل الافتراضية 
لممارسة الأنشطة الاقتصادية با فيها الأسواق. وكون أن هذا العصر يتسم بتسارع وتيرة 
الإنتاج المعرفي» فهو اقتصاد حركي فائق السرعة يخترق حاجز الزمان والمكان بواسطة 
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التجارة الإلكترونية» وعبر الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة 
وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الأجهزة الذكية. 


فعلى سبيل المثال سجلت احصائيات التجارة الإلكترونية خلال 2013 فى الأسواق 


الأميركيةبين INTERNET PENETRATION‏ 
المؤسسات التجارية 2012 JAN‏ 
9 بليون 3345 7096 
8ع Lii.‏ حلام 
N as‏ 99 820. - 
NORTH Ww m 3 2496 : :‏ 
وتححي صوء AMERICA ^" ASIA‏ 
NU, w - 3 1‏ 
NI‏ | رد 
مهوم P 3 rue‏ 3996 “كر 3696 
ES x and‏ 2 
توسعت دائرة 57% AFRICA‏ 
OCEANA‏ 
حق الاستفادة 
الشكل [39] الخريطة التوزيعية لحجم الاستثمار عبر الإنترنت خلال 2012. 
من السلعة فى 


الطريقة التقليدية والتي غالبا ما تأخذ شكل نقل الملكية من المالك للبائع» نحو جملة 
من العلاقات التي شكلت إطارا مفاهيميا حولت مالك السلع من صفة البائع إلى صفة 
المزود للخدمات والسلع» حيث يعمد المزود لمنح المستهلكين ضمن علاقة شبكية يعقد 
من خلالها الصفقات القائمة على مبدأ التحالفات الإستراتيجية مجموعة من الخيارات 
أبرزها ]1[ المقايضة ]2[ حق الاستخدام والاستئجار [3] النفاذ والدخول للملكية مقابل 
تحصيل الرسوم أو الدخول في عقود العضوية مقابل مبالغ مالية محددة. وغالبا ما تتم هذه 
الاتفاقيات في الأسواق الإلكترونية. فالاقتصاد المعرفي يتمتع بخاصية الوجودية الثنائية 
للأسواق» فبجانب الأسواق التقليدية القائمة على التواصل المادي البشري وهي أسواق 
لا غنى عنهاء إلا أن دورها يتضاءل أمام الأسواق الإلكترونية والتسويق» وهي خاصية 
طارئة على مفهوم الاقتصاد الكلاسيكي القائم على مفهوم الأسواق التقليدية. 


15- Sources: Forrester, Goldman Sachs, IMRG, eMarketer. 
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الإدارة عن بعد. منذ أواخر القرن العشرين والمجتمع الاقتصادي يواجهة تحديات 
وفرص اقتصادية لا يمكن التنبؤ بهاء فالتطورات المتلاحقة ضمن البيئة التشغيلية خاصة 
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والثورة المتنامية في تطبيقات برامج الحواسيب 
الإلكترونية ساعدت على تخزين وتسويق واستهلاك واستثمار المعرفة» وفي المقابل أدى 
انتشار ثقافة التجارة الإلكترونية B2B‏ وماصاحبها من iot JU e MI‏ الالكترونية 
X 2l-E-commerce‏ في مجال الخدمات المصرفية إلى تطوير مفهوم الأعمال التجارية 
والخدمات اللوجستية وما ارتبط بها من أعمال مساندة» الأمر الذي أدخل العالم مرحلة 
تتسم بالسرعة والعمل عن بعد» فالإدارة عن بعد تعد من سمات الاقتصاد المعرفي أكثر 
من الاقتصاد الكلاسيكي الذي يعمل غالبا ضمن الإطار التقليدي لفهوم الإدارة 

علاقة بين الطلب والعرض. من المسلم به في الاقتصاد الكلاسيكي أن الطلب غالبا 
ما يحدد حجم العرض كون حاجات المجتمع أكبر من أن تقوم المؤسسات في توفيرها. 
Ul‏ في الاقتصاد المعرفي» فإن العرض هو الذي يقود سلوك الطلب ويحدثه» وهذا يعني 
أن قدرات المجتمع الإنتاجية قد تتجاوز حاجاته الفعلية» ويتجسد ذلك بحجم الإنتاج 
الهائل في كافة القطاعات التكنولوجية والطبية والعلمية الذي يقابله طلب متنامي من 
المستهلكين: إلا أن العنصر الحاسم في ذلك تفرد وتميز السلع المعرفية بالجودة TERT‏ 
التي تتلمس حاجات المستهلكين بشكل مباشر. 

النشاط الاحتكاري. تعد البيئة الاحتكارية من أبرز الشواهد الدالة على الاختلاف بين 
الاقتصاديين. ففي الاقتصاد الكلاسيكي تتسم البيئة الاحتكارية بطبيعة نسبية لخضوعها 
لقانون العوائد المتناقصة الذي يحد بشكل كبير قدرة المؤسسات على خلق التوازن الدائم 
بين زيادة تكلفة الإنتاج وانخفاض الإيرادات» أما في الاقتصاد المعرفي الذي يتمتع بخاصية 
قانون العوائد المتنامية تزداد معه حدة الرغبة الاحتكارية وهيمنة شريحة المحتكرين القلة 
Oligopoly‏ فى القطاعات التشغيلية. فالمحددات الدالة على نمو هذه الشريحة تنبثق لحد 
كبير عبر كل أو بعض العناصر التالية [1] القدرة العالية في إنتاج الصناعات المعرفية 
[2] الاستغلال الأمثل لعنصر الوقت من حيث سرعة في الإنتاج والطرح في الأسواق 
3 اللجوء لأساليب الامستحواذات والاتدماجات رين المؤسسات غا نشم يونا شاسغا 
بين المؤسسات سواء على صعيد القدرات التنافسية أوالمالية أواللوجتسية أوالفنية. 
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وهذا يعطى تفسيرا واضحا سبب هيمنة قلة من مزودي خدمات الهواتف المتنقلة ذات 
الرسملة العالية والقدرة الابتكارية على قطاع الاتصالاات» ففي الربع الأول لعام 2011 
حققت Apple‏ زيادة فى المبيعات بنسبة 114 90 مقابل منافسها التقليدي Samsung‏ التى 
استطاعت أن تغير من قواعد المنافسة والاحتكار بعد إصدار نسختها المطورة Samsung‏ 
2 حسب ما هو مبين فى الجدول [36] والشكل البيانى [40]. 
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ترتيب أكبر مزودى الخدمات الهواتف المتنقلة [ 2012 ] الوحدات بالمليون 
2012 2011 
حجم iall‏ حجم الحصة ١‏ 
ْ الشحن السوقية الشحن ii.‏ نسبة AI‏ 
المزود k‏ - ^ 7< 0 
بالوحدة السبة بالوحدة النسبة % 
Samsung‏ 215.8 99:9 94.2 19.0 129 
Apple‏ 136.8 25.1 93.1 18.8 46.9 
Nokia‏ ]32 6.4 27.3 15.6 54.6- 
HTC‏ 32.5 6.0 43.6 8.8 25.2- 
DIS 136.0 16.9 92.4 others‏ ]323 
الجدول D361‏ يبين ترتيب أكبر مزودين خدمات الهواتف المتنقلة خلال 2012. 
Source: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, Jan. 2013‏ 


وفي قطاع المستحضرات الطبية والجمالية» بلغت إجمالي المبيعات خلال 2012 
لأفضل خمسين مؤسسة ille‏ 765.79 بليون دولار أميركى» حيث استحوذت أكبر 
خمس مؤسسات في هذا pai‏ على 9642 من ell len]‏ وهي Red‏ تتكس فى 
مضمومها النفوذ المعرفي والقوة المالية اللتين مهدا بسط الهيمنة. 


اسم المؤسسة الدولة إجمالي المبيعات [بليون دولار] 
USA Johnson & Johnson‏ 67.22 
USA Pflzer‏ 58.99 
Switzerland Novartls‏ 57.56 
France Sanofi‏ 47.41 
USA Merck & Co‏ 47.27 
UK GlaxoSmithKline‏ 42.98 

الجدول E371‏ يشير إلى حجم مبيعات أكبر المؤسسات الابتكارية. 
Source: Cuurent Partnering, Big Pharma, 2013.‏ 
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ويقاس هذا الأمر على باقي القطاعات التجارية» مثل تكنولوجيا الحيوية وبرامج الكمبيوتر 
التعليمية» وأي قطاع آخر يكون لعنصر المعرفة الدور البارز في تطوير القدرات التنافسية 


AUI e adi ad 
Comparison Between Smartphone 
Providers 2000 - 2011 
40000 
——— Apple 
5 20000 
z —— Samsung 
S 0 —— — Nokia 
2000 2005 2011 —— Motorola 
-20000 


الشكل ]40[ مقارنة بين إيرادات أكبر مزودي خدمات الهواتف المتنقلة خلال الفترة من 2000 - 2011 


طبيعة الأصول .Nature of Assets‏ يتسم الاقتصاد الكلاسيكي بصفة السلوك 
التجميعي القائم على تجميع الأصول المادية الملموسة باختلاف أنواعها وتفرعاتهاء وهي 
أصول قابلة للقياس والتقويم والقدرة على احتساب نسب الاستهلاك والعمر الافتراضي 
لها والمخاطر المتصلة بهاء نما سهل تييز الأصول السامة من الأصول المدرة. أمافى الاقتصاد 
المعرفى فالأمر مختلف لحد ماء فالأصول المادية تأتى فى المرتبة الثانية بعد لضو المعرفية 
من re‏ الأهمية والقيمة المادية خاصة فى coL gl‏ العامة فى القطاعات التى تعتمد 
لحد كبير على الأبحاث والاختراع والفطويد والابتكار. فالمئؤشرات العالمية The Pm‏ 
Ocean Tomo 300‏ تعكس في مضمونها التحول الفكري للمؤسسات من حيث الميل 
للاحتفاظ بالأصول المادية أمام الأصول المعرفية خاصة في القطاعات القائمة على الإنتاج 
المعرفي» ويتضح ذلك من خلال الشكل ]41[ الذي يظهر تنامي معدلات القيمة السوقية 
للأصول المعرفية خلال الفترة من 1975 - 2010 با يقارب %63 مقابل انحسار PU‏ 
للقيمة السوقية للأصول المادية خلال الفترة نفسها. 
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COMPONENTS OF S&P 500 MARKET VALUE 


الاقتصاد المعرفي 


1975 1985 1995 2005 2010 


[] TANGIBLE ASSETS E INTEANGIBLE ASSSETS 
.2010 - 1975 الشكل ]41[ يظهر تطور معدلات القيمة السوقية للأصول المعرفية خلال الفترة‎ 
بينما يوضح الجدول التالي حجم الأصول المعرفية لبعض المؤسسات التجارية العالمية في‎ 


لعام 2011[. 

السات إجمالى الأصول [ المليون دولار] 

595 i BP 

37,754 General Motor 

8,933 Roche 

8,287 IBM 

4,432 Apple 

2,909 Samsung 

872 Pflizer 
2011 الجدول [38] يبين حجم الأصول المعرفية لأبرز المؤسسات العالمية خلال‎ 


فلم تعد الثروة تتجسد فقط با تملكه المؤسسات أو الدول من أصولا مادية ملموسة» بل 
توسعت دائرة الثروة لتشمل وبقوة الأصول المعرفية» الأمر الذي يسترعي إنشاء الأسواق 
المعرفية Knowledge Markets‏ لتنظيم تدفق المعارف بصورها المختلفة من الدول/ 
المؤسسات المنتجة للمعرفة والتى لديها فائض فى المعرفة نحو الدول/ المؤسسات التى 
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تبحث عن المعرفة لتطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية وتأمين مخزونها المعرفى. 
تطور ريادة الأعمال Development of Enterpreneurship‏ أبرز المؤشرات الدالة 
على نضوج ريادة الأعمال في الدول حسب تقدير برنامج القدرة التنافسية يتمثل في تطور 
عمليات co‏ ودرجة تكامل الصناعات وجودة الموردين وما يتصل بنطاق التسويق» 
وهذه المؤشرات تعتمد كليا على عاملين أساسيين يعدان من أبرز سمات المؤسسات المعرفية 
هي [1] مرونة الهيكل التنظيمي الذي يدعم مراكز تفويض السلطة وتعزيز الثقة باتخاذ 
القرارات بمرونة عالية ]2[ تطور البيئة التشغيلية المؤهلة القادرة على التكيف مع المتغيرات 
التي باتت تولد ضغوطا كبيرة وتحديات كثيرة أمام المؤسسات والتي انقسمت من حيث 
حجم التحديات التي تواجهها إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى» تمثل غالبية المؤسسات 
التقليدية التى تتصف بالجمود والعجز فى مواكبة المتغيرات والتطورات وذلك لأسباب 
مالية أو فنية أو سوقية» مما يكون مآلها إما الاكتفاء بتقديم الخدمات التقليدية أو شبه 
التقليدية ضمن نطاق جغرافي محدود أو الخروج من دائرة السوق بعد فترة من الزمن 
المرتبة الثانية» تمثل المؤسسات الابتكارية والتطويرية التي تعتمد على عملية الإنتاج المعرفي 
لقيادة الأسواق العالمية والأقليمية عبر تبنى السياسات التى تعزز من المواءمة بين التطور 
التكنولوجي والتطور المؤسسي» تنما يضمن لها قدرة تنافسية وزيادة في الحصة السوقية 
وتحقيق العوائد المالية والمعنوية. ونظرا للتكلفة العالية فى تجهيز البيئة التشغيلية وما يتصل 
بعمليات الإنتاج المعرفي» فإن عدد المؤسسات الدارجة ضمن هذه المرتبة محدود المرتبة 
الثالثة» تشمل غالبية المؤسسات التي تجارزت هذه التحديات إما بالدمج Merger‏ أو 
الاستحواذ Acquisition‏ أو عبر بناء تحالفات إستر اتيجية Strategic Alliance‏ مع الآخر ين 
لضمان البقاء في دائرة المنافسة. وقد تنوعت أساليب ومسوغات الدمج والاستحواذ أو ما 


يسمى 9 Merger Mania‏ « مدفوعة بجملة من المسوغات أبرزها: 


1. صعوبة التفرد لفترات طويلة في الإنتاج والتسويق خاصة في ظل الأزمة المالية 


العالمية 2008. 
2. الرغبة في الدخول لأسواق جديدة أو التحكم في الأسواق الأقليمية وزيادة 
الصا A JE‏ 


16- Merger and acquisition activity within a certain industry. 
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3. الرغبة في استحداث أسواق جديدة أو استهداف شرائح جديدة من المستهلكر: 
والعملاء. 

4. الميل لاحتكار قطاع تشغيلي بذاته عبر الاستحواذ على المنصات المعرفية الكامنة 
فى المؤسسات التشغيلية. 

5. الرغبة فى زيادة العوائد المالية. 

6. الرغبة في التغلب على المشاكل الفنية والإنتاجية والمالية والمعرفية. 
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ووفق إحصائيات ^ Thomson Reuters‏ فإن حجم M&A‏ في النصف الأول من 
0 تجاوز التريليون دولار بزيادة %9.4 لنفس الفترة من 2009 e‏ بينما بلغ إجمالي 
عدد الصفقات أكثر من 19000 صفقة ما بين استحواذ ودمج تركزت في قطاعات الطاقة 
وإنتاج البترول والمال والاتصالات» وتعد أكبر صفقة استحواذ تمت في قطاع الاتصالات 
من خلال شراء Mexico's American Movil‏ لصالح Carso Global Telecom‏ بقيمة 
إجمالية بلغت ا 527.5 » أما على مستوى التحالفات» فأشارت الإحصائيات Reuters‏ 
لأبرز التحالفات الإستراتيجية المسجلة رسميا في قطاع صناعة المركبات بين Toyota‏ 
«Motors Inc. and Fuji Heavy Industries‏ كذلك بين Chrysler and Nissan‏ وبين 
AT&T and Apple‏ في قطاع الاتصالات والتكنولوجياء وفي قطاع الخدمات الصحية 
والطبية Johnson & Johnson and Merck‏ وغالبا تكون المفاضلة فى تحديد الشريك 
إما لأسباب مالية أو سياسية أوفنية أو قدرات معرفية وتكنولوجية يسعى الطرف المستحوذ 
الحصول عليها. وفيما يلي جدول يبين فيه أبرز عمليات M&A‏ في 2012. 

السلع Commodities‏ . السلع هي الدالة التقليدية السائدة في المؤسسات Roc)‏ 
الأرباح» وغالبا ما يرافق هذه السلع في الوسنبات القليدية يعض العروضن الرويجة 
مثل الكفالات والضمانات وهي غالبا ما تكون بصفة مجانية بوصفها حافزا لاستقطاب 
العملاء» إلا أن هذه النمطية تكاد تكون محدودة الاستعمال ضمن المؤسسات المعرفية أو 
الخدماتية والتى لا تعول على تحقيق الربحية بهذه الكيفية» بل تعتمد على إقامة علاقات 
تجارية طويلة الأمد ضمن ما يسمى بظاهرة تأثير الشيكة 9 Network Effect‏ التي تقوم 


17- Thomson Reuters Mergers and Acquisitions Review, 2009 and 2010. 


18- تعرف كذلك ب Network Externality‏ وهي عبارة عن الزيادة المتوقعة في قيمة ة السلع أو الخدمات نتيجة لزيادة عدد 
العملاء المستهلكين. تمتلك الظاهرة T‏ اقتصادية أبرزها قيمة الاكتفاء الذاتي Autarky Value‏ والقيمة الشبكية Network‏ 
Value‏ . ويبرز تأثير الشبكة الإيجابي بزيادة عدد المستخدمين فيزداد التفاعل بينهما. وأبرز مثال للتأثير الشبكي هو موقع 
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المؤسسات من خلالها بعرض ساعها غالبا في بشكل مجاني أو شبه مجاني بهدف جذب 
eai‏ درل فى la p E‏ مال LU y‏ ما ede Jesi‏ 
العلا القيكية فى قطاع ارماك والاتسالاكه tem‏ يقدم موود و دة الاتسالات 
أجهزة الهاتف النقال مجانا للعملاء مقابل الدخول فى عقد سنوي يتضمن مجموعة من 
الخدمات نظير رسوم مالية GS clans‏ ا زادت فاعليتها وتأثيرهاء 
الأمر الذي يزيد من فرص استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة رسملتها إما عبر 
الاندماج والاستحواذ أو الاستثمار المباشر. 


0, 
lau Target Rank Acquiror Target 
Sought / Nation value Name MUS Industry 
Acquired) US $m 
Abbott 
Laboratories- ; 
1 Rem USA 66,4168 | Shareholders | Healthcare | Pharmaceuticals 
(10096) 
Xstrata PLC encore Metals & 
2 (65.996) Swiss 45 , 803.1 International | Materials Mining 
PLC 
Kraft Foods 
Inc-N Amer Consumer | Food & 
3 Grocery pss 3650887. 0 Bharehglgers Staples Beverage 
(10096) 
Energy 
4 gels ts Russian | 28.0000 | NK Rosneft | and Oil & Gas 
(5096) 1 
Power 
Energy 
5 TAE DE Ltd Russian | 26 . 4692 | NK Rosneft | and Oil & Gas 
(5096) 1 
Power 
. 2012 الجدول [39] يوضح أبرز صفقات الاستحواذ خلال‎ 
Source: Thomson Reuters Mergers and Acquisitions Review 2012. 


ومن حيث طول تداول السلع في الأسواق» تتصف السلع التقليدية بخاصية طول 
بقاؤها في الأسواق أكثر من السلع المعرفية» فمتوسط عمر السلعة التقليدية يتراوح عادة 


. Facebook, Twitter, Whatsapp, مثل‎ T والمواقع الاجتماعية‎ Wikipedia ويكبيديا‎ 
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ما بين 5 - 7 سنوات مقابل سنتين للسلع المعرفية. ففي النمط التقليدي» عندما تصل 
السلع مرحلة النضج والتشبع تتراجع مبيعات السلع تباعا حتى تخرج من السوق نتيجة 
لوجود سلع أفضل منها إما بسبب التطور التكنولوجي أو لعوامل تتعلق باختلاف الأذواق 
وسلوك المستهلكين والمنفعة» بينما السلع المعرفية التي تتصف بسرعة الخروج من الأسواق 
فرضت على المؤسسات الخيار الإستراتيجي المتمثل في الاستثمار في السلع والخدمات 
التى تحقق أعلى عائد فى أقصر زمن دون الدخول فى ملكية ذات أمد طويل نتيجة لسرعة 
التقادم الزمني للسلع المعرفية Aging Products‏ الآمر الذي فرض تحديا كبيرا أمام تلك 
المؤسسات في قدرتها على الاستمرار والتنافس عبر التطوير المستمر للسلع والخدمات 
كما هو موضح في الشكل [42] . 
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eL]‏ | تجهيز | تكليف وحدة 
الجيل | الجيل | الأبحاث والتطوير 
الأول من | الثاني من | لتصميم الجيل 
g lu E | g Lau‏ الثالث من السلع 
والخدمات والخدمات 


المخطط الزمني للإنتاج > cum‏ حا irm‏ — 


W golg al (Lc الفح‎ e 
[casar 
la aug iol 


الشكل ]42[ المخطط الزمني للإنتاج المعرفي 
كما يعتبر عنصر الوقت بالنسبة للمؤسسات المعرفية من أهم العناصر الحاسمة خاصة 
في تسويق السلع والخدمات لضمان تحقيق أقصى درجات المنافع والتنافس» ونتيجة 
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للتطورات التكنولوجية والاتصالات» باتت العديد من هذه المؤسسات تعتمد فى إنجاز 
أعمالها على الأقمار الصناعية وشبكات الإنترنت وتطبيقات تكنولوجيا ERE,‏ 
والاتصالات الأخرى» وقد ساعدت هذه السرعة الفائقة كسر حاجزي الزمان والمكان» 
فأصبح من الممكن إنشاء مؤسسات وأسواق إلكترونية تقدم كافة الخدمات التجارية على 
مدار الساعة وفي كل أنحاء العالم» حتى بات من الألفاظ المتصلة بالاقتصاد المعرفي اقتصاد 
السرعة والذي حل محل اقتصاد الحجم كما في الاقتصاد الكلاسيكي. وهذه السرعة في 
النفاذ تعد من العوامل المسببة في قصر دورة حياة السلع أو الخدمات.ونتيجة لقصر دورة 
حياة السلع طرأت العديد من التغيرات طالت العديد من الجوانب أبرزها: 


1. التناقص السريع لاهتمام المستهلكين بالسلع والخدمات في ظل تدفق عشرات 
السلع والخدمات يوميا للأسواق سواء الجديدة كليا أو المطورة. 
2 ضيق فترة اقتناء وتجربة وتقييم السلع أو الخدمات. 
3. تضاؤل رغبة المستهلكين والمستثمرين حول فكرة الملكية الصرفة با مفهوم 
التقليدي لسرعة تداول السلع وتطورها وخروجها من الأسواق. 
ومن tu‏ محتوى السلعة» a‏ أن سلوك السلع والخدمات كما لدى المؤسسات 
التقليدية تحتوي على خدمات مباشرة أو سلع ملموسة تؤدي أغراضا محددة وتلبي 
احتياجات العملاء بشكل مباشر » بينما في الاقتصاد المعرفي فإن الوضع مختلف» حيث 
تتيح المؤسسات العملاء فرصة الاستفادة من عدة خدمات في السلعة الواحدة» وهذا 
نجده جليا في قطاع المستحضرات الطبية والتكنولوجية والاتصالات. فغرس المعرفة في 
السلع والخدمات وسع الآفاق أمام المؤسسات للتحول من التجسيد المادي لمحتوى السلع 
والخدمات نحو التجسيد الذهني ما اكسب السلع والخدمات ميزة تنافسية عالية. 
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المبحث الرابع 


نظومة الاقتصاد Jl‏ ف 


يتأثر تشكيل منظومة الاقتصاد المعرفي بالمزاج الفكري والثقافي للدولة» ونظرتها 
ومفهومها للتنمية ورغبتها وقدرتها في مواكبة التطورات العالمية واستكمال أسباب قيام 
النهضة الصحيحة » وسبل معالجحة المشاكل بصورة شمولية تساعدها التعرف على مواطن 
العلل وكوامن الخلل تمهيدا لوضع الحلول الناجعة. وتكمن المشكلة ضمن إطار هذا 
المبحث فى حالة التباين بين السلوك الاقتصادي النمطى للدولة والنظرة المستقبلية للتحول 
تخر sas I‏ المعرفي» الأمر الذي وسع من دائرة cold‏ والعقبات التي حجبت حق 
التعايش مع المستقبل المتجسد على هيئة الاقتصاد المعرفي. فالعديد من الدول الإقليمية 
أعلنت عن رغبتها للتحول نحو الاقتصاد المعرفي دون فحص قدراتها وإمكانياتها أوالعمل 
بالأسباب اللازمة لإنجاح برنامج التحول بذاته» ولعل أبرز ما تفتقره هذه الدول هو غياب 
المنظومة ذات الأبعاد الثقافية والتشغيلية التى تساعد على تفتيت التحديات والعقبات 
lacs‏ الاي eo s‏ الوك العمل لها رقن lod‏ الدولة alasi Jedi eld‏ 
ولكي تؤدي المنظومة أعمالها بفاعلية وكفاءة عالية لابد من فحص بنائها القاعدي المتمثل 
في [1] تحديد الهدف الإستراتيجي من برنامج التحول نحو الاقتصاد المعرفي [2] التناسق 
والتفاعل التام بين مكوناتها [3] وجود قياديين ذوي فكر (uel‏ [4] المشاركة الفعالة 
للمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع oe‏ في بناء فكر الاقتصاد المعرفي. 

علاوة على ذلكء. الأخذ بالمحددات المؤثرة فى بناء منظومة الاقتصاد المعرفى» وهى 
محددات ساهمت وما زالت في إعادة تشكيل القواعد التجارية والتنافسية في العالم» أبرز 
تلك المحددات [1] مفهوم العولمة ومقصدها المحوري في تحويل كل شيء لسلع وخدمات 
]2[ ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات التواصل الإلكترونية وما يتصل 
بها من مفاهيم مثل الأسواق الإلكترونية» التسويق الإلكتروني» التجارة الإلكترونية» 
اللقاءات الإفتراضية ]3[ حجم ونوعية موظفي المعرفة ومجتمع المعرفة [4] الاتفاقيات 
الدولية ذات الصلة مثل GAAT,WIPO,TRIPS‏ والتي ساهمت بشكل وبآخر في: 
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1 تحرير التجارة الدولية وإلغاء حدودها بين الدول. 
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2 تشجيع كافة أنواع الاستثمار الأجنبي. 
3. التطور الدينامى فى خفض التكاليف النقل والاتصالات وكافة الخدمات 
Aes AUI‏ 


إن المنظومة في مفهومها الواسع تعبر عن «مجموعة من المكونات المتداخلة والمتفاعلة 
ديناميا تؤدي مهام معينة بهدف الوصول لأهداف محددة بذاتها»» وهي التفاعلات تبرز 
درجة النضج الفكري والمؤسسي في الدولة التي تتجسد على هيئة إصدار جملة من المعايير 
المؤسسية التى تسهل من تفعيل الخطط وتأمينها ضد مخاطر الانحرافات والتحولات» كما 
TON ENCORE‏ بأقل المخاطر وبأعلى النتائج وبعيدا عن القرارات 
الارتجالية والعشوائية. لذلك من الأهمية بمكان تناغم بناء المنظومة مع قدرات وإمكانيات 
الدول بعيدا عن التأصيل التنظيري غير العقلاني المبني على الأمنيات والرغبات. وفي 
هذا الإطار» قام الكاتب بوضع دليل استرشادي كما هو مبين في الشكل ]43[ حول بناء 
منظومة الاقتصاد المعرفي الذي يبتدئ بالتعليم الأكاديمي وينتهي بالتعليم المهني المستدام. 


الشكل [43] منظومة الاقتصاد المعرفى حسب تصور الكاتب 
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الاقتصاد المعرفي 


فية: هى تلك 
الدول التي تقو م بإنتاج 
المعرفة ذاتيا أو بالتعاون 
مع جهات خارجية سواء 
كليا أو جزئيا بهدف 
تحقيق المنافع الاقتصادية 


BE —". 


هي تلك الدول التي لا 
تقوم بإنتاج المعرفة ذاتيا 
أو بالتعاون مع جهات 
خارجية » كونها لا 

تنظر للمعرفة على أنها 


bli تحقق‎ da مقو‎ AA Lo 
EE, الاقتصادية‎ 


التعليم الأكاديمي الداعم للاقتصاد المعرفي. أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي )09 
والذي شارك في إعداده المفكر الاقتصادي البارز ob Kirk Hamilton?‏ ثروات العالم 
الاقتصادية المعاصرة تتشكل فى صورتين» الأولى الثروات Xlll‏ سواء كانت طبيعية 
كالبترول والمعادن» أو إنشائية كاب التحتية والطرق والمباني بتنوعاتها أو سلعية بأطيافهاء 
والثانية الثروات التي تتجسد على هيئة الأصول المعرفية والثروات البشرية وما يتصل 
بهما من مشاهيم كالمهازات والخبرات والتأهيل العلمي والثقافي وجودة المناخ التعليمي 
ومخرجاته وتطور حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات والإبداعات الثقافية والاختراعات. 
وقد أشار التقرير إلى أن ثروات الدول المعرفية الأكثر غنى تتجسد في الأصول المعرفية 
التي تتراوح ما بين 60 - 9680 من إجمالي ثرواتها Hamilton 2011 P‏ + هو كذا على 
حقيقة دامغة بأن العوز الحقيقي في الدول غير المعرفية يتمثل في ضعف منظومة الجهاز 
التعليمى وخواء الثقافة التعليمية taadi‏ وهى سمات الدول التى تعانى من خمول 
oo jS;‏ واتكفاء ويظء فى pa‏ سائ التعليمية ol,‏ كانت عاك فروات Aie yl‏ 


إذن» فالتعليم يعد اللبنة الأولى في منظومة الاقتصاد المعرفي» والرافد الثاني لإنتاج 
المعرفة بجانب البحث العلمى» وثالث آثافى مرتكزات الأصول المعرفية المحرك الرثيس 
للتقدم والتنمية» فبصلاح m‏ المؤسسة التعليمية يتقوى البناء القاعدي للمنظومة الأمر 
الذي يعجل من نضوج وتماسك تجربة الاقتصاد المعرفي. 

والتعليم وفق منظور الاقتصاد المعرفي يحتاج إلى فكر وإستراتيجيات متطورة ونظم 
إدارة علمية متقدمة تعيد تشكيل بناء نظام ومنهج المؤسسة التعليمية بدءا من رياض 
الأطفال حتى ما بعد الدراسات العليا وذلك من خلال [1] تطوير المناهج الدراسية 
عبر مزجها وتدعيمها بمفاهيم الاختراع والابتكار وإدارة المعرفة والاعتماد على الذات 
والبحث العلمي وغيرها على شكل مواد تتناسب والمراحل الدراسية المتعاقبة [2] إنشاء 
وحدات للبحث والتطوير في المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص [3] تطوير مهارات 
المعلمين ليكون منسجما مع إطارعلوم اقتصاد المعرفة [4] ربط المؤسسات التعليمية على 
نطاق الدولة لتشجيع أنشطة نقل ومشاركة وتبادل المعارف بين المعلمين والمتعلمين في كافة 
الميادين التعليمية [5] التحول من التعليم الناقل نحو التعليم العاقل» ومن الفكر الإيداعي 


19- التقرير بعنوان The Changing Wealth of Nations‏ » البنك الدولى. 
Kirk Hamilton is a Lead Economist in the Development Research Group of The World Bank.‏ -20 


21- صفحة 13 من التقرير. 
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إلى الفكر المعرفي الإبداعي» ومن ثقافة الانغلاق لثقافة الانفتاح كمدخل محوري Y‏ 
يمكن الإغفال عنه أو تجاوزه في سياق مواكبة العالم الجديد.. عالم الاقتصاد المعرفي الذي 
أصبح حقيقة مجردة يستمد قوته من المكنون العلمي والثقافي في الأوعية البشرية القادرة 
على صناعة الحدث SUMI‏ | والارتقاء في المجتمعات. 

فالتعليم والتنمية صنوان متلازمان بل التعليم يعد سابقا على التنمية» وهو وسيلة 
الدولة للتحول نحو مجتمع المعرفة» وهو استثمار أصيل يشكل القاعدة لكل استثمار 
آخر» والدعامة الأساسية للبنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» والركيزة الأساسية 
للارتقاء في تكوين وتجانس المجتمع. 

لك يعد مار فط فى روان acil eacus‏ ارا olia N‏ ابول 
ا لجادة التي تسعى للتحول نحو مفهوم الدول المعرفية ومن ثم مارسة كافة أنشطة الاقتصاد 
المعرفيء Ule]‏ منها OG‏ مستقبلها مرهون بدرجة انغماسها فيه وبجودة أصولها المعرفية» 
Gas,‏ تلك الدول الى ترعب ريناء-صورة الاقتصاد العرفي eoe‏ الإعلاي الظاهري 
فهو يعد ترفاً فكرياً لم ينضج بعد. 


الموادا لدراسية المقترحة تطوير الخدمات التعليمية 

e‏ تشكيل Ue id‏ للنظر فى e‏ إدارة المعرفة e‏ إنشاء وحدات البحث والتطوير 

تطوير المناهج كل خمس e‏ الاقتصاد المعرفي في المدارس 
o‏ إطلاق برامج الدبلوم e‏ ادارة الابتكار e‏ تأسيس شبكة الخدمات 

والبكالوريوس والدراسات « البحث العلمي المعلوماتية بين المدارس 

العليا فى مجالات: إدارة e‏ الحلقات النقاشية کات مراک I‏ کک انات 

المعرفة» الاقتصاد المعرة e‏ الاعتماد على الذات والإبدا 

Cus في‎ 

هندسة المعرفة e‏ الثقافة SAI‏ سسية e‏ بناء مراكز المبادرات والمواهب 
e‏ إيفاد الطلبة للخارج للتخصص تامس الت روعات 

في مجال الاقتصاد ا معرفي 

وتفرعاتها 


شكل [44] يظهر خارطة طريق تطوير صناعة التعليم وفق احتياجات الاقتصاد المعرفي. 
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م من الكاتب 
فى الشكل [28] يعد 
مدخلا محوريا لبناء 
صناعة التعليم وليس 
غاية أو مرحلة نهائية 
n‏ 
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التعليم ووفق الوضع التقليدي التعليم ووفق مفهوم الاقتصاد المعرفي 
التعليم اللفظي الحرفي رم 
التعلم بالحفظ والتلقين واسيب والقدرات 
الفكر الإيداعي الفكر المعرفي الإبداعي 
التركيز على الماضي والنظريات القديمة التركيز على المستقبل والنظريات المعاصرة 
التعليم الورقي التعليم الإلكتروني والورقي 
التعليم المبني على الثقافة المحلية التعليم المبني على الثقافات المتنوعة 


التعليم وفق الطرق المنهجية المعاصرة مثل 
Jun caa c JE coti‏ 


ا 


ومشاركة المعارف 

دور المعلم الملقن والمصدر الرئيس للتعليم | دور المعلم المناقش والملهم 

قياس التحصيل الأكاديمي مدخلا للقياس ١‏ التقويم الشامل الملم للجوانب الشخصية 

النمطي للمتعلم وإبداعاته المدرسة جزء من الشبكة 
التعليمية في المجتمع 

منهج دراسي متكرر للمواد الدراسية 9 ح متجدد 25 العديد من المواد الدراسية 
التى تحاكى الاحتياجات الفعلية والعملية 


المعرفة الإجرائية التي تسعى لتحقيق المزايا 
التنافسية من خلال التركيز على المعرفة 
الفنية 


مرق لبط ا ا 
تركز على صيغة واحدة للمعرفة هي إظهار 
ا 


الجدول [40] يظهر أبرز التحولات التعليمية ضمن مفهوم الاقتصاد المعرفي. 
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| الفكر اليوناني الفكر الرأسمالي 


المعرفة النظرية المعرفة الفنية 


الإدراك بالشيء النمو العقلي والعملي للطالب 


غاية مطلقة وسيلة متجددة 


غرس المعرفة ربط المعارف بتنمية المهارات 


نقل التراث المعرفى عبر | اكتشاف وصقل المواهب 
الإجيال i‏ 


لفظية مهاراتية فعلية 


الاختبارات موحدة لجميع تصميم الاختبارات حسب القدرات 


المتعلمين 
عن الواقع 


الجدول [41] يظهر أبرز الاختلافات بين المعالجحة التقليدية للعملية التعليمية والمعالجة الحديثة لها ضمن مفهوم 
الاقتصاد المعرفي. 


وفي تقرير متصل» أشارت OECD??‏ للدور المحوري للتعليم في تعزيز التنمية 
الاقتصادية والإجتماعية؛ داعية الدول لوضع البرامج الإستراتيجية في التنمية البشرية23© 
يما يتوافق والأنشطة القائمة على المعرفة Knowledge Based Service and Activities‏ 
.KBSA‏ 


22- Measuring What People Know, 1996. 
خاصة التعليم والتدريب.‎ -23 


حم الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة 
faga)‏ م 


وفيما يلي جدول ]42[ يشير إلى أكثر الدول انفاقا على التعليم x.‏ 2010 


الاقتصاد المعرفي 


ال الدولة حجم الإنفاق [ بليون دولار] 
1 | الولايات المتحدة الأميريكية 809.6 
ou 2‏ 160.5 
3 |ألانيا 129.8 
Ui .| 4‏ 122.6 
5 فرنسا 121 
ToU | G‏ 114 
luas] -7‏ 86.9 
8 المكسيك 74.9 
lus | 9‏ 65.4 
iesu boss | — 10‏ 61.6 
1 |أستراليا 41.8 
Bl 12‏ 10 


الجدول [42] يشير إلى أكثر الدول انفاقا على التعليم لسنة 2010. 


Source: University of Southern California. 


الإدارة السياسة ودعم السلطة. تلعب الإدارة والإرادة السياسة عبر أدواتها كافة 
الأدوار المحورية في صناعة وتبني القرار الجاد والمتزن للتحول نحو الاقتصاد المعرفى 
مق عد lad‏ لويم s colas colt dl‏ اجات JU oam da SUE‏ 
د لاتسرك MU, oi‏ ورور لطن كار TORRE‏ 
التحول وتتفاعل معها المؤسسات العامة» الأمر الذي يشكل المزاج العام للدولة الداعم 
والمعزز لرغبة التحول نحو الاقتصاد ا معرفي» وهنا LY‏ من الإشارة لأهمية وضع المعايير 
الفنية لاختيار أعضاء الفريق الاستشاري القادر على ترجمة رغبة الساسة لواقع ملموس 
وعملي بعيدا عن التنظير. 

ويمثل تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الدعامة واللبنة الأساسية في سياق إصلاح 
البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية» والمعول الرئيس لتفعيل القرارات الإستراتيجية 
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المتوافقة مع المزاج العام للدولة» عبر سلسلة من الإجراءات تتمثل في إعادة البناء ا مؤسسي 
للدولة سعيا لتشكيل هيكل يتسم بالكفاءة والشفافية والفاعلية ويرفع مستوى الأداء ويحد 
من الازدواجية وتداخل المهام والأدوار. ومن صور إعادة البناء المؤسسي» على سبيل JEU‏ 
لا الحصر دمج المؤسسات المعنية بالتعليم والعلم والتنمية والأبحاث والتخطيط والإحصاء 
تحت مجلس واحد يضم أعضاء يمثلون هذه الجهات» يقومون برسم السياسات العامة 
للأنشطة الخاضعة للمجلس.ء أبرزها [1] وضع السياسة العامة المرتبطة بأعداد الخريجين 
وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وربطها باحتياجات سوق العمل [2] ربط برامج التنمية يمراكز 
البحث العلمى لرصد مسارات التثمية العالمية وطرق الوصول لها با يحقق المصلحة العامة 
للدولة ووفق المعايير الدولية المتبعة [3] رسم السياسات التنموية للدولة للآجال المتوسطة 
والطويلة Ue‏ يتفق وقدراتها التعليمية والعلمية. 


ففي ظل مفهوم الاقتصاد المعرفي» تبرز ا حاجة الماسة لإعادة البناء المؤسسي وذلك: 


.1 


مؤسسات متجانسة تحت سلطة واحدة تواكب الحدث الاقتصادي العالمى. 


5 لتجاوز المسائل المتصلة بالعمل الروتيني والدورة es‏ وتداخل في 


الاختصاصات وغياب التنسيق. 

لتحقيق مقاصد التمول الذاتي» ومن ثم خفض الضغط على الخزانة العامة 
للدولة. 

لتهيئة المئؤسسات للمواءمة مع أنشطة وعمليات الاقتصاد المعرفي. 

لزيادة كفاءة المخرجات وممارسة أفضل التطبيقات. 

لتحسين الأداء الوظيفى. 

pait‏ هامش الفساد الإداري والمالي. 


كما يتخذ برنامج إعادة البناء المئؤسسى أشكالا عدة» أبرزها: 


e‏ مجلس واحد. 


. دمج جزئي للمؤسسات: يتم دمج بعض الإدارات والقطاعات Ls gl a‏ 


سواء عبر نقل الإختصاصات أو دمج اللوائح وتوحيد المعايير لها. 


. تأسيس كيانات: سواء عبر استحداث إدارات المعرفة والابتكار في المؤسسات 


MO 3 p 


.1 
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القائمة» أو من خلال إنشاء كيان مستقل متخصص في الاقتصاد المعرفي. 

فالمطالبة بالتكيف مع المتغيرات العالمية والسرعة في التعامل معها لم يعد يقتصر على 
القطاع الخاص فحسبء بل كذلك مؤسسات الدولة عبر تطوير النظم والخدمات وتحديث 
البنى التشريعية والقانونية الداعمة لأنشطة الاقتصاد المعرفي» علاوة على انتقال الدولة 
التدريجي من ممارسة دور الرعاية والتعزيز Foster‏ بهدف رفع كفاءة الإنتاج في كافة 
القطاعات الاقتصادية إلى دور الداعم Bolster‏ لاكتشاف مستقبل هذه القطاعات عبر 
توفير البيئات التشغيلية الداعمة للأنشطة المعرفية وتوفير السبل الضامنة لاستدامة التميز 
والكفاءة وتحقيق أقصى درجات المزايا التنافسية» ويتأتى ذلك من خلال الربط المؤسسي 
بين المؤسسات العلمية والتعليمية والابتكارية والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة 
مشكلين بذلك نواة ما يسمى 5 .National Innovation Ecosystem‏ 


الاقتصاد المعرفي 


البيئة التشريعية. تتصف غالبية التشريعات الاقتصادية في معظم الدول الإقليمية بحالة 
من الفتور والجمود في تبني وتوطين البيئة التشغيلية التي تحاكي متطلبات الاقتصاد المعرفي 
في مشهد يتعارض وإعلان العديد منهم في الرغبة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي لمسوغات 
عدة أبرزها غياب الرابط التشريعي الذي يترجم هذه الرغبات لقوانين مرنة وواقعية؛ الأمر 
الذي زاد من حجم الهوة بين طموح وواقع تلك الدول للتحول نحو الاقتصاد ا معرفي» U‏ 
جسد JG‏ التجربة إما بالهجر أو ولادة اقتصاد معرفي مشوه في أفضل حالاته. 

وفي عالم الاقتصاد المعرفي» تبرز أسئلة تشريعية تتمحور حول استشراف مكانة 
اقتصاد الدول ضمن الخريطة الاقتصادية العالمية بعد عقدين أو ثلاثة من الآن؟ وما هي 
الحزمة التشريعية اللازمة لتمكين المؤسسات من إنتاج ونشر واستثمار المعرفة لإنتاج السلع 
والخدمات المعرفية وتحصين كافة العمليات المعرفية من ممارسة الاحتكار والممارسات 
السلبية ؟ كيف مول ونستثمر في المعرفة؟ ما هي المسئوليات والواجبات وطبيعة العلاقة 
بين القطاعين العام والخاص؟ فهذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى إعادة النظر في القوانين 
الاقتصادية الحالية تمهيدا لتطويرها ضمن منظومة تشريعية تتميز [1] بالمرونة التي تساعد 
وتسرع من برنامج التحول [2] بالقدرة على تحفيز الاستثمارات الأجنبية للدخول في 
الأسواق المحلية [3] بالإندماج مع الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي ]4[ بالتحصين 
والتحوط ضد كافة المخاطر. 
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وعليه فإنه من الأهمية بمكان وضع إستراتيجية عامة قبل البدء في تطوير البنى التشريعية 
أو إصدار منظومة تشريعية واضحة الأهداف مقرونة بجدول زمنى مرن ومنطلقة من قاعدة 
اقتصادية تشخص الوضع الاقتصادي العام للدولة تمهيدا لتحقيق التغبير البنيوي المنشود 
في الاقتصاد والمجتمع وفق مسار تدريجي Gradulist‏ يتميز بالإصلاحات الحزئية التي 
تؤطر البرنامج بأكمله عبر إصدار قوانين وتشريعات تتبعها تأسيس المؤسسات لتنفيذ تلك 
القوانين» مع التأكيد بملازمة إصدار القوانين المنظمة لأنشطة الاقتصاد المعرفي على جملة 
من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعزز من توفير البيئة الاستثمارية 
الجاذبة وتنوع المشروعات التنموية المعرفية وتنظم - الاستثمارية والتمويلية» كذلك 
التأكيد على تعديل القوانين المنظمة للمؤسسات العامة الاقتصادية عبر منحها حرية 
واستقلالية تامة وممارسة الحق في التوظيف وفق الاحتياج بعيدا عن التوظيف العشوائي 
الملزم من قبل الدولة» كذلك حق التمول الذاتي عبر المشاريع التي تطلقها دون إلزام تحويل 
الأموال والإيرادات إلى الخزانة العامة للدولة مع التأكيد على الجوانب الرقابية» وتطوير 
قانون المناقصات المركزية لمواكبة انفتاح الدولة على الاقتصاد المعرفي. 

ويرى الكاتب أهمية تضمين المحاور التالية ضمن مرحلة النقاشات السابقة على بناء 
منظومة البيئة التشريعية المحفزة لأنشطة الاقتصاد المعرفي تمهيدا لبناء فكر اقتصادي معرفي 
تنافسي ورصين: 

1. إعادة النظر في كل من قيمة العنصر البشري والمعرفة باعتبارهما ثروة الدولة 

الا ا وجب bos bue dos‏ عا 
2. التعامل مع المعرفة بأنها سلعة مقومة» ما يتطلب مراجعة قانون الرخص التجارية 
والقوانين المتصلة بالاستثمار وحماية الملكية الفكرية. 

3. وضع أسس لقياس جودة رأس المال البشري من حيث القدرة على إنتاج ونقل 
ومشاركة وتوظيف واستثمار المعرفة . 
وضع معايبر الإنفاق على الأبحاث والتطوير من قبل القطاعين العام والخاص. 
تطوير قانون المستثمر الأجنبي على نحو يعزز من رصانة التجربة المحلية. 
سبل استحداث المهن المتصلة يمفهوم الاقتصاد المعرفي. 
مراجعة السياسة العامة للبعثات الدراسية في مجال الاقتصاد المعرفي 


MO i p 


وتفرعاته. 
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الثقافة المؤسسية. باتت دراسة الثقافة المؤسسية جزءا أصيلا من نسيج الدراسات 
الإدارية والعلمية منذ الربع الأخير للقرن الماضي خاصة مع الأدب الياباني في ظل نمو 
الصناعات اليابانية مقابل نكوص وتقهقر الصناعة الأميركية. حيث أكدت الدراسات أن 
مسوغات النجاح تجاوزت حدود القدرات التقنية والتكنولوجية إلى القيم والنظم العقائدية 
والأعراف الكامنة في روح المؤسسات الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في زيادة الفعالية 
التنظيمية للمؤسسات اليابانية. فالثقافة المؤسسية والتي تعبر عن «البناء الشبكي المتقن من 
القيم والمعتقدات ومبادئ الأعمال والتقاليد والأساليب التشغيلية والبيئة الداخلية» Uu‏ 
مباشر في تعزيز ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية للمؤسسة وقدرتها على تحقيق المزايا التنافسية 
العالمية والأقليمية» وهذا ما أكد عليه جملة من الباحثين أمثال Deal and Kennedy1982‏ 
Chatman , Caldwell 1991 , Denison and Mishra 1995 , Cameron and Quinn‏ , 
2011 علاوة على أعمال 1979 Charles Handy??‏ التى تعد من أبرز الدراسات التى 
أصلت مفهوم الثقافة المؤسسية بأسس علمية . l l‏ 
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وينظر للثقافة المؤسسية التى تشير كذلك إلى «فلسفة الأعمال الداخلية والتفكير 
المشترك بين الموظفين»» على أنها إحدى القنوات المحورية لبناء البيئة التشغيلية المناسبة 
للعمل المتقن والشغف الملهم وتدعيم القيم وسلوكيات العمل والعاملين وتعزيز العلاقات 
بينهم Ut‏ يخلق حالة من الثقة التي تدفع نحو المزيد من نقل ومشاركة المعارف بينهم» فتنشاً 
الحاجة لتطوير الشبكات الاجتماعية التي تعد من أهم مخرجات الثقافة المؤسسية كونها 
تمثل الجانب الدينامي في تبادل المعارف والخبرات بين الأشخاص. 

وكون نضوج وتام الاقتصاد المعرفي قائم على lcs‏ إنتاج وتداول المعارف ثم تحويلها 
لسلع وخدمات» Op‏ مسألة تغلغل الثقافة المؤسسية في كافة تفاصيل المؤسسة يعد عاملا 
محوريا في بناء بيئة خصبة وجاذبة للإنتاج المعرفي» لذا يقع على عاتق الدولة/ المؤسسة 
الدور الرئيس في نشر الثقافة المؤسسية الداعمة لإنتاج ونقل ومشاركة وتوظيف واستثمار 
المعرفة وتحويلها لسلع وخدمات لتحقيق الثروات والمنافع» وهذا الدور يحتاج لمنهجية 
ناضجة تشرف على التحولات الفكرية والثقافية تتبلور عبر التدرج والتعايش لغرس ثقافة 
المعرفة والاعتماد على الذات في روح المجتمع والمؤسسات. 


E - 19321-4‏ إيرلندي» فيلسوف وأكاديمي متخصص في السلوك التنظييم والإدارة» له العديد من المساهمات العلمية» 
ويعد أبرز الأسماء فى مجال الثقافة المؤسسية. 


الاقتصاد المعرفي ög Äl..‏ المستدامة , 
$ ^ | 329( 


وفي استطلاع لبعض الدراسات البحثية حول رصد أبرز العناصر الداعمة لإنتاج المعرفة 
وتحويلها لسلع وخدمات من وجهة نظر الباحثين» نجد بأن هناك ثمة اتفاقاً على أهمية عنصر 
الثقافة المئؤسسية في تحصين مفهوم الاقتصاد المعرفي كما هو مبين في الجدول التالي. 


Nonaka | Davenport et Skyrme & Wong | Hasanali عوامل النجاح‎ 
Amidon EE 

sy yy yv y "rd الثقافة المؤسسية‎ 
AA vv 24 v Y القيادة‎ 
الو سط‎ 

vv 22 I الاس‎ 
vv 242 vv 24 - الحوافز والتة‎ 
vv vv vv vv f البنى التشغيلية‎ 
vv vv vv vv البنى التكنولوجية‎ 
vv "A vv 22 د‎ 
الإستراتيجية‎ 

الجدول [43] يشير إلى أبرز عوامل النجاح الحاسمة ضمن مفهوم الاقتصاد المعرفي وفق آراء أبرز الباحثين. 


هذا وقد رصد الكاتب عبر عدة دراسات وأبحاث علمية أبرز التحولات الواجب 
نفاذها لبناء ثقافة مؤسسية تعزز من تمارسات فكر الاقتصاد المعرفي في الدولة كما هو 
موضح في الحدول [44] . 

الأبحاث والتطوير. أدركت الدول المعرفية منذ بداية القرن الماضي أهمية البحث 
العلمي والتطوير RED‏ في تحسين وتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية وتنويع 
مصادر الدخلء وهذا يفسر لنا سبب تقدم تلك الدول ورقيها الناشئ بفعل الإنفاق 
المستدام والمتنامي لتشجيع الأبحاث وتحفيز الابتكارات» وتأسيس العديد من المنصات 
العلمية والمعرفية» وتشجيع المبادرات البحثية كدالة محورية لتحقيق المرئيات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 
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الثقافة المؤسسية الداعمة للاقتصاد المعرفى 


الثقافة المئؤسسية التقليدية 


المعرفة تمثل الثروة المستدامة للدولة 


المعرفة المصدر الرئيس لإحداث التنمية المستدامة 


المعرفة Jes‏ مصادر التطور 


أنشطة نقل ومشاركة وتوظيف المعرفة جوهر 


التحفظ على نقل ومشاركة المعرفة كونها مصدر قوة 


الاقتصاد المعرفي 
dise Jio ata‏ بيئة الإنتاج 
ثقافة العمل المؤسسى المنعزل ثقافة العمل المؤسسى التكاملى 
ثقافة اللوم والتشدد ثقافة المسئولية 


مارسة الدولة لدور الراعي للمعرفة 


بناء الشراكة الإستراتيجية الفعالة وفق 
المصلحة المشتركة 


التعامل مع القطاع الخاص وفق مبدأ سلطة القوة 
والقانون 


النظر للقطاع الخاص بأنه المبادر والشريك في 
تنفيذ المشروعات الحكومية ١‏ 


a CA LE 
مية‎ | 


بيئة التعليم المستدام 


بيئة التدريب الوظيفي 


الجدول [44] يشير إلى أبرز التحولات المتصلة بالثقافة المؤسسية ضمن مفهوم الاقتصاد المعرفي. 


وبشكل عام» ترتكز منهجية أغلب مراكز الأبحاث العلمية ضمن مفهوم الاقتصاد 
المعرفي على تعزيز الأنشطة الأساسية وهي إنتاج المعرفة» نشر المعرفة» ونقل المعرفة» ومن 
ثم إيجاد الأرضية المتزنة لضبط هذه الأنشطة بدءا من إنتاج المعرفة وتتمثل في Research‏ 
Development‏ &« وتوزيعها عبر Education and Training‏ ونشرها ضمن Business‏ 
cand Social Network‏ وفي المقابل تقوم الدولة عبر أجهزتها المختصة بتوثيق العلاقة 
وتطويرها مع القطاعات البحثية والعلمية في القطاع الخاص لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة. 
وفي هذا السياق» دعت OECD‏ دول الأعضاء بتغيير فلسفتها حول دعم مراكز الأبحاث 
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والتطوير على نحو يعزز من مارسة التحول نحو الاقتصاد المعرفي» مشددة على ضرورة 
بذل الجهد لتعزيز نشر المعرفة والابتكار والتحول من Mission Oriented‏ خاصة 
في مجال العلوم والتكنولوجيا نحو Diffusion Oriented‏ الذي يعزز من بناء قواعد 
النظام الابتكاري في الدولة» كذلك طالبت بإعادة هيكلة الإنفاق العام با يحقق التنمية 
البشرية ويعزز من جودتها وتهيئة بيئات العمل التشغيلية للقطاع الخاص على نحو يكفل 
تحقيق المناخ المناسب لإنتاج المعرفة المدفوع بالشراكة بين القطاعات الخاصة والأكاديمية 
والبحثية. 


وعلى الرغم من إدراك الدول غير المعرفية بأن قواعد المنافسة في الأسواق العالمية 
انتقلت من مرحلة الاعتماد على خفض تكاليف رأس JUI‏ نحو الاعتماد على جملة 
من العناصر الابتكارية والتكنولوجية والإبداعية إلا أن هذا الإدراك لم يعزز من حجم 
الإنفاق المخصص على برامج الأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي في الدول العربية 
والذي بلغ متوسط الإنفاق العام بنسبة لا تتجاوز 960.07 من الناتج المحلي الإجمالي 
مقابل %2.5 في الدول المعرفية. 


ففي ظل الاقتصاد المعرفي» بات شح الإنفاق الحكومي على الأبحاث العلمية أمرا 
مرفوضا كليا كونه يعد ضرورة إستراتيجية ملحة أكثر منه كونه مجرد خيار إستراتيجي» 
GU Ho jr Laden es‏ جملة من ارات فى الهياكل العمويلية والاستشتارية 
والعلمية في الدولة كي تؤدي وظائفها على نحو يعزز من كفاءة مخرجات الأبحاث» 
علاوة على أهمية إنشاء الأسواق المحلية والإقليمية لاستيعاب مخرجات هذه الأبحاث 
في كافة صورها وأشكالها. وفي النظر لحجم GUI‏ العلمي» يمكننا الاستدلال على [1] 
قدرة الدول من حيث ممارسة أنشطة الاقتصاد المعرفى» وإمكانية تحولها من عدمه» والعمر 
لزي eaa MB areae DIL a god d gut‏ ا ll el] Din‏ التي 
تعد من أهم المؤشرات الدالة على إمكانية تحول المجتمعات نحو الاقتصاد المعرفي» وهو 
تحول يجدر بالدول الصناعية والمتقدمة لأسبقيتها في دعم حقل الأبحاث والتطوير عبر 
تخصيص الرساميل الضخمة بمشاركة فعالة من قبل مؤسسات القطاع الخاص. وبعبارة 
آخرى» لم يعد هناك مناص أمام الدول العربية لمجاراة الدول المعرفية إلا بزيادة الإنفاق 
على البحث العلمي والنظر لمراكز الأبحاث بأنها أبرز المرتكزات الأساسية لإقامة مجتمع 
المعرفة كونه أحد مصادر الإنتاج المعرفي ومدخل التحول نحو الاقتصاد المعرفي. 
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Jal‏ الإجمالي: 
هو مؤشر يعكس مستوى 
الدولة من حيث حجم 
المعرفة الإنتاجية. كما 
يشير المؤشر إلى القيمة 
السوقية للسلع المعرفية 
المنتتجة في دولة ما خلال 


| IPSIS 


ويعتقد الكاتب بأن معيار تقسيم دول العالم خلال العقدين القادمين سيعتمد على 
درجة المخزون المعرفى الذي تملكه الدول بالإضافة لمخزون الثروات الطبيعية» تمايستوجب 
استحداث مقياس دون يتعلق بالناتج المعر في الإجمالي Gross Knowledge Products‏ 
GKP‏ وهو مقياس يستدل من خلاله على حجم إنتاج واستهلاك وتصدير واستيراد 
المعارف التي تحمل قيم اقتصادية في دولة ما. 

وفي ما يلي مجموعة من الجداول التي توضح حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير. 

أولا: الجدول [45] يوضح حجم الإنفاق العام على R&D‏ من الإنفاق المحلي الإجمالي 
Gross Domestic Expenditure ] GERD‏ [ بين عامي 1 - 2012 لأكبر عشر دول 2 


الجدول [45] يوضح حجم الإنفاق العام لأكبر عشر دول على الأبحاث التطويرية خلال 2011 - 2012 . 


25- Sources: IMF, R&D Magazine, Battelle. 
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ثانيا: الجدول ]46[ يصنف أبرز القطاعات الصناعية الأوربية من حيث كثافة الأبحاث 
والتطوير 2011. ويقصد بكثافة الأبحاث والتطوير R&D intensity‏ «نسبة مساهمة إنفاق 
المؤسسة / القطاع على الأبحاث والتطوير لتحسين حجم المبيعات». وقد تم تصنيف هذه 
القطاعات وفق المؤشر Industry Classification Benchmark ICB‏ وهو مؤشر أطلق 
سنة 2005 بالتعاون بين Dow Jones and FTSE‏ وتقوم فكرة المؤشر بفصل الأسواق إلى 
قطاعات اقتصادية©2 . 


equipment services 


حجم استثمار صافى المبيعات نسبة كثافة 
التصنيف القطاع القطاع في مليون يورو الأبحاث 
U‏ | 05 
R&D‏ والتطوير 
Semiconductors 1‏ 3458.1 23315.2 14.8 
VIO NS‏ 14.1 
iotechnology‏ 
Software 3‏ 3795.3 27165.9 14.0 
Tele. equipment 4‏ 11057.1 84934.2 13.0 
Leisure goods 5‏ 1920.6 29822.5 6.4 
Sul 144198.4 8155.9 Aerospace defence 6‏ 
Commerical vehicles‏ 
trucks 7‏ 2556.2 52515.4 4.9 
Automobiles parts 8‏ ].29939 634092.9 4.7 
Electrical‏ 
components 9‏ 5697.9 121439.1 4.7 
equipment‏ 
Hus 10‏ 2036.9 50077.0 4.1 


الجدول ]46[ يشير إلى أبرز القطاعات الصناعية الأوربية من حيث BLS‏ الأبحاث والتطوير 2011. 


Source: the 2011 EU industrial R&D investment scoreboard European Commission. 


6- انظر الملحق رقم 1. 
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ثالثا: الجدول ]47[ يشير إلى حجم انفاق لأكبر خمس مؤسسات تجارية ضمن قطاع 


.2011 - 2006 خلال الفترة من‎ R & D 


9.1 9.0 8.4 7.6 
45.3 204.2 2299 204.8 
9.0 8.7 8.1 7.6 
58.4 74.2 181.1 48.4 
8.2 8.2 8.1 22 
5v‏ 42.1 48.4 160.1 
7.8 8.2 7.7 7-1 
204.4 60.4 69.9 599 
9.0 8.6 7.7 8.0 7.7 6.7 
69.9 46.0 50.0 149.0 61.1 190.3 
الجدول [47] يشير إلى حجم انفاق لأكبر خمس مؤسسات تجارية ضمن قطاع D‏ & ۸ خلال الفترة من 2006 
- 2011. العملة بالدولار الأميركي» القيمة بالبليون. 
Source: Booz & Company 2012.‏ 
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رابعا: الجدول ]48[ يقارن كثافة الأبحاث والتطوير للقطاعات الصناعية بين الاتحاد 
الأوربى والولايات المتحدة الأميركية واليابان خلال 2012. 


الجدول ]48[ يقارن كثافة الأبحاث والتطوير للقطاعات الصناعية عا ميا خلال 2012. 


Source: the 2012 EU industrial R&D investment scoreboard European Commission. 
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المهن المستحدثة. فى ظل التحولات نحو الاقتصاد المعرفى» برزت الحاجة لاستحداث 
المهن التي تقوم أولا الإشراف على برنامج التحول وضبط إجراءاته وتحصينه على نحو 
يحقق مقاصد التحول» GU‏ القيام بكافة الأعمال اليومية المتصلة بأنشطة إنتاج ونشر 
من قبل الموظفين النمطيين. ففى ضوء هذه الأنشطة وما يتصل بها من عمليات الابتكار 
والإبداع والتطور التكنولوجي الرقمي والشبكي» اتسعت الفجوة بين تطور الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية مقابل خلو العديد من القطاعات للمهن القادرة على استيعاب 
هذه التطورات وتلبية الاحتياجات» ما أثر سلبا فى تباطؤ النمو فى القطاعات الاقتصادية 
ومواكبة التطورات العالمية. فنوعية المهن المستحدثة يجب أن تكون قادرة على محاكاة 
مفاهيم التطور والنمو والتميز والتفرد في ميدان الاقتصاد المعرفي عبر إتباع منهجية فكرية 
طبيعة القطاعات الابتكارية كتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا الحيوية 
الفيزياء وغيرهاء إلا أن هناك ثمة مهنا ثابتة قائمة على المعرفة «Knowledge Based Jobs‏ 
المتغيرات والتكيف مع المستجدات» كما أنها تعتمد كليا على الجهد الذهني أكثر من الجهد 
البدني في إنتاج السلع والخدمات المعرفية. وفي ما يلي أبرز المسميات المهنية المستحدثة في 
الاقتصاد المعرفي. 

موظف LS .Knowledge Worker à$ «ll‏ أشرنا سابقاء بأن أول من أشار لظهور 
لون جديد من المهن التي تمارس أعمالا تعتمد على الجهد الذهني أكثر من الجهد البدني 
هو 1959 Drucker‏ . والمصطلح في بدايته كان يطلق على كل موظف منتج في المؤسسة 
لا يعتمد على جهده البدني» إلا أنه مؤخرا ونتيجة لنضوج فكر الاقتصاد المعرفي وتشعب 
أنشطته» تخصصت المهن المتصلة بالإنتاج المعرفي حسب طبيعة النشاط المتصل بإنتاج 
المعرفة» Ue‏ ساعد على تهذيب مهام موظف المعرفة في دائرة الإنتاج المعرفي على النحو 
التالى: 


1. التجميع المعرفي والتنظيم والإشراف. تضطلع مهام موظف المعرفة الرئيسة 
على استقصاء روافد المعرفة بأشكالها المتنوعة بدءا من التواصل مع الخبراء 
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والمختصين» الاطلاع على الدراسات العلمية والبحثية والسوقية» وحضور 
المؤتمرات وورش العمل ومقاهى المعرفة والحلقات النقاشية وغيرهاء تمهيدا 
لنقلها داخل المؤسسة لأغراض التنظيم والتخزين والنشر با يتوافق واحتياجات 
وأهداف المؤسسة. 

العمل والمتابعة على تحديث وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والدوال 
المعرفية. ففى الآونة الأخيرة دأبت المؤسسات المعرفية على إنشاء محركات 
البحث Wiki i oli‏ والمدونات 89 وقوائم الخبراء Yellow Pages‏ وبوابة 
المؤسسة Corporate Portal‏ لتزويد كافة العاملين بالمعلومات اللازمة» وضمان 
نقل وتداول ومشاركة الخبرات والمعارف. حيث تتلخص أعمال موظف المعرفة 
بتقديم الخدمات المساندة للباحثين والخبراء والمحللين بما يحتاجونه من معلومات 
ودراسات» وإجراء الدراسات الإحصائية والاستقرائية حسب الجهة الطالبة. 


محلل المعرفة Knowledge Analyst‏ تحليل المعرفة بشكل عام يعد أحد الأساليب 


الحديثة المستخدمة فى تحليل المشاكل والقضايا والأحداث من وجهة نظر المعرفة عبر توظيف 
الأدوات والبرامج gol,‏ التحليلية المساعدة بهدف التعمق بأصل المشكلة وتشخيصها 
بشكل دقيق وإحاطتها من كافة جوانبها المتنوعة تمهيدا لإيجاد الحلول والبدائل واستشراف 
المستقبل وتقديم المبادرات لتحقيق أقصى المنافع» ومن هذا الإطار انبثقت مهام محلل 
المعرفة لتقديم المسئوليات والمهام التالية التي تختلف باختلاف طبيعة القطاع» فمثلا محلل 
المعرفة في قطاع المحاسبة والتمويل تختلف مهامه عن قطاع الموارد البشرية وعن التسويق» 
إلا أن الإطار العام للتوصيف الوظيفي لمحلل المعرفة تتمحور حول النقاط التالية: 


بناء الخريطة المعرفية Knowledge Mapping‏ للمؤسسة بهدف هيكلة المعرفة 
وتنظيمها وتصنيفها تمهيدا لاستخدامها والاستفادة منها. 


. تزويد الإدارة الوسطى والعليا بالتقارير التي تظهر التوزيع النسبي للمعرفة داخل 


المئؤسسة/ القطاع/ العاملين» مع بيان مكامن القوى والضعف داخل المؤسسة. 
تحليل وقياس وتقييم المعارف في المؤسسة. 
تقديم مقترحات حول الخطط والسياسات والإجراءات لتنفيذ أنشطة إدارة 


المعرفة في المؤسسة. 


. تقديم التصورات الهيكلية والمفاهيمية لحل المشكلات col‏ الصلة بإدارة 


المعرفة. 


a 
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6. المشاركة والإشراف على تصميم بيئات التعليم المهني للعاملين با يتوافق مع 
مفهوم إدارة المعرفة . 
7. تقديم المبادرات والحلول والمقترحات لتطوير كافة الوظائف المؤسسية با يعزز 
من دائرة الإنتاج المعرفي. 
8. تقديم التقارير الدورية لمستقبل المعرفة ذات القيمة الاقتصادية في مجال عمل 
المؤسسة وسبل الحصول عليها. 
مهندس المعرفة .Knowledge Engineer‏ تاريخياء تطورت مهام هذه المهنة أكثر من 
مرة خلال العقود الثلاثة الماضية. فأول ظهور لهذه المهنة كان 1983 على يد Edward‏ 
Feigenbaum and Pamela McCorduck‏ في ظل تنامي موجة تقنية الذكاء الصناعي 
«Artificial Intelligence‏ حيث كان يقتصر دوره في تلك الفترة السعي لإيجاد بيئة 
ابتكارية للتعامل مع متطلبات العملاء التجارية» وفي ظل التطورات المتعاقبة في BS‏ 
الميادين الابتكارية والتكنولوجية والتقنية» تطورت هذه المهنة فأصبحت أكثر تخصصا 
بالتعامل مع المعرفة عبر مزجها في النظم الحاسوبية بغرض حل المشكلات المعقدة أو 
تطوير النظم والبرامج الضخمة» وفي عصر الاقتصاد المعرفي اتسعت مهام مهندس المعرفة 
ومسؤلياته لتشمل على وجه الخصوص الأعمال التالية: 


1. اقتراح وتصميم وإشراف على كافة الدوال والمحركات البحثية والقواعد 
المعرفية والمدونات والشبكات المعرفية داخل المؤسسة لتسهل عمليات JE‏ 
وتبادل المعارف بين الموظفين. 

2. تعيين مواقع المعرفة الضمنية تمهيدا لتحويلها لمعرفة صريحة بهدف توظيفها في 
الدائرة الإنتاجية الاستثمارية» أو للاستخدام الداخلي عبر الدوال والمحركات 
البحثية الداخلية. 

3. تتبع المعارف الخاملة في المؤسسة تمهيدا لتطويرها وتفعيلها. 

4. فرز المعارف من حيث أهميتها الاقتصادية» الاستثمارية أو العلمية أو التشغيلية. 

5. فرز المعارف من حيث طبيعتها إلى المعرفة الخام, المعرفة التحويلية» ومشتقات 
المعرفة. 
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خبير المعرفة .Knowledge Experts‏ ترتبط وجودية هذه المهنة مع المئؤسسات الكبيرة 
التي تسعى لتحويل المعرفة لسلع وخدمات هيدا لتحقيق الأرباح. حيث يضطلع خبير 


1. تحديد طبيعة وشكل ومصدر المعرفة المراد استخدامها لإنتاج السلع والخدمات. 
2. تحديد البرنامج الزمني وتقدير التكاليف المالية اللازمة PEY‏ تحويل المعرفة لسلع 
وخدمات. 
3. المشاركة في وضع الخطط والسياسات الاستثمارية في دائرة الإنتاج المعرفي. 
4. تقديم المقترحات لتطوير بيئات العمل التشغيلية التي تتناسب والبناء القاعدي 
لؤدارةالمعرفة واغل الؤسسة. 
5. تحديد الشركاء منتجى المعرفة لبناء التحالفات الإستراتيجية فى الأسواق 
l l Adi‏ 
وتعد هذه المهنة من أهم المهن بعد الرئيس التنفيذي للعمليات المعرفية .CKO‏ 
الرئيس التنفيذي للعمليات المعرفية .Chief Knowledge Officer CKO‏ هو المشرف 
العام لكافة أنشطة إدارة المعرفة داخل المؤسسة. تتصل بهذه المهنة عدة مسميات أبرزها ب 
Director of Competitive Learning,Chief Learning Officer, VP of Learning.‏ 
Director of Organisational Learning, Knowledge Management Directory,‏ 
Knowledge Strategies Director, Director of Intangible Assets, Corporate‏ 
Director of Intellectual Capital, and Head of Knowledge Management‏ 
Y]. Development‏ أن مسمى CKO‏ يعد الأكثر تداولا بين المؤسسات العالمية» حيث يوجد 
أكثر من 125 وظيفة 01605 ضمن قائمة 500 Fortune‏ وذلك طبقا لإحصائيات TEPL‏ 
ا متخصصة في برامج التعليم والتدريب في إدارة المعرفة والتي حددت بدورها ملامح 
شخصية CKO‏ بمجموعة من العناصر laj pÍ‏ [1] رسام الخرائط المعرفية Cartographer‏ 
[2] خبير في جغرافية المعرفة Geologist‏ ]3[ الملهم المقدام Spark plug‏ [4] المخطط 
والمنفذ لبيئة المعرفة c«Architecht‏ مؤكدة على دوره في تطوير الثقافة المؤسسية والبنى 
المعلوماتية والتشغيلية لتمكين المؤسسة من توطين إنتاج ونشر وتوزيع المعارف لتحقيق 
العوائد المالية. 
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وفى المقابل أشار كل من 21115211998 Davenport and‏ وجوب أن تتوافر فى 
شخصية CKO‏ جملة من الخبرات والقدرات اللازمة في سياق ضبط دائرة الإنتاج المعرفي 

فى الدولة ee gl‏ شود :KSA i jo‏ 
.l‏ القدرة على دعم وتعزيز وتشجيع برامج المعرفة والتعليم على نطاق الدولة / 
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2. أن يكون العنصر القيادي والمشرف الرئيس في تصميم وبناء كافة محتويات Bu‏ 
xi‏ ا o‏ 
3. المنسق العام بين التطبيقات المادية والتطبيقات المعرفية في المؤسسة» والحلقة A: AU‏ 


الرئيسة بين البيئة الداخلية والخارجية با يتصل بالإنتاج المعرفي. 
4. تحصين كافة العمليات والأنشطة والتطبيقات في الدائرة المعرفية من أي ممارسات 
تعرقل الأهداف الإستراتيجية. l‏ 
5. الدراية التامة في أنشطة إدارة المعرفة وأبرزها إنتاج» نشر وتطبيق واستثمار 
المعرفة. 
كما يضطلع الرئيس التنفيذي للعمليات المعرفية ples‏ رسم السياسات العامة 
والإستراتيجيات اللازمة لبناء منظومة الإنتاج المعرفي داخل المؤسسة وسبل تحقيقها 
والموارد اللازمة لتأمين كافة الأعمال والأنشطة المتصلة بإنتاج ونشر واستثمار المعرفة» 
وبذل الأسباب لتحويل المؤسسة نحو المؤسسة المتعلمة القادرة على التكيف مع المتغيرات 
العالمية» كذلك وضع الخطط التطويرية للموارد البشرية ورفع مستواها الإنتاجي» كما 
يقوم برفع كافة التقارير الدورية السنوية للرئيس التنفيذي 0160 حول الأداء العام لأنشطة 
الإنتاج المعرفي» ويعد المسئول الأول أمام الإدارة العليا في حالة الإخفاق في العمل. 
وفى إطار متصلء نشر كلا من 2005 LLS Levy & Murnane‏ بعنوان The New‏ 
Division of Labor‏ مستدركين التحولات المهنية في الأسواق الأميركية في ظل المعلومات 
وتكنولوجيا الإتصالات ونمو السلع المعرفية» حيث انتهت دراستهما بترتيب الطبقات المهنية 
الأكثر أهمية من وجهة نظر المؤسسات الأميركية وذلك على النحو التالي: 
1. الخبراء. ذوي المهارات العالية والخيال الإبداعى القادر على احتواء المشكلات 
ER‏ امات الاثم اعات التي ا 
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2. المدراء الفاعلون. الذين يتمتعون بالمهارات الاتصالية والعلاقات عامة المؤثرة 
والشبكات الاجتماعية الفعالة التي تخدم مصالح المؤسسة وأهدافها. 
3. منتجو المعرفة. الذين يعتمدون على جهدهم الذهني في صياغة واكتشاف 
المعارف الجديدة للتحول لسلع وخدمات تحقق الثروات. 
4. منتجو العمل التقليدي. الذين لديهم القدرة والإمكانية على تيسير الأعمال 
الروتينية عبر إتباع السياسات والنظم واللوائح. 
5. عامة الموظفين والعمال. 
إدارة الابتكار. من الأهمية يبمكان فصل الخلط المفاهيمي الواقع بين مصطلحات الإبداع 
«Creativity‏ الاختراع Invention.‏ والابتكار Innovation.‏ لرسم الحدود المفاهيمية 
بينهم تمهيدا لوضع السياسات والإستراتيجيات لإدارة كل مصطلح على حدة» وهو فصل 
يساعد في تحديد أوجه الاستثمار والتمويل والإدارة» كون لكل مصطلح مدى يعكس 
جانبا من قيمة رأس ال مال المعرفي. تاريخياء عرف الفلاسفة القدماء الإبداع b‏ إيجاد 
الشيء من العدم» وهذا يتسق مع أدبيات الفلسفة التي تعرفه بأنه فن إظهار الشيء من 
العدم ويتميز بالجودة والإتقان والمهارة وهي صفات مرادفة لمصطلح الإبداع. وما يتضح 
OU‏ الإبداع كمفهوم يشير إلى «مجهود ذهني وخيال فكري يتجسد على هيئة صور July‏ 
ذهنية)» لذلك فهو لا يعدو كونه مجرد فكرا غامضا ومبهم لا یکن إدراكه وتحسسه إلا بعد 
وضعه في هيئة سلع وخدمات جديدة غير مسبوقة. 


LI 


ونستدل من كون الإبداع مجهوداً ذهنياً على حقيقة بأنه في تفاعل مستمر مع البيئة 
الخارجية التي تساعده على تحويله إلى مفهوم الاختراع الذي يعد نتاج الإبداع والجانب 
العملي منه» فكل مخترع مبدع وليس كل مبدع مخترع. فالاختراع «عملية تراكمية تشير 
لتحويل الفكر الإبداعي لسلع وخدمات جديدة كليا غير مسبوقة لم يعهدها الإنسان», 
أما الابتكار فهو تعبير يدل على «مجموعة من الطرق والإجراءات التي تطور الاختراع 
عبر إضافة خدمات أو مزايا جديدة تبتكر فيه»» والابتكار نوعان, الابتكار القائم على 
التحسين» والابتكار الذي يفضي لاشتقاق سلعة جديدة من السلع المخترعة مثل ابتكار 
مفهوم الأجهزة اللوحية مثل iPad‏ من مفهوم الحاسب الآلي» وغالبا النوع الثاني من 
ولتقريب طبيعة العلاقة الخطية بين هذه المصطلحات الثلاثة» يعد المحرك البخاري Steam‏ 
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Engine‏ أبرز الاختراعات البشرية» فهو قبل إنتاجه بشكل مادي ملموس كان مجرد 
فكرة «إبداعية» خيالية تجسدت في أغوذج مادي لم يسبق له المثيل «الاختراع»» وظل هذا 
الأغوذج في طور التطوير والتحسين «الابتكار» حتى تم إنتاج المحركات الذكية Smart‏ 
.engine‏ 

ومن ثم OB‏ نشاط الابتكار غير معني بشكل مباشر في دائرة إنتاج السلع والخدمات 
الجديدة كليا أو الطرق والأساليب المؤسسية الجديدة » بل يقتصر دوره بإدخال التحسينات 
على السلع والخدمات أو التغلب على المشاكل الطارئة التى تترك US‏ إيجابيا وتنقل 
العميل من مرحلة الرضا نحو الولاء للمؤسسة» أو اشتقاق سلع وخدمات وطرق مما هو 
قائم وموجود. ومن ثم OB‏ إدارة الابتكار تساعد المؤسسات على: 


1. تحسين وتطوير BEYI‏ التجارية الجديدة بهدف تييزها عن باقى الأغاط السائدة 


الاقتصاد المعرفي 


فى الأسواق. 
m 2‏ الإنتاج الأفقي للسلع والخدمات والإجراءات «يقصد بالإنتاج الأفقي هو 
اشتقاق سلعة من سلعة أخرى قائمة). 
3. فهم احتياجات العملاء بشكل مباشر وسريع. 
E!‏ تعزيز القيم المضافة للمؤسسة. 
5. تجديد دورة حياة الأصول. 
6 التغلب على المشاكل المعقدة. 
Aulam] pd 7‏ الدةالسافية. 
وفي سياق السعي لتوطين إدارة رصينة للسلع الابتكارية» لابد من اعتماد أنموذج أو 
عدة نماذج استقرائية”7 لتتبع JG‏ نماذج الأعمال Business Models‏ ومستقبل القطاعات 
القائمة على الابتكارء تمهيدا للتعرف على أبرز المؤثرات الإيجابية أو السلبية على 
مستقبل الابتكار مثل المدد الزمنية اللازمة لاستخدام السلع والخدمات والعوامل النفسية 
كالانبهار وارتفاع وتيرة الميل النفسي لاستعمال أحدث الابتكارات الإنتاجية. كما تساعد 
هذه النماذج على استشراف الفرص الاستثمارية المحتملة واستقراء أفضل السياسات 
والإستراتيجيات والمقاييس والإجراءات الداعمة لتحقيق منافع اقتصادية قائمة على 
الابتكار» كذلك القدرة على معرفة حجم الاستثمار المطلوب في الابتكار. 


7- مثل أداة Cycle Hype‏ التى تصدره مجموعة „Gartner‏ 
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وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإدارة الابتكارات» إلا أن العديد من القطاعات 
التجارية تتعفر فى محقيق المزايا نتبجة للممارسات الخاطة: 


1. عدم مواكبة التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على النسخة الأولى المستخدمة. 

2. إدارة المحفظة الابتكارية وفق الفكر الإداري التقليدي. 

3. سوء استشراف مستقبل السلع الابتكارية والقطاعات المستهدفة. 

4. سوء استقراء احتياجات وتطلعات واهتمامات العملاء. 

الحاكمية الرشيدة. ارتبطت المصطلحات مثل الحوكمة «Governance‏ والحاكمية 

الرشيدة IS «Good Governance‏ حوكمة المؤسسات Corproate Governance‏ 
بأدبيات التنمية على الرغم من إرهاصاتها التاريخية المتصلة بالحضارة الإنسانية. كون 
المعنى الدقيق للحوكمة يتفرع إلى شقين» الأول ييل نحو صياغة اتخاذ القرارات» بينما 
الشق الثاني يعبر عن عملية تنفيذ القرارات. وفي سياق تحليل الحوكمة لا يمكننا تجاهل 
دور اللاعبين الأساسيين والمساعدين في صنع دائرة اتخاذ القرارات وتنفيذه وتحصينه 
ضد أي مارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للدولة أو المجتمع أوالمؤسسة. ومن 
أبرز اللاعبين في حقل الحوكمة هي الحكومة كونها المهيمنة على المصلحة العامة للدولة 
والمشرفة على كافة السياسات العامة والبرامج والخطط التنموية والتعليمية والاقتصادية 
والاجتماعية» كما يشارك أيضا في صياغة الحوكمة مؤسسات متنوعة مثل المجتمع المدني» 
القطاع الخاصء المراكز العلمية والبحثية» الدينية» والأحزاب السياسية وأجهزة «eoe MI‏ 
إلا أن الواقع العملي والفعلي خاصة في الدول غير المعرفية انتزع من هذه المئؤسسات حق 
المشاركة الفعالة والمؤثرة في برامج الحوكمة لتشكل علاقة احتكارية ثنائية بين الحكومة 
الإدارية المتثملة بالسلطة التنفيذية» والحكومة الاقتصادية المتمثلة غالبا بغرف التجارة 
والصناعة والتكتلات الاقتصادية المؤثرة» بينما يمنح لباقي المؤسسات مساحات ثانوية 
وهامشية غير مؤثرة في مسار بناء الحوكمة الرشيدة. وا حوكمة الحقيقية في تكوينها النسيجي 
تتألف من المزاوجة بين مفهومي الشفافية والمساءلة اللذين يعززان [1] الحد من مظاهر 
الفساد بكل أنواعه ومجالاته عبر تطوير البيئة التشريعية والقانونية [2] التنوع المؤسسي 
الذي يمكن من توطين العدالة الاجتماعية ويعزز من إعادة توزيع الثروة وتداولها بشكل 
منطقي [3] حق المجتمع المدني في المشاركة في القضايا العامة التي تؤثر في بناء مستقبلهم 
العلمي والاقتصادي والاجتماعي [4] تمارسة أشكال الديمقراطية» اللامركزية» حق النفاذ 
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للمعلومات والبيانات العامة L5]‏ التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص. وبمعنى 
آخر فإن الحاكمية الرشيدة تكون كذلك عندما يتم تحصين حق المجتمع المدني والمؤسسات 
الاقتصادية والتجارية بالمشاركة الفعالة والمؤثرة في تقرير مستقبلهم وحماية حقوقهم. 

وفي ضوء الاقتصاد المعرفي» تبرز الحاجة الملحة لتوطين حاكمية رشيدة تقوم على 
أسس اقتصادية تحاكي التحولات الاقتصادية المعاصرة نحو الإنتاج المعرفي وتعزز 
حق الدول من ممارسة الإنتاج المعرفي بعيدا عن قيود الإتفاقيات الدولية التي انتزعت 
حق بناء فكر اقتصادي معرفي من أغلب الدول غير المعرفية عبر إرغامهم الدخول في 
الإتفاقيات الدولية أو الثنائية تحت ذريعة حماية حقوق الملكية الفكرية. وفى هذا الشأن 
تعد أبرز إتفاقية فى القرن العشرين لحماية الملكية Trade-Related Aspects of à; sl‏ 
Intellectual Property Rights TRIPS‏ الصادرة سنة 1994 و التي تم المصادقة عليها أكثر 
من مائة دولة تعبر في مضمونها الفعلي عن تخلي الدول غير المعرفية عن سيادتها في حق 
امتلاك تكنولوجيا المعلومات والإنتاج المعرفي» كونها دولا تفتقر المراكز العلمية والبحثية 
التي تؤهلها لإنتاج المعرفة وتحويلها لسلع وخدمات. فإتفاقية TRIPS‏ تعد أكثر من مجرد 
حفظ حقوق براءات الاختراع» بل في جوهرها تمثل جملة من الأمور أبرزها [1] حماية 
مصالح الدول الصناعية والمتقدمة في مضمار الإنتاج المعرفي خاصة السلع الأساسة 
وهى البرمجيات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتضالات والمتحضرات 
الطبية وتكنولوجيا الحيوية والمواد الكيميائية» واقتصار هذا الحق بقدر الإمكان على دولا 
مثل الولايات المتحدة الأميركية ومعظم الاتحاد الأوربي وبعض دول آسيا مثل اليابان 
والصين وكوريا الجنوبية» بينما يقتصر دور باقي الدول على المصادقة والإقرار بأحقية هذه 
الدول للإنتاج المعرفي دون غيرها وبشكل ضمني [2] الحفاظ على المسار الأحادي في 
توزيع السلع المعرفية من هذه الدول لأسواق العالمية كافة [3] أفضل وسيلة لتفعيل التحكم 
adesto cael‏ 

ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل تم اشتقاق من TRIPS X35]‏ إتفاقية أخرى فرضت 
العديد من القيود في الإنتاج المعرفي أكثر من تلك المفروضة بإتفاقية TRIPS‏ خاصة با 
يتصل بمدد القانونية لحفظ حقوق الملكية الفكرية» وهى إتفاقية TRIPS plus‏ التى حرصت 
عليها الدول المعرفية بفرضها على الدول غير المعرفية من خلال إبرام إتفاقيات ثنائية غالبا 
يتخللها برامج الدعم الإغاثي والفني والمالي والسياسي مقابل إظهار الالتزام في بنود 
الإتفاقية. 
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نما أدى لظهور اتجاهين على قدر من التعارض» فمن ناحية تتضافر الجهود الدولية 
بتشجيع الدول وتوعيتها بأهمية التحول نحو الاقتصاد المعرفي لا فيه من تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الثروات» فى السياق ذاته ضاعفت الالتزامات الناشئة 
من الإتفاقيات سواء الدولية مثل TRIPS, WIPO‏ أو تلك متعددة الأطراف مثل إتفاقية 
التجارة الحرة FTAs‏ أو حتى الثنائية مثل TRIPS-plus‏ وهي مجتمعة فرضت المزيد من 
القيود المركبة التي سلبت حق الدول غير المعرفية بشكل وبآخر من الإنتاج المعرفي» مما 
ساد انطباع عام حول أثر هذه الإتفاقيات التي تم صياغتها بمباركة التكتلات الاقتصادية 
العالمية بتعطيل حق تلك الدول التحول نحو الاقتصاد المعرفي. ويرى الكاتب ob‏ حقيقة 
هذه الإتفاقيات تعكس في جوهرها إعلان عن تأسيس ناد عا لمي لاحتكار المعرفة Global‏ 
Knowledge Cartel Club‏ فرضت فيه قواعد جديدة للأسواق المعرفية وطرق إنتاج المعرفة 
وتداولها وتوزيعها وخصخصتهاء وهنا يتبادر للذهن من يملك الاقتصاد المعرفي؟. 

فهذه التناقضات زادت من دعوة إعادة النظر لمفهوم الحاكمية الرشيدة وفق منظور 
الاقتصاد المعرفي وفي ظل هذه الإتفاقيات لتحقيق مزيد من العدالة المجتمعية أقلها حق 
الدول في الإنتاج المعرفي» وعدم الضغط على الدول لتقديم تنازلات دائمة في مجال 
الإنتاج المعرفي مقابل مكاسب سياسية» اقتصادية» واجتماعية قصيرة الأجل. 


الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص. بشكل cele‏ ترتكز منظومة الاقتصاد ا معرفي 
على الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسات القطاع العام» القطاع الخاص» والمجتمع المدني» 
وبقدر تهميش دور أي مؤسسة يخل ميزان المنظومة وينتقص من أدائها العام وكفاءتها. 
وعلى الرغم من الدور المحوري لهذه المؤسساتء إلا أن مؤسسات القطاع الخاص تعد 
اللاعب الرئيس في تصميم وتنفيذ وتطوير كافة أنشطة منظومة الاقتصاد المعرفي» كما 
تمارس دورا رياديا في نشر وتعزيز ثقافة الاقتصاد المعرفي» بل ينظر لها بأنها مستودع 
المعرفة وذلك حسب وصف المفكرين اليابانيين Nonaka & Takeuchi‏ اللذين أكدا أن 
المؤسسة التجارية منبع المعرفة بها تبتدئ وتنتهي دائرة الإنتاج المعرفي. فمسألة الشراكة 
مع القطاع الخاص لبناء فكر الاقتصاد المعرفي أمر لا يحتمل النقاش ولا يمكن edel‏ 
U‏ يتمتع هذا القطاع من مزايا تؤهله لهذه الشراكة أبرزها [1] التفوق النسبي في إدارة 
الأصول البشرية والهيكلية UIS‏ والعلاقات الخارجية [2] التغير المتنامى للتجارة العالمية 
ما يتطلب شريكاً مرناً قادرا على المواءمة مع هذه التغيرات [3] كفاءة أعلى في إنتاج السلع 
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والخدمات المعرفية وتحقيق العوائد ا مالية واستثمار الوقت [4] قدرات عالية في التعامل مع 
قواعد التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية وتطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 
وإدارة المعارف والابتكارات. 


الاقتصاد المعرفي 


فى أشكال عدة» أبرزها [1] منح القطاع الخاص العضوية الدائمة في كافة المفاوضات 
والقوانين المنظمة له 21[ الشراكة في تأسيس ودعم وتمويل مؤسسات العلمية والتعليمية 
[3] المشاركة المباشرة في إنتاج وإدارة ونقل وتطوير واستثمار المعارف الإنتاجية وتحويلها 
لسلع وخدمات [4] ممارسة دور ريادي في صناعة الحدث SEYI‏ وقيادة المبادرات 
الوطنية [5] تنفيذ المشاريع والصناعات المبنية على المعرفة. وهي صور فرضت على الدول 
استبدال نهجها التقليدي في التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص على النحو التالي: 
1. تغيير النظرة التقليدية للقطاع الخاص من كونه مجرد منفذ أو مطور لأعمال 
الدولة إلى شريك إستراتيجي يقود المبادرات التنموية. 
2. التركيز على تطوير بيئات الأعمال التشغيلية المحفزة للقطاع الخاص. 
3. إشراكه ضمن قيادة الأنشطة المحورية التى تعزز من التنمية المبنية على المعرفة. 
4. توفير المتطلبات الأساسية لدعم وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص للإستثمار في 
المشاريع والصناعات المعرفية. 
5. تسهيل الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في أنشطة الاقتصاد المعرفي» 
وتحقيق الدعم المعنوي اللازم لتحقيق أعلى معدلات النمو والمنافسة في السوق 
المحلية والعالمية. 
إن صياغة مبدأ الشراكة العامة والخاصة Public Private Partnership PPP‏ فى 
ظل الاقتصاد المعرفى يتطلب إجراء العديد من التغييرات 2 إدارة الدولة الاقتصادية 
خاصة في الدول النامية والمتحولة التي هيمن القطاع الحكومي فيها على معظم المشاريع 
الإستراتيجية» تما حول مؤسسات القطاع الخاص من قطاع رائد إلى قطاع خادم له» بل 
باتت مؤسسات القطاع الخاص تعتمد UIS‏ في هذه الدول على سياسة الإنفاق العام 
والاستثمارية وتحويل معظم طاقاتها نحو المضاربة في الأسهم والعقارات. لذا من الأهمية 
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يمكان أن تتحول العلاقة بين القطاعين العام والخاص من علاقة الحذر والخوف إلى علاقة 
الثقة والأمان ومنح القطاع الخاص الدور الريادي في صناعة الحدث الاقتصادي للدولة 
في ظل مفهوم الحاكمية الرشيدة المتزنة» كما يجب أن تسبق هذه الشراكة عقد العديد 
من ورش العمل وحلقات النقاش التوعوية بين القطاعين العام و الخاص لرفع المستوى 
الإدراكى والثقافى لأهمية الاستثمار فى أنشطة الاقتصاد المعرفى فى الدولة وسبل تفعيله 
عه tea i‏ کا di‏ وال تعبات لكل dall c‏ د inel e lS‏ الخازير ااا 
وسبل اعتبار الأصول المعرفية أصولا وليس نفقات لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص 
الاستثمار من خلالهاء علاوة على إنشاء مجلس يضم تمثلين عن مؤسسات الكبيرة 
ومؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العام للإشراف على تأسيس الموضوعات التالية 
L1]‏ إنشاء المراكز R&D‏ التجارية وسبل التعاون مع القطاع العام ]2[ تأسيس الأوعية 
التمويلية والاستثمارية اللازمة في دائرة الإنتاج المعرفي [3] سبل دعم القطاع العام 
لإنشاء الأسواق المحلية والإقليمية لتصريف السلع المعرفية [4] صيانة وحفظ الحقوق 
الملكية والفكرية وبراءات الإختراع. 

مجتمع المعرفة. عاشت بعض المجتمعات المتقدمة منذ عقود ضمن بوتقة المجتمع 
المعلوماتي القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وفي ظل التغيرات المتعاقبة التي 
طالت جوانب عديدة من أنشطة المجتمع التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والبحثية» 
وما صاحبها من تطور متنام في عصر الرقميات سرعت من تحول هذه المجتمعات نحو 
مجتمع المعرفة في مستهل القرن الحالي الذي شكل في مضمونة نواة الاقتصاد المعرفي 
الذي [1] يعتمد كليا على الإنتاج المعرفي وتحويلها لسلع وخدمات ]2[ تحقيق الثروات 
والعوائد من الصناعات المعرفية. وجاء هذا التحول نتيجة لتجاوز حاجزي الزمان والمكان 
في ظل تعاظم دور العلم والتكنولوجيا اللذين سرّعا من دخول المجتمعات لعصر المعرفة» 
العصر الذي ذابت فيه الأيدي و لوجيات التقليدية أمام زعامة المعرفة التي باتت معيارا يفصل 
المجتمعات المتخلفة عن تلك المتقدمة. 

وبظهور ملامح مجتمع المعرفة» زادت جهود المجتمع الدولي في تشجيع إقامة 
المجتمعات المعرفية ومكافحة الموجة الثالثة من الأمية وهى محو الأمية المعرفية. وفى هذا 
الصدد ضدرت العديد من التقارير الستوية التي تدعو الذول بذل الجهود الحديئة التي 
تهيئ أفضل الأسباب للتحول التدريجي نحو مجتمعات المعرفة ولعل أبرزها ما صدر عن 
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[1] مؤتمر القمة الأوربية فى لشبونة 2000 [2] تقرير البنك الدولى حول slu‏ مجتمعات 
المعرفة 2002 ]3[ aad‏ العربى للإنماء الاقتصادي Ev‏ والذي حمل شعار 
التقرير نحو إقامة مجتمع المعرفة 2003 41[ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
UNESCO 2005‏ [5] التقرير الصادر عن المفوضية الأوربية 2007. 

أن أهم الخطى نحو تشييد مجتمع المعرفة تنبثق من الإدراك العميق لكافة مؤسسات 
الدولة لأهمية المعرفة في رقي مستوى المجتمع» وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ويتجلى ذلك عبر تشجيع ثقافة نشر وإنتاج المعرفة وتداولها على كافة مستويات الدولة» 
وتطوير المؤسسات العلمية والتعليمية والتحول من مفهوم التعلم بالتلقين نحو التعلم 
المستدام الذي يضمن ديومة اكتساب المعرفة بالخبرة والدعوة لتداول العلم على نحو 
يفضي مزيدا من الابتكار والاستنباط» علاوة على بذل الأسباب للانفتاح على ثقافات 
الدول المتصلة بحقول الابتكار والمعارف بهدف إيجاد مناخ يشجع الإنتاج المعرفي قائم 
على أنشطة الابتكار وضمان التعلم مدى الحياة. 

وفي هذا الصدد يقدم الكاتب مقترحا استرشاديا XN‏ تحول مجتمعات الدول النامية 
والناشئة نحو مجتمع معرفي: 

1. ضرورة تولد القناعة الراسخة لدى متخذي القرار بأهمية التحول نحو مجتمع 
المعرفة لما له من آثار إيجابية فى إرساء قواعد اقتصادية واجتماعية. 
2. الشراكة التامة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة 

برنامج التحول ومناقشة سبل تطوير التشريعات اللازمة لتحقيق مقاصد التحول. 
. تطوير المناهج الدراسية في كافة المراحل الدراسية Le‏ يخدم برنامج التحول. 
. نشر ثقافة إنتاج المعرفة ونقلها وتداولها أكثر من استهلاكها. 
تأسيس شبكة المعارف والمعلومات بين مؤسسات العلم والتعليم والقطاع الخاص. 
سهولة النفاذ لشبكة المعلومات في الدولة. 
صون حرية التعبير والرأي والنشر العلمي. 
. إتاحة حق ممارسة أنشطة التعلم المستمر مدى الحياة. 
. تطوير البنى التكنولوجية والرقيمة والاتصالات . 

التعليم المهني المستدام. يعتبر التعليم المهني من أهم المسائل الجوهرية المؤثرة في عمليات 
النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كونه الوعاء الذي يتم من خلاله تطوير مهارات 


o مخ‎ XN O Ui سس حر‎ 
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وخبرات الموظفين عبر تزويدهم بالمعارف والمعلومات وأساليب الفكر المعاصرة وطرق 
حل المشكلات وسبل اتخاذ القرارات والإحساس بالانتماء» الأمر الذي ينعكس إيجابا 
على قدرات المؤسسة التنافسية وتحقيق الثروات. وفي ظل الاقتصاد المعرفي» تغيرت 
فلسفة الارتقاء بأداء الموظفين من خلال تعزيز المهارات الابتكارية التي تمكنهم من الإنتاج 
المعرفي وتحويل المعارف لسلع وخدمات. 

فالمئؤسسات العاملة فى إطار الاقتصاد المعرفى تتميز بأنها مؤسسات تعليمية تهيئ 
أفضل الأسباب الدافعة نحو تحقيق التعليم لمهني بتفرعاته مثل التعلم بالممارسة» التعلم 
خلال الممارسة» التعلم بعد الممارسة. وفي هذا الصدد. أشار المفكر الاقتصادي Machlup‏ 
بأن الاقتصاد المعرفي يقاس بجودة وكمية المهارات العالية الكامنة في العنصر البشري 
وقدرته العالية في التعامل مع المعرفة» وتوظيفها في الأنشطة الاقتصادية على نحو يحقق 
منافع اقتصادية واجتماعية ويعزز من القدرة التنافسية» الأمر الذي حفز المؤسسات بإعادة 
النظر فى مقهوم تطوير La cd pel penali.‏ ريا UR‏ عر LL]‏ تسو بات اليل 
التشغيلية التي تؤهلهم للمواءمة بين مستقبل المؤسسة ومستقبلهم الوظيفي [2]إعادة التنظيم 
الهيكلي للمؤسسة على نحو يعزز من التواصل والتفاعل بينهم تمهيدا لنشر ومشاركة 
المعرفة والخبرات ما يزيد من كفاءة العمل [3] التحول من فلسفة التدريب التقليدي القائم 
على تدفق العمودي للمعرفة من المحاضر للمتدربين نحو التعليم المستدام القائم على 
شبكية تبادل المعرفة وتداولها ودراسة الحالات العملية والدخول فى حلقات نقاشية 
بعيدا عن الأجواء التقليدية للبرامج التدريبية. ولتحقيق ذلك Eum‏ المؤسسات 
العالمية بإنشاء كلية تعليمية داخلية لتطوير الجوانب التعليمية Pleb S pell s‏ وصقل 
مواهبهم على نحو يعزز من القدرة على إنتاج المعرفة السلعية» والتحول من الأهداف 
التقليدية لتدريب الموظفين مثل الاكتفاء تزويدهم بالمعلومات والمهارات الأساسية لأداء 
الأعمال» نحو تمكينهم من تحقيق الأهداف الإبداعية القائمة على المفهوم الإنتاجي 
باستخدام الأساليب الابتكارية ومواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في مجال عمله. 
كما تحرص المؤسسات الصناعية على زيادة عن موظفي المعرفي بالنسبة لإجمالي الموظفين 
عبر إدخالهم في البرامج التخصصية السنوية ومنحهم الشهادات التخصصية في مجال 
إدارة المعرفة والإنتاج المعرفي. 


8- مثل شركة Shell‏ النفطية. 
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المبنحث الخامس 
المناهج الدولية لقياس الاقتصاد المعرفي 


يعتقد جملة من الباحثون والمفكرون بأن أثر وجودية المعرفة تجاوز مسألة إحداث النمو 
الاقتصادي» ليشمل التأثير في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية ذاتها. وهذا ما أكده Neef‏ 
8 بأن قيم السلع والخدمات الجديدة المنبثقة من النمو التكنولوجي والمعرفي أحدثت 
تغيرات دراماتيكية فى أسلوب حياتنا العملية والاجتماعية» وأضاف oU‏ هذا التحول 
الاقتصادي يتيز ب Jer‏ هة رر :فى coll‏ العالية ولشراتك call‏ وات 
الذهني أكثر من العمل التقليدي القائم على الجهد البدني. ففي التقرير الصادر من منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 2001 OCED‏ » أشار إلى أن ثمة شواهد تدل على حدوث 
تغيرات في الهياكل الاقتصادية في دول الأعضاء» وهي تغيرات متفاوتة في التأثير على 
النمو والتطور وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول لتباين جاهزيتها في البنى 
التشغيلية والتكنولوجية والمعرفية» كما أكدت المنظمة أن مسوغات هذه التغيرات تتصل 
بجملة من العوامل المتداخلة أبرزهاء زيادة حجم الأعمال الريادية الابتكارية» الاستثمار 
فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» زيادة الطلب على ذوي الخبرة والمبدعين 
57 ونمو الصناعات المعرفية» بل ذهب آخرون أمثال Lamberton and Neutze‏ 
Houghton and Sheehan 2000 , Gera , Hirshhorn , and Weir 1‏ , 1999 بأن 
وجودية المنفعة المعرفية ظاهرة في معظم التكوينات الاقتصادية وسمة غالبة في العمليات 
الإنتاجية العالمية» وتتجسد مظاهرها الوجودية من خلال [1] زيادة الطلب على الموارد 
البشرية المؤهلة ذات الخبرات العالية [2] زيادة الطلب على تطوير الأفكار الابتكارية 
والتعلم مدى LH‏ [3] الانتشار الواسع لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
]4[ ظهور أنماط الجديدة متصلة بنطاق إدارة الأعمال والإنتاج والتسويق [5] اتساع وتيرة 
إنتاج ونشر وترجمة وتدوين وتصنيف ونقل واستثمار وتخزين المعرفة ]6[ انخفاض 
تكاليف نشر المعرفة [7] زيادة الانفتاح الاقتصادي العالمي وتحرير التجارة العالمية [8] تغير 
في أساليب الإنتاج وتركزها على السلع والخدمات المعرفية ذات القيمة المضافة [9] بناء 
الشبكات المعرفية والمعلوماتية العالمية التي ساعدت من انسيابية تبادل السلع والخدمات 
ونقل الأموال والمعارف [10] تزايد الاهتمام على المعرفة الخام Crude knowledge‏ وهي 
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معرفة تشمل حقول الأبحاث العلمية والتطبيقية والدراسات والأوراق العلمية والتطبيقية 
المحكمة [11] إنشاء العديد من المراكز استشراف المستقبل. فكل هذه المظاهر مجتمعة تمثل 
جوهر مفهوم الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعرفي معاء ومن هنا جاءت الدعوات بأهمية 
وضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر المنفعي للمعرفة في الأداء العام للدول. 


وفي ظل هذا الاتجاه » ظهرت العديد من المؤشرات التي حاولت جاهدة تلخيص أداء 
الدول عبر قياس وتحليل قيمة موجوداتها ا معرفية تمهيدا لإصدار معايير تحدد تخوم هذه 
الموجودات وتنظم أسس إدارتها وتجسد آلية توظيفها واستثمارها وسبل تمويلهاء وتتبع 
التدفقات الكلية لروؤس الأموال وتبويب الأصول المعرفية من حيث القدرة العالية فى 
تحقيق الغروة والعوائد والمنافم . ad p‏ الإشارة إلى أن قباس كفاءة وفاعلية منظومة الأقتضاد 
المعرفي ليس بالأمر الممكن والمتاح كما الحال في الاقتصاد التقليدي القائم على المقاييس 
الكمية القابلة للقياس والتحليل» بل توجد العديد من العقبات والتحديات التي تعترض 
سبيل قياسها أبرزها صعوبة [1] وضع المؤشرات المحاسبية للأصول المعرفية E21‏ التنبق 
بتأثير المدخلات «المعرفة» على كمية ونوعية المخرجات في الاقتصاد المعرفي بشكل مسبق 
بحلات aL YI‏ الك سكي او e doa‏ اغارف والعلوم und agli‏ بتكل 
دقيق. كذلك من العقبات وجود العديد من المفاهيم المتصلة بالأصول المعرفية كتدفقات 
المعارف والمخزون المعرفي وموظفي المعرفة وغيرها التي تحتاج للتهذيب والصقل لفصل 
واستخلاص القيم والمنافع الكامنة فيهم. 


وعلى الرغم من الجهود ال حثيثة لتطوير مؤشرات الاقتصاد المعرفي» إلا أن مازالت تتصبغ 
بطابع وصفي تركز على المعرفة الظاهرة والمصنفة Explicit‏ أكثر من المعرفة الضمنية Tacit‏ 
التي تعد الجوهر الحقيقي لمفهوم الاقتصاد المعرفي» لذا OB‏ هذه المؤشرات لا تعكس كليا 
التصور الفعلي والواقعي لحجم الاقتصاد المعرفي» وبوصف أدق لا تظهر هذه المؤشرات 
إلا رأس الجليد للمفهوم» الأمر الذي يستوجب معه تطوير مفهوم المؤشرات لتعبر بشكل 
أفضل عن حجم وطبيعة الاقتصاد المعرفي. 


وفي هذا المسعى» رصد الكاتب أبرز الطرق والمنهجيات المستخدمة كمدخل للقياس 
والاستدلال على وجودية الاقتصاد المعرفي: 


1. The New Economy Index: Understanding America's Economi 
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10. 


11. 


12. 


13. 
14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Transformation , Progressive Policy Institute 1998. 

Index of the Massachusetts Innovation Economy , Massachusetts 
Technology Collaborative 1999. 

Measuring the Knowledge- Based Economy: How does Australia 
compare? Department of Industry , Science and Resources 1999. 
Our Competitive Future: UK Competitiveness Indicators 1999 
UK Department of Trade and Industry 1999. 

The Knowledge-Based Economy: A Set of Facts and Figures و‎ 
OECD 1999. 

Porter's index of innovative capacity 1999. 

European Innovation Scoreboard , European Commission 2000. 
Towards a European Research Area: Science, Technology and 
Innovation: Key Figures 2000 , Eurostat 2000. 
Knowledge-Based Activities: Selected Indicators, Department of 
Industry , Science and Resources 2000. 

Towards Knowledge-based Economies in APEC, APEC 
Economic Committee 2000. 

The New Economy and APEC, APEC Economic Committee 
2001. 

UK Competitiveness Indicators: Second Edition, UK 
Department of Trade and Industry 2001. 

Knowledge Assessment Scorecard , World Bank Institute 2002. 
On the Road to the Finnish Information Society III , Statistics 
Finland 2001. 

Science, Technology and Industry Scoreboard: Towards a 
Knowledge-based Economy , OECD 2001. 

The 2002 State New Economy Index , Progressive Policy Institute 
2002. 

Australia as a Modern Economy: Some Statistical Indicators 2002 
, Department of Industry , Tourism and Resources 2002 . 


Northern Ireland Knowledge Economy Index. 


ولدواعي هذا العمل» ركز الكاتب على أكثر المناهج المتداولة والمعتمدة عالميا وهي: 


1. منهجية معهد البنك الدولى ۷81 . 

2. منهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .OCED‏ 
3. لائحة الاتحاد الأوربي .EU‏ 

4. منهجية منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا „APEC‏ 


منهجية معهد البنك الدولى. انبثقت منهجية المعهد فى رصد وجودية الاقتصاد المعرفى 
من نظرية النمو الجديدة ل 1991 MT Romer 1986 & Grossman and Elhanan‏ 
قاموا بدراسة أبرز العناصر الممكنة التى تقود النمو الاقتصادي على المدى الطويل» حيث 
cda‏ النظرية أن كلمن all‏ 43 رك cola add Gas dl‏ والاتصالات olas‏ مدهل 
محوريا لتعاظم العوائد والمنافع» الأمر الذي حفز المؤسسات للبحث عن طرق إنتاجية 
جديدة قائمة على الابتكار تمهيدا لزيادة معدلاات الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي. ومن 
هنا استدل معهد البنك الدولي 1999 WBI‏ على وضع آلية المؤشرات لقياس جاهزية 
الدول للتحول نحو الاقتصاد المعرفي وذلك من خلال قياس حجم كلا من الاستثمار 
والإنفاق على الركائز الأربع الأساسية وهي [1] ال حوافز الاقتصادية المعرفية: وهي حوافز 
تشير للأنظمة المؤسساتية والاقتصادية التي تعزز من كفاءة توظيف للمعرفة ضمن البيئة 
التشغيلية الداعمة لريادة الأعمال ]2[ التعليم والموارد والبشرية: حيث تتناول الركيزة 
العلاقة الطردية بين جودة وتطور مؤسسات التعليم والتدريب وتطور العنصر البشري 
[3] نظام الابتكار: وهو النظام الناشئ في ضو المؤسسات الاقتصادية والعلمية ومراكز 
البحث والتطوير [4] تقنية المعلومات والاتصالات: وهي البنى التكنولوجية والمعلوماتية 
الداعمة لأعمال وأنشطة الاقتصاد المعرفي. 


ipM MCA e POR cA "x 
للتعرف على [1] حجم‎ puis Jaai للاقتصاد المعرفي» وهي منهجية ة استرشادية‎ 
تعزيز القدرات التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.‎ ]3[ 
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500 يظهر 
التصنيف العالمى لأول عشر 
دول ضمن مؤشر الاقتصاد 
المعرفي خلال 2012. 
المصدر: مؤشر معهد البنك 
الدولى» 2012. 

k‏ يعكس المؤشر مرتكز 
الحوافز الاقتصادية المعرفية. 
* # يعكس المؤشر مرتكز 
gos‏ 


تدفق الأموال فى مجال الإلمام بالقراءة مجموع خطوط الهاتف 
سيادة القانون حقوق الملكية الفكرية | والكتابة للبالغين 15 | لكل فرد 1000 فرد 
واک 
ا بالتعليم الثانوني” 0 فرد 
e‏ د e S‏ | ا عن الال دک espe‏ 
E sup, 1 ertet‏ لکل 1000 فرد 


الجدول ]49[ يشير إلى منهجية معهد البنك الدولي لقياس الاقتصاد المعرفي. 
المصدر: معهد البنك الدولى. 


بينما الجدول [50] يظهر ترتيب الدول العشر الأولى من مجموع الدول البالغ عددها 


5 خلال 2012 وذلك حسب المقياس من 0 إلى 10. 
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LÍ‏ الجدول ]51[ يشير لترتيب دول مجلس التعاون الخليجى خلال 2012 ضمن 


تصنيف المعهد . 

Wm الابتكار | التعليم‎ LL KI | KEI | الدولة‎ iur on 
SET الف‎ mg 

42 1 |الإمارات | 694 | 7.09 | 650 | 660 | 580 | 888 

954 | ez8 | 4&1 | 6e» |e98|690| e| 2 43 

649 | 523 | 588 | 696 | 587| 614 | ote | 3 47 

geo eese earn essc x reme] sen esc A 50 

54 5 قطر 5.84 | 5.50 6.87 6.42 3.41 6.65 

es essel esos ees eser sss | emer llo 64 


الجدول ]51[ يظهر التصنيف الخليجي ضمن مؤشر الاقتصاد المعرفي خلال 2012 


المصدر: مؤشر معهد البنك الدولى» 2012. 


أبرز الملاحظات على منهجية المعهد : 

دليل استرشادي. JES‏ المؤشر متوسطا حسابيا بسيطا لأربعة مؤشرات فرعية» كما 
يعد ولناة bli s‏ ا بم كوقه موك مارا رفيا ud‏ عليفة Ds doa‏ 
ودرجة نضوجها وجودتها. فا مؤشر صمم لمساعدة الدول للتعرف على الفرص والعقبات 
المحتملة والسياسات والبرامج الإصلاحية المطلوب تنفيذها في سياق تحولهم نحو 
الاقتصاد المعرفي» وإتاحة الفرصة للمقارنة بين أداء وكفاءة الدول في المرتكزات الأربعة. 


حجم السكان. من الملاحظ بأن المؤشر لم يأخذ بالحسبان مسألة التفاوت السكاني بين 
الدول في سياق بناء المؤشر الدوليء ما نتج عنه تفاوت نسبي في المخرجات بين الدول» 
الأمر الذي ساعد الدول الصغيرة من حصد مراكز متقدمة على حساب بعض الدول 
الصناعية ذات الكثافة السكانية العالية مثل الصين والهند خاصة فى مكونات مؤشر المعرفة 
KI‏ سرا ئي التغليم أو تك لرا a e Lar I‏ غلك M aam c eI‏ كر الارن 
عالميا في مؤشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» بينما دولا تعد مهد ومعقل تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات حصدت مراكز متأخرة» مثل اليابان المركز 22» كوريا الجنوبية المركز 
29( والصين المركز 87كما مبين في الجدول 521[ الذي يظهر أثر خلل التفاوت السكاني 
على مراكز الدول وفق المرتكزات الأربعة حسب مؤشر البنك الدولي 2012 l‏ 
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dom n‏ تكنولوجيا الاتصالات 
التصنيف | الحوافز الاقتصادية | الابتكار | التعليم واللعلومات 

1 سنغافورا سويسرا X‏ البحرين 

3 الدغارك فلندا النوريج لسو 

4 السويد سنغافورا كورياج بويطانيا 

e 5‏ الدغارك الت هولندا 
الجدول [52] يوضح التباين في المراكز بين الدول وفق مرتكزات مؤشر الاقتصاد المعرفي خلال 2012. 
المصدر: معهد البنك الدولي. 


مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تعد 1999 OCED‏ أول من أشار لمفهوم 
الاقتصاد القائم على المعرفة KBE‏ باعتباره ذلك الاقتصاد الذي يعتمد بشكل مباشر على 
إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة. وفي 1 أصدرت المنظمة تقرير The New Economy:‏ 
Beyond the Hype‏ حددت فيه مكونات البيئة المحفزة لممارسة أعمال الاقتصاد المعرفى 
من غلا ab]‏ يع قاد esM ia‏ على alt XUI E‏ وار 
المعلومات والاتصالات وتطوير مهارات وقدرات رأس JU‏ الفكري وتشجيع الابتكار. 

حيث قامت لحنتي الصناعة والسياسات العلمية والتكنولوجية في المنظمة بتحديد 
القوائم الاسترشادية للقياس والاستدالال على أهم العناصر isi‏ الفعالة ضمن 
المرتكزات الأساسية» وهي [1] الاقتصاد المعرفي من خلال قياس العائد على الاستثمار 
في الأصول المعرفية» والتعرف على أهم العناصر المحورية المؤثرة في صياغة الاقتصاد 
المعرفي» ومقارنة الأداء على المستوى الدولة » دول الأعضاء ومع بقية دول العالم ]2[ 
العولة ويسلط الضوء فيه على أبرز الاتجاهات الحديثة فى التجارة الدولية» الاستثمار 
n T E ie‏ عدي النسيات ف التضافيات الدول [Sr‏ 
col p ge‏ التصادية وقاقسية متحددة يضر من Gals:‏ مقازلة dall‏ من يت CAMS‏ 
الإنتاج العلمي والتكنولوجي والتجارة الدولية. كما قامت اللجنتين بتهذيب وتبويب 
المصطلحات المعاصرة وفق هذه المرتكزات الثلاثة» والإشارة لأبرز التحديات والمعوقات 
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التي قد تواجه الدول في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعات. 


ويعتمد المؤشر في بناء منهجيته بشكل أساسي على مصداقية القواعد البيانية والمئؤشرات 
الإحصائية ce ae MIU SAU‏ والتي تتم معالجتها وتطويرها من قبل المنظمة» كما تعد المنهجية 
يمثابة نقطة انطلاق تحفيزية لبناء القدرة التنافسية الوطنية ورسم السياسات الإصلاحية 
وتطبيق البرامج التطويرية اللازمة لتنفيذ برنامج التحول نحو الاقتصاد المعرفي. وفيما 
يتصل بمؤشرات الاقتصاد المعرفي» اعتمدت OECD‏ على العناصر والمدخلات التالية 
للاستدلال على جاهزية الدول الأعضاء للتحول نحو الاقتصاد المعرفي وقدرتها في إنتاج 
الصناعات المعرفية وتحقيق الثروات: 


1. حجم الاستثمار في المعرفة ضمن مجالات التعليم والأبحاث والتطوير 
والبرمجيات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 

2. حجم الاستثمار على المكونات الثلاثة وهي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 
وتمثل أجهزة ومعدات تكنولوجيا المعلومات» برمجيات وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات» وأخيرا الاتصالات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. 

3. حجم الاستثمار في الخدمات والصناعات المعرفية كنسبة مئوية من الناتج المحلي 
ERST‏ 

Xs 25 الح‎ ETARTE 

5. حجم الإنفاق على برامج الأبحاث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي 
الإجمالي. 

6. حجم الإنفاق على البحوث الأساسية Basic Research‏ كنسبة مئوية من الناتج 
المحلى. 

7 حم la]‏ تطاع Que MI‏ على ۸&5 في كل من الاعات التحويلية رسلم 
الصناعة المحلية. 

8. حصة الخدمات من الإنفاق على الأبحاث والتطوير. 

9. حجم الإنفاق على الابتكار كحصة من إجمالي المبيعات. 


وتتمحور فلسفة المؤشر التركيز على إنشاء بيئة تفاعلية بين العناصر والمدخلاات لبناء 
أنموذج اقتصادي معرفي فعال قائم على إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة» الأمر 
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الذي يعزز من نطاق استعمال الخدمات القائمة على المعرفة. وفي موضوع متصل» بينت 
دراسة للمفكر الاقتصادي الفرنسي Olivier Marbot‏ بعنوان «الدول المتطورة: تراجع 
مبرمج) نشرت في مجلة La Revue‏ الفرنسية””* بوجود ميل متنام للزعامة الاقتصادية لدول 
الشرق الصين و الهند مستندا في ذلك إلى مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
خاصة في مجال الصناعات المعرفية والتكنولوجيا والعلوم» الأمر الذي قد يسرع من خطى 
هيمنة التنين الصيني على الاقتصاد العا مي بحلول 2016 وليس كما هو متوقع له في 2020« 
حيث تجاوز إجمالي الناتج المحلي للصين ولأول مرة إجمالي دخول منطقة اليورو 17١‏ 
دولة» مجتمعة» بل أشارت الدراسة إلى توقع المراقبون بحلول 2025 بأن يتخطى الوزن 
الاقتصادي كلا من الصين والهند دول أعضاء منظمة الكبار السبع G7‏ وفي ظل الزعامة 
الصينية - الهندية» ستنتعش اقتصاديات الدول المجاورة كإندونيسيا وماليزيا والفلبين نتيجة 
لتنامي الإنفاق على حقول الأبحاث والتطوير والعلوم التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وتطوير برامج التعليم مقابل ركود نسبي في دول العالم المتطور. 

لائحة الابتكار الأوربى". خلال المؤتمر الذي عقد في لاشبونة 2000 «Lisbon‏ حدد 
الاتحاد الأوربي أهدافه الإستراتيجية بحلول 2010 Ww‏ أفضل بيئة تنافسية ودينامية 
لبناء منظومة الاقتصاد المعرفي تتميز بالنمو الاقتصادي المستدام وخلق الفرص الوظيفية. 
ولتحقيق ذلك» اعتمد المؤتمر عنصري الابتكار وحجم GEY‏ على الأبحاث والتطوير 
كمدخل محوري لتحقيق المأمول» الأمر الذي استدعى لتطوير لائحة سنوية لقياس 
الابتكار الأو European Innovation Scoreboard EIS TT‏ بهدف تتبع الأداء العام 
لدول الاتحاد وتحليله تمهيدا لرسم السياسات الإصلاحية وتطبيق البرامج النوعية التي 
تعزز من مفهوم الاقتصاد المعرفي ومن ثم مقارنته مع أبرز المنافسين لهم كالولايات المتحدة 
الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية. 
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0- لائحة الابتكار الأوربي 2009 واحدة من أبرز المؤشرات العالمية لقياس الإنتاج الابتكاري بالإضافة إلى لائحة منظمة 


التعاون الاقتصادي والتنمية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة 2007( وتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصاد العالمي 
2008. 
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أبرز التعديلات 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 


29 25 25 26 22 22 18 18 16 المؤشرات‎ sae 


عدد المحموعات 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
المؤشرات المبنية 

8 7 7 7 6 5 4 4 4 (HUE 
32 3y 34 33 23 33 99 17 17 عدد الدول‎ 


الجدول 531 يشير إلى التطور التاريخى لأبرز التعديلات ضمن لائحة الابتكار الأوربى. 
Source :UNU-MERIT , Maastricht University.‏ 


حيث ركز الإصدار الأول للائحة 2001 على تطبيق نظام المسح الابتكاري لرصد أبرز 
المؤشرات الابتكارية والتي تم إحصاؤها ب 16 مؤشر تمهيدا لتطبيقه على 17 دولة أوربية» 
وفي 2007 شمل المؤشر تحليل الأداء العام لمستوى الإبتكار في 37 دولة أوربية بعدد 29 
مؤشر ابتكاري تم تجميعها وتصنيفها في ثلاث مجموعات هي: 
1. العوامل المساعدة Enablers‏ وهى العوامل التى تحدد المحركات الرئيسة لأداء 
الابتكارات الخارجية بالنسبة TNNT‏ وتشمل ثلاثة أبعاد ابتكارية [1] الموارد 
البشرية [2] نظم الأبحاث الفعالة [3] الدعم والتمويل. 
2. أنشطة المؤسسة Firm activities‏ وهى الأنشطة المبذولة على كافة مستويات 
المؤسسة لتعزيز الإنتاج الابتكاري. etis‏ ثلاثة أبعاد ابتكارية [1] استثمارات 
المؤسسة [2] ريادة الأعمال [3] الأصول المعرفية. 
3. المخرجات Output‏ المؤشر يحاكي آثار مخرجات الأنشطة الابتكارية 
للمؤسسة. ويشمل على نوعين من الإبعاد الابتكارية [1] المبتكرين [2] الآثار 
الاقتصادية. 


وبناء على هذه المؤشرات» تم تقسيم أداء الدول الأوربية 27 EU‏ ضمن أربع 


مجموعات: 
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NEN‏ المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة 
Modest Moderate Innovation Innovation‏ 
innovators innovators Followers Leaders‏ 
السويد هولندا إيطاليا بولندا 
sj Jl‏ لوكسمبروغ سانا لاتفيا 
uui‏ بلجيكا Us Jus jJ‏ 
فلندا بريطانيا التشيك بلغاريا 
النمسا ا 
إيرلندا سلوفاكيا 
فرنسا هنغاريا 
سلوفينيا مالطا 
قبرص ليتوانيا 
إستونيا 


الجدول [54] يشير إلى التصنيف الأوربي حسب الأداء العام للإبتكار. 


Source: Innovation Union Scoreboard report , 2013. 
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بينما يظهر شكل [45] مؤشر الابتكار لأبرز دول العالم 2012: 


South Koria 
United States 
Japan 

EU27 

Canada 
Australia 
China 


Russian Federation 


India 
Brazil 
South Africa 


0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 


منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا APEC‏ قامت المنظمة بتطوير OCED‏ لمفهوم 
الاقتصاد القائم على المعرفة من حيث التأكيد على مقاصد إنتاج المعرفة» حيث عرفته بأنه 
«ذلك الاقتصاد القائم على إنتاج ونشر وتوزيع المعرفة لتحقيق الثروات والنمو والفرص 
الوظيفية» 2004 , 2002 APEC‏ . لم تخ رج APEC‏ عن منهجية OCED‏ في قياس الاقتصاد 
المعرفي وشكل البيئة الواجب تشييدها لضمان أفضل الممارسات من حيث الإطار «ell‏ 
إلا أنها أضافت بعض المؤشرات التي ترصد مقاصد إنتاج المعرفة وتحقيق الثروة» وفي هذا 
الصدد أصدر ت اللجنة الاقتصادية فى APEC‏ تقرير Towards Knowledge-based‏ 
«Economies in APEC 1999‏ وضعت من خلاله الأسس المنهجية لتوظيف المعرفة 
اقتصاديا بهدف تحقيق الثروات والقدرات التنافسية. وقد اعتمدت هذه الأسس التمعن 
في الأدلة التجريبية العالمية لأكثر البيئات المعززة لاستدامة النمو الاقتصادي عبر مفهوم 
الاقتصاد ا معرفي» حيث انتهت بأربع بيئات هي: 


1. بيئة الأعمال. 

2. البيتة الابتكارية. 

3. بيئة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. 

4. بيئة الموارد البشرية. 
بيئة الأعمال. تشمل المؤشرات التالية: بيئة تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات. تشمل 

المؤشرات التالية: 

1. نسبة الصناعات المعرفية من GDP‏ 
2. نسبة صادرات الخدمات من GDP‏ 1. عدد أجهزة الهاتف الأرضي لكل 1000 
3. نسبة صادرات التكنولوجيا المتقدمة من ue GDP‏ ا 
4. نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من E GDP‏ 
3 درج i Sol cea gll AU‏ 4. نسبة مستخدمي الإنترنت من إجمالي السكان 
6. درجة شفافية المؤسسات المالية 5. عدد مشغلي الإنترنت لكل 10000 
O 17‏ 6. إيرادات التجارة الإلكترونية المتوقعة SUS‏ 
8. درجة الانفتاح 
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البيئة الابتكارية. تشمل المؤشرات التالية: 


عدد العلماء والمهندسين فى مجال الأبحاث 
والتطوير لكل مليون من السكان 


ار رن 
. نسبة الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير 


GDP من‎ 


. نسبة إنفاق قطاع الأعمال على البحث 


والتطوير من GDP‏ 


. عدد اتفاقيات التعاون التكنولوجى بين 


الو مات التجارية 


E E‏ ا کے ت 


scele e E ات اجار واا‎ st] 
والعلمية‎ 


1 


Source: Report by APEC Economic Committee November 2000. 


الجدول ]55[ يوضح مؤشرات الاقتصاد المعرفي وفق منهجية منظمة التعاون الاقتصادي لنطقة آسيا. 
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المبحث السادس 


تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 
منظور الاقتصاد المعرفى 
المطلب الأول 
مفهوم المسسات الصغيرة والمتوسطة 

بعد الأزمة المالية العالمية 11929 أدرك المجتمع الاقتصادي الدور المحوري لقطاع 
Small & Medium Enterprises SMEs‏ في مواجهة الكساد الاقتصادي عبر قدرته في 
تفعيل الأنشطة التنموية وزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي للدول. ومن lis‏ 
جاء اهتمام حكومات دول العالم بقطاع SMEs‏ كونها الأداة الفعالة في صناعة الأحداث 
التنموية الاقتصادية والاجتماعية وقدرتها على توليد الفرص الوظيفية وشريكا أساسيا 
يساعد الحكومات لتحويل مجهوداتها من التنفيذ للتحفيز والتعزيزء وقدرتها في معالجة 
الاختلالات الاقتصادية كالاختلال الناشئ بين الادخار والاستثمار خاصة في الدول النامية 
والتي تعاني انخفاضاً في معدلات الادخار والاستثمار نتيجة لضعف حجم الرساميل 
اللازمة لتأسيس المشاريع الضخمة » كذلك معالجة اختلال ميزان المدفوعات عبر رفع حجم 
الصناعات المحلية مقابل الاستيراد» كما تساهم هذه المؤسسات في تحقيق التوازن الجغرافي 
الصناعى والتنموي» بالإضافة كونها مدخلا محوريا لتحقيق مبداً Profitability i2» JILL]‏ 
وذلك عبر تقليل التكاليف أو تعزيز القيم المضافة [2] مو الأرباح Profit Growth‏ من خلال 
زيادة المبيعات فى الأسواق الحارية أو الدخول لأسواق جديدة. 


علاوة على ذلك» تمارس هذه المئؤسسات الدور الريادي في زيادة حجم وقيمة 
الصادرات الصناعية» بل تنافس أحيانا المؤسسات الكبرى في بعض الدول من حيث 
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ار 


me‏ هده 
توافر ES;‏ 


الجدول [56] يوضح حجم قيمة الصادرات لبعض الدول العالمية خلال 2009. 
Source: Statostocs Canada, Exporter Regoster, 2008 & 2009.‏ 
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وفي الاقتصاديات الكبرى التي تمثل SMEs‏ فيها مرتكزا جوهريا في صناعة الحدث 
الاقتصاديء تتتخذ العلاقة بين المؤسسات الكبرى وقطاع SMEs‏ شكلين أساسيين؛ الأول 
يجسد المسئولية الاجتماعية والوطنية من قبل المؤسسات الكبرى إتجاه هذا القطاع عبر 
دعمه بطرق GT cie ya‏ الشكل الثاني فيتمثل فى التعاون التجاري الحقيقى بينهما عبر 
إسناد مهام توفير احتياجات ET cola gli‏ مكونات والأجزاء والخدمات لهذا 
القطاع. فعلى سبيل JELI‏ أسست General Motors‏ حولها شبكة مزودين أكثر من 
0 من Mitsubishi Ley SMES‏ تتعامل مع أكثر من 20000 من الصناعات الصغيرة 
المغذية لها. وفي سياق آخرء ساهم تقسيم الأسواق العالمية الناشئة في معرفة حجم ونمو 
صناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثر مساهمتها فى نمو GDP‏ ويتجلى ذلك فى 
مجموعة البريك , BRICs: Brazil, Russia , India and China‏ ومجموعة 11 Next‏ 
وتشمل Iran, Bangladesh , Egypt , Indonesia , Mexico , Nigeria , Pakistan‏ 
.Philippines , Turkey , South Korea, and Vietnam‏ 


ومن هنا جاء الاتفاق العام في المجتمع الاقتصادي العالمي على أهمية تطوير وتنمية 
أعمال SMEs‏ وتوفير البيئات التشغيلية والتشريعية والتمويلية التى تمكنها من توطين 
الصناعات المعرفية وتطوير العملية التنموية » ففي الولايات المتحدة الأميركية وضعت 
OD Ll‏ الرئيسة على نحو يحقق حالة من الاستقرار والضمان لهذا القطاع «SMEs‏ 
المؤسسات من حيث علد العاملين مسوغات تبرر اهتمام الدول في قطاع SMEs‏ 
: لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وإجمالي المبيعات ]2[ تحديد طبيعة 


المؤسسة من حيث الصفة القانونية ١المسوغات‏ المتوسط العالمي % 
والشريحة الربحية ]3[ توظيف عدد المؤوسسات 98.4 
القروض فم NE‏ الموادالأولةآ 

89.8 TT EG GS 

الأصول الآساسية لتطوير المنتجات. أما 

في اليابان التي أقرت بفضل دور القطاع ud‏ 63.6 

فى إعادة نهضتها وبناء اقتصادها بعد الت 

الحرب العالمية ubl‏ فقامت بتذليل جدول ]57[ 


1- تحت إشراف إدارة المؤسسات الصغيرة JI Small Business Administration SBA‏ , أنشأت سنة 1953. 
إشراف إدار : EL‏ 
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كافة العقبات والتحديات التى تعترض سير أعمالها نحو النمو والتطور» من خلال إصدار 
قانون المسمى Small and Medium 0007 Basic Law‏ الذي ينظم كافة القواعد 
العامة لهذا القطاع» وما يتصل بالبرامج التحفيزية والتشجيعية كقوانين للإعفاءات 
الضريبية والإعفاءات من الرسوم» والدعم التمويلي واللوجستي» ومساعدتها في تسويق 
منتجاتها وتشجيع المؤسسات الكبيرة على دعمها والتعامل معها. 

وفى إطار الأدبيات» تشير الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة فى مجال المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة إلى أهمية مساهمة SMEs‏ تعزيز تماسك i‏ الاقتصادية للدول 
والاستخدام الأمثل في توظيف الموارد Ust,‏ الكامنة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية 
عالية 1999 Hallberg‏ لما تتسم به من مزايا ومرونة وقدرة أعلى للتكيف مع المتغيرات 
أكثر من المؤسسات الكبيرةء الأمر الذي استوجب إعادة النظر لها بأنها خيار إستراتيجي 
تنموي سواء للدول الفقيرة لدعم النمو والخروج من الفاقة وحد الكفافء أو للاقتصاديات 
المتحولة2© من خلال بناء القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية» بل يجب اعتبارها بأنها 
أبرز المحركات المحورية لتحقيق التنمية الاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية لما تتمتع به 
من خاصية الانتشار الجغرافي التي تزيد من تنويع الفرص الاستثمارية وإيجاد الفرص 
الوظيفية 2000 .Kayanula and , Quartey‏ 


الاقتصاد المعرفي 


وعلى الرغم من تجاوز SMEs‏ نسبة 9695 من إجمالي المؤسسات ALLI‏ إلا أنه لا 
يوجد لها تعريف دولي موحد ومتفق عليه نظرا لاختلاف البيئات المتصلة بمفهوم SMEs‏ 
بين دول العالم» أبرز تلك البيئات: 


1. البيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل رأس JUI‏ وعدد 
2. البيئة الاقتصادية وتشمل تنوع الموارد والأنشطة الاقتصادية ونضوج القطاعات 
الاقتصادية وعوامل الإنتاج» والمستوى العام للأجور والدخل والناتج المحلي 
3. البيئة الاجتماعية وتشمل الثقافة العامة السادة في المجتمع مثل الثقافة الإنتاجية 
أو الاستهلاكية» سلوك المستهلكين وحجم السكان ومدى توفر الموارد البشرية 


2- اقتصاديات المتحولة أو الانتقالية مصطلح يشير لمرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي نحو اقتصاد السوق. 
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ودرجة كفاءتها ومؤهلاتها العلمية ومدى الانفتاح على العالم. 
4. البيئة التشريعية وتشمل القوانين ومدى ملاءمتها مع احتياجات المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وتفهمها للدور المحوري لهاء وقدرتها باستنهاض القطاع 
على نحو يحقق مقاصد النمو والتنمية الاقتصادية في الدولة. 
ورغم ذلك» فإنه من حيث الإطار العام تم وضع تعريف كمي يفصل هذه المؤسسات 
عن المؤسسات الكبيرة» باعتبارها «مؤسسات مستقلة فى الملكية والإدارة غير تابعة أو 
زا I la gall‏ فمل فى كانة ctia ME cote az‏ وقد فك على FS‏ من 
معيارين ضمن المعايير التالية: l‏ 


عدد الموظفين في المؤسسة. 


حجم الأرباح والمبيعات السنوية. 
نسبة الحصة السوقية. 


بم رخ دن الم 


فالسمة الغالبة على هذه المؤسسات بأنها تتميز برسملة منخفضةء وعدد محدود من 
الموظفين» وصغر حجم المبيعات والدخل السنوي» كما تتميز بارتباطها الوثيق بالبيئة 
الناشئة فيها واعتمادها على الخدمات المتوفرة محلياء وعلى تصريف وتسويق منتجاتها 
في النطاق الجغرافي المحيط بها. 

ويرى الكاتب بأنه على الدول الراغبة في استصدار قانون ينظم هذا القطاع» التأكد 
أولا من سلامة التكوين العضوي الموضح أدناه لهذا القطاع في حدوده الدنياء وهي 
خطوة محورية تعكس نضج مرئيات الدولة لهذا القطاع وجدية وتطور فكرها الاقتصادي 
باعتبار SMEs‏ المحرك المحوري الأساسي للنهوض بالتنمية الاقتصادية للدولة» وذلك 
idal‏ أي قصور محتمل يحول دون e‏ الأعداف eil al‏ المرتبطة في هذا القطاع» 
واستدراك أي خلل محتمل يسبب بطء النمو. 

وفي مايلي مكونات التكوين العضوي الذي يستوجب فحصه والتأكد من وجوده قبل 
إصدار أي قانون ينظم أعمال هذا القطاع: 


1. سعة البيئة التشريعية وفهمها العميق للدور المحوري لقطاع SMEs‏ في توليد 
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الحدث الاقتصادي في الدولة. 

2 حجم وعمق ثقافة المجتمع للإنتاج المعرفي. 

3. توفير الأوعية التمويلية والاستثمارية المرنة يما فيها التمويلات الميسرة لرأس JUI‏ 
المخاطر. 

4. نضوج وتطور البيئة التكنولوجية والمعرفية. 

5. بناء شبكات الخدمات المعلوماتية وإتاحة الوصول لها بسهولة ويسر. 

6 إنشاء الجهاز الحكومي الموحد والمشرف على تنظيم كافة الأعمال المتصلة بهذا 
القطاع. 


وفي JE‏ الضعف والجهل المركب لتنظيم هذا القطاع المتمثل في وهن تحصين التكوين 
العضوي وغياب آغوذج اقتصادي حقيقي قائم على مشروعات صغيرة ومتوسطة محكم 
قادر على توليد أنشطة تصاعدية وتراكمية» نتج عنه قطاع SMEs‏ مشوه وعاجز تحقيق 
مبدأ الربحية والنمو الربحيء بل قابلية تعثره وخروجه من الأسواق خلال الخمس 
سنوات الأولى من عمره مرتفعة جدا وفق تقدير بعض الدراسات البحثية Kayanula‏ 
cand Quartey 2000 , Mensah 2004 Abor and Quartey 2010‏ وذلك نتيجة لكثرة 
التحديات والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة» مثل ]1[ ضعف جودة الموارد البشرية 
والمادية ]2[ ندرة الأبحاث والتطوير الداعمة لهذا القطاع [3] قلة الخبرة والدراية في 
الأسواق الأقليمية والدولية [4] صغر حجم الأصول وتنوعها [5] غياب سياسة وآلية 
التسعير الفعال ]6[ ضعف الاتصالات التسويقية وشبكة العملاء والموردين [7] منافسة 
واحتكار الأسواق من قبل المؤسسات الكبيرة [8] قصور في البيئة التشريعية التي تنظر 
لهذا القطاع بأنه ملجاً الحكومة للتخلص من عبء إلزام توظيف مواطنيها في القطاعات 
الحكومية [9] غياب الأنظمة المؤسسية الداعمة لهذا القطاع [10] طول الدورة المستندية 
]11[ صعوبة الحصول على الأراضي الصناعية ]12[ تعددية الأجهزة المشرفة على قطاع 
SMEs‏ ]13[ ندرة شبكة الخدمات المعلوماتية. 


الاقتصاد المعرفي 


وعلى الرغم من أن البيئة التشريعية تعد سنام هذا التكوين» نجد بأن صياغة القوانين في 
الدول النامية والناشئة با فيها دول مجلس التعاون الخليجي في مجملها لا ترتقي لصناعة 
مفهوم الحدث الصناعي الإنمائي كونها كرست ثقافة الدولة الريعية والاستهلاكية» بل هي 
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ael‏ الأسباب المحورية في تشتت المليارات الطائلة التي لم يحسن استغلالها وتوظيفها 
بأسس رصينة» U‏ جعل من البنى الصناعية والاقتصادية فى دولنا هشة فى مجملهاء 
نباك لاما العسرل نسو ثقافة الدولة الراعية codex‏ الصا والاقاش عبر Juaj‏ 
حزمة قوانين تشريعية تنسج موادها بفكر الاقتصاد المعرفي وتعزز فيه الدور المحوري 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والأمر لا يقتصر فقط على الجانب التشريعي في 
إصلاح الخلل الاقتصادي» بل هو حدث جماعي يحتاج لبناء منظومة ذات أبعاد TE‏ 
واقتصادية واجتماعية وسياسية تساعد على توليد الحدث الاقتصادي التنافسى عبر تضافر 
ارد الم a‏ عة اء اسي السات العامة 
الاقصادية وكا عن السات العامة الاو اة هن E‏ ارات 
وتطوير Je ME‏ وضمان نضوجها. 

شبكة الخدمات المعلوماتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لأغراض هذا المطلب» 
يقصد بالخدمة المعلوماتية Information Services‏ بأنها «مجموعة من الأعمال والأنشطة 
التي تهدف لتوفير المعلومات لملاك أو مدراء SMEs‏ ما يتصل بعملهم لتحقيق العوائد المادية 
والمعنوية». ويتخذ شكل الخدمات المعلوماتية غالبا إطارا قانونيا على هيئة وكالة أو جهاز 
أو نظام سواء كان حكومياء أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يجب أن تتشكل هذه 
الشبكات على نحو يجعلها قادرة على تقديم كافة الخدمات المعلوماتية اللازمة لتشغيل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بل ينظر بأنهم شركاء إستراتيجيون للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة يضفون حالة من الثقة والسرية في كافة المراحل ما قبل وأثناء وبعد المشروع» 
ومنها على سبيل JAI‏ لا الحصر تقديم خدمات دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية» 
والمشورة والنصح حول أفضل القطاعات التنموية الرابحة والتوقيت المناسب لهاء إيضاح 
المخاطر المتصلة بكل قطاع» علاوة على توعية بالجوانب القانونية كحقوق الملكية وبراءات 
الاختراع والدراسات التسويقية والسوقية وكافة المعلومات حول السلع المراد إنتاجها 
وطرق تحسينها وقواعد الاستثمار في الأسواق العالمية. 


وبشكل عام» تعتبر الخدمات المعلوماتية جزءاً من منظومة نظم المعلومات كما هو 


موضح أدنا» وهي d gll‏ عن تقديم الدعم اللوجستي لكافة الأنشطة الإدارية والفنية 
والتة "AW‏ واتخاذ القرارات olas sil E‏ لتحقية أقصى درجات الفاعلية والكفاءة. 
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Transaction Process Systems [TPS] 


Office and Office Automation [OOA] 


الاقتصاد المعرفي 


e Enterprise Collaboration Systems [ECS] 
e Enterprise Resource Planning [ERP] 


e Global Information Systems [GIS] 
e Management Information Systems [MIS] 


e Decision Support Systems [DSS] 


كما يجدر الإشارة إلى أن الخدمات المعلوماتية تنقسم إلى مرتبتين من حيث 
المساهمة» فالمرتبة الأولى هي تقديم الخدمات المعلوماتية Am‏ لمطوري المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة بشكل مجاني لتعزيز التوعية ولتفادي المخاطر التشغيلية والتمويلية 
والاقتصاديةء أما المرتبة الثانية تتمحور حول تقديم الدراسات الاستشارية ودراسات 
الجدوى وطرق إدارة المشروعات ودراسة المخاطر وغيرها من المعلومات ذات الصبغة 
الاستشارية مقابل رسوم مالية مناسبة. 

وفي كل الأحوال تنخذ الخدمات المعلوماتية أحد أو جميع الأشكال التالية: 


1. الأوعية والكشافات المعرفية التجارية للسوق المحلى. 
col) A Ael ji‏ رالات coSed p ical]‏ المخصضية في مال SMEs‏ 
E‏ اا l‏ 
الشبكات التواصل التجارية. 
الترجمة العلمية والتخصصية. 

نالك تعد ال رسام شكات E‏ اللعار Seda OG‏ جه post used‏ 
الكفاءة والفاعلية لقطاع SMEs‏ 5 وضمان تطورها ونموها Le‏ يحقق الأهداف الإستراتيجية 
للدولة أبرزها [1] السعي لرفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي [2] تنويع 
مصادر الدخل [3] خلق فرص استثمارية ووظيفية ]4[ تخفيف عبء الموازنة العامة على 
الدولة تما يساعد على تعزيز الثقافة المالية للدولة عبر الاستغلال والتوجيه الأمثل لمواردها 
المالية والبشرية. 


ري اة المعلوماتية والعرقية ودغت لذ طاق ته e A‏ 
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عملا عشوائيا غير منظم يبطئ من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة» ما يستوجب 
على الحكومات وضع الأسس العلمية والعملية لتأسيس هذه الشبكات على نحو يحقق 
المأمول منهاء وذلك على النحو التالى: 


1. إنشاء شكل قانوني يفضل أن يكون بنظام الشراكة العامة الخاصة P.P.P‏ 
ليتولى مهام رسم السياسات العامة والبرامج الإستراتيجية والأهداف الرئيسة» 
التى تهيئ أفضل السبل لمطوري المشروعات لإقامة الأنشطة التجارية عبر نافذة 
ENT‏ 

2. إجراء العديد من الدراسات الميدانية لاستقراء الميول الاستهلاكية للجمهور وفق 
احتياجاتهم وتطلعاتهم تمهيدا لتصنيف المشاريع من حيث الأهمية والعوائد 
المتوقعة والحدوى الاقتصادية. 

3. تنوع ورش العمل والحلقات النقاشية حول سبل إدارة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بهدف زيادة التوعية لمطوري المشروعات ورفع مستواهم الثقافي 
التجاري» وبناء قدراتهم وصقل مواهبهم» وتأهيلهم بكفاءة عالية. 

العمليات الابتكارية. ينظر للعمليات الابتكارية ضمن SMEs‏ بأنها خشب الزانة 
التي تساعدهم إما على تجاوز المعوقات والتحديات المحتملة كالخروج من المنافسة ومن 
الأسواقء أو على جلب المصالح مثل التحول لمؤسسات كبيرة» فخيار الابتكار حتمي لكل 
مؤسسة تسعى أن o SS‏ في دائرة البقاء والمنافسة خاصة في ظل الانفتاح العالمي للأسواق 
والاندماجات بين الكيانات 2003 .Piccioni & Cannarella‏ 

والابتكار V‏ يمكن تدريسه أو ped‏ يدرك في روح sl‏ لذلك فهو في مضمونه 
يعبر عن عملية فكرية وثقافية شمولية تدفع نحو تحقيق العديد من المزايا التنافسية والعوائد 
المالية والمعنوية للمؤسسات الداعمة للفكر الابتكاري على نحو تعزز من قيمتها وترسخ 
ثقافة توليد المعرفة. 

ومجال الابتكار e Innovation‏ من مجال الاختراع 2 كونه يشمل 
العديد من المجالات المؤسسية» بدءا من ثقافة المؤسسة مرورا بتطوير السلع والخدمات 
والتقنيات والأفكار وسير العمليات حتى فن التعامل مع الحكومات والأسواق 
والمجتمعات تهيدا لتوطينها في المؤسسة وتمكين الموارد البشرية» بينما الاختراع عبارة 
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عن سلسلة أنشطة متصلة تسعى لاستحداث فكرة أو طريقة بذاتها تستخدم لتحقيق قيم 
مضافة 2006 Dávila, Epstein and Shelton‏ ومجالات jS YI‏ عبر SMEs‏ واسعة 
Hoffman et al 1998 , Julien et al 2004‏ فهى تدخل فى السلع والخدمات» والمفاهيم 
التنموية والربحية 2010 Den Hertog et al‏ والتكنولوجيا والتنظيم Van der Aa and‏ 
Elfring 2‏ كذلك التطوير الإداري 2004 -Dolfsma‏ وعلى الرغم من التنوع» إلا أن 
مساهمات هذا القطاع فى مجال الابتكار محدودة Cohen and Klepper1992‏ لأسباب 
تتمحور حول ضعف قنوات التمويل و الإستثمار» وحجم رؤوس الأموال المخاطرة في 


الاقتصاد المعرفي 


فالمناقشات الجادة الداعية للاستنهاض بقطاع SMEs‏ وتمكينه من توطين أنشطة الاقتصاد 
المعرفي لم يعد ترفا فكرياء بل ضرورة تتجلى في إشراك هذا القطاع في بناء مرئيات الدول 
الراغبة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي كونه المحرك المحوري للأنشطة الاقتصادية. إلا أن 
النظرة السلبية التقليدية من قبل معظم حكومات دول العالم الثالث شاركت بشكل وبآخر 
تقويض ومنع استخلاص العوائد الاقتصادية من هذا القطاع سواء من خلال مشاركته في 
رفع GDP‏ أو تنويع الفرص الاقتصادية» أو حتى توسيع قاعدة الملكية. وعلى الرغم من 
هذا الجمود. إلا أن الفرصة ما زالت مواتية فى بناء منظومة وثقافة فكرية تعزز المستوى 
التدموي الاقتصادي في الدولة بإشراك SMEs‏ عبر: 


1. نشر وتعزيز ثقافة الابتكار Diffusion Innovation‏ وذلك عبر طرح عدة 
استفسارات تتصل حول كيف» لماذاء وما معدل الأفكار الجديدة وانتشار 
التكنولوجيا على مستوى الثقافة الفردية والمؤسسية. فهذا الرافد يعزز عبر 
الوق اة نشر ASI‏ ين المشروعات الضغيرة gll‏ مط على تدر يفضي 
لتعزيز كفاءة وجودة المخرجات 1995 l .Rogers‏ 

2. جودة وتماسك الأطر التكنولوجيةء المؤسسيةء والبيئية Technology‏ 
-Organization , and Environment Framework‏ وهو إطار تم تطويره 
سنة 1990 على يد Tornatzky and Fleischer‏ بهدف تحديد العوامل المؤثرة 
فى uad,‏ بير daa do JU Mad AVI adi‏ 

3 5 البيئة التشغيلية المبنية على الابتكار المنظم -Organizational Innovation‏ 
وهو مصطلح يشير لاستحداث أفكار أو نظم سلوكية جديدة للمؤسسة 


الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
١ .‏ 373( 


Damanpour 1996‏ . 
وفي ظل السباق المحموم بين الدول لتحسين مراتبها ضمن مؤشر التنافسية العالمية» 
وهو مؤشر يتضمن مجموعة من المكونات تتصل بالإبداع والابتكار ونضوج الأعمال 
وكفاءة الموارد البشرية والأسسواق المالة:والجاهؤية الكو لوحية: تبرق الاجة الماسة 
الاستعانة بالمعرفة كخيار إستراتيجي يتم من خلاله تعبئة كافة المئؤسسات ومن ضمنها 
58 للإستعداد الابتكاري الذي يعزز من [1] جودة الأصول المعرفية ]2[ القدرة على 
إنتاج المعرفة [3] تحسين الموارد المالية والتمويلية والفرص الاستثمارية [4] جودة الموارد 
البشرية [5] حجم المبيعات السنوية [6] حجم العملاء والشركاء. 
ومن حيث مقاصد المعرفة» تختلف مرئيات وأهداف المؤسسات الكبيرة عن تلك 
الخاضة 451/188 فالمؤسسات الكينرة uetus‏ المعرفة لححقيق المدايا العنافشية والتوسحية 
ولقيادة الأسواق العالمية» بينما المئؤسسات الصغيرة والمتوسطة توظفها لتأمين الاستمرارية 
والبقاء في الأسواقء ثم لتحقيق قدر من التنافس المحلي أو الأقليمي» وفي هذا السياق 
أجمع عدد من الباحثين على أهمية التفريق بين المؤسسات الكبيرة و SMEs‏ من حيث 
طبيعة وأهداف ومقاصد إدارة المعرفة وربط ذلك بالتكوين الهيكلي والمالي والإستراتيجي 
لكل منهماء وكذلك التمييز بين مهام ووظائف وطبيعة نظم إدارة المعرفة داخل SMEs‏ 
حسب طبيعة القطاع الاقتصادي. 


ففي العقدين الماضيين برز اهتمام واضح حول دراسة أثر توطين إدارة المعرفة والابتكار 
فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومآلها فى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة Chan‏ 
and Chao 2008 , Supyuenyong et al. 2009 , Cantu’ etal. 2009, Evangelista‏ 
cet al. 2010‏ حيث أشار جملة من الباحثين ضمن دراساتهم بأن SMEs‏ تمتلك خواصاً 
غير متاحة للمؤسسات الكبيرة» أبرزها سهولة التكيف مع المتغيرات في الأسواق العالمية 
وانخفاض المخاطر التشغيلية والمرونة فى إدارة الأعمال وانسيابية نسبية فى انتقال المعرفة 
الفردية نحو المعرفة التنظيمية مما يمنحها قدرة أعلى من المؤسسات الكبيرة في إنتاج ونشر 
ومشاركة وتوظيف وإستثمار المعرفة» على نحو يسهل من تحويلها لسلع وخدمات 
Supyuenyong et al. 2009‏ علاوة على سهولة بناء الشراكة والتعاون بين SÍ SMEs‏ 
من المؤسسات الكبيرة. 


وعلى الرغم من قوة الحجج الداعية لمزج الفكر المعرفي بأنشطة المشروعات الصغيرة 
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والمتوسطة لضمان الاستمرار والقدرة على التنافس» إلا أن الواقع العملي يؤكد ضعف 
استجابة هذه المؤسسات» وقد فسر كل من 2002 Kerste and Muizer‏ ذلك بأن منهجية 
59 تهتم بالمعرفة وتطبقها فقط في حال توافرها بسهولة ويسر شريطة أن تكون قابلة 
للتطبيق بشكل مباشرء دون بذل المزيد من الجهد الذهني لإنتاجها أو تكييفها أو تحسينها 
وتطويرها أوحتى السعي لامتلاكها من الخارج. وفي سياق متصل» وضع 417655021995 
المؤشرات المؤسسية الدالة على جدية وجاهزية SMEs‏ فى الاعتماد على الجهد الذهنى 
أكثر من الجهد البدني لتطوير المعارف وذلك من خلال مارسة كل أو معظم ما يلي: l‏ 
1. الاعتماد في تطوير الأعمال وتحسين الإنتاج على: 
1 اجودة العنضر البشري: 
2 توظيف أسلوب حل المشكلات problem-solving‏ 
3 الابتكار والإبداع ونقل ومشاركة المعارف. 
4 الثقافة التنظيمية المبنية على تحفيز إنتاج المعرفة. 
2. دينامية العملية الإنتاجية. 
3. المرونة في التكيف مع المتغيرات العالية. 
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وفى هذا الاتجاه. أكدت المفوضية الأوربية عبر التقرير «لائحة الابتكار الأوربى» 2013 
بأن أبرز المؤشرات الابتكارية المتصلة بعمل وأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل 
في نسبة [1] السلع أو العمليات الابتكارية [2] الابتكارات التنظيمية [3] الابتكارات 
التسويقية. وتحسب كقيمة عددية ونسبية لإجمالي ما تم تقديمه من SMEs‏ في الدولة. 


وفى هذا الصدد. حددت دراسة نشرت فى Development and Learning C? ils‏ 
In Ürbinizations‏ لفريق cesis‏ فى ایی eio‏ الهنغارية © أسباب ضعف الأداء 
الابتكاري الهنغاري ضمن SMEs‏ تتمثل في L1]‏ ضعف تماسك وحدة الثقافة التعليمية 
وغياب رغبة توليد المعرفة ]2[ ممارسة مظاهر الابتكار بشكل عشوائي ولأغراض محددة 
[3] غياب نظم التحفيز والتشجيع للابتكار [4] فتور التعاون البيني أو مع المؤسسات 
البحثية والأكاديمية في إنتاج ونقل وتوظيف وتطوير واستثمار المعارف. 


33- VOL. 26 NO. 5 2012. 
34- Kodola'nyi Ja nos University. 
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وقد رصدت الدراسة ذاتها أفضل Best Practices coL, ju‏ لخمس مؤسسات صغيرة 
ومتوسطة؛ فوجدتها في المجالات الهندسية» الإلكترونية» التصميم» إدارة النفايات» نظم 
إدارة المعلومات والتدريب» على صور متنوعة أبرزها [1]ديمومة العمل الابتكاري وتناسقه 
[2] الاستثمار في التعلم وإنتاج المعرفة [3] إرساء ثقافة حق التعليم لكافة العاملين [4] نظم 
تحفيز وتشجيع نقل ومشاركة المعارف [5] توظيف الموارد البشرية المؤهلة. 

وفى دراسة”© أخرى متصلة بمجال الأداء الابتكاري» قامت دراسة بحثية أجرها فريق 
E‏ من Bangor University‏ بالتعاون مع إحدى المؤسسات البريطانية المتخصصة 
في الابتكار» حول طبيعة الممارسات الابتكارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن 
قطاع الأغذية» ومدى eU]‏ ملاك أو مدراء "NET‏ الصغيرة والمتوسطة حول المحاور 
التالية LL]‏ التمييز بين المعرفة الراديكالية والمعرفة التراكمية©0 [2] معرفة الأنواع المختلفة 
للابتكار سواء المتصلة بالهيكل التنظيمي أو عمليات الإنتاج أو السلع والخدمات أو 
الموارد البشرية [3] سبل تطوير خصائص وسمات المؤسسة المبتكرة. تميزت هذه الدراسة 
عن نظرائها بالنظرة الشمولية التي رصدت كافة أنواع وأبعاد الابتكارات الممكنة في قطاع 
الأغذية مستندين على تعريف 2005 Francis and Bessant‏ حول الممارسات الابتكارية 
4Ps‏ وهي: 
الوضع mY -Position‏ في طريقة تقديم محتوى السلع والخدمات. 
سير العمليات Processes‏ تغيير في طرق إنشاء وتسليم الخدمات. 
السلعة Product‏ وتشمل تغيير فى النواحى الفنية التى تقدمها المؤسسة. 
أغو ذج الابتكار iî Paradigm Innovation‏ ات E‏ نماذج العقليات الكامنة 
في إطار ما تقوم به المؤسسة. 


سا ارخ ادن اكلم 


حيث أظهرت النتائج بشكل عام كفاءة SMEs‏ في ممارسة الأعمال الابتكارية في قطاع 
الأغذية» وقابليته في التكيف مع احتياجات الأسواق وبناء منظومة عمل رصينة لإدارة 
الابتكارات والتخطيط الإستراتيجي وتطبيق المعايير لتطوير سير عمليات الإنتاج وتجميع 


35- Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 19 No. 2, 2012. 

6- يقصد بالمعرفة الراديكالية Radical Innovation‏ بأنها عملية عمودية يتم من خلالها الانتقال الكلى من مرحلة لأخرى 

سواء على مستوى المنتجات أو الخدمات أو سير العمليات» بينما المعرفة التراكمية Incremental Innovation‏ هى عملية 
أفقية يتم تطوير أو تحديث ابتكار قائم مثل تطوير أو تحسين خصائص منتج موجود في السوق. 
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المعلومات حول العملاء والمنافسين. جاءت الدراسة متسقة مع العديد من الدراسات التي 
تقول بقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز وتطوير السلع الابتكارية متى ما 
توفرت البيئة التشغيلة والتشريعية الداعمة والمعززة لهم. 

هذا وقد قام الكاتب برصد التوزيع الابتكاري ضمن SMEs‏ وفق آراء أبرز الباحثين 
في هذا المضمار كما هو مبين في الجدول [58] الذي يظهر ترتيب القدرات الابتكارية في 
هذا القطاع» حي جاءت القدرات الابتكارية في قطاع الغمليات في al MU‏ ذو في 
إنتاج السلع» بينما لم تظهر دراسات الباحثين أي أنشطة ابتكارية في قطاع الخدمات» كونه 
قطاعا يميل للابتكار التراكمي أكثر من الابتكار الراديكالي. 
القدرات الابتكارية لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم رصدها من قبل الباحثين 


الابتكار | الابتكار | ابتكار | ابتكار | ابتكار | ابتكار | الابتكار 
الرامكالي | ااك اللات للم اا | aed‏ | ر 
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الجدول [58] يشير إلى القدرات الابتكارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب آراء الباحثين. 
المصدر: بيانات مجمعة من قبل الكاتب. 
تعريف SMEs‏ على الرغم من الكم الهائل من الدراسات والأبحاث في مجال 
55 إلا أنها لم توفق في وضع تعريف موحد SMEs J‏ لاعتبارات قياسية متباينة تتصل 
بالرسملة» حجم المبيعات» الربحية وحجم التوظيف 2000 .Lopezand Aybar‏ وفي هذا 
الشأن أشار 2005 Raju‏ إلى أن البنك الدولي استدل لأكثر من 60 تعريفا للمشروعات 
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الصغيرة والمتوسطة فى 75 دولة. ففى الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال تعرف 
هذه المشروعات فى قبل إدارة الأعمال الصغيرة ”° SBA‏ استنادا لمعايير أبرزها ]1[ 
حجم المؤسسة المرتبط في طبيعة أنشطة القطاعات [2] استغلالية الملكية والإدارة وعدم 
التبعية لآي مؤسسة أخرى. بينما اعتمد الاتحاد الأوربي على معايير أخرى للاستدلال 
على تعريف المشروعات هي [1] حجم المؤسسة بغض النظر للقطاع الذي تعمل فيه هذه 
المؤسسات [2] حجم الإيرادات والمبيعات السنوية [3] حجم الأصول المملوكة. 
وقد لاقت هذه المعايير المتغيرة وغيرها انتقادات الباحثين أمثال Kayanula and‏ 
»Quar ey 0‏ كونها لا تعكس المعنى العميق لفهوم 55 وتركز فقط على المعايير 
الكمية دون النوعية. ونتيجة لذلك. طالب العديد من الباحثين بالأخذ بالمعايير النوعية 
بالإضافة إلى الكمية لوضع تعريف شمولي لهذه المشروعات مثل جودة الأبحاث 
والابتكارات» جودة العنصر البشري» قياس القدرة التنافسية فى إدارة وتشغيل هذه 
المؤسسات. فالمعرفة المختزلة على هيئة المعرفة الفنية» المهارات JS oes edd‏ 
الدالة المحورية لنجاح المؤسسات سواء الكبيرة أو تلك الصغيرة والمتوسطة» ويعتمد في 
ذلك على الكفاءة العالية لإدارة هذه المعارف 1984 .Dollinger‏ 
كذلك تعرضت التعريفات للنقد كونها لم تأخذ بعين الاعتبار تباين الدول في هياكلها 
الاقتصادية وحجم سكانها وجودة مواردها البشرية. وعلى الرغم من ذلكء إلا أنه يبقى 
تعريف 1993 Osei etal‏ الأبرز في هذا الاتجاه ويعد الدليل الاسترشادي لمعظم التعريفات 
الدولية» واضعا بذلك الإطار العام للتعريف معتمدا على المعيار الكمي لحجم موظفي 
SMES‏ حسب الآتي: 
1. المؤسسات الفردية Micro Enterprises‏ من 1 - 5 موظفين. 
2. المؤسسات الصغيرة Small Enterprises‏ من 6 — 29 ظا 
3. المؤسسات المتوسطة Medium Enterprises‏ من 30 - 99 موظفا. 
وفي ما يلي جملة من التعاريف لأبرز المنظمات والمؤسسات الدولية. 


المفوضية الأوربية .EC European Commission‏ اعتمدت المفوضية في رسم حدود 
تعريف SMEs‏ على ثلاثة مؤشرات هي حجم الموظفينء المبيعات السنوية» والأصول 


37- A government department called the Small Business Administration. 
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المملوكة» كما هو مبين فى الجدول ]59[ . 


الاقتصاد المعرفي 


تقسيم المؤوسسات عدد الموظفين colli‏ السنوية حجم الأصول 
الفردية أقل من 10 <$2M <$2M‏ 
الصغيرة أقل من 50 10M <$ 10M‏ $< 
المتوسطة أقل من 250 <$43M <$50M‏ 


جدول ]59[ تعريف المفوضية الأوربية لمفهوم „SMEs‏ 
Source: ec.europa.eu.‏ 


الوكالة الدولية لضمان الاستثمار Multilateral Investment Guarantee‏ 
Agency MIGA‏ و المؤسسة التمويل الدولية Corporation IFC International‏ 
„Finance‏ اشتق كل من MIGA & IFC‏ تعريف SMEs‏ من تعريف المفوضية الأوربية 
ضمن إطارها العام مع إضفاء بعض المرونة والخصوصية لكل من المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وذلك على النحو التالي: 

Y jl‏ المشروعات الصغيرة: 

تصنف المؤسسات ضمن هذه الشريحة في حال توافر معيارين من المعايير الثلاثة 
التالية: 


2 أقل من ثلاثة ملايين دولار لحجم المبيعات السنوية. 
3 أقل من ثلاثة ملايين دولار لحجم الأصول المملوكة. 


ثانيا المشروعات المتوسطة 
تصنف المؤسسات ضمن هذه الشريحة في حال توافر معيارين من المعايير الثلاثة 
التالة: 


zil‏ أقل من ثلاثمائة موظف. 
2. أقل من خمسة عشر مليون دولار لحجم المبيعات السنوية. 
3. أقل من خمسة عشر مليون دولار لحجم الأصول المملوكة. 
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منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي Asia Pacific Economic‏ 
Cooperation APEC‏ اختصر المنتدى المعايير الواجب توفرها لتصنيف قطاع SMEs‏ 
على معيار واحد المتمثل في عدد الموظفين بهدف الفصل بينها وبين المئؤسسات الكبرى» 
دون التطرق للمعايير الكمية الأخرى وذلك على النحو التالي: 


1. المؤسسات الفردية: أقل من خمس موظفين با فيهم مالك المؤسسة. 
2 المؤسسات الصغيرة: من 5 - 19 موظفا. 
3. امسات المتوسطة#من 99-20 موظفا. 


منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية United Nations Industrial Development‏ 
Organisation UNIDO‏ تعتبر المنظمة من أشد المؤدين للاحتكام للمعايير النوعية 
للفصل بين قطاع SMEs‏ عن قطاع المؤسسات الكبيرة» كونها الأكثر تأثيرا في تشكيل 
الفكر الصناعي والتنموي في هذا القطاع وفقا للجدول [60] الذي يوضح أبرز المؤشرات 
النوعية التي ركزت عليها UNIDO‏ لتعريف SMEs‏ 


ren‏ المئؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات الكبيرة 

عبر المالك أو المطور للمشروع» بمعنى أن | المدير يعين من قبل ملاك المؤسسة» بمعنى أن 
الإدارة الوظائف مرتبطة بالأشخاص الوظائف مرتبطة بالموظفين حسب التخصص 
cosa gli‏ | غالبا ذو مستوى أكاديمى متوسط اناد د E‏ 
التنظر يعتمد على المستوى الشخصي يعتمد على المستوى الرسمي 
التنافس غير محدد وغير واضح واضح ومحدد 
علاقات غير ثابتة ثابتة على المدى المتوسط والطويل 
المشترين 
co‏ يعتمد على العمالة يعتمد على رأس المال و اقتصاديات السعة 
الأبحاث | الاعتماد على المصادر الخارجية مثل الاعتماد على المصادر الداخلية والخارجية 
والتطوير تقارير الأسواق 
pd | kall‏ الذاتى أو العائلى ا را SUNT TET‏ 
الجدول [60] يشير إلى المؤشرات النوعية ل UNIDO‏ لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . 
المصدر: UNIDO‏ 
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بينما الجزء التالي يشير إلى نظرة بعض الدول لقطاع SMEs‏ في بعض دول العالم: 

كندا. تعد ضمن خمس الدول الأكثر تطورا ونموا في صناعة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة خلال العقدين الماضيين» حيث بلغت نسبة المشروعات سنة 2011 %98.1 من 
إجمالي المشروعات» وبنسبة إجمالية بلغت 9648.3 لحجم الموظفين العاملين فيهاء موزعة 
على 9676.3 في القطاع الخدمي و9023.7 في القطاع الصناعي*. وتصنف المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة فى كندا من منطلقين؛ الأول إحصائى كمى من خلال حساب عدد 
coi Ji‏ ا ين 1 — 4499 o p ryan UD‏ الؤسنات Ub ya 499 — 100 Ls ci all‏ 
ضمن شريحة المؤسسات المتوسطة» الثاني مالي كمي وفق حجم الديون» فكل مشروع 
مجموع قروضه لا يتجاوز مليون دولار كندي يدخل ضمن شريحة المشروعات الصغيرة» 
وما بين مليون حتى خمسة ملايين دولار كندي ضمن شريحة المشروعات المتوسطة. وفي 
ما يلي أبرز البيانات والمعلومات لمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كندا. 


615,599 
225,829 20.1 
139,946 12.5 
90,604 8.1 
28,801 2.6 
13,025 1.2 
5,974 0.5 
2,528 0.2 
موع 1,122,306 100 
الجدول [61] يشير إلى توزيع شرائح الموظفين ضمن المؤسسات الكندية لسنة 2011. 
Source: Statistics Canada , Business Register ,‏ 


38- OECD, centre for entrepreneurship , SMES and local development , 2013 , p 64. 
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الشكل [46] يوضح أبرز مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كندا خلال 2011 . 
تنما تجاوز حجم رس JUI‏ المخاطر المستثمر فى SMEs‏ خلال 2011 قيمة 1.3 بليون 
دولار كندي موزعا حسب الجدول ]62[ خلال الفترة من 2007 - 2011 بالمليون الكندي. 


2007 2008 2009 2010 2011 
E‏ 62.3 50.9 18.0 18.9 257 
مرحلة البداية 201.6 151.4 211.9 119.6 116.1 
المراحل التشغيلية 500.2 383.6 225.6 323.9 287.9 
مرحلة التوسع 1067.7 755.5 510.0 631.0 915.9 
الإجمالي | 1,831.9 1,341.5 965.4 1,093.5 1,345.7 
الجدول [62] يشير إلى حجم رأس امال المخاطر المستثمر في SMEs‏ الكندية خلال 2011 - 2007. 

Source: Thomson Reuters, Vc Reporter 2012. 


بريطانيا. بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا خلال 2011 حوالي 4.5 
ملايين مؤسسة» وبإجمالي عدد الموظفين 23.9 مليون موظف بحجم مبيعات تجاوز £3 
بلايين » كما بلغت نسبة المشروعات سنة 2011 9699.5 من إجمالى المشروعات المسجلة 
فى بريظانيا وعد الشروعات الضشيرة الأعلى Ll‏ ت al‏ 9647 من سمالي عدد 
.SMEs‏ 
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82.2 968,545 
14.7 173,406 
30,475 
0.5 6,320 
1,172,426 


100 1,178,746 J 3 | 
E الجدول 1 63] يبين‎ 


Source: Department for Business Innovation & Skills. 


بينما سجلت الدراسة التى أعدتها الجمعية البريطانية لرأس OUI‏ المخاطر نموا فى 
إجمالي رأس الال المخاطر على الرغم من آثار الأزمة المالية العالمية بشكل عام وأزمة 
منطقة اليورو بشكل خاصة كما هو مبين في الجدول التالي. 


الجدول [64] يشير إلى حجم رأس JU‏ المخاطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة البريطانية. 


الولايات المتحدة الأميركية. تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أميركا حوالى 
9 بواقع 26 مليون مؤسسة موزعة على قطاعات متنوعة ساهمت في توفير 9058 
من إجمالي فرص العمل المتاحة كما هو موضح في الجدول [65] الذي يشير إلى توزيع 
أعداد الموظفين على قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 


3,803,985 
2211 1,108,945 
1.7 85,313 
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المشروعات الكبيرة 500 + 18,490 0.4 
إجمالى عدد SMES‏ 4,998,243 99.6 
~ الشركات المسجلة 5,016,733 0.4 
الجدول 1 65] يشير إلى توزيع الموظفين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أميركا. 


Source: Department for Business Innovation & Skills. 


وفى المقابل أشارت الإحصائيات الصادرة عن Administrative Office of US‏ 
Courts‏ لإجمالي حالات الإفلاس المسجلة رسميا في قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ما بين 2007 - 2011 حيث بلغ أعلى معدل سنة 2009 بواقع 60,837 نتيجة 
تداعيات الأزمة العالمية الثانية» إلا أن معدل الإفلاس انخفض بواقع %21.4 في سنة 
1 كما هو مبين في الشكل [47]. 


aac‏ المژؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المفلسة خلال الفترة من /ا.. ]إلى F.Il‏ 


30000 


20000 
10000 
0 
2011 2010 2009 2008 2007 | 
47806 56282 60837 34546 28322 عدد SMEs‏ المفلسة =Q‏ 
الشكل ]47[ 


ماليزيا. يعد قطاع 5 المدخل الإستراتيجى والمحرك المحوري للنمو الاقتصادي 
وتوطين ثقافة المعرفية فى ماليزيا «Ndubisi 2006 Saleh and‏ وقد ساهم قطاع SMEs‏ 


بإيجاد أكثر من 9056 من الوظائف فى ماليزيا وب 9631 من GDP‏ وهو معدل أقل من 
متوسط الناتج المحلى الإجمالى للدول الآسيوية المجاورة 9050 2008 -Ndubisi‏ وتتولى 


0 مهام تنظيم صناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا عبر رسم 


39- Standard for Small and Medium Industries Development Corporation. It was appointed 
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السياسات والبرامج eil lez‏ الرامية لرقع cg gl‏ الإنناجي لهله الضتاعة 
وفق المعايير الدولية» وما يحقق برنامج التحول نحو الاقتصاد المعرفي. ففي 2010 قامت 
80 بتطوير المعايير الضابطة لتعريف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر 
التركيز على خصوصية القطاعين الصناعي والخدمي سواء من حيث [1] حجم المبيعات 
السنوية [2] عدد الموظفين العاملين بدوام كامل» كما هو مبين في الجدول ]66[ . 


الاقتصاد المعرفي 


القطاع الصناعي القطاع الخدمي 

المؤسسات عدد الموظفين حجم ا مبيعات عدد الموظفين | عدد المبيعات 
الفردية 5-1 أقل من 250,000 5-1 أقل من 200,000 
الصغيرة 50-6 250,001 عشرة ملايين | 19-6 0 , 200 - مليون 

5 عشرة ملايبن - خمسة مليون - خمسة 
المتوسطة 51> 150 T‏ 50-20 $ 
B‏ وعشرون مليونا ملايين 
الجدول 661 يوضح توزيع أعداد الموظفين الماليزيين بين القطاعين الصناعي والخدمي ضمن شريحة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة خلال 2010( كذلك حجم المبيعات لكل قطاع خلال السنة ذاتها. ملاحظة: المبالغ بالعملة الماليزية. 

Source: SME Corporation Malaysia 2011. 


كما أظهر التقرير السنوي 2009 / 2010 الصادر عن SMIDEC‏ حجم صناعة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القطاعات الاقتصادية» حيث بلغ إجمالي المؤسسات 
التجارية في ماليزيا 552,849 مؤسسة منها 548,267 ل SMEs‏ با يعادل %99.2 من 
إجمالى المؤسسات موزعة على القطاعات التالية: 
1. القطاع الخدمي: بلغ عدد المؤسسات في هذا القطاع 525, 477 مؤسسة بنسبة 
%86.6 . 
2. القطاع الصناعي: بلغ عدد المؤسسات في هذا القطاع 40,793 مؤسسة بنسبة 
%7.2 . 
%6.2 . 


أما الجدول ]67[ يقوم بالمقارنة بين SMEs.‏ في بعض الدول العالم خلال 2011. 


2009 by the National SME Development Council NSDC 
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SMEs % SMEs ae‏ من ات ا 
Ue‏ الإجمالي الفردية Bä‏ المتوسطة 
التشيك 1,065,815 99.9 9-0 10- 49 50-249 
دمارك 211,406 9977 9-1 10-49 50-249 
فلندا 113,368 99.5 9-1 10-49 50-249 
فرنسا 2,686,256 99.8 9-1 0 - 249 
هنغاريا 546,894 99.9 9-1 10-49 50-249 
1a 4l‏ 95,940 99.6 9-1 10-49 50-249 
إيطاليا 4,457,205 99.9 9-1 10-49 50-249 
كوريا 3,123,284 9919 9-1 10-49 50-299 
هولندا 860,735 99.6 10-0 49-1 50-0 
النرويج 142,442 99.6 9-1 10-49 50-249 
Jus JI‏ 349,756 99.7 9-2 10- 49 50-249 
روسيا 5,948,449 --=- 15-1 16-100 101-250 
Ul‏ 1,228,638 99.8 9-1 10-49 50-249 
LS 5‏ 2,480,478 9919 1-19 20-49 50-249 
ال 260,048 98.8 eher‏ ار و إلى اربع شرائج وخي 
1- 50.49-20.19 -99. 100 - 249 
الجدول [67] يشير إلى مقارنة عالمية ل SMEs‏ خلال 2011. 
Source: Centre for Entrepreneurship , SMEs and local development.‏ 


ويمكننا استخلاص ضمن التعريفات الواردة SMEs J‏ على المستوى المحلى» الأقليمى» 
والعالمي» أبرز العناصر المشتركة أو تلك الغائبة في تكوين التعريف» فمن حيث العناصر 
المشتركة لرسم الحدود بين المؤسسات التناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة» اعتمدت 
الدول على المعايير التالية عدد الموظفين» حجم المبيعات السنوية» وحجم الأصول 
المملوكة» بينما تمثلت العناصر الغائبة في رسم الحدود معايير تتعلق بطبيعة القطاعات» 
الغرض من المشروع ذاته» والمعايير النوعية التي أشارت لها UNIDO‏ 


كما اختلف القياس الوزنى لأهمية العناصر المشتركة بين الدول والمنظمات» ما يكرس 
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غياب التنسيق حتى فى الحدود الدنيا للعناصر المشتركة» وهذا يؤكد وبقوة بأن تعريف 
SMES‏ 4 قط A‏ خصو acl yl g I‏ لمن الضعوية وكا وضع 
تعريف عالمي موحد لهذا المفهوم» إلا أن يمكننا الاستعاضة عن ذلك بتعريف إقليمي يعبر 
عن خصوصية مجموعة من الدول التي تتقاسم مظاهر اقتصادية مشتركة مثل دول مجلس 
التعاون الخليجيء .BRICs« Next 11» OECD‏ 


الاقتصاد المعرفي 


6 "N  ةمادتسملا‎ ög Ùl.. الاقتصاد المعرفي‎ 
(387 | 5 59 


المطلب الثاني 
الاقتصاد المعرفي و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
خلال العقدين السابقين» عايش المجتمع الاقتصادي رغبة الدول للتحول نحو الاقتصاد 
المعرفي كونه يحقق معدلات إضافية للثروة» وعلى الرغم من هيمنة قطاع SMEs‏ على 
مسرح الأنشطة الاقتصادية في جميع دول العالم» إلا أن القليل من الدراسات العلمية 
التي كشفت الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق الثروة القائمة على المعرفةء Nunes‏ 
.et al 2006 Hutchinson and Quintas 2008 Ricceria 2010‏ حيث قام مجموعة 
من الباحثين أبرزهم 2012 Guthrie et al‏ تحليل أكثر من 300 مقالة علمية حول رأس 
JUI‏ المعرفي» رصد من خلالها فقط 11 مقالة تناولت مارسة إدارة المعرفة عبر cole s 2M‏ 
الصغيرة والمتوسطة. ويعزو ذلك لصعوبة رصد هذه الممارسات ضمن SMEs‏ التى تفتقر 
l to SE oL EE T Y cole‏ 
1. غياب جملة من المؤشرات التى يستدل من خلالها على BES‏ وجودة وتماسك 
وثدفق المعرفة مثل النظم والقواعد والإجراءاتء والثقافة المؤسسية» وتكنولوجيا 
المعلومات وتشكيل الهرم الهيكلي. 
2 ضعف الموارد الاستثمارية والتمويلية »الأمر الذي قلل من نزعة هذه المؤسسات 
لإقامة المشاريع الابتكارية وتحفيز المبدعين وتشجيعهم. 


وعلى الرغم أن كل من 2002 Okunoye and Karsten‏ أكدوا على أن إدارة المعرفة 
هي الدعامة المحورية لضمان تحقيق ديومة مبدأ المنافسة والتميز بغض النظر عن حجم 
المئؤسسات أو مواقعها الجغرافية» إلا أن لأنشطة إدارة المعرفة في قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة خصوصية تميزها عن المؤسسات الكبيرة» فالسمة العامة لهذا القطاع تبرز في 
صعوبة إنتاج المعرفة داخليا لذلك فهي تعتمد في الغالب على ممارسة سلوك المزاوجة 
الاجتماعية والتكنولوجية Socio-Technical Approach‏ كمحاولة لبناء الثقة بين 
الخبراء والمبدعين والمبتكرين بين المؤسسات تمهيدا لنقل المعارف وتداولها وتوطينها وتعزيز 
الترابط المعرفي بما يحقق المصلحة المتبادلة. وتلعب الثقة ضمن هذه الممارسة دورا محوريا 
كونها تمثل سنام العوامل التي تكرس وترسخ BUS‏ نشر المعرفة في قطاع SMEs‏ وتساعد 
بشكل مباشر في تحقيق المنافع الاقتصادية وبناء أفضل بيئة عمل تشغيلية لهذا القطاع وفق 
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متطلبات الاقتصاد المعرفي» liag‏ ما أكدت عليه S‏ 92,1 أعدها فريق أكاديمي مكون 
من عدة جامعات Pl‏ سعت لترتيب العوامل الأكثر تأثيرا في توطيد وتعزيز ثقافة 
إنتاج ونشر المعرفة من خلال فحص البيئات التشغيلية ومواطن القوى والضعف المتصلة 

بنشر المعرفة لأكثر من 680 مؤسسة صناعية عاملة ضمن قطاع SMEs‏ في ماليزيا. حيث 
أكذت الدراسة وجرد وع (qp) Ese EM eng T‏ 
وتنافسها في الأسواقء كما انتهت TENE‏ تيب العوامل المؤثرة في تعزيز ثقافة نشر 
المعرفة حسب أهميتها [1] بناء الثقة فى تبادل ونشر المعرفة [2] تطور تكنولو جيا المعرفة [3] 
أنظمة التحفيز والتشجيع لنشر اغارف ]4[ كفاءة وفاعلية الحوانب القيادية . 


وفي دراسة أخرى متصلة» قام فريق Foa‏ إسترالي ضم كلا من , Rodney Coyte‏ 
Federica Ricceria and James Guthrie 2012‏ برصد النظم المتبعة في إدارة الأضول 
المعرفية فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإسترالية» حيث أكدت الدراسة ضرورة 
بناء الإطار التنظيمي العام لتطوير وتحسين إدارة الأصول المعرفية في قطاع SMEs‏ من 
خلال التأكيد على بناء الشبكة الاتصالية التفاعلية القائمة على العلاقات الاجتماعية 
والشخصية. وجا يتواءم مع خصوصية قطاع SMEs‏ التي غالبا ما تدير أعمالها ونظمها 
وسير عملياتها بالقواعد الغير رسمية» وبما يضمن تدفق المعارف بين المئؤسسات في هذا 
القطاع بسهولة ويسر بخلات الموسينات الكبيرة sili‏ بالقواعد الرسمية في إدارة 
أعمالهاء حيث توصلت الدراسة للنتائج التالية [1] عدم وجود إستراتيجية رصينة لإدارة 
المعرفة في SMEs‏ ]2[ تعتمد إدارة المعرفة بالمقام الأول على الثقة المتبادلة في العلاقات 
الشخصية والاجتماعية غير الرسمية [3] يتمتع القطاع بالمرونة والانسيابية في بناء شبكة 
معرفية à‏ تبادلية مع كافة صناع الأسواق المحلية والإقليمية. كما أظهرت دراسات أخرى 
تطابق مع ما جاءت به هذه الدراسة مثل دراسة 2001 McAdam and Reid‏ . 
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وفى هذا الصدد» أشار الباحث 2006 Nunes et al‏ بأن كلا من النظامين الرسمى وغير 
الرسمية ادون عل إا الارن العرفة قن اا اتور EEE‏ فن 
النظام غير الرسمي لإدارة الأصول NETT‏ الأنسب لها في نطاق إدارة المبيعات 
والتسويق» وتطوير المنتجات الجديدة» وإدارة الأفراد والتمويل وغيرها من الأنشطة. 


40- The Journal of information and knowledge management systems Vol. 43 No. 2,2013 . 


41- School of Business, Monash University and Faculty of Business, Multimedia University. 
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فالنظم غير رسمية تتمتع بسمات تمنح القياديين والرؤساء التنفيذيين مساحة أكبر لاتخاذ 
القرارات التوسعية والتطويرية دون أي عوائق محتملة أو التصادم مع القوانين والإجراءات 
المتبعة ما يكسبه مزايا غير متوفرة لنظرائهم في المؤسسات الكبيرة. 


ومن جانب آخر» كشفت جامعة الملك فيصل عن دراسة سعودية أقامها الدكتور 
محمود المقدادي ونشرت في مجلة Pile‏ تهدف التعرف على أبرز عناصر النجاح 
الحاسمة Critical Success Factors CSF‏ المتوفرة فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
السعودية تمهيدا لبناء أنموذج مفاهيمي قبل إطلاق المبادرة الشاملة لبناء إدارة المعرفة في 
5 في المملكة العربية السعودية. حيث أكد المقدادي خلال دراسته على وجود وعى 
مؤسسى sace aY‏ على المعرفة ioc‏ القدرة التنافسية أك عن الو ارد irl‏ 
التقليذية [2] بذل المؤسسات المزيد من الجهد للتعرف على العناصر النجاح الحاسمة التي 
تمتلكها كمدخل محوري لبناء نظم إدارة المعرفة تمهيدا لتعميمها على أنشطتها لتطوير 
أعمالها وبرامجها التنافسية. كما اعتمد الدكتور فى بحثه على الدراسة التى أجراها 2002 
Hasanali‏ في بيان ورصد أبرز عناصر النجاح الحاسمة لبناء منظومة إدارة المعرفة» وهذه 
العناصر حسب 2005 Wong's‏ تعد الأكثر توافقا وانسجاما لخصوصية SMEs‏ في بناء 
منظومة الفكر الاقتصادي المعرفي» العناصر هي: 
الدعم والقيادة الإدارية الماهرة. 
الثقافة الداعمة للإنتاج المعرفي. 
تكنولوجيا المعلومات UNI s‏ 
تناسق الأغراض والأهداف والإستراتيجية. 
كفاءة وفاعلية القياس. 
البنية التنظيمية. 
الأنشطة والعمليات. 
الأدوات التشجيعية. 


o Xu ذه‎ Uu 55 i A زغ‎ 


42- Industrial Management & Data System: Vol. 109 No. 6, 2009. 

43- أشار كل من 1997 Skyrme and Amidon‏ إلىعناصر النجاح الحاسمة للمؤسسات بشكل عام وهي U‏ أسلوب 

وثقافة بناء الرؤية [2] قيادة ا معرفية [3] ثقافة إنتاج ونشر المعرفة ]4[ التعلم المستدام [5] البنية التكنولوجية المتطور[6] منهجية 
عمليات المعرفة التنظيمية. 
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9 المصادر والموارد. 

10 التعليم والتدريب. 

1.إدارة الموارد البشرية. 

حيث انتهت الدراسة بالتأكيد على وجود تفاوت إيجابى فى العلاقة الفعالة والمؤثرة 
بين عناصر النجاح الحاسمة لإدارة المعرفة مع المخرجات والمتمثلة في: 


منهجية الأنشطة المعرفية مثل الإنتاج» التجميع» النشر» التوظيفء التخزين. 
تطوير وتعزيز قدرات وخبرات الموظفين. 
رضا العملاء. 
حسن العلاقات الخارجية خاصة مع الشركاء والعملاء والموردين. 
النجاح التنظيمي في إدارة المبادرات إدارة المعرفة. 

تعد دراسة المقدادي مدخلا محوريا للتعرف على سبل تطوير هيكل نظم إدارة المعرفة 
من تحاليء كنا elus‏ على load‏ ربط العلا بين تطاقاض الغرقة LET. ug‏ اسوق 
C2]‏ التنظيم [3] التكنولوجياء مع سلوك المؤسسة ذات النزعة الابتكارية. وفي هذا السياق» 
كشفت دراسة لإحدى الجامعات الإيطالية التى نشرت فى Information and “Pils‏ 
Knowledge Management System‏ عن dis‏ تو e‏ هذه العلاقة " قطاع الأغذية 
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية لتطوير هيكل نظم إدارة المعرفة والمتمثل في 
الإنتاج» التخزين, النقل» والتطبيق وذلك حسب تصنيف 1979 Holzner and Marx‏ 
Raisinghani and Meade‏ « فتوصلت لا يلي: 
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س اذخ دن حير صن 


1. على الرغم من إدراك أصحاب ومدراء SMEs‏ أهمية عنصر المعرفة كدالة لتعزيز 
القدرة التنافسية» إلا أنه لا توجد أي سياسات أو إستراتيجات واضحة لإدارة 
المعرفة في قطاع الأغذية. 

2. التأكيد على طبيعة العلاقة الدينامية بين نطاق المعرفة وسلوك المؤسسة المبتكرة 
وأثرهما المركب في توليد فوارق جوهرية تعزز نظم إدارة المعرفة في المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. 


44- VoL. 41 No. 4,2011. 
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3. تركز المؤسسات في سلوكها الابتكاري عبر: 

1 نطاق TM ENT‏ من خلال توفير أدوات تكنولوجية مثل قواعد 
البيانات الإلكترونية للأسواق لتيسير الأعمال المعرفية. وتمثل هذ العلاقة 
المرحلة الأولى من نظم إدارة المعرفة «إنتاج أو امتلاك المعرفة». 

2 نطاق المعرفة التنظيمية من خلال توفير أدوات تنظيمية وتقنية مثل نظم 
المعرفة المتكاملة لتمكنها من تطوير أعمالها الداخلية. وتمثل هذه العلاقة 
المرحلة الثالثة من نظم إدارة المعرفة «نقل المعرفة». 

3 نطاق المعرفة التكنولوجية من خلال توفير أدوات إدارية تمكنها من تعزيز 
الأنشطة المعرفية داخل المؤسسة مثل إجراء اختبار السلع الجديدة مع 
الموؤعين والموردية والعبلة» المميزين. وهو تطاق يجسيد المرخلة الراب 
من نظم إدارة المعرفة «تطبيق المعرفة». 

4. المؤسسات ذات السلوك الابتكاري المحدود تركز غالبا على استغلال واستثمار 
المعرفة أكثر من اكتشافها والبحث عنهاء وعلى المعرفة الصريحة أكثر من المعرفة 
الضمنية. بمعنى أنها تركز على المرحلة الثانية من نظم إدارة المعرفة وهي مرحلة 
«تخزين المعرفة)» وهي مرحلة تركز على الاستثمار عبر إنشاء الأوعية والدوال 
المعرفية بهدف تخزين المعارف. 

5. المؤسسات ذات السلوك الابتكاري العالي تركز غالبا على اكتشاف المعرفة 
الضمنية» أي تقوم بالتركيز على المرحلة الأولى من نظم إدارة المعرفة المتمثلة في 
مرحلة (إنتاج وامتلاك المعرفة». 


وفي موضوع آخر متصل» قام كل من 2002 Probst, Raub & Romhardt‏ بوضع 
أغوذج أطلقوا عليه «القواعد البنائية للعمليات المعرفية»» وهي قواعد تقسم أنشطة إدارة 
gg te ci‏ تن A gg Ioh‏ ون 
تعريف المعرفة .Knowledge Identification‏ 
امتلاك المعرفة Knowledge Acquisition‏ . 
تطوير المعرفة .Knowledge Development‏ 


.Knowledge Distribution توزيع المعرفة‎ 
. Knowledge Utilization توظيف المعرفة‎ 


بم اذخ دن حير صن 
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. Knowledge Preservation à «ll حفظ‎ .6 


الاقتصاد المعرفي 


والوجودية الخارجية وتتكون من: 


Knowledge Measurement قياس المعرفة‎ .1 


Knowledge goals أهداف المعرفة‎ .2 


وهذا التقسيم له من الأهمية بمكان في مساعدة أصحاب القرار في تحديد أفضل 
النظم المتوازنة لإدارة العمليات المعرفية بما يتناسب وطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وإمكانياتهاء مع التأكيد لاعتبارات الفوارق في القدرات والإمكانيات بين هذه المؤسسات 
عبر الدول. ففى دراسة صدرت عن University of Innsbruck‏ النمساوية المنشورة 
فی مجلة©4) ا Enterprise Information‏ بحثت سبل التعرف على 
m‏ الوسائل والأدوات المعرفية التى تمكن المؤسسات من توطين أنشطة إدارة المعرفة 
على أنموذج القواعد البنائية الات وهو أنموذج شائع التطبيق في المؤسسات 
PER PEE ES‏ 

بدأت الدراسة بالتعرف على أكثر أنشطة العمليات المعرفية الملائمة لطبيعة المئؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في النمسا وسويسرا والتي تقتصر على أربع هي [1] تعريف المعرفة 
]2[ امتلاك المعرفة ]3[ توزيع المعرفة ]4[ حفظ المعرفة. ثم انتقلت الدراسة لتحديد أفضل 
الوسائل التي تثبت هذه الأنشطة تمهيدا لبناء النظام المتوازن لإدارة المعرفة في المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة كما هو مبين في الجدول [68] مستعينين بأغوذج Technical Social‏ 
(Social Technical Model TSST‏ وهو أنموذج يحاكي توافق النزعة التقنية بالطرق 
الذهنية والاجتماعية للعمليات المعرفية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 


وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة جملة من الفوائد المترتبة على إمكانية صياغة منهجية 
لهيكل إدارة المعرفة فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الربط بين أنشطة العلميات 
المعرفية والوسائل والآدوات المعرفية الدالة عليها كما فى مخطط ]48[ TSST‏ . 


45- Kerstin Fink and Christian Ploder. 
46- Vol. 22 No. 1/2,2009. 
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حفظ المعر فة 
Technical‏ 


مد 
Socal‏ 


امتلاك المعرفة 
Social‏ 


تعريف المعرفة 
Technical‏ 


الوسائل المعرفية التي تم رصدها في أنشطة عمليات المعرفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 


MRNA Knowledge Maps MAL Balanced Scorecard 
Conceptualization | Story Telling Synektik Tobin's q 
Checklist Lessons Learned Mind Mapping Morphological 
Mind Mapping LN B System à Market Asset Value 
ractice Simulation 
LH Questionnaire Email System Knowledge Balance 
anagement 

Neural Network Email System Scenario Games Skandia Navigator 
Databases Checklist Brainstorming Box 
Project Review Best Practice Search Engines Synektik 
Export System Handbook Yellow Pages 

Micro Article Micro Article 

Group Ware 

Chat Room 

FAQs 


الجدول ]68[ يشير M‏ 5 الوسائل المعرفية والتى وضعها كل من Ploder & Fink‏ 2007 المحفزة لأنشطة عمليات 
المعرفة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 0 


ومن المشاهد في معالجات الدول العربية ضمن تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الإغفال عن تطوير المسائل الثقافية والسلوكية والتشجيعية لتوظيف المعرفة 
الإنتاجية في كافة المشروعات» وسبل احتضان هذا القطاع من قبل الدولة ودعمه لتوطين 
ثقافة الإنتاج المعرفي» الأمر الذي انعكس سلبا في تماسك دائرة الحدث الإنمائي» وقد 
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أدى هذا التجاهل الحكومي زيادة الفجوة بين الإدراك العام من قبل مدراء وملاك SMES‏ 
لأهمية أنشطة إدارة المعرفة في تحقيق المزايا التنافسية وحجم الاستثمار المأمول لتطوير 
هذه الأنشطة المعرفية» علاوة على ارتفاع وتيرة جملة من التحديات والعقبات المتصلة 
عن الإغفال الحكومي» وهذا ما أكد عليه الفريق البريطاني”“ من جامعة Sheffield‏ 
الذي نشر دراسة Pie‏ عبر "Journal of Documentation‏ « حول اتساع الهوة 
بين إستراتيجية هذه المؤسسات والنمو العام للدولة المبني على الإنتاج المعرفي» حيث 
شخصت ملامح الهوة على النحو التالي: 


1. تصبغ أنشطة إدارة المعرفة في SMEs‏ إما بالعمل العشوائي غير الرسمي أو 
العمل التخصصي لأغراض محددة Ad hoc fashion‏ وغالبا بمعزل عن دعم 
نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

2 ندرة المساهمات التمويلية والأعمال الاستثمارية لأنشطة إدارة المعرفة ذات 
الآجال الطويلة كون هذا القطاع محدود هيكليا وماديا وبشريا وفق القانون. 

3. صعوبة قياس العائد على الاستثمار في السلع المعرفية. 


ونتيجة لذلك» ووفق هذه المعطيات والمزاج العام في صياغة القوانين التي أفرزت 
بيئة تشغيلية ذات بعد ثقافي صناعي واقتصادي ضحلء انعكس ذلك على فتور المدراء 
وأصحاب القرار بالسعي لتوطين أنشطة إدارة المعرفة في قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة كونه غير مجد وعبث لا طائل منه» علاوة على ما يواجهونه من التحديات 
المتصلة بأنشطة إدارة المعرفة التي 5 تعيق بناء الفكر المعرفي الإنتاجي وذلك حسب وصف 
الدراسة العلمية البريطانية «Glasgow Caledonian University? J‏ التى قامت بعمل 
مسح ed‏ ا Md‏ لمعرفة أسباب e‏ التحديات التي 
الضمنية Tacit Hore‏ الكامنة ة فى عقول وأذهان المبدعين والخبراء eT‏ 
فهذه الشريحة تحتاج لبيئة عمل تحاكي طموحاتهم وتحفز خيالهم الفكري وهي بيئة 
Miguel Baptista Nunes, Fenio Annansingh and Barry Eaglestone.‏ -47 


48- الدراسة مبنية على المؤشرات النوعية لزيد من فهم إدارة المعرفة وطرق استتخدامها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةء 
طبقت الدراسة في جنوب يوركشير South Yorkshire‏ وهي مقاطعة إنجليزية مقسمة إلى أربع مناطق مدارة ذاتيا أحدها 
مدينة شفيلد» وقد اشتهرت قدها بمناجم الفحم وصناعة الحديد. 
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49- Vol. 62 No. 1,2006. 
50- Charles O. Egbu, Subashini Hari and Suresh H. Renukappa. 
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zt Network Handbook FAQs 
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2 Mind Mapping Practice 
Knowledge Chicklist 


Balance ^ 
Business 


Questionnaire 
Games 


Conceptualization 
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Synektik Micro Article Checklist 


Decument 


Scwnario Technique eMail System Management 
Skandia System 
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Groupware Content 


System Simulation Management 


Expert System 
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الشكل ]48[ يوضح الربط بين الأنشطة المعرفية والوسائل المعرفية الدالة عليها. 

قائمة على العلاقات الاجتماعية غير الرسمية تتسم بالثقة وتنمي وسائل نقل ومشاركة 
المعارف والخبرات من الأفراد للمؤسسات» وهذا ما أكد عليه سابقا كل من Nonaka‏ 
cand Takeuchi 1995‏ كما كشفت الدراسة ذاتها OG‏ التكنولوجيا المستخدمة في هذه 
المؤسسات لا يخدم مشروع تأسيس إدارة المعرفة بشكل شمولي ومباشر بل لأغراض 
محددة. 

وفى ذات السياق» نشرت دراسة لحامعة Bahcesehir‏ التركية عبر SDJournal of‏ 
Enterprise Information Management‏ حول سبل قياس حجم إدراك القياديين 


51- Vol. 20 No. 2, 2007. 
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فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأهمية مكونات المعرفة فى تحقيق القدرات التنافسية 
والمنافع الاقتصادية. اعتمد الباحث F. Tunc Bozbura‏ فى استقراء مكونات المعرفة فى 
5 على مقياس cLikert- Type‏ فحدد المكونات وفقا لما يلى: 


1. تدريب وتوجيه الموظفين لممارسة أنشطة إدارة المعرفة: 
1 عدد وطبيعة البرامج التدريبية المقدمة في مجال إدارة المعرفة. 
2 توظيف أساليب التوجيه رسميا لتعزيز تمارسات إدارة المعرفة. 
3 تشجيع الموظفين على التحصيل العلمي والتعليم المستدام «المشاركة الكلية 
أو الجزئية في دفع الرسوم الدراسية». 
2. سياسات وإستراتيجيات إدارة المعرفة: 
2.1 تطوير الأفكار الحديدة: 
2 دعم تنفيذ الأفكار الإبداعية. 
2.3 سيولة الغا للنعلومات Agde d pad-l s‏ 
4 تطبيق نظم إدارة المعلومات في كافة أنشطة المؤسسة. 
5 حجم الإستثمار في الأبحاث والتطوير. 
6 عدد براءات الاختراع. 
3. امتلاك المعرفة من خارج :SMES‏ 
1 تشجيع الموظفين على المشاركات الدولية . 
2 استخدام المعارف المحصلة خارجيا في العمليات الداخلية للمؤسسة. 
3 استخدام التكنولوجيا بكافة أنواعها للحصول على المعارف. 
4. تأثير الثقافة التنظيمية: 
1- يداول اللعرفة بين الموظقين: 
2 وجود النظم التحفيزية والتشجيعية لنقل المعارف. 
3 العمل الجماعي المبني على إنتاج المعرفة. 
وقد انتهت الدراسة بتأكيد ما سبق ذكره بو جود التناقض في الإدراك الفكري بين IWI‏ 
والدراء خرل c a ls So aa‏ عادر xls gd e‏ قال 150( 
بالإضافة للملاحظات التالية: 


الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة >< 6 
T +‏ 397( 


. هيمنة المؤسسات العائلية على قطاع SMEs‏ التركية مما قلل الاعتماد على 


أصحاب الخبرات الخارجية بالوظائف القيادية. 


. أدى غياب العلاقات الاجتماعية- الاقتصادية بين المدراء إلى تقليص مساحة 


الثقة المتبادلة بينهم نما قلص من أنشطة التبادل المعرفي وتدويرها فانعكس سلبا 
على محدودية تأثير المعرفة الداخلية التى تمتلكها المؤوسسات فى صناعة الحدث 
الإنفائي المبني على المعرفة. l l‏ 

عدم نضوج الثقافة التنظيمية الداعمة لبرامج إدارة المعرفة في „SMEs‏ 

هيمنة الفكر التقليدي لإدارة أنشطة وأعمال وتطبيقات „SMEs‏ 


3 
E 


فعلى الرغم من أن تداول الخبرات والانفتاح ا مؤسسي مع العالم الخارجي ونقل وتبادل 
المعارف تعد أمورا جوهرية في أنشطة إدارة المعرفة» إلا أنها غير منضبطة بأسس علمية أو 
منهجية في قطاع liag « SMEs‏ ما أكدت عليها الدراسة التي أجراها 2000 Beijerse‏ 
على 12 مؤسسة صقيرة متك رة فى هو Llc‏ بحت سحلت الدراسة أك من 80 ia jut‏ 
لأنشطة وعمليات إدارة المعرفة لكنها بشكل عشوائي غير منظم» بل تفتقد الضابط المنهجي 
لأدائها. وفي مجال آخر متصل بقياس درجة نضوج إدارة المعرفة وأثرها في إحداث نمو 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم المبيعات والحصة السوقية لهاء قامت دراسة 
C? 2l‏ نشرت في Journal of Knowledge Management‏ ° بتقسيم المؤسسات 
الخاضعة للدراسة وعددهم 108 لأربع شرائح وفق لدرجة نضوج المعرفة وحجم النمو 
القائم على هذه المعرفة كما في الشكل ]49[ . 


Hight 


3 - Established Industry 4 - Young Innovators 
e Sveiby e " t491 کل‎ 
لتقسيم المؤسسات الفلندية‎ 
KM- نحو أربع شرائح وفق‎ 
Maturity 1- Traditionalists 2- Domestic Service Fc درجه‎ 
PProviders 
N = 4 
( 50% ) 
Low 
Low Growth Hight 


52- Sari Saloja" rvi, Patrick Furu and Karl-Erik Sveiby. 
53- VOL. 9 NO. 2 2005 
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ينتمي لها كما هو موضح في الجدول [69] . 


Young Established Domestic Services s :‏ 
Traditionalists‏ 3 
Innovators Industry Providers‏ 
التأسيس | قديمة وصغيرة حديثة نسبيا وصغيرة قديمة ومتوسطة حديثة صغيرة 
والحجم ومتوسطة 
كفاءة منخفضة منخفضة elus‏ م عالية 
التشغيلي محلي ودولي 
المعرفة المهنية. المعرفة المهنية. المعرفة الشاملة لطبيعة | المعرفة الشاملة لطبيعة 
الخبرات الخارجية. المنتجات المبتكرة. القطاع. القطاع. 
جوهر | إنتاج المتتجات الخاصة. المعرفة المهنية. ا 
3e Sl‏ المنتجات المبتكرة. المنتجات المبتكرة. 
الاستعانة بالخبرات 
اا 
e‏ الأفراد. الأفراد. الأفراد. الأفراد. 
الأصول | التكنولوجيا. التكنولوجيا. العملاء. العملاء. 
المعرفية | المرونة في الأعمال. مفهوم الخدمات. العلاقات الخارجية. | العلاقات الخارجية. 
المعرفة فى احتياجات المعرفة فى احتياجات | المعرفة فى احتياجات | المعرفة الشمولية 
القطاع. ١‏ القطاع. j‏ القطاع. d‏ لاحتياجات الأسواق. 
e‏ توجه العملاء. توجه العملاء. توجه العملاء. ولاء العملاء. 
عناصر كفاءة والتزام الموظفين. كفاءة والتزام الموظفين. كفاءة والتزام كفاءة والتزام 
النجاح الجودة. الموظفين. الموظفين. 
العلامة التجارية. منهجية التخطيط 
والإدارة. 
الجدول [69] يشير إلى تحليل مظاهر نضوج المعرفة الإنتاجية للمؤسسات الفلندية. 
Source: Patrick Furu and Karl-Erik Sveiby.‏ 


هذا وقد انتهت الدراسة بالنتائج التالية: 


1. التأكيد على دينامية العلاقة بين نضوج إدارة المعرفة وحجم النمو الاقتصادي 
على المدى المتوسط والطويلء وأن SMEs‏ قادرة على تحقيق أعلى معدلات 
النمو بتطبيق منظومة إدارة المعرفة الشاملة الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وعلى الرغم من ذلكء إلا أن معظم المؤسسات الخاضعة للدراسة لم 
تستفيد من هذه العلاقة الدينامية في تعزيز نموها وتحسين حصتها السوقية في 
قطاعها التشغيلي. l l‏ 
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2. إن طبيعة العلاقة بين النمو المستدام وإدارة المعرفة ترتبط بالوعي أكثر من كونها 

3. إن المؤسسات التي تطبق منهج إستراتيجي لإدارة المعرفة والأصول المعرفية 
تكون الأقرب لتحقيق أعلى معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية لها. 

4. مؤشرات كجودة التعلم والقيادة الرصينة المبدعة والتطور التنظيمي للمؤسسة 
تقيس تماسك هذه العلاقة. 


فنضوج إدارة المعرفة بذاته سمة يستدل من خلالها على سلامة وتماسك مدخلات 
cae‏ أبرزها رصانة التعلم التنظيمي «Organizational Learning‏ وقاسك المنظمة 
المتعلمة Learning Organization‏ وإنشاء مجتمع الممارسة Community of Practice‏ 
CoP‏ داخل المؤسسة وهو «مجتمع يتكون مجموعة من الأفراد يتشاركون بسمات فكرية 
ومهنية أو يبحثون عن حلول للمشاكل المشتركة)» ويعد هذا المجتمع نواة التحصيل المعرفي 
الإنتاجي للمؤسسات2000 Smith & Farquhar‏ . فهذه المدخلات مجتمعة تدفع قطاع 
55 نحو ]1[ التطوير وتحسين الخدمات وتعزيز القدرات ورفع المستوى الأدائي 
والإنتاجي المبني على رصانة التعلم التنظيمي وتماسك المنظمة التعليمية Gustavsson‏ 
and Harung 1994 Armstrong and Choueke1998 , Matlay 0‏ ]2[ تعزيز 
نضوج أنشطة إدارة المعرفة التحصيل المعرفي Knowledge Capturing‏ الذي ينظر له بأنه 
أبرز الأعمال السابقة على أنشطة إدارة المعرفة. حيث تسعى المؤسسات بتجميع و تحصيل 
المعارف فى مجال محدد بهدف تطوير هذه المعارف واستغلالها تجارياء وفى هذا الصدد» 
أكدت در isl‏ لجامعة Glasgow Caledonian‏ البريطانية على أهمية ار التحصيل 
المعرفي قبل البدء في أي أنشطة تتصل في إدارة المعرفة» وفي المقابل ركزت خلال دراستها 
على درجة الوعي المبني على التكنولوجيا في التحصيل المعرفي*“ وفق أنموذج التعلم 
التجريبى Experiential Learning‏ لصاحبه ”° David Kolb‏ ضمن المؤسسات الصغيرة 
lala dace ll s‏ في قطاع التصميم و البناء والتعمير» كوت الؤسسات الغاملة في هذا 
القطاع تنتمي غالبا لشريحة المؤسسات ذات المعرفة المكثفة Knowledge-Intensive‏ 


4- عرف الفريق مفهوم المعرفة وفق أغراض البحث بأنها مجموعة من المعلومات والخبرات المكتسبة بالتجربة والمراس» 
والثقة المتبادلة والإعتقادات والمنهجيات المستخدمة في تقديم الحلول الابتكارية. 


5- [ 1939- ] أميركي» عالم اجتماع بارز له العديد من المصنفات والأبحاث القيمة في مجال التعلم والتعليم. 
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Enterprises‏ لاعتمادھا بشكل أساسى على تقديم الحلول الابتكارية والإبداعية واحتواء 
المشكلات بالخبرات المعرفية 1998 Hertog and Bilderbeek‏ وقد استخلصت الدراسة 
النتائج التالية: 


1. بشكل عام تعد عملية التحصيل المعرفي من قبيل الأنشطة طويلة الأمد وغالبا لا 
تتناسب مع طبيعة أنشطة SMEs‏ ذات الآجال القصيرة والمتوسطة. 
2. ضعف الوعي لعمليات امتلاك وتحصيل المعرفة في SMEs‏ في قطاع البناء 
والتعمير. 
3. تعاني المؤسسات من ضعف التماسك الهيكلي المستخدم في ممارسة إدارة ا معرفة 
الصريحة والضمنية. 
4. سجلت الدراسة ممارسات للتحصيل المعرفي في SMEs‏ لكنها بشكل عشوائي 
غير منظم ولأغراض محددة فقط. 
5. حاجة العاملين في هذه المؤسسات لتطوير قدراتهم في التحصيل المعرفي عبر 
العدريب والتعليم glad‏ 
وما هو جدير بالذكر» الإشارة لأهمية أن تمارس المؤسسات بشكل عام مسألة تحصين 
التحصيل المعرفي Knowledge Capturing Immunization KCI‏ لتفادي مخاطر 
تبخر المعارف Knowledge Evaporation‏ خلال دورة حياة المؤوسسة سواء عبر النمو» 
الانكماش» التوسعء الانتقال» التحول» الدمج والاستحواذء إعادة الهيكلة» التقاعد وإنهاء 
خدمات الموظفين. وفي هذا السياق نشر المركز الأميركي للإنتاجية والجودة APQC‏ كتابا 
بعنوان (Capturing Critical Knowledge from a Shifting Work Force»‏ يو صي 
من خلاله عقد جملة من الإجراءات التى من شأنها أن تعزز تحصين التحصيل المعرفى فى 
المؤسسات: i‏ 0 
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1. تعزيز الثقافة العامة والإدراك التوعوي لأثر تحصيل المعرفة بالأهداف 
الإستراتيجية للمؤسسة. 

2 توثيق الحالات العملية لأثر إعادة إستراتيجيات احتفاظ المعرفة داخل المؤسسة 
على تماسك درجة الأهداف التنظيمية وتحقيقها وذلك ضمن سياق التعلم 
بالتجربة. 
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. البدء في عمل مشروع استرشادي لتنبيت الآثر الإيجابي والمحوري لإدارة 


المعرفة فى تعزيز جودة الأداء التنظيمى للمؤسسة. 
الأولية لإدارة المعرفة. 


. رصد المعلومات المحورية الحاسمة وتصنيفها حسب درجة أهميتها وارتباطها 


ضمن الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. 


. تحديد الخبراء والمبدعين والمبتكرين بعدة طرق أبرزها إجراء المقابلات» كذلك 


والمبتكرين. 


. توثيق المعارف بطرق عدة إما من خلال إنشاء القواعد والدوال وإصدار الأدلة 


والكتيبات الاسترشادية» أو تداولها فى مجتمعات المعرفة والنقاشات لحل 
المشكلات وفى محاضر دوائر اتخاذ القرارات. 


. السعي الدؤوب لاستخلاص المعرفة الضمنية من الخبراء تمهيدا لنقلها للمؤسسة 


بكافة الوسائط المتاحة منها برامج التدريب والتوجيهء اللقاءات الحوارية 
والاجتماعية غير الرسمية. 
مزج إدارة المعرفة في الأنشطة اليومية بهدف بناء المعرفة وتعزيزها. 


فالتطبيق الفعال لعملية التحصيل المعرفى يساعد المؤسسات على [1] خفض النفقات 


9 


المالية [2] حفظ الوقت وحسن استثماره [3] تطوير الخدمات للعملاء [4] رفع المستوى 
الإنتاجي والنمو وتحسين القدرات التنافسية وزيادة ا لحصة السوقية لها [5] تحقيق القيم BLAM‏ 
والمزايا التنافسية . وعلى الرغم من وجودية آثار ممارسة أنشطة إدارة المعرفة في المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وفى عدة قطاعات سواء الصناعية والعمرانية والخدماتية Levy et al.‏ 
Martin and Matlay 2003, Frey 2001, 2002, Wickert and Herschel‏ ,2003 
V] (2001‏ أن الظروف الواقعية والعملية أجبرت هذه المؤسسات تجاهل مسائل عدة ومنها 
تحصين التحصيل المعرفي أو حتى نشاط التحصيل ذاته وذلك لذات الأسباب المذكورة سلفاء 
علاوة على ضعف الرابط بين التعليم المهني المستدام والتطوير الإداري وهو رابط يشمل كافة 
أساليب التعليم الفردية التي تساعد الفرد على التعلم بشكل أفضل» ونتيجة لاختلاف الأفراد 
في أسلوب التعلم والتفاعل مع المعلومات» تشعبت المدارس التي تهتم في دراسة وتحليل أثر 
العلاقة بينهما. وفي هذا الإطار حدد 1994 Egbu‏ أبرز المدارس في هذا المضمار وهي: 
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Conditioning school. 


Trait modification school. 


الاقتصاد المعرفي 


Information transfer school. 


Cognitive school. 


Experiential school. 


Social influence school. 


SL Ig We dme GS deron 


Pragmatic school. 


وفي المقابل وضع العديد من الباحثين تماذج لتطوير العلاقة بين التعليم التجريبي 
والتطوير الإداري أمثال Dewey 1938 , Lewin 1951 , Kolb 1976, Dennison and‏ 
cKirk 1990‏ إلا أن Kolb‏ يعد الرائد في هذا المجال» حيث ركز على تطوير آليات التبادل 
والتعاون بين المعرفة الشخصية والمعرفة الاجتماعية بناء على التفاعل بين الخصائص 
الداخلية والظروف الخارجية للمؤسسة أو المجتمع. يتألف أغوذج Kolb‏ التعليمي من 
أربع خطوات تستخدم لتحديد أسلوب التعلم المفضل لدى الأفراد: 


1. التجميع. تجميع كافة المفاهيم المجردة والأفكار باستخدام المنطق الاستنتاجي 


لحل المشكللات. 
2 الاختلاف. تميل هذه الخطوة نحو التجربة المحسوسة والمشاهدة التأملية» مع بعد 
تخيلي JU‏ الأمور. 


3. الاستيعاب. تسعى لتوليد نماذج نظرية عن طريق الاستدلال الاستقرائي. 
4. التكيف. تداخل الخبرات وامتزاجها مع التجارب والأنشطة. 


ويعد هذا الأنموذج القائم على التعلم التجريبي أبرز النظم الملائمة لأنشطة إدارة 
المعارف خاصة في قطاع SMEs‏ فسلوك تطبيقات التعلم التجريبي تميل للتركيز على 
الجانب الإيجابي والإبداعي عند الأفراد وتحفيز رغباتهم في حل المشاكل» بل وتزيد من 
تواصلهم الاجتماعي الأمر الذي يسهل من نقل وتداول المعارف الضمنية الكامنة في 
أذهان المبدعين» وهذا ما أكد إليه 2004 Boyd et al‏ بأن معظم الممارسات الابتكارية التي 
تتم في مؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد بشكل كبير على الخبراء من خارج المؤسسة. 
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المطلب الثالث 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي 


أدركت حكومات منطقة الخليج العربي أهمية SMEs‏ كمحرك رئيس للنمو والتنويع 
الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. SMEs X jc,‏ في الكيان الخليجي الاقتصادي 
بالكيانات الأخرىء ad‏ بأن الجهود المبذولة لتطوير SMEs‏ في دول be‏ التعاون 
الخليجي لا ترتقي لجهود نظرائها في الدول الأقليمية» خاصة من حيث الفهم العميق 
لفلسفة صناعة SMEs‏ ودورها التنموي في صناعة الحدث الاقتصاديء الأمر الذي نتج 
عنه العديد من التحديات والاختلالات أبرزها ارتفاع معدلات التوظيف في هذا القطاع 
مقابل انخفاض مساهمته لإجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون بشكل عام. 
pU‏ عه سجل أعلى متوسط لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق 
الإطلاع على التقرير الصادر الأوسط با فيها دول مجلس التعاون الخليجي ب %33 يقابله متوسطا عالميا 64 96 وذلك 
ا خلال 2010( فولد قطاعا مشوها هامشيا محدود التأثير والإمكانيات في صناعة الحدث 
/gcQJbM‏ اع دمع م الصناعي الخليجي نظرا لتراكم التحديات والمعوقات طيلة العقود السابقة علاوة على 
ضعف الجوانب النوعية الأخرى المتمثلة في [1] اضمحلال ثقافة الصناعة المعرفية ]2[ 
انخفاض مستوى التعليم وجودته [3] تراجع جودة الموارد البشرية [4] ضعف التفاعل 
الدينامي بين القطاع العام والخاص [5] قصور التشريعات والقواعد القانونية التي جمدت 
رغبة التطوير وروح الابتكار 61[ ضعف العلاقة بين المؤسسات العلمية المعنية بالبحث 
والتطوير مع قطاع SMEs‏ ما جعل من الدراسات التسويقية والبحثية والمعلوماتية في 
منطقة الخليج من السلع النادرة التي يصعب توافرها. فالعلاقة السلبية بين مجتمع الأعمال 
والمؤسسات البحثية ساهمت لحد كبير في بطء نمو القطاع» الآمر الذي كرس من ممارسة 
الانتقال القسري من العمل المؤسسي نحو العمل الفردي العشوائي الأمر بدوره أعطى 
مبررا كافيا ومقنعا البنوك بتجاهل Lp SE‏ المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وعلى الرغم من الخلل الفكريء إلا أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC‏ 
تؤكد بأن المزاج العام الخليجي يدرك أهمية القطاع باعتباره خيارا اقتصاديا إستراتيجيا 
له والملاذ الآمن للحد من معدلات البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب وتوفير المشاريع 
والخدمات والأنشطة التي لا تقدمها المؤسسات الكبيرة» وتنويع القاعدة الإنتاجية» 
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الاقتصاد المعرفي 


oh RM‏ حول صناع 


85 في دول الخليج العربية 
يرجى زيارة الموقع JI‏ 
http: / /goo.gl /rTvAul‏ 


ورفع معدلات النمو الاقتصادي» وزيادة مستويات التنمية المستدامة. لذلك ارتأت 
دول الخليج العربي الحاجة الماسة لرسم الخرائط الصناعية والخدماتية محاولة منها ل 11[ 
توحيد الجهود لاكتشاف القطاعات الصناعية غير النفطية التي تقدم القيمة المضافة العالية 
خاصة الصناعات التحويلية ]2[ رفع مساهمة صناعات SMEs‏ مما ينعكس إيجابا على 
الناتج المحلي الإجمالي ]3[ تماسك العلاقات الاقتصادية البينية ]4[ ely‏ بيئة اقتصادية 
مقر تحنو اتفال الا ارات a‏ وفن هذا الصيدد» شارت الدكتورة ليلئ ذيات 
مستشارة التخطيط الاستراتيجي في ob : GOIC‏ قطاع SMEs‏ يتطلب توجيه المزيد 
من الاستثمارات والدعم لصالح هذا القطاع في دول المجلس من خلال بناء الشراكة 
الفعالة بين القطاعين العام والخاص» خاصة في ظل انخفاض حجم الاستثمارات قطاع 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 12,740 مليار دولار عام 2002 إلى 8,638 مليارات 


دولار عام ®20115. 
| مجالات البحث العلمي التطبيقي | النسبة 96 
البيئة 19 
السعودية» الإمارات» قطر à‏ 16 
تكنولوجيا الاتصاللات 13 
والمعلومات 
الكويت» عمان» البحرين الطب والصيدلة 11 
المصدر: 2012 GOIC‏ الهندسة 9 


الجدول C70]‏ يظهر نشاط الدول الخليجية فى مجال الأبحاث التطبيقية. 


تعريف مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي 
الكويت. لم تخرج الكويت عن النمطية السائدة في الاعتماد على المؤشرات الكمية 
لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث أشار القانون الذي صدر مؤخرا «الصندوق 
الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»» فى مادته الأولى إلى التعريفات 
التالية: l‏ 
1. المشروعات الصغيرة: كل مشروع يكون عدد الكويتيين فيه لا يتعدى أربعة 


56- www.goic.org.qa 
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A‏ المشروعات المتوسطة: كل مشروع يتراوح عدد الكويتيين فيه ما بين خمسة إلى 

وفى مايلى ملاحظات الكاتب على التعريف: 

جاء التعريف منسجما مع المزاج العام الذي يعكس نظرة المشرع ورغبة السلطة التنفيذية 
بنقل جزء من مسؤليات الدولة في توفير الفرص الوظيفية لقطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الذي يعاني من تخمة التحديات والعقبات» ويتجلى ذلك بمحورينء الأول 
تأصيل مبدأ غير مسبوق من حيث جعل عدد الموظفين الكويتيين الأصل في تصنيف حجم 
المشروع» وهذا اجتهاد خاطئ عمّق من حجم التحديات» فالأصل في تحديد الجوانب 
الكمية لتصنيف المشروعات هو العدد وليس الانتماء» كما لم يراع في هذا الشأن المسائل 
المتصلة باعتبار عدد الكويتيين هو المعيار في التصنيف مثل ارتفاع سلم الرواتب وتضخم 
الأسعار» وهي قيود جعلت من نمو هذا القطاع أمرا بالغ الصعوبة» الأمر الذي إما أن يعجُل 
من انهيار المشاريع الصغيرة ومن ثم خروجها من الأسواقء أو أن يحد من la gë‏ وانتشارها 
وتأثيرها.أما المحور الثاني فيتعلق بحجم رأس JU‏ فهو لا يحاكي التطور التكنولوجي 
والتقني والقدرات التسويقية والابتكارية والإبداعية» بل يتعارض مع رغبة الدولة في 
احتضان المشاريع المعرفية وتنويع الفرص الاقتصادية المبنية على الأنشطة المعرفية» ما 
يستلزم زيادة رأس المال في المؤسسات كي تستطيع أن تمارس الأنشطة الابتكارية وإنتاج 
المعرفة وهي أنشطة تحتاج لرساميل مرتفعة» ويمكن معالجة هذه النقطة بتحديد الأنشطة 
الاقتصادية المعرفية لكل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تقدير رأس امال المناسب 
لتلك الأنشطة. 

كذلك من الملاحظات المتصلة بالقانون ضبابية الشريحة المستهدفة من المشروع» فهل 
الأصل في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نابع من الرغبة بدعم هذا القطاع دون 
الاعتبار للشريحة العمرية التي تنتمي له؟ أم الأصل في التمويل هو دعم فئة الشباب عبر 
المشاريع الصغيرة؟ فعلى سبيل المثال حددت المادة الخامسة الحد الأدني للعمر في إدارة 
المشروع وهو إحدى وعشرون سنة دون تحديد الحد الأعلى ما يفسر بأحقية المتقاعدين 
ومن تجاوز سن الخمسين الاستفادة من مزايا التمويل والدعم تحت مظلة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. 
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وفي سياق متصل» نجد اجتهادا آخر غير موفق من قبل الشركة الكويتية لتطوير 
المشروعات الصغيرة7© التى وسعت من نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل عقود 
الامتياز .Franchise‏ وهنا لايد من وفقة تأملية تأصيلية» فالأصل في فكرة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة أن يكون المشروع مستقلاً غير تابع أو ملوك من قبل المؤسسات المحلية 
أو الأحنبية» كما يستوجب الاعتبار للبعد المحلي للمشروع» فالهدف من دعم هذا القطاع 
تشجيع الصناعة المحلية والحرف المهنية المحلية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والتنمية 
الاجتماعية وتنويع القاعدة الاقتصادية وهي مقاصد لا تتوافق مع تأصيل عقود الامتياز 
التجارية التي تنح صاحب المشروع «المانح» للممنوح له حق استغلال تسويق وبيع السلع 
والخدمات بمدد زمنية وبالكيفية والشروط التي يفرضها المانح بما يحقق انتفاعه المباشر 
ومصاحه التوسعية والتجارية وزيادة GDP‏ للدولة التي ينتمي لها صاحب الامتياز وليس 
m Aa d sali‏ 


البحرين. لم استدل خلال بحثي على قانون ينظم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 


في البحرين» عدا التعريف الوارد من قبل وزارة التجارة والصناعة المشروعات الصغيرة 


الاقتصاد المعرفي 


متناهية الصغر الصغيرة المتوسطة 
عدد العاملين 1-0 11-0 51-0 
حجم المبيعات السنوية 7 ru‏ 
الس الى لغاية 000 و 20 1 , 20 - 000 و 50 لغاية مليونين 


السعودية. تعاني السعودية من تعدد التعريفات ل SMEs‏ وهي جميعها معتبرة ومعمول 
بهاء الأمر الذي يستلزم توحيد هذه التعريفات على نحو يحسن من بيئة العمل التشغيلية. 
فعلى سبيل المثال تعرف الهيئة العامة للاستثمار ob‏ المشروعات الصغيرة هى «تلك التى 
يقل کر ا عع 60 را ا d‏ عر 300 سرظاك السات ال 
بينما عرف برنامج JUS‏ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها «أي نشاط ربحي صغير 
أو متوسط لا يتجاوز مبيعاته السنوية ثلاثين مليون ريال سعودي»». أما غرفة التجارة 
والصناعة في جدة عرفت المشروعات الصغيرة على أنه «العمل الذي يوظف أقل من 30 


7- إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للإستثمار» وهي شركة معنية بتقديم الدعم المالي لقطاع SMES‏ 
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عاملا وبرأسمال أقل من ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف 5 «JU‏ والعمل المتوسط 
بأنه الذي يوظف أكثر من 30 عاملاً ولا يزيد على 60 Sule‏ برأسمال لا يقل عن EW‏ 


قطر. لا يوجد تعريف رسمي معتمد لمفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إلا أن 
ثمة جهودا تبذل من قبل شركة قطر للمشاريع وهي شركة شبه حكومية حول تحديد 
أطر التعريف وذلك بالتعاون مع جهات محلية ودولية معنية في هذا القطاع با يتناسب 
وتطلعات قطر الاقتصادية والتنموية. وبشكل أولي تعرف شركة قطر للمشاريع قطاع 
95 بأنه «كل مؤسسة عملت لأكثر من خمس سنوات ومازالت» وتضم أقل من 250 
موظفا). 

الإمارات العربية المتحدة. تعد دولة الإمارات الأكثر تطورا فى صناعة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة dett‏ قطور البنى التشريعية والتشغيلية .والأوعية: التمويلية 
والاستثمارية» وكون os‏ تحظى بالحضور العالمى» أكثر من الإمارات الأخرىء ركز 
cati‏ على ترف Sl]‏ دي e seil‏ الشروعات d ll 8 all‏ فح 2009 ل 
يكن هناك أي تطور نوعي في تعريف المشروعات كونها تعتمد على عدد الموظفين ضمن 
شرائح ele s LAM‏ إلا أن حكومة دبي مؤخرا اعتمدت تعريفا جديدا يعتمد على الوزن 
النسبي لأهمية القطاعات وأثرها في صناعة الحدث الاقتصادي» وهو oll‏ متطور جدا 
بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون» كما هو مبين في الجدول [72]. 


متناهية الصغر الصغيرة المتوسطة 
قطاع الخدمات 
عدد الموظفين 1-20 100 - 21 250 - 101 
الدخل السنوي» مليون درهم 3 25 150 
قطاع التحارة 
عدد الموظفين 1-9 10-5 36-5 
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101 — 250 


250 100 10 


الجدول 31 إ يشير إلى المعايير الكمية لتعريف إمارة دبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
المصدر: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةء 2009. 

عمان. تسعى الجهات العاملة تطوير تعريف SMEs‏ الحالى الذي يعتمد فقط على 
مؤشر عدد الموظفين» حيث تعتبر المؤسسات التي توظف لغاية تسعة عاملين هي مؤسسات 
صغيرة بينما المتوسطة يبلغ عدد موظفيهم لغاية 99 موظفا. إلا أن الجهود الأخيرة البارزة 
في صناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمانية طورت من هذا القطاع على نحو يحقق 
المزيد من النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الاتجاه» قام «برنامج شراكة» 
أحد البرامج الحكومية المنظمة لقطاع SMES‏ بتقديم مقترح لتطوير التعريف وفق طبيعة 
القطاع التشغيلي» وهو تصور مستوحى لحد كبير من التعريف المعتمد في الإمارات مع 


26 - 100 6 - 25 


100000- 500000 10001- 100000 


26 - 100 6 - 25 


20000 250000 -20001 0- مليون 


51 - 150 11-50 


20000 250000 -20001 0- مليون 


الجدول 3 يشير إلى المعايير الكمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان. 
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وعلى الرغم من إضفاء طبيعة القطاع التشغيلي على تطوير التعريف. إلا أن ثمة خللا 
يعتري التعريف خاصة في التكوين الكمي e‏ فعلى سبيل المثال نجد بأن حجم الاستثمار 
لقطاع الخدمات لا يتناسب وتطلعات عمان بالتحول نحو مفهوم الاقتصاد المعرفي» 
والذي يحتاج لأوعية استثمارية أعلى مما ذكر في التعريف. وفي المقابل نجد ob‏ التعريف 
قد ساوى من حيث حجم الاستثمار لكل من القطاعين التجاري والصناعي على الرغم 
من اختلاف طبيعة أنشطهم وأعمالهم واحتياجاتهم المالية والاستثمارية. 

منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. اعتمدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 
60 تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مؤشر العمل ورأس المال» وذلك بتصنيف 
المشاريع التي لا يزيد فيها عدد العمال على 30 موظفا أو التي يقل رأسمالها عن مليوني 
دولار على أنها مشاريع صغيرة» أما التي لا يزيد عدد العمال فيها على 60 موظفا ويتراوح 
رأس مالها بين مليوني دولار وستة ملايين دولار صنفت على أنها مشاريع متوسطة. 

وحين نتعمق بأداء ومهام SMEs‏ نجد ob‏ تركيبة هذا القطاع الذي يشكل ما يقارب 90 
% من متوسط عدد المؤسسات الصناعية في الخليج العربي» يتكون من خمس خرائط 
متصلة من شأنها أن تمكن صناع القرار من تحديد وقياس مواطن القوى وبواطن HH‏ 
وكوامن التقصير والتحديات. تنقسم الخرائط إلى بيئتين » البيئة الداخلية التي من خلالها 
نستطيع تقييم النتائج العملية للكفاءة التشغيلية للقطاع» وهي بيئة تتألف من [1] الخريطة 
الكمية وهى عبارة عن مجموعة من المؤشرات الكمية القابلة للقياس التى تساعدنا على 
فهم وإدراك الوضع الكمي الداخلي» مثل عدد المؤسسات في الدولةء عدد العاملين فيهاء 
مساهمتها الفعالة في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي GDP‏ « حجم الرساميل» وإجمالي 
المبيعات السنوية [2] الخريطة النوعية والتى تتألف من المعايير التى تعكس جودة الإدارة 
وتطبيقات التكتولوجية والتقنية والأنشطة المعرفية ودرجة تأثيره في تعزيز القدرة التنافسية 
وحجم الانتشار ورفع مستوى الابتكار والإبداع والمشاركة الفعالة في صناعة الحدث 
الإنمائي وتنويع القاعدة الاقتصادية. UT‏ البيئة الخارجية تتمثل في المحيط الخارجي للقطاع 
الذي يؤثر في أنشطته وعملياته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر» تشمل على [3] الخريطة 
التشريعية وهي مجموعة القوانين والقواعد والأنظمة واللوائح التي تنظم عمل هذه 
المؤسسات على نحو يعزز من الأهداف الإستراتيجية والتى سبق ذكرها ]4[ الخريطة 
التشغيلية وهي خريطة تعكس نضوج البتاء المؤسسي والتشغيلي الداعم للقطاع عبر ثافذة 
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واحدة» كذلك التعاون الفعال بين القطاع العام والمؤسسات البحثية والعلمية والقطاع 
الخاصء توفير الأراضى وتأسيس الأوعية التمويلية والاستثمارية والتأمينية المتخصصة 
لدع اللقطاع مهم وقفيولدولة فن سرن الام اة الأسواق العالية اة 
كذلك ما يتصل بالمخاطر التشغيلية والتمويلية والتسويقية وحجم المنافسة والاحتكار من 
قبل المؤسسات الكبيرة وغياب النماذج التي يحتذى بها [5] الخريطة الثقافية التي تشير 
حالة الثقافة العامة للدولة ونظرتها لهذا القطاع» كما يعكس المزاج العام للدولة والمجتمع 
ونظرتهم واعتقادهم لأهمية القطاع في بناء الفكر الاقتصادي UM‏ 


وعند إخضاع قطاع SMEs‏ للتحليل من منظور الخرائط الخمسء نستنتج ما يلي: 


1. نضوج القطاع في بناء الحدث الإنمائي نظريا ومهمل عمليا. 

2. تركيز التشريعات على الجوانب الكمية دون تطوير أو تنظيم المعايبر النوعية» 
كذلك رسم القوانين التنموية والاقتصادية با يخدم مصالح المؤسسات الكبيرة 
دون أي اعتبارات للنهوض بهذا القطاع. 

3. مسوغات الدعم الحكومي لهذا القطاع تتمحور حول تخفيف الأعباء المالية 
على موازنتها العامة عبر إقحام هذا القطاع بمسئوليات الدولة في البحث عن 
فرص وظيفية للمواطنين. 

4. ضعف مساهمة SMEs‏ في اقتصاديات دول الخليج العربي مرتبط بهيمنة 
القطاعين النفطي والعام على مجريات الاقتصاد ودورهما الرئيس في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

5. الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة أمام هذا القطاع محدودة وهامشية» 
ما انعكس سلبا على مخرجاته في استنهاض القطاع الصناعي. فالاستثمار 
الصناعي في غالبه يتركز في الصناعات الكبيرة» خاصة في قطاع صناعات 
البتروكيماويات وصناعات التعدين» وهي صناعات تحتاج لإمكانيات بشرية 
ومالية لا تتناسب وطبيعة وإمكانيات SMEs‏ 

6. البنية الأساسية فى أغلب البنوك الخليجية غير مهيئة لتمويل المشروعات الصغيرة 
dca gll‏ وها cortas‏ وير قلاع االضارف اا عر الا ا 
البنوك التخصصية ولاسيما البنوك المتخصصة لتمويل واستثمار فى المشروعات 
الضغيرة والتوسظة. l‏ 


الاقتصاد المعرفي 


الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة 
Y .‏ 411( 


7. ندرة المؤسسات الفعالة اللازمة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للقطاع. 
8. ضعف البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات 
الإنتاج والتسويق والتصدير وتوفير المواد الأولية. 
9 ضعف الخطاب الإعلامي الحكومي لإبراز الدور المحوري لأهمية هذا القطاع 
فى تحقيق التنمية الاقتصادية. 
الات على إدارة غالبية SMEs‏ الأسلوب الإداري التقليدي الذي كرس العمل 
الفردي العشوائي وغياب التخطيط والإبداع. 
1. غياب تام لشبكة الخدمات المعلوماتية ا متكاملة لتقديم كافة المعلومات والدراسات 
والتصورات للمبادرين لهذا القطاع. 
وما لا شك فيه أن مسار الاقتصاد الصناعي يتطلب مفهوم التكامل بين دول الخليج 
بعيدا عن التكرار والتعددية الهامشية» الأمر الذي يستوجب إعادة البناء الفكري والمؤسسي 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق منظور الاقتصاد المعرفي الذي يمكن دول الخليج من 
توطين الأسس الصناعية المعرفية ضمن خارطة الاقتصاد الصناعي الخليجي. 
ويمكن البدء يما aE‏ الدول الخليجية من قدرات صتاعية لاستثمار الوقت dyhy‏ 
والمال» ومن أهم هذه الصناعات هي تلك المتوافرة على صورة خامات الحديد والألمنيوم 
التي تنتج من المصانع المعدة خصيصا لهذا الغرض» وما يعرف بالمحفزات الكيماوية التي 
تدخل ضمن الصناعات المعرفية» كذلك الصناعات الفلزية غير الحديدية التى تتوافر 
فى مشجات لحان : والتى تخل فى داع النتق والسيارات وغترهيا, کا يجب 
الوكين على t‏ المواطن الخلييجي جراولة الأعمال المهنية والفنية وتشجيعة ماديا 
ومعنويا وإعلاميا. 


إن ما تحتاجه دول الخليج العربي ضمن برنامج دعم وتطوير قطاع SMEs‏ في ظل مفهوم 
الاقتصاد المعرفي يتطلب تغيير دينامي للمزاج الثقافي العام في معالجة هذا القطاع على 
نحو يتناسب وخصوصية التمويل والاستثمار للأنشطة ذات المعرفة الكثيفة» ويتأتى ذلك 
من خلال إعادة صياغة مفهوم المنشأة على نحو يتسق مع نظام معرفي ضمن شبكة مؤسسية 
تدعم مفهوم الابتكار. ففي ظل التدافع المعرفي في كافة المجالات والتخصصات. لم يعد 
تطوير المؤسسات معرفيا يقتصر على المؤسسات الكبيرة أو المتخصصة في التكنولوجيا بل 
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شملت حتى المنشآت متناهية الصغرء والتركيز على إصدار قوانين لتصنيف وتقييم وتأهيل 
المعرفة تمهيدا لجعلها معيار في تصنيف المؤسسات بدلا من التأهيل والتقييم التقليدي gel‏ 
حالياء وهذا الاتجاه سيدفع كليا لزيادة أثر أهمية المعرفة في تطوير المؤسسات. 


الاقتصاد المعرفي 


لذا ليس هناك خيار أمام الدول الخليجية إذا ما أرادت بلوغ دائرة المنافسة الاقليمية 
والاحتفاظ بالقدرات العالمية إلا أن تقوم بإعادة البناء الفكري الصناعي وفق منظور الاقتصاد 
المعرفي» على أن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة الفعالة المحورية في بناء 
منظومة الاقتصاد المعرفي ونسيج صناعاتها وخدماتها المعرفية وهذا يتطلب ضرورة [1] 
المعالجة الفورية كافة الخرائط الخمس المذكورة سلفا ]2[ وضع المعايير الصناعية والخدماتية 
المعرفية للقضاء على القرارات العشوائية والإرتجالية ومنع الفوضى الصناعية. 

وفيما يلي توصيات ومقترحات الكاتب في ضوء تطوير مفهوم SMES‏ وفق مرئيات 
الاقتصاد المعرفي. 


يتضح مما سبق بأن هناك حالة من القصور المفاهيمي والتطبيقي اللذان بطأ من نهضة 
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص 
وبالدول العربية بشكل عام» ما يستوجب النظر في مكونات الخرائط الخمس وسبل 
تطوير تعريف القطاع بما يتناسب والتحولات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي. وفي هذا 
الصدد نقترح مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تدفع صناعة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في دول الخليج العربي با يتناسب ومرئياتها للتحول نحو الاقتصاد المعرفي. 


إعادة تعريف المفهوم. في ظل الاقتصاد "y‏ الذي يعتمد كليا على جودة الجهد 
الذهنى للانتقال من المعرفة الإنتاجية نحو إنتاجية المعرفة بهدف تحقيق الثروات» تختلف 
المؤشرات التي تعرف هذا القطاع عن التعريف التقليدي القائم حاليا. وعلى الرغم من 
أن الاعتماد على المؤشرات النوعية للفصل بين المشروعات ما زال في طور الدراسة 
والبحث» إلا أننا وبشكل أولي نقترح تعريفا يعتبر البناء القاعدي الذي يحقق لحد كبير 
المواءمة بين مقاصد الاقتصاد المعرفي وأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة» كما هو 
موضح بالجدول I74]‏ 
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el us‏ المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة 


ممارسة أحد أنشطة إدارة المعرفة 20- 40 من إجمالي الأنشطة 40- 0 من إجمالي الأنشطة 


عدد موظفى المعرفة 1 - 5 من إجمالى عدد الموظفين | 40-6 من إجمالى عدد الموظفين 
إجمالي الاستثمار المعرفي لايزيد عن 9030 30 - 9655 

الدخل السنوي من الأنشطة m‏ 

لات لايزيد على 300 الف دولار | 000,000 , 000-2 و 300 دولار 


الجدول [74] يشير إلى المؤشرات المقترحة من قبل الكاتب لإعادة تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق 
منظور الاقتصاد المعرفي. 
النظم المؤسساتية.من الأهمية يمكان الفصل بين النظام المؤسسي التقليدي والنظام 

الجديد الذي يحاكي احتياجات وتطلعات المؤسسات ضمن بيئة الاقتصاد المعرفي المبنية 
على الصناعات المعرفية «SMEs based knowledge economy‏ تمهيدا لو ضع m‏ 
العلمية والعملية للتعريف الكمي والنوعي وتوزيع الأدوار والمسئوليات تحديد الأهداف 
الإستراتيجية» سبل زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة» طرق تنويع القاعدة الاقتصادية» 
قنوات التمويل والاستثمار» تعريف المخاطر المتصلة بأعمال الصناعات المعرفية» وإصدار 
الأنشطة ذات المعرفة الكثيفة. 


الخرائط القطاعية.يقصد بالخرائط القطاعية Sectoral Mapping‏ التوزيع النسبي 
للأنشطة المعرفية الكثيفة التى تقدمها SMEs‏ ضمن القطاعات الاقتصادية بما يحقق 
الأهداف الإستراتيجية AU‏ 3 ويعتمد في آلية التوزيع على إمكانيات الدولة وحجم 
مواردها وقدراتها البشرية وثقافتها الصناعية المعرفية ونضجها الفكري الداعم لاستكمال 
بناء منظومة الاقتصاد المعرفي عبر قطاع (SMEs‏ على أن يسبق رسم الخرائط القطاعية 
مسألة تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات المعرفية إلى 
ثلاث شرائح بهدف ضبط آلية التوزيع النسبي والعددي للأنشطة المعرفية الكثيفة» وفقا 
لما يلى: 


1. الشريحة الأولى :Class (A?‏ وهى الشريحة الأساسية التى يعول عليها ممارسة 
الأنشطة المعرفية الكثيفة وقيادة القطاع في بناء لبنات الاقتصاد المعرفي في 
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الضناغات الضغيرة والمتويظة: ويشدرط فى اللؤسسات الراغبة فى ez NI‏ لهله 
Gao oa‏ ركسي NOTET‏ يقل مال عدم ف if‏ 3 
عن 9640 من إجمالي الموظفي [2] AE iae y ld‏ سات والتطوير وقياس 
أدائها بعدد الأبحاث التطبيقية وبراءات الاختراع والمبادرات الابتكارية. 

2. الشريحة الثانية :Class (B)‏ وهى الشريحة المساعدة للشريحة الأولى والداعمة 
لها في بعض lehal‏ وأعسالهاء تثوم جمارسة يعض الط فى القدمات 
المعرفية بما يتناسب وقدراتهاء على أن يتوفر في المؤسسة المتطلبات التالية [1] 
أن قل Bade, Jie f‏ المدرقة عى 9020 من اال ah, il‏ 
Used pa‏ ساح الات الدرفة الى Lac‏ عن 9636 فن لجال 
المبيعاث l l dud‏ 

3. الشريحة الثالثة :Class (O‏ وهي الشريحة التي تقدم الخدمات المعلوماتية 
والبحثية والدراسات للشريحتين السابقتين بشكل مباشرء ولكافة العاملين في 
الأسواق بهدف نقل وتداول المعارف والمعلومات والإحصائيات مما يعزز من 
كفاءة اتخاذ القرار ووضوح تحديد الأهداف» ويشترط بهذه المؤسسات أن لا 
يقل عدد موظفي المعرفة عن 9610 من إجمالي الموظفين. 


حيث تمنح هذه المئؤسسات وفق كل شريحة بمزايا عدة كالتسيهلات الائتمانية والإدارية 
ودعم الدولة لها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية» وغيرها من المزايا الأخرى التي 
تفاضلها عن النظام التقليدي المعمول به حاليا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
بعد ذلك» يتم رسم الخرائط القطاعية بدقة ووفق معايير تخلو من القرارات العشوائية 
وبعيدة عن الفكر الارتجالى با يتناسب والقدرات والإمكانيات. وفيما يلى أغوذجين 
افتراضيين لرسم الخرائط القطاعية في قطاع الصناعات» وقطاع الخدمات مع اختلاف 
معايير التصنيف المعرفي وذلك وفق مرئيات الكاتب. 


الاقتصاد المعرفي 


وبشكل cele‏ تمارس هذه المؤسسات إما أنشطة رئيسة أو مساعدة أو مساندة للمؤسسات 
الكبرى من خلال إعادة توزيع الأدوار بينهم. 
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252 
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المجموع 


العدد المطلوب 
من SMEs‏ 


ذات الأنشطة 
المعرفية 


SMEs 
في السوق‎ 


القطاع 


4 5 5 25 20 200 bom 

والقانون 

مراكز الأبحاث 

20 20 100 60 3 10 TOC 

nl ماف‎ 

النشر والطباعة 

40 5 4 5 15 100 العامة‎ cols 

20 2 4 10 100 500 TT 
88 32 113 100 138 


الجدول [76] يظهر الخريطة الافتراضية الاسترشادية لتوزيع قطاع الخدمات المعرفية ل „SMEs‏ 


MD.‏ النسبة توزيع 
در النسية المتوقعة من 
مساهمات أنشطة الاقتصاد 


المعرفي من هذا القطاعء 
فعلى سبيل المثال» لو قدر 
أن مساهمة هذا القطاع المبني 
على الاقتصاد المعرفى تكون 
6 فإن النسبة المذكورة فى 
الجدول هي توزيع لمصادر 5 
96. 


القيمة الواردة فى الجدولين: 
مليون 


Intensive‏ ا 


Market Services 

2 High-tech Knowledge 
Intensive Services 

3 Other Knowledge 
Intensive Services 

4 Low Knowledge 


Intensive Services 
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pe‏ والتشريعات . تمثل القوانين والتشريعات الركيزة الأساسية لتطوير روح 
المبادرة وتكوين المزاج العام للاختراع والابتكار في الدولة» لذلك من الأهمية بجكان أن 
تخضع صياغة القوانين للعديد من النقاشات مع أهل الاختصاص ذوي البصيرة قبل 
إصداره والعمل بموجبه. وفيما يلي» جملة القوانين المتصلة بين مفهوم الاقتصاد المعرفي 
والشروعات الصذيرةوالتوسظة: 


قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أغلب دول المجلس تفتقر لقانون ينظم هذا 
القطاع» الأمر الذي انعكس سلبا في تحقيق مرئياتها في التحول نحو الاقتصاد المعرفي» 
علاوة على جمود القوانين المنظمة لهذا القطاع والتي غابت موادها عن تنظيمه في ظل 
التحولات المستقبلية للدولة» وتحديد الأدوار والمسئوليات المنوط بها للنهوض بالتنمية 
الاقتصادية وتنويع القاعدة الاقتصادية وفق الصناعات والخدمات المعرفية. لذلك من 
الأهمية بمكان إعادة صياغة هذه القوانين لمعالجة هذه الفجوة ومنح مساحة أكبر لهذا 
القطاع للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. 


الاقتصاد المعرفي 


قانون الاستثمار المعرفي. في ظل التحولات الاقتصادية تبرز مجموعة من التحديات 
والعقبات التي تفضي إلى مزيد من الغموض مما يسبب عزوف القطاع الخاص من المشاركة 
الفعالة» وفى ضوء التحول نحو الاقتصاد المعرفى» تبقى هناك العديد من المسائل العالقة 
التي تحتاج لتنظيم على نحو يحفز القطاع الخاص للمساهمة فيه سواء بالاستثمار أو 
بالتمويل. ومن هنا جاءت أهمية إصدار قانون الاستثمار في الأصول المعرفية الذي ينظم 
العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. وبين مكونات القطاع الخاص ذاته بجا فيه المئؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة من حيث تحديد الأدوار والمهام وتنظيم قواعد وطرق الاستثمار فيه 
وكيفية حفظ الحقوق الملكية وتنظيمها وفق الأطر الدولية» وآليات التمويل والتنافس 
والشفافية وإنشاء الأسواق لتسويق الصناعات والخدمات المعرفية داخل الدولة وأحقية 
إنشاء مراكز البحث العلمي من قبل القطاع الخاص ودور الدولة في دعم هذه المراكز 
RE ET‏ 

قانون المناقصات المركزية. يختص قانون المناقصات بتنظيم قواعد العطاءات التي تقدم 
بالمناقصات العامة وسبل البت فيها وإرساء المناقصات على الأقل عطاء» وهذا الفكر يمثل 
المزاج العام لدول الخليج في تنظيم قانون المناقصات المركزية» وعلى الرغم من وجود 
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الكثير من المحاذير والملاحظات على هذا الاتجاه إلا أن ما يعنينا هنا مخاطر تجاهل 
مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب المواد التي تمثلها وتحمي حقوقها أمام حدة 
التنافس من قبل المؤسسات الكبرى. ومن ثم تأتي مبادرة تطوير قانون المناقصات جزءا من 
برنامج إصلاح البيئة التشريعية في الدولة عبر الفصل بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة من حيث تخصيص وتحديد نطاق وحجم المناقصات والعطاءات لكل 
منهما مع تخفيف الاشتراطات والمتطلبات حسب حجم المؤسسة. 


قانون الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نظرا لحداثة الخبرة والدراية فى 
سل dolo e‏ اا وسات الم o B iae pli‏ اليه ia Rl llo‏ 
المشرفة على هذا القطاع وطول الدورة المستندية لهاء تبرز الحاجة لإصدار قانون إنشاء هيئة 
توحد الجهود والمعايير وتنظم أطرها الفنية والإدارية وتحديد أعداد المئؤسسات وتوزيعها 
عبر القطاعات» كذلك تحديد سبل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدفع بهذا 
القطاع نحو تحقيق أعلى مساهمة في الناتج المحلي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» عبر 
تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تعيق نمو وتطور هذه الصناعة. وفيما يلي أبرز 
مسوغات تأسسن الهيقة: 

1. توعية المجتمع بأهمية القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
2. تهيئة المناخ التشريعي الملائم لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموها 

وتطورها. 
تنمية وتطوير SMEs‏ لتحقق الدور المناط بها في الاقتصاد الوطني. 
تنظيم قنوات التمويل والكفالة والاستثمار. 
تحقيق التكامل مع المؤسسات الكبيرة. 
زيادة حجم الصادرات غير التقليدية. 
تقديم الخدمات الاستشارية والتوعوية للمبادرين خاصة في المرحلة التأسيس. 
المساعدة في تسويق السلع المحلية في الأسواق الخارجية. 
تطوير مهارات العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

وبالإضافة لما سبق يرى الكاتب أهمية تنفيذ التوصيات التالية لتعزيز دور المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي: 


v 0 N لخ‎ Uu RU 
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1. إصدار مؤشر لأفضل الصناعات والخدمات المعرفية الواعدة في دول الخليج 
العربى الأمر الذي يساعد على إثراء الخارطة الاقتصادية والمجالات الصناعية 
اتقاذرة jet‏ 

2. إقامة المعارض السنوية لأفضل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع 
الصناعات والخدمات المعرفية. 

3. تأسيس سوق للأوراق ال الية* للمؤسسسات الصغيرة والمنوسطة ويتم توزيع 
القطاعات فيها بين الأنشطة التقليدية والأنشطة المعرفية. وتعد هذه الخطوة 
محورية ووسيلة فعالة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلتهاء 
وتوفير البيئة المحفزة للاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية المثلى بين رأس 
OUI‏ المخاطر أو المستثمر وملاك هذه المؤسسات » على أن يتم تأسيس على 
هامش تلك الأسواق الأوعية الاستثمارية بأشكالها المختلفة مثل صندوق 
استثماري متخصص في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

d‏ ربط بين تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتحسين المستوى التعليم عبر 
تطوير المناهج التعليمية وتضمنها المقررات الدراسية التي تشجع الابتكارء 
ومعرفة طرق تأسيس المشروعات والإدارة وسبل ريادة الأعمال وغيرها من 
المقررات التى تخلق حالة من المعرفة الإنتاجية والثقة فى أذهان المتعلمين. 

5. دعم الدولة المعنوي والمادي خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة لاستيراد المواد الأولية للسلع والخدمات أو نقل المعرفة الفنية ليتم 
تصنيعها ومن ثم إعادة تصديرها للخارج في الأسواق الإقليمية المستهدفة. 


الاقتصاد المعرفي 


58- هناك تجارب ille‏ وإقليمية في هذا الإتجاه. عربياء أسست مصر بورصة النيل سنة 2007 لإدراج المؤسسات الصغيرة 
مسرن ف سوردم سر وى pU‏ ة والمتوسطة في خلال الفترة القادمة» كما 
نظمت قطر أسس إدراج هذه المؤسسات في سوق الأوراق المالية ا مزمع تشغيله 
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المبحث السابع 
الاقتصاد المعرفي في الدول العربية 


في ظل سياق التحول نحو الأفكار الاقتصادية الراديكالية التي تتسم بانحسار أثر 
الوجود الإيديولوجي أمام المعارف والتكنولوجياء برزت العديد من الممارسات تمثلت في 
أولا: الانتقال من الإنتاج السلعي المبني على المادة ووحدتها الذرة Atom‏ إلى الإنتاج 
السلعي المبني على المعرفة ووحدتها البت Bit‏ » الأمر الذي عزز من وجودية المعرفة في 
كافة القطاعات الاقتصادية Ut‏ انعكس إيجابا في تحسين الناتج المحلي الإجمالي ثانيا: 
المناقشات المحاسبية الجادة في ضبط مفهوم الأصول المعرفية تمهيدا لتحويلها من بند النفقات 
Expenditure‏ إلى بند الأصول Assets‏ ضمن قائمة الميزانية العامة» تما أحدث تغيرات 
شبكية هائلة فى كافة الاتجاهات أبرزها مراجعة [1] الاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية 
الفكرية مثل WIPO, TRIPS, TRIPS-plus‏ كذلك الاتفاقيات التجارية سواء الدولية 
أو الثنائية ]2 قواعد التمويل والاستثمار والتأمين [3] سبل تشييد البيئة التشغيلية والإدارية 
والتسويقية والإنتاجية ثالثا: التوسع اللامحدود لاستخدامات تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات في كافة مجالات الحياة وتطور الهائل في طرق إعداد المناهج الدراسية با يتفق 
واحتياجات الاقتصاد المعرفي. وعلى الرغم من ذلك» مازالت الجهود العربية المبذولة في 
نطاق التفاعل والاستجابة مع هذه التحولات دون المستوى المأمول وغالبا ما تتسم بالتعثر 
والفشل كونها تنحصر في محاولة توطين التكنولوجيا والمعارف المستوردة في نطاق لم 
يتعرف عليهما نتيجة غياب الأنظمة الوطنية المسئولة عن تطوير أنشطة الاختراع والابتكار 
والإنتاج المعرفي» علاوة على مسوغات أخرى أبرزها [1] دوام الصراعات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي نخرت المجتمع العربي منذ عقود ]2[ وجود الأنظمة 
المناهضة للأفكار التنموية والابتكارية والإبداعية ]3[ شبه انعدام الثقة بالمفكر العربي ]4[ 
الارتفاع المتنامي لمعدلات البطالة والتضخم السنوي [5] اتساع هوة التفاوت التنموي [6] 
التطبيق المحدود لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى تعد من أبرز العوامل المساعدة 
والداعمة لمفهوم الاقتصاد المعرفي والتحفيز على الإبداع وإيجاد بيئة تنافسية على المدى 
البعيد. فحسب المؤشر العام لجاهزية الدول للاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية 
Networked Readiness Index NRI‏ يمكن الاستدلال على حجم الهوة التكنولوجية بين 
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الدول العربية ضمن نطاق المستوى العالمى كما فى الجدول 771[ 


الاقتصاد المعرفي 


2012 2013 
الترتيب العالمي | الترتيب العربي daal‏ الترتيب العربي ١‏ الترتيب العالمي 
28 2 قطر 1 23 
30 3 الإمارات 2 25 
27 1 البحرين 3 29 
34 4 السعودية 4 e‏ 
40 5 عمان 5 40 
à» M 6 47‏ 6 47 
62 7 الكويت 7 62 
n 8 79‏ 8 80 
um 9 91‏ 9 89 
95 10 لبنان 10 94 
118 11 الجزائر 11 131 
CE 12 139‏ 12 135 
õi 13 171‏ 13 139 
=== === السودان seems em‏ 
ZE —‏ سوريا 5 — 
m Ee p x EN‏ 


Source: The Global Information Technology Report Report 2013. 


الجدول [77] يشير إلى ترتيب الدول العربية من حيث جاهزيتها للاستفادة من التطورات التكنولوجية من 


أصل 144 دولة. 


ونتيجة لتشكل المزاج العام للدول العربية خارج إطار الإنتاج المعرفي والتكنولوجي. 


أدى ذلك إلى افتقارها لمنظومة علمية وتكنولوجية تساعدها فى بناء الأنظمة الوطنية 
للابتكار مما نتج الآتي: 


1. غياب الوعي العربي لأهمية الأصول المعرفية وأثرها في تحديد مستقبلها 
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. الاعتماد على برامج الأوفست لنقل المعارف والتكنولوجيا أكثر من إبداء الرغبة 


في إنتاجها عربيا. 


والأبحاث التطويرية من حيث الناتج المحلي الإجمالي. 
غياب للأطر التشريعية المنظمة للإنتاج المعرفي وتنظيم طرق تمويله والاستثمار 
به ومن خلاله. 


. افتقار السياسات التشجيعية والبرامج التحفيزية لدعم الصناعات المعرفية ونقل 


التكنولوجيا. 


. افتقار المراكز الأبحاث العلمية المساندة لتحويل المعارف لسلع وخدمات بهدف 


. عزوف القطاع الخاص الدخول في الصناعات المعرفية لارتفاع المخاطر التشغيلية 


والتمويلية والتسويقية. 


8. هجرة العقول العربية المبدعة لتستقر في بيئات توفر لها المناخ العلمي الملائم. 
9. ضعف البنى التحتية لمؤسسات العلم والتعليم والتكنولوجيا. 


.غياب رأس JUI‏ المخاطر فى مجال الصناعات المعرفية والتى ت* 
ياب راس في ية والتي dem‏ 


مجموعة من اللؤسسات كما في الشكل [50] التالى. 


. محدودية القدرات التفاوضية في إدارة أنشطة التكنولوجيا والمعرفة. 


10 


11 
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وتجدر الإشارة إلى أن السلعة المعرفية ثروة لا يكن البحث عنها في باطن الأرض»ء بل في 
العقول البشرية القادرة على صناعة الحدث الإنمائي والاقتصادي» مما يتطلب التعرف على 
تلك العقول تمهيدا لتحصينها ضد الجهل والجمود والتعسف من خلال إجراء تغير راديكالي 
تدريجي في منظومة مؤسسات العلم والتعليم العربية» علاوة على نشر ثقافة الاعتماد على 
الذات والنظر للمعرفة بأنها ثروة قومية تحتاج لتضافر الجهود لحمايتها وتعزيزهاء كذلك 
إظهار الثقة بالفرد العربي ودعمه وإشراكه في تحقيق زيادة الدخل القومي. 


وقد تنبهت بعض الدول العربية خاصة الخليجية منها إلى اتساع بون الإنتاج المعرفي 
مع بعض دول العالم المتقدم» وإن المزايا التفاضلية التقليدية مثل المواد الأولية» الجهد 
البدنى» والأرض انحسرت أهميتها تدريجيا فى ظل تنامى القدرات التنافسية القائمة على 
gan aed‏ والإنقاج colel e| Ul c goal Ut c dall‏ جادة لصياغة السباسات 
والإستراتيجيات العلمية والتكنولوجية والمعرفية» ووضع آليات لتنفيذها وفق جدول 
زمنى cO‏ إلا أن ما يعيب هذه الإجراءات هو غياب التكامل” والتعاون العربى» 
" معضلة تواجة معظم الأعمال العربية المشتركة ما أدي إلى صعوبة انتقال dotis‏ 
المعارف «barriers to knowledge sharing‏ وهذا يتنافى مع مفهوم الاقتصاد "y‏ 
القائم على مفهوم العمل الجماعي وتوزيع الأدوار والمهام حسب ما تتمتع به الدول من 
خصائص مادية وتشغيلية وبشرية Factor end owents‏ « وفي هذا الإطار يقدم الكاتب 
دليلا استرشاديا لسبل ترسيخ التكامل المعرفي والتكنولوجي بين الدول العربية عبر تعيين 
خريطة توزيع الأنشطة والمهام في سياق الإنتاج المعرفي: 

أولا تأسيس منظومة الاقتصاد المعرفي كما جاء بيانه في المبحث الرابع. 


ثانيا إنشاء المخزون التكنولوجي والمعرفي في كل دولة عبر النقل والتوطين ثم الونتاج 


ثالثا إنشاء مشروع الربط التكنولوجي والمعرفي البيني لتحقيق الأهداف التالية [1] توفير 
الدعم البيني وتبادل المنفعة المعرفية [2] المشاركة في الاحتياطات المعرفية والتكنولوجية 
عبر تبادل ونقل وتداول الجهود الذهنية بأشكالها المختلفة [3] مواجهة الأزمات SUYI‏ 


الاقتصاد المعرفي 


9- يعبر مصطلح التكامل عن أحد صيغ العلاقات الاقتصادية الدولية التي تدفع نحو إبراز الأنشطة التنسيقية والمتصلة 


بين دولتين أو أكثر بهدف تجاوز القيود التجارية والإنتاجية. 
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والاقتصادية والاجتماعية. وتتجسد مجالات Jas JE‏ بعدة بطرق أبرزها ما يسمى بالحدائق 
العلمية Science Parks‏ التى تحقق العديد من المزايا أبرزها إيجاد فرص الشراكة بين 
coL i‏ العلميةء إنشاء قنوات دعم وتمويل الابتكارات, بناء الشراكة العلمية- التجارية 
60 فتح آفاق التعاون العربي الدولي» كذلك الحاضنات التكنولوجية Incubators‏ 
Technology‏ التي تعد أحد الأدوات المحورية لدعم ومو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 
مجال الابتكارات والإنتاج المعرفي » وتوفير الفرص الوظيفية وتنويع مجالات الأنشطة 


الاقتصادية العربية. 
رابعا توزيع مهام إدارة التكنولوجيا عبر أنشطتها المتنوعة وذلك حسب الجدول التالي. 
نشاط البحث عن التكنولوجيا من خلال نشاط توطين التكنولوجيا من خلال 
1. انتقاء التكنولوجيا ا 
2. امتلاك التكتولوجيا هندسة البرمجيات تهدف لإحاطة 
ل التكوين المفاهيمي للبرنامج وآلية عمله 
- توظيف التكنولوجيا تمهيدا لتطويره وبناء معارف جديدة منه 
4. تا zl‏ ^ حا Dd‏ 
عير eral eSI‏ ري 
5 الاستعانة بالخبراء لعقود زمنية محددة 
نشاط إنتاج التكنولوجيا عبر نشاط نقل التكنولوجيا عبر 
ال 1. التحالفات الإستراتيجية 
4. برامج الأوفست 
الجدول [78] يشير إلىتوزيع المهام بين الدول العربية لإدارة التكنولوجيا من خلال أنشطتها المتنوعة. 


خامسا تطوير البنى التشريعية. في ظل القوانين المعمول بها حاليا لا يمكن إحراز أي تقدم 
نحو التحول لمفهوم الاقتصاد المعرفي كونها تشريعات لا تنظم عمل الاقتصاد المعرفي من 
حيث إنتاج» نشر» تأجير» استثمار» بيع وتخزين المعارف وما يتصل بها من تنظيم عقود حقوق 


60- Science- Private Partnetship 
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الملكية» وامتلاك التكنولوجيا وشرائها ووسائل إنتاجها على نحو يبعث على الاستقرار ويثبت 
الحقوق والواجبات» ويحفز المؤسسات العربية والدولية على الدخول في برامج التمويل 
والاستثمار في مشاريع المؤسسات | لعلمية. كذلك تطوير الهياكل الضريبية على نحو يعزز 
ويشجع المؤسسات التجارية للاستثمار في المشاريع العلمية والأبحاث التطويرية. 


الاقتصاد المعرفي 


الاستثمار فى مواردها البشرية» فالعديد من الدول تخطت حاجز التخلف والجمود نتيجة 
للتوسع الاستثماري في العنصر البشري الذي ينظر له بأنه ثروة وطنية يحقق إسهامات 
فاعلة ومتنوعة. فرأس المال البشري المؤهل يعد القلب النابض لمفهوم الاقتصاد المعرفي 
والمحرك الأساسي للنمو والتنمية والمدخل المحوري لبناء القدرة التنافسية» وعلى الرغم 
من الجهود المبذولة في الدول العربية للرقى بالعنصر البشريء إلا أن هذا الاستثمار يشوبه 
العديد من التناقضات أبرزها توزيع القوى العاملة بشكل عشوائي» والاعتماد على 
البرامج التقليدية في تطويره وتنميته. 


وفيما يلي جدولا [79] يشير لترتيب الدول العربية من حيث التنمية البشرية خلال 
2013 حسب التقرير الصادر من برنامج الأمم المتحدة QAM‏ 
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المغرب 13 130 130 
العراق 14 131 132 
موريتانيا 15 155 155 
o2‏ 16 160 185 
جيبوتي 17 164 164 
جزر القمر 18 169 168 
السودان 19 171 170 


الجدول [79] يشير إلىترتيب الدول العربية ضمن مؤشر التنمية البشرية عربيا وعالميا خلال 2011-2012. 
المصدر: تقرير التنمية البشرية 2013 الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإغائي. 


وفى سياق متصل» كشف التقرير العربى الخامس للتنمية الثقافية الذي جاء بعنوان 
«الاقتصاد العربي القائم على المعرفة» عن الوضع المتردي للحالة التعليمية والثقافية 
والمعرفية في الوطن العربي» فمن حيث مستوى التعليم في الدول العربية» فإنه لا يتجاوز 
معدل الالتحاق بالتعليم في المؤسسات التعليمية العربية عن 9021.8 مقارنة مع كوريا 
الجنوبية 9691 أستراليا 9672( ومن حيث الإنتاج العلمي والثقافي والفني العربي مقارنة 
بدول العالم» فكل كتاب عربي يصدر يقابله 12 ألف كتاب أجنبي. كما أشار التقرير إلى 
جمود الطرق التعليمية والمهارات البحثية للطلاب على الرغم من التطور التكنولوجي 
المتنامى عاليا. وفى هذا الصدد شدد George Siemens‏ صاحب النظرية الاتصالية 
gag Connectivism‏ نظرية تقوم على فرضية بأن موطن المعرفة هو العالم وليس الأفرادء 
على أهمية تعليم الطلاب مهارات جديدة تساعدهم في البحث عن المعلومات تمهيدا 
لتحليلها وتركيبها بهدف إنتاج المعرفة» مؤكدا بأن الطرق الحالية للتعليم «وهي تعكس 
الحالة العامة للتعليم العربي» لا تتواكب واحتياجات العصر الحالي القائم على المعرفة» 
ولابد من بناء مجموعة متعددة من الشبكات التعليمية المترابطة لتمكن المجتمع من اقتناء 
المعارف واستكشافها والاستفادة منها بكافة الطرق وتداولها ونقلها بين أفراد المجتمع. 

ولقياس جاهزية الدول العربية للتحول نحو الاقتصاد المعرفي» لابد أولا من تعيين 
أدائها العام بمجموعة من المؤشرات المتصلة ممفهوم الاقتصاد المعرفي وهي مؤشرات: 
الاقتصاد المعرفى» الابتكار العالمى» التنافسية العالمية» تمهيدا لرصد الجهود العربية المبذولة 
في مجال توطين ثقافة الاقتصاد المعرفي وتطوير الصناعات لتكون أكثر اعتمادا على 
المعرفة وأكثر قيمة مضافة من قبل» بعد ذلك يتم تصنيف الدول العربية حسب مخرجات 


الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة 
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هذه المؤشرات إلى ثلاث شرائح [1] الشريحة الأولى تمثل أكثر الدول نشاطا للتحول 
نحو الاقتصاد المعرفى [2] الشريحة الثانية نمثل أكثر الدول اهتماما للتحول نحو الاقتصاد 
المعرفى [3] الشريحة الثالثة تمثل أقل الدول نشاطا للتحول نحو الاقتصاد المعرفى. 


حيث يساعد هذا التصنيف على: 


1. إبراز مجهودات الدول العربية فى حقل الاقتصاد المعرفى. 

adl اعفان قبل‎ al ouai YI Ra ulta ف‎ soon على أكثر‎ C ac 2 
l l الو‎ 

3. فتح آفاق التعاون المعرفي والربط الإنتاجي وتوزيع المهام بين الدول العربية. 

4. جذب اهتمام المستثمر الأجنبي للاستثمار في الصناعات المعرفية في الدول 
العربية. 


مؤشر الاقتصاد المعرفى. تعتبر السعودية أكثر الدول العربية تقدما فى التصنيف العالمى 
للاقتصاد المعرفي» حيث تقدمت 26 مركزا منذ 2000 لتحتل المركز 50 من أصل 146 
دولة فى 2012( وهو مركز يعكس الحهود المتنامية المبذولة من قبل الإدارة السعودية على 
مستوى الركائز الأربع والتي حققت فيها جميعا تقدما في الوقت الذي شهد تراجع 
العديد من الدول العربية ضمن تلك المرتكزات. بينما تعد الكويت أكثر الدول تراجعا 
وافق المؤشر العالى بثمانية عشر مركزاء حيث كانت تحتل المرتبة 46 سنة 2000 لتحتل 
المركز 64 فى 2012, GT‏ الإمارات فقد تصدرت قائمة الدول العربية ضمن المؤشر برتبة 
2 عالميا خلال 2012 كما هو مبين فى الجدول ]80[ . 


الاقتصاد المعرفي 


2012 2007 2000 1995 
الترتيب من أصل 146 | الترتيب من أصل 140 | الترتيب من أصل 140 | الترتيب من أصل 137 
عربيا عالميا عربيا عالميا عربيا عالميا عربيا عالميا 
الإمارات 1 42 3 49 3 48 2 46 
البحرين 2 43 4 52 1 41 1 36 
عمان 3 47 6 63 6 65 7 65 
السعودية 4 50 8 69 8 76 8 78 
قطر 5 54 1 42 4 49 3 54 
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مصر 11 97 10 83 9 88 9 87 


96 11 9» 11 90 11 102 12 c AI 
109 13 111 13 104 13 112 13 سوريا‎ 
132 15 128 14 119 14 122 14 اليمن‎ 
125 14 136 15 135 16 139 16 جيبوتي‎ 
138 16 139 16 124 15 138 15 السودان‎ 


الجدول [80] يشير إلى المؤشرات التاريخية للدول العربي ضمن مؤشر الاقتصاد المعرفي خلال الفترة من 2012 - 1995. 
المصدر: مؤشرات معهد البنك الدولى 1995, 2000, 2007, 2012. 


ووفقا لمؤشر الاقتصاد المعرفي» قسم الكاتب الدول العربية لعدة شرائح وذلك على 
النحو التالي: الأكثر نمواء الأكثر اهتماماء والأقل نموا خلال الفترة ما بين 1995 حتى 
2. يظهر الشكل [51] ترتيب الدول العربية ضمن شريحة الأكثر تطورا في مجال 
sS e es xl S Lass VI‏ الدول تحفاظا على الراك Sardien ANTT‏ 
الذولتقدما قم الإمارات بعدها قطر ثم الكويت»: 


الشكل ]51[ يظهر ترتيب الدول الأكثر نموا 
في الاقتصاد المعرفي خلال الفترة من 2012 - 1995 


rîm لقم‎ 
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الكويت قطر الإمارات البحرين 


1995 B 2000 P 2007 B6 2012 
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بينما الشكل ]52[ يتضمن قائمة أكثر الدول اهتماما فى الاقتصاد المعرفى والتى تسعى 
لتطوير قدراتها المؤسسية والابتكارية والتعليمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


الاقتصاد المعرفي 


الشكل )52( يظهر ترتيب الدول الأكثر LoLoial‏ 
في الاقتصاد المعرفي خلال الفترة من 2012 - 1995 


111995 2000 I 2007 778 2 


وأخيرا الشريحة الثالثة تظهر الدول العربية الأقل نموا وتطورا فى مجال الاقتصاد 
المعرفي» وتعد مصر أبرز الدول في هذه الشريحة على الرغم من قدراتها وامكانياتها 
الاقتصادية والبشرية والعلمية» وبشكل عام تتميز هذه الشريحة بسوء السياسات 
الاقتصادية والفساد الإداري والاضطرابات السياسية خلال الخمس سنوات الماضية 
الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي الكلي فانعكس سلبا على معظم المؤشرات 
الاقتصادية والتنموية» علاوة على ارتفاع مؤشر مدركات الفساد كما هو مبين في الجدول 
E81]‏ يظهر ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2012( وفق مقياس 
100-0 حيث يشير معدل 0 لأكثر الدول فسادا c‏ ومعدل 100 لأقل الدول فسادا. 


الشكل ]53[ يظهر ترتيب الدول الأقل نموا 
في الاقتصاد المعرفي خلال الفترة من 2012 - 1995 


1995 E 2000 |: 2007 B 2012 
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الدول المعدل الترتيب العالمي (تنازلي) الترتيب العربي (تصاعدي) 
ils e JI‏ 13 173 1 
العراق 18 169 2 
E‏ 21 160 3 
od‏ 23 156 4 
D‏ 26 144 5 
e‏ 30 128 6 
مصر 32 118 7 
الجزائر 34 105 8 
جيبوتي 36 94 9 
المغرب 37 88 10 
تون 41 75 11 
السعودية 44 66 12 
الكويت 44 66 il‏ 
الأردن 48 58 13 
البحرين 51 53 14 
الإمارات 68 27 15 
قطر 68 27 15 

الجدول [81] يظهر الترتيب التنازلي للدول العربية ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2012. 
المصدر: تقرير مؤشر مدركات الفساد في دول العالم لعام 2012( منظمة الشفافية العالمية. 


مؤشر الابتكار العالمي. يعد المؤشر من المؤشرات المساعدة الدالة على تطور ونضوج 
الأقضاء ا لر ف كر نه رظي جو دة وفاعلية الشراكة بيخ السات التجارية والؤسسات 
الحلميةوالتعايمية و غر رها من Lag‏ الا اعمة e a cio e dl nali ld‏ 
تقدما كبيرا في مؤشر الابتكار حيث قفزت خمسة وثلاثون مركزا متصدرة قائمة الدول 
العربية منذ 2000ء ثم جاءت قطر ب أحد عشر مركزاء بينما أكثر الدول تراجعا هي الأردن 
التي تراجعت من المركز التاسع والأربعين في 2000 للمركز الثامن والثمانين في 2012 


وفق متغيرات المؤشر. 


ويعزو تراجع مؤشر الابتكار في معظم الدول العربية إلى ضعف حجم الإنفاق 
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الشكل ]54[ يعبر عن نشاط الابتكار العربى خلال 2012 
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Il‏ درجة موّشر الابتكار خلال 2012 
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من الفرص الاقتصادية التي قد تعزز من النمو والتنمية الاقتصادية العربية» علاوة على 
تراكم الأخطاء في السياسات المالية وسرعة الانفتاح على الأسواق العالمية والصناعات 


المعرفية في ظل غياب الهوية 
العرية الابتكارية ge oai‏ 
الإبداعية واضمحلال السوق 
العربية المشتركة» ما وسع من 
الهوة الابتكارية مع الدول 
المتقدمة» الأمر الذي يستوجب 
إجراء العديد من التغيرات 
بدءا من إعادة هيكلة الفكر 
العربي SEYI‏ واستبدال ثقافته 
الإيداعية بالثقافة الإبداعية» 
والتحول من التعليم الناقل 
نحو التعليم العاقل» وتغيبر 


منهجية التعامل مع مؤسسات 


القطاع oL‏ استبدال منهحية HS . Interest Based imgs Power Based‏ 
إعادة البناء المئؤسسى عبر التركيز على أولا السياسات الكلية أبرزها تطوير [1] المؤسسة 
الععلينية والعلنية ]2 co‏ فك لرا cola slall‏ رالا قالات رال يط ين Qall‏ الأساسة 
والصناعية بالمدن الريفية ]3[ مفهوم الشراكة العامة والخاصة» خاصة في مجال الإنتاج 
العلمي والابتكاري» ثانيا السياسات الفرعية أبرزها دمج القطاعات الصناعية وتحوير 
أنشطتها وتطوير الأسواق المالية عبر إدراج قطاع الصناعات المعرفية والأنشطة الابتكارية 


يما يتوافق والتطلعات المستقبلية للدول العربية. 


ومن حيث جودة وتكامل وتناسق الأنظمة المؤسساتية والاقتصادية المحفزة لأنشطة 
الاقتصاد المعرفى والداعمة للاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية» تتصدر عمان 
af‏ اللذول tall‏ رغم تراج تمتها lll‏ تسم درجات iia dia‏ 2000 قم جات 
قطر متقدمة بثلاث درجات لتستقر بالترتيب الخامس والأربعين العالمي خلال 2012 . 


الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
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بينما تعد لبنان أكثر الدول تقدما ضمن هذا c XA SM‏ حيث قفزت خمسة وعشرون درجة 
منذ 2000 لتحتل المركز التاسع والسبعين عالميا. وفي ما يلي جدو لا [82] يشير لأكثر الدول 
العربية تطورا وتراجعا فى مؤشر الأنظمة المؤسساتية والاقتصادية المحفزة. 


الأكثر تطورا الأكثر تراجعا 
s 2012 | 2000‏ 2000 | 2012 

-16 50 34 الإمارات‎ +25 79 104 ud 
-13 96 83 iiy +24 74 98 مصر‎ 
-12 48 36 البحرين‎ +23 Nig 138 الجزائر‎ 
-11 54 43 السعودية 77 60 7+ الكويت‎ 
-9 44 35 obs +7 107 124 اليمن‎ 
الجدول ]82[ يشير إلى أكثر الدول العربية تطورا وتراجعا ضمن مؤشر الأنظمة المؤسساتية والاقتصادية المحفزة.‎ 
.2012 المصدر: مؤشر الاقتصاد المعرفي‎ 


ويمكن الإشارة ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2013 إلى جملة من المتغيرات التي تحاكي 
مباشرة أنشطة الاقتصاد المعرفي مثل الإنتاج المعرفي» النشر المعرفي» التأثير المعرفي» 
الربط الابتكاري» استيعاب المعرفة» الأصول المعرفية وموظفي المعرفة» كذلك السلع 
والخدمات المعرفية» وجودة رأس JUI‏ البشري وأخيرا البحث والتطوير. يتميز هذا المؤشر 
عن المؤشرات الدولية المستخدمة في قياس الاقتصاد المعرفي بأنه يركز بشكل مباشر على 
d dl colo seme‏ سين eal el‏ الأبداعية SRL,‏ الى a p jd‏ لخر هيدا 
lus‏ لسلع وخدمات: لذايعد المؤشر أكثر المؤشرات القياسية التصاقا وتعبيرا عن 
مفهوم الاقتصاد المعرفي من حيث الابتكار المعرفي. ووفق المؤشر الابتكار العا مي" « 
احتلت معظم الدول الخليجية المراكز المتقدمة في الأداء الابتكاري حسب ما هو مبين في 
الجدول [83] من أصل 142 دولة. 


1- صدر التقرير بالتعاون بين جامعة كورنيل» إنسياد» كلية الأعمال الرائدة الدولية» ومنظمة العالمية للملكية الفكرية. 


الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
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الاقتصاد المعرفي 


133 055 38 41.87 
61 0.80 42 41.21 
97 0.71 43 41.00 

8 1.03 50 40.02 
73 0.77 61 37.30 
123 0.62 67 36.13 
36 0.88 70 3582 
114 0.66 75 35.47 
134 0.54 80 93925 
83 0.75 92 30.89 
108 0.68 108 28.48 
142 0.45 134 23.73 
141 0.46 138 231] 
138 0.49 141 19.81 
124 0.62 142 19:32 

الجدول ]83[ يوضح تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2013 
Source: Global Innovation Index ranking 2013.‏ 


تقوم فكرة المؤشر على احتساب مجموع متوسط المؤشرين الفرعيين كما هو مبين 
فى الشكل [39] e‏ يشير المؤشر الأول للعناصر الاقتصادية المحلية ويعبر عنها بمدخلات 
الأنشطة ابكار آما الفانى قن خر جات الات الاتكارية وأثرها فى الاقضاد. 
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Global Innovation Index 


الشكل [55] المؤشرات الاقتصاية والموشرات الابتكارية وفق مؤشر الابتكار العالمي. 
وبمقارنة الأداء الابتكاري للدول العربية خلال الفترة من 2009 -2013, نجد تراجعا 
Lle‏ لكفاءة الإنتاج الابتكاري خلال 2013-2012 نتيجة للاضطرابات السياسية المسمى 
بالثورات العربية التي أثرت بشكل مباشر وكبير في خفض حجم الإنفاق العام وتراجع 
الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي. 
حيث تظهر الأشكال التالية الأداء العام للدول وفق ثلاث شرائح وهي الأولى الأكثر 
نواء الثانية الأكثر اهتماماء الثالثة الأقل نموا. 


الشكل ]56[ يظهر ترتيب الدول الأكثر نموا في الأداء 
الابتكاري خلال الفترة من 2013 - 2009 
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الشكل ]57[ يظهر ترتيب الدول الأكثر LoLoial‏ في الأداء 
الابتكاري خلال الفترة من 2009 - 2013 


الاقتصاد المعرفي 


الشكل ]58[ يظهر ترتيب الدول الأقل نموا في الأداء 
الابتكاري خلال الفترة من 2009 - 2013 


اليمن السودان الجزائر 


2009 21 2010 E 2011 B6 2012 Wl 2013 


أما على صعيد التطور المؤسسي للدول العربية من حيث البيئات الثلاث وهي 
السياسية والتنظيمية والتجارية» ار الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل الدول 
العربية تطورا في سياق دعم الأعمال الريادية والابتكارية وتوفير أفضل بيئات «JU eI‏ 
وهي ريادة تتسق مع رؤية الإمارات في 2021 بأن تكون أحد أفضل بيئات الأعمال في 
العالم» ثم قطر بعدها عمان» بينما جاءت في المرتبة الأخيرة السودان على الصعيدين 
العربي والعالمي كما هو مبين في الجدول [84]. وتجدر الإشارة بالآثر البالغ والمحوري 
لجودة البناء المؤوسسي في تحقيق القدرات التنافسية والنمو الاقتصادي» فدائرة اتخاذ القرار 


d ^N الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة‎ 
(A35 | ١ 9 


في مجال الإنتاج والتسويق والاستثمار والتمويل لها أثر بالغ وبشكل مباشر في استقرار 
البيئة المئؤسسية في الدولة» والذي يتجاوز حدود الأطر القانونية للمؤسسات ليشمل المزاج 
العام للدولة ما يعزز من حرية التجارة والأسواق وتكريس الشفافية» والحد من أشكال 
الفساد والبيروقراطية المفرطة وتطوير امكانيات السلطة القضائية با يتوافق مع التطورات 
الاقتصادية المعاصرة. 


الجدول ]84[ يشير إلى تصنيف الدول العربية طبقا للشرائح الثلاث وفق الأداء العام الداعم للتطور 
المؤسسي لأنشطة الابتكار والصناعات المعرفية . 


الاقتصاد المعرفي .. الثروة المستدامة 
|438 | — $ 


أبرز الملاحظات على الجدول [84]: 


1. تصدرت معظم دول الخليج بالإضافة للأردن الشريحة أكثر الدول العربية نشاطا 
في دعم البنى المؤسسية» نتيجة للجهود المبذولة لتطوير كافة القطاعات الحكومية 
جا يتفق والتحولات الاقتصادية نحو الإنتاج المعرفي والتطور التكنولوجي 
والانفتاح العالمي» ويتسق مع فكر المؤسسات التجارية على نحو عزز بشكل 
نسبي من loa‏ التنافسية في القطاع الحكومي. حيث حددت معظم هذه الدول 
الأسس المرجعية في تطبيق كافة الأولويات والمبادئ والإستراتيجيات وفق 
جدول زمني منضبط تمكنها من تحقيق الأولويات الإستراتيجية. فمن حيث 
البيئة التجارية الأكثر انسيابية» احتلت البحرين المركز الأول عربيا والمركز الثاني 
والعشرين chdle‏ بينما حلت قطر بالمركز الثاني عربيا والرابع والعشرين dle‏ 
تلتها الإمارات بالمركز الثالث عربيا والخامس والثلاثين عالمياء كذلك تصدرت 
البحرين المركز الأول عربيا والتاسع والعشرين عالميا من حيث تماسك جودة 
البيتة التنظيمية بينما حلت عمان المركز الثانى عربيا والثانى والثلاثين عالمياء LÍ‏ 
ssi‏ الذول: العوبية lol Ead‏ من em‏ 5 السياسية» اوت قطر فى المركز 
الأول ile 4e‏ بلغت S E‏ وبعدها عبات 

2. تظهر الشريحة الثانية تصدر تونس بفارق بسيط عن الأردن نتيجة جملة من 
التغيرات أبرزها التخلص من النظام الحكم السابق» وانتخاب حكومة واعية 
تسعى تطوير قدراتها المؤسسية لدعم كافة البرامج الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والفنية. ومن حيث الاستقرار السياسي الداعم للبرامج الابتكارية 
تتصدر الكويت هذه الشريحة ثم تأتي تونس وبعدها المغرب» وعلى الرغم من 
تصدر لبنان أفضل الدول ضمن شريحتها من حيث تطوير الإجراءات التنظيمية 
إلا أن تلك الجهود كانت بمعزل عن تنظيم قدراتها التجارية مما جعلها بالمركز 
الأخير. بشكل عام تحتاج هذه الشريحة بذل المزيد من توحيد الجهود خاصة في 
دعم البرامج الابتكارية والبنى التشريعية والثقافة المؤسسية. 

3. أبرز المفاجآت في الشريحة الثالثة وجود مصر رغم تاريخها الريادي في 
الحديد فن المجالات» حيث احتلت المركز الغالث عشر غربيا والمركز الثلاثين 
بعد المائة عالميا في قائمة التطور المؤسسيء فالتركة المؤسسية والاقتصادية 


الاقتصاد المعرفي 
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والسياسية المثقلة والمعقدة التي خلفها النظام السابق لمصر عمقت حالة التردي 
على كافة الأصعدة خلال المرحلة الانتقالية الغير مستقرة. وبشكل عام تميزت 
هذه الشريحة بضم الدول التي عايشت ما يسمى بالربيع gni‏ 2 وكذلك 
انقسام السودان لدولتين. لذا تعانى هذه الشريحة ببيئة مضطربة غير منسجمة 
مع مفهوم الابتكار الذي يحتاج لبيئة مستقرة على كافة الأصعدة. ومن المتوقع 
بعد أن تتجاوز هذه الدول أزماتها بذل الجهود المضاعفة لبناء حاكمية رشيدة 
تقوم على أسس سياسية واقتصادية وتشريعية متينة وواقعية من شأنها أن تحقق 
حالة من الاستقرار المؤسسى فى كافة القطاعات تمهيدا لزيادة الإنتاجية وتحقيق 
T‏ 


وفي مقارنة حجم الإنفاق على البحث العلمي وتطوير رأس المال البشري في الدول 
العربية مقارنة مع دول العالم» نجد مساعي الدول العربية منذ عقود طويلة تسعى لتطوير 
أسسها البحثية والعلمية كونه المدخل المحوري للنهضة والإصلاح والتطويرء إلا أن المتأمل 
لواقع البحث العلمي العربي ونمو المؤسسات البحثية يستشعر افتقار الهوية العلمية في 
العربية » وتشتت الملامح والأهداف والوسائل فضلا عن كثرة المعوقات الطبيعية والمفتعلة 
وضعف السياسات التي خلفت تأثير سلبي على حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي» 
الأمر الذي حالة دون الارتقاء بالمستوى الإنتاج البحثي» فزاد من الهوة المتسعة مع الدول 
لمتقدمة التي بلغ إجمالي ]3 9 العشر الدول الأولى منها 50,338 بليون دولار خلال 
2 وبمتوسط بلغ %2.24 من إجمالي الناتج المحلي» بينما معدل حجم الإنفاق 
العربي لم يتجاوز البليون دولار خلال 2012 وبمتوسط تقريبي %0.3 من الناتج المحلي 
الإجمالي للدول العربية مجتمعة. 


وفى جانب متصل» خرجت السعودية من قائمة التصنيف العالمى لمؤشر أفضل 40 دولة 
الاستثمارات في مجال البحث والتطوير» بعد دخولها عام 2012 لتحل محلها قطر وذلك 
لأول مرة في تاريخها محققة مركزا متقدما في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من 
الناتج المحلي بواقع 902.8 من إجمالي الدخل العام. 


2- عدا الجزائر. 
Battelle, R&D Magazine 2012.‏ -63 
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هذا وقد توقع التقرير الصادر من مجلة Battelle‏ بالتعاون مع R&D magazine‏ بنمو 
تقديري يصل 1.5 تريليون دولار فى نهاية 2013. 


كما سجل مؤشر الابتكار بطئا فى معدلات نمو موظفى المعرفة فى الدول العربية» وما 
٠‏ متغ ات مذ ال امح التدريسة والتعليمية المقدمة م قا القطاعر 
يتصل به من متغيرات مثل حجم لبرامج التدريبية والتعليمية المقدمة من قبل القطاعين "ENT‏ 
العام والخاص» كذلك مخر جات coy‏ العلمي للمؤسسات الخاصة ونسبة مساهمتها Battelle‏ يرجى زيارة الرابط 
M Japania ;‏ صحفا العام Ja‏ 
في دعم الاب |o‏ بيقية» وهذا النمو البطي ينسجم مع الضعف | Ne‏ ق على IBS /goo.gl aZ Vk4‏ 
برامج البحث والتطويركما هو مبين في الجدول [85]. 


الاقتصاد المعرفي 


الجدول ]85 يشير إلى ترتيب الدول العربية من حيث تطور ونمو موظفي المعرفة . 
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نستخلص من الجدول [85] ما يلي: 
1 


حصول لبنان على مركز متقدم عالمي من حيث نسبة الموظفين ذوي الخبرات 
والمعرفة» وهي نسب تتركز مجملها في مجالات جراحة التجميل» الفنون 
بأنواعهاء الهندسة والعمارة» U‏ يؤهلها OU‏ تكون مصدرا للدول العربية لتزويدهم 
بالخبرات والكوادر البشرية المتخصصة فى مجالات عدة» تلتها الإمارات SAL‏ 
الثاني ثم البحرين. وينتظر من هده d ll‏ أن تتأخد العديد من الإجراءات التي من 
شأنها تنظيم تدفق الرسملة البشرية بينها بدءا من حصر الأعداد وتصنيفهم حسب 
الخبرات والمجالات» ثم إصدار الدليل الوطني لموظفي المعرفة لكل دولة على 
حدة» يتبعه إطلاق المؤشر العربي لأفضل 100 مبدع ومبتكر في كافة المجالات 
لسهولة الوصول لهم والاستعانة بهم من قبل الدول العربية أو الأجنبية» علاوة 
العمل على بذل الأسباب لتوطين أصحاب الخبرات والمعارف ومنحهم المزايا 
التشجيعية والتحفيزية. 


. على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها دول الشريحة الثانية في ضوء برامج 


الاستثمار البشري» إلا أنها دون المستوى وتحتاج لإعادة هيكلة برنامج التطوير 
موظفى القطاعى العام والخاص» وبناء الشراكة العامة والخاصة فى مجالاات 
الاستثمار والتمويل والتطوير في حقل البحث العلمي» كذلك تطوير طرق 
التدريس والانتقال من التعليم الإيداعي للتعليم الإبداعي. 


. لم يشفع دخول قطر لأول مرة في قائمة التصنيف العالمي لأكثر الدول انفاقا 


على البحث والتطوير» في تعزيز جهودها حول تطوير الثروة البشرية الذي 
يشوبه الكثير من القصور الثقافي خاصة في غرس مبداً الاعتماد على الذات 
فى بناء التثمية الاقتضادية والاجتماعية» كذلك الإفراط فى الاعثماة على 
الخبرات الأجنبية في معظم التخصصات ولدد زمنية طويلة دون نقل وتوطين 
هذه الخبرات وتمكين المواطن القطري الاستفادة منها. 

لم يعكس الإنفاق الحكومي في مجال تنمية الثروة البشرية ضمن العملية التعليمية 
وبرامج التدريب الفاعلية والكفاءة المأمولة والتي تمهد السبيل لبناء منظومة 
الاقتصاد المعرفي» ما يستوجب على الدول العربية أن تتخذ قرار التحول من 
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الشكل E59]‏ يشير لتقديرات حجم الإنفاق العا مي على البحث والتطوير لعام 2013 . 
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كما أظهر المؤشر تحسن أداء بعض الدول العربية فى مجال تطور البنى التحتية الداعمة 
لبرامج الابتكار وخلق البيئة المناسبة للابتكار عبر الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات وتحديث البنى التحتية العامة» والاهتمام بالقضايا البيئية وربطها يمفهوم 
التنمية الاقتصادية والجتماعية» ونتيجة لتلك الجهود؛ استطاعت كل من الإمارات وقطر 
حجز مقعدين متقدمين ضمن التصنيف العالمي لأفضل الدول في مجال البنى التكنولوجية 
والتي تضم 30 دولة» كما هو مبين في الجدول التالي. 


90 


93 12 
108 13 
127 14 
138 15 


الجدول [86] يشير إلى ترتيب الدول العربية في مجال دعم البنى التكنولوجية. 
Source:Global Innovation Index 2013.‏ 
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ومن المسلم به هيمنة التطور التكنولوجي على 3S‏ روافد حياتنا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» بدءا من الاتصال عبر الأقمار الصناعية والهواتف النقالة 
مرورا بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعززت مع ظهور شبكة الإنترنت 
والمواقع الإلكترونية ثم تفرعات شبكة الإنترنت مثل الشبكات الاجتماعية Facebook,‏ 
Twitter, Linkedin‏ مما خلق جيلا إلكترونيا لا يكن calal‏ بل يجب التعامل معه 
وفهم أبعاده واحتوائه دون إفراط كالانفتاح المتهور ولا تفريط كالانغلاق غير المبرر» وكما 
أسلفنا بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نواة المجتمع المعلوماتي الذي يعبر عن مدى 
تطور المجتمع معلوماتيا وقدرته في تسخير المعلومات ضمن سياق التنمية الاقتصادية 
والإجتماعية» إلا أن الأرقام تعكس حقيقة بأن ثلة من المجتمعات العربية يكن أن يطلق 
عليها مجازا بالمجتمعات المعلوماتية وهي في الغالب مجتمعات دول الخليج العربي» 
بينما البقية تعيش خارج أسوار هذا المجتمع نتيجة للسياسات الانغلاقية والانكماشية ضد 
التطور التكنولوجي لمسوغات سياسية وأمنية واقتصادية لا تتناسب والانفتاح العالمي. 
وبينما تعيش الأمة العربية حالة من الانغلاق النسبى» تشهد العديد من الدول المتقدمة 
d gel dle‏ سم الح ارات تحن الحم ارقي كل وول EE‏ 
الولايات المتحدة الأميركية» وكوريا الجنوبية. 

وفي سياق آخرء أظهر التقرير حالة الانقسام الفعلي للدول العربية من حيث تطور 
بيئات الأعمال المحفزة للمستثمر الأجنبي وبناء الشراكة العامة والخاصة في مجال الإنتاج 
المعرفي والابتكاري ودعم مؤسسات التجارية مراكز الأبحاث والتطوير» حيث احتلت 
بعض الدول العربية وعددها ست دول ضمن قائمة أول خمسين دولة فى تطوير بيئات 
هذه الأعمال » في المقابل تراجعت معدلات نو باقي الدول العرية فون الأقل dali‏ 
نموا كما هو مبين في الجدول [87] . 


الاقتصاد المعرفي 


أظهرت الأرقام تربع الدول الخليجية المراكز الأولى عربيا من حيث تعزيز بيئات 
الأعمال الداعمة لخلق الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة وجذب الاستثمار 
الاجنبي» ويبرر تراجع مركز الكويت ضمن الشريحة الثانية نتيجة لعدم توافر المعلومات 
الكافية من قبل مؤسسات القطاع الخاص أبرزها حجم البرامج التعليمية والتدريبية وعدد 
الأبحاث العلمية المنشورة» علاوة على عدم توفر البيانات الخاصة بحجم استيعاب المعرفة 
في دولة الكويت. 
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الجدول E87]‏ يشير إلى ترتيب الدول العربية من حيث تطور بيئات الأعمال. 
Source:Golbal Innovation Index 2013.‏ 


وينضوي تحت مؤشر تعزيز بيئات الأعمال ثلاثة متغيرات رئيسة هي: موظفو المعرفة» 
الربط الابتكاري» واستيعاب المعرفة» وهي مؤشرات مجتمعة تعبر عن نمو تطور بيئة 
الأعمال. حيث تصدرت لبنان قائمة مؤشر موظفى المعرفة» بينما تصدرت قطر قائمة 


الاقتصاد المعرفي ög Ül..‏ المستدامة 
=L | 2444١‏ $ 


الربط الابتكاري» أما السعودية فقد احتلت المركز الأول ضمن قائمة أكثر الدول العربية 
استيعابا للمعرفة» وفى ما يلى جدول ]88[ يبين ترتيب الدول العربية ضمن المؤشرات 


الاقتصاد المعرفي 


الثلاثة الرئيسة: 
موظفو المعرفة الربط الابتكاري الاستيعاب المعرفي 
عربيا du‏ عربيا عالميا عربيا عالميا 
الكويت 9 105 8 68 14 139 
البحرين 3 57 4 17 5 113 
السعودية 6 83 6 21 1 71 
قطر 11 116 1 1 13 138 
الإمارات 2 23 2 4 4 99 
عمان 10 iii‏ 3 14 11 135 
o3‏ 15 134 14 137 15 142 
السودان 14 129 15 140 9 130 
A^‏ 4 67 9 74 10 132 
تون 8 104 10 86 6 117 
الجزائر 12 121 13 135 7 124 
المغرب 13 123 11 117 8 129 
TT‏ 7 92 12 127 12 136 
at‏ 1 16 7 58 3 96 
الأردن 5 79 5 18 2 91 
الجدول 881[ يقارن بين الدول العربية من حيث تطور الأداء ضمن عناصر موظفي المعرفة» الربط الابتكاري 
والاستيعاب المعرفى خلال 2013. 
Source: Global Innovation Index 2013. É‏ 


وفى المقابل تصدرت الكويت قائمة أفضل الدول العربية فى المخرجات التكنولوجية 
والمعرفية خاصة في مجالات إنتاج ونشر وتأثير المعرفة» والمركز الخامس عشر عالمياء 
بينما تراجعت كل من الإمارات وقطر لعدم استكمال المعلومات الكافية حول المؤشرات 
الثلاثة الأساسية. بينما احتلت قطر المركز الأول عربيا والثانى والعشرين عالميا فى مجال 
المخرجات الإبداعية والتي تشمل على مؤشرات الأصول المعرفية» والسلع المعرفية 
والإبداع عبر الإنترنت. وتعد هذه المؤشرات من الأهمية يمكان للاستدلال على قدرة 
الدول وجاهزيتها للإنتاج المعرفي تمهيدا لتطوير الصناعات المعرفية. 
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وفي مايلي جدول [89 ] يشير إلى ترتيب الدول العربية من حيث مخرجاتها المعرفية 
والتكنولوجية والابداعية. 


سم | يح | ين | حر | نا | III‏ 


71 6 109 10 
114 10 113 11 
140 14 115 12 
138 13 130 13 
28 3 131 13 
128 12 141 14 


الجدول [89] يشير إلى ترتيب الدول العربية من حيث مخرجاتها المعرفية والتكنولوجية والابداعية . 
Source: Global Innovation Index 2013.‏ 


وعلى الرغم من العلاقة السببية المتداخلة بين مؤشر مخرجات التكنولوجيا والمعرفة 
ومؤشر الابداع» إلا أن ثمة عدم اتساق وتذبذب غير منطقي في ترتيب الدول بين هذين 
الموشرية» نما يزيد من التكيدات هرل دقة البيانات واللعلومات الواردة مق قبل الدول 
العربية» فعلى سبيل المثال حصدت الكويت المركز الأول من حيث المخرجات التكنولوجية 
والمعرفية بينما تأخرت للمركز الثامن في المخرجات الابداعية على المستوى العربي» كذلك 
قطر التي cca‏ على الركز الأول في الخرجات الابداعية إلا أنها تراجعت للمركز 
E ir lcs iul, eat‏ وضع جلا من السرغات all‏ لهذا «IM‏ 
على النحو التالي: 
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1. تزويد الجهة المشرفة على المؤشر ببيانات غير دقيقة أو نهائية من قبل المؤسسات. 
2. غياب النظم المطورة للابتكار الوطني الذي أضعف إمكانية الربط بين الإنتاج 
العملى والمتاعات A Al‏ 
d‏ كحك الموارد الاستثمارية الداعمة للصناعات المعرفية وقلة الأسواق المنظمة لها. 
4. انعدام البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمر الأجنبي لتطوير الصناعات المعرفية. 
5. ضعف البنى التشريعية المنظمة للإنتاج المعرفي والصناعات المعرفية. 
مؤشر التنافسية العالمية. أظهر المنتدى الاقتصادي العالمى World Economic Forum‏ 
منذ عام 1979 الاهتمام بدراسة القدرات التنافسية TES‏ المؤثرة في التنمية الاقتصادية 
العالمية من خلال إصدار تقريرا سنويا حول الأداء العام للدول في مجال القدرات التنافسية 
المتصلة بنطاق الطاقة الإنتاجية الكلية. وبشكل cele‏ يساعد المؤشر التعرف على [1] درجة 
التنافسية لاقتصاديات دول العالم [2] أبرز العوائق التي تحول دون تحسين الدرجة التنافسية 
[3] سبل تطوير الإستراتيجيات والسياسات الاقتصادية اللازمة لتجاوز العقبات. 


الاقتصاد المعرفي 


ينطلق التقرير من فرضية بأن ثمة دوافع تمكن الدول من تحقيق التنافسية تتغير بتغير 
مراحل النمو الاقتصادية» والدوافع وفق مرئيات التقرير هي [1] مرحلة الاقتصاد المدفوع 
بالمتطلبات الأساسية ]2[ مرحلة الاقتصاد المدفوع بالكفاءة ]3[ مرحلة الاقتصاد المدفوع 
بالابتكار» ومن خلال هذه الدوافع انبثقت منهجية التقرير في تصنيف الدول وفق القدرة 
التنافسية قرينة للدوافع الثلاثة» وفي ضوء ذلك تشكلت المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر 
التنافسية العالمية كما هو مبين في الجدول 901[ 

وفي ضوء السعي لضبط المؤشر فنياء قسم التقرير دول العالم إلى خمس شرائح من حيث 
قدراتها لتحقيق المقاصد الاقتصادية عبر ثلاث مراحل أساسية ومرحلتين انتقاليتين لتحديد 
ورصد جهود الدول في تطوير قدراتها التنافسية كما هو مبين في الشكل [61]. 

حيث يتضح من خلال الجدول ]91[ الذي يعكس مقارنة الأداء العام للمؤشرات 
الفرعية لمؤشر التنافسية العالمي ضمن نطاق الدول العربية خلال 2012 مع تحديد مرحلة 
التطور بأن الإمارات هى الدولة العربية الوحيدة التى حصدت مركزا متقدما ضمن المرحلة 
الخامسة وهى مرحلة الابتكار» بينما هناك ثلاث دول تتواجد فى المرخلة الانتقالية الغانية 
وهي ا ا l‏ 
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من جانب آخر أظهر التقرير حالة من التذبذب في الأداء العام بين الدول العربية» 
في pe‏ الشكل [60] يظهر الترتيب الآداء العام للقدرة التنافسية 
الإنفاق والاستثمار في على المستوى الخليجي 
al‏ الأساسية zh‏ 
وبشكل عام تتصدر القدرة 
التنافسية الخليجية الريادة 
العربية» حيث استحوذت قطر 
على قائمة الدول العربية الأكثر 
على القدرة العرافسية da‏ 2007 
- 2012 ما عدا عام 2007 حيث 
جاءت الكويت بالمركز الأول» 
وبحضور بارز لكل من تونس 
التي غابت عن مؤشر المشهد التنافسي نتيجة لما يسمى بالربيع العربي» والأردن التي تحتاج 
لبذل المزيد من الجهود في تطوير المؤشرات الفرعية لتحسين أدائها التنافسي عربيا وإقليميا 
كما هو مبين في الشكل [60] . 


ترتيب الدول 


2007 2008 2009 2010 2011 2012 


الشكل ]61 يعبر عن مراحل التطور فى القدرات التنافسية ضمن ثلاث مراحل أساسية وانتقالية. 
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الاقتصاد المعرفي 


TS 
محورية في تعزيز تماسك عوامل‎ 
الدفع الاقتصادي للدولة‎ 


SM‏ مات 


البنى التحتية 


البنية الاقتصادية 


الصحة والتعليم الأساسي 


نستدل عبر المؤشرات الفرعية 

على كفاءة وفاعلية اقتصاديات 

دول العالم» والهود المبذولة 
ضمن إطار تحقيق القدرة التنافسية 


التعليم العالي والتدريب 


كفاءة أسواق السلع 


کا سروك العمل 


تطور الأسواق المالية 


الجاهزية التكنولوجية 


illi 
حم انارق‎ 
نضوج الأعمال‎ 
يعكس كل من مؤشر نضوج‎ 
الأعمال والابتكار جودة الأعمال‎ 
الابتكار الابتكارية وأثرها في تحقيق النمو‎ 
والتنمية الاقتصادية‎ 
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الجدول ]90[ يظهر المكونات الرئيسة والفرعية والاستدلالات لمؤشر التنافسية العالمية. 


Hm | A‏ | حبر 


DIN | EA 0159 | نح‎ | Eo 


1 12 141 2.50 13 139 2.95 13 141 3.01 
--- 0 0 0 
e 0 0 0 
--- 0 0 0 


الجدول ]91 يقارن ترتيب الأداء العام للمؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العا لمي ضمن نطاق الدول العربية 
خلال 2012 مع تحديد مرحلة التطور. 


Source: Global Competitiveness Report 2012-2013. 


وفيما يلي مجموعة من الأشكال التي تشير إلى ترتيب الدول العربية من حيث القدرة 
التنافسية خلال 2012 - 2007: 
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الشكل ]62 يظهر ترتيب الدول الأكثر نموا في القدرة 
التنافسية خلال الفترة من 2012 - 2007 


Irerenc iret فو‎ 
oof? irf jr? 


تونس 


2 


السعودية 


W207 2008 E 2009 fp 2010 E 2011 4 2012 


الشكل ]63 يظهر ترتيب الدول الأكثر LoLoial‏ بالقدرة 


التنافسية خلال الفترة من 2012 


2007 


لبنان 


الإمارات 


الأردن 


عمان 


2o07 $ 2008 11! 2009 B 2010 [| 2011 B 2012 


الشكل ]64[ يظهر ترتيب الدول الأقل نموا فى القدرة 


التنافسية خلال الفترة من 2012 - 2007 


W207 117 2008 11! 2009 | 2010 [M 2011 B6 2 
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الجدول 921[ يظهر ترتيب الدول العربية ضمن التصنيف العالمى للقدرة التنافسية خلال الفترة من 2012 
-2007 . 


Source: Global Competitiveness Reports. 
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وفي ما يلي ترتيب الدول العربية وفق تحليل الكاتب من حيث جاهزيتها للتحول نحو 
الاقتصاد المعرفى ضمن المؤشرات الثلاثة لسنة 2013. 


الاقتصاد المعرفي 


تعيين الجاهزية. يمكننا تعيين مراكز الدول العربية من خلال معطيات النتائج المجتمعة 
للمؤشرات خلال فتراتها الزمنية» والتي عكست قدراتها وإمكانياتها من حيث جاهزيتها 
للتحول نحو الاقتصاد المعرفي وممارسة أنشطتها الكلية أو الجزئية. فوفق المؤشرات» تنقسم 
جاهزية الدول JI‏ 6925 إلى ثلاث شرائح: 


الشريحة الأولى: تعبر عن أكثر الدول العربية نموا في تعزيز منظومة الاقتصاد المعرفي 
وتشمل بالترتيب التنازلي ما يلي: 
قطر 
البحرين 
الكويت 
السعودية 

الشريحة الثانية: تعبر عن أكثر الدول اهتماما فى تعزيز منظومة الاقتصاد المعرفى 
وتشمل بالترتيب التنازلي الدول التالية: 


بم ذخ يي Ug‏ 


1. عمان 
2 الأردن 
3 تونس 
ot .4‏ 

الشريحة الثالثة: تعبر عن أقل الدول نموا واهتماما فى تعزيز منظومة الاقتصاد المعرفى 
وتشمل بالترقيب التصاعدي الدول العالية: l l‏ 


"mE 


23 الخرب 


4- غاب عن التقسيم بعض الدول العربية لعدم توافر المعلومات الكافية والدقيقة. 
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السودان 


جيبوتي 


Û RU‏ 0 د مه 


ونستخلص من هذا التقسيم مايلي: 


1. تصنيف الدول ضمن كل شريحة يعكس نتائج تمارسات الدول وليس بالضرورة 
رغبتها في التتحول» حيث يشير الجدول التالي لأبرز الدول تطورا وتراجعا ضمن 


مفهوم الاقتصاد "y‏ : 
الأكثر تطورا الأكثر تراجعا 
الترتيب درجة التغير الترتيب درجة التغير 

السعودية 1 9+ الكويت 1 18- 
عمان 2 16+ نان 2 15- 
البحرين 8 9+ zi 3 as‏ 
الإمارات 4 7+ الان 4 14- 
الجزائر 5 3+ الأردن 5 13- 
الجدول931] يشير إلى أكثر الدول العربية تطورا وتراجعا ضمن مفهوم الاقتصاد المعرفي. 


2 اعتمدت منهجية تقسيم الدول العربية حسب ترتيبها ضمن المراكز الأعلى في 
المؤشرات الثلاثة خلال الفترات الزمنية المذكورة» بعد ذلك تم احتساب المتوسط 
الحسابي لتلك المراكز لكل دولة تمهيدا لتعيين تصنيفها. فعلى سبيل JEL‏ شهدت 
السعودية قفزات عالية في مؤشر الاقتصاد المعرفي مقابل تراجع للكويت» إلا 
أن المتوسط الحسابي للكويت أقل من المتوسط الحسابي للسعودية لمجموع المراكز 
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خلال الفترة من 1995 - 2012 » Ue‏ يعطى الأفضلية النسبية للكويت على 
السعوديةه و هذا يفسر تقدم الكويت على السعودية على الرغر من الخهرة اة 
التي تبذلها السعودية مؤخرا كما هو موضح في الجدول [82] الذي يقارن بين 
الأكثر الدول العربية ضمن مؤشر الاقتصاد المعرفى تطورا وتراجعا خلال 2012 
مقارنة ب 2000 . l‏ 

٠‏ بالنسبة للشريحة الأولى» لا يعكس لفظ الدول الأكثر نموا المعتى الذقيق لهاء 
كون أن هذه الدول مازالت في فجوة متسعة مع دول العالم المتقدم على الرغم 
من توافر معظم الأسباب لتأسيس منظومة الاقتصاد المعرفي من حيث الاستقرار 
السياسي والأمني والوفرات JUI‏ العالية والانفتاح العالمي والكوادر البشرية 
المؤهلة» فالنمو المقصود هنا يقاس على المستوى العربي وليس الدولي. 

. تتمتع دول الشريحة الثانية بالكوادر البشرية المؤهلة القادرة على توفير المؤهلات 
اللازمة لدول الشريحة الأولى للاستفادة من خبرات ومهارات هذه الدولءتما 
يتعين على دول الشريحة الأولى إما باستقطاب تلك الخبرات أو ببناء المراكز 
البحثية في تلك الدول لتعزيز أواصر الربط المعرفي العربي وتوزيع الثروة 
٠‏ بص غلى كافة الدول ERI‏ إظياز الثقة فى النكر "NUNT‏ 
i ind i ict‏ لاوا plo‏ ودع مالا cl nag‏ وغرمن BUS‏ الندمية 
القائمة الاعتماد على الذات» كذلك السعي لإحداث ثورة مفاهمية في نطاق 
المؤسسات التعليمية منهجا وطرقا وأسلوباء والتحول من كونها مجرد أحد 
المصادر الايداعية للمعرفة إلى بناء منصات علمية وتربوية تعزز وتنمي المعرفة 
في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص. l‏ 

. قبل التحول نحو الاقتصاد المعرفي» لابد من وضع منهج علمي وواقعي يهدف 
إلى تحويل المجتمع تدريجيا لاستيعاب مفاهيم الاقتصاد المعرفي والتفاعل 
معهاء فالاقتصاد المعرفي عبارة عن فكر ثقافي واجتماعي أكثر من كونه نشاط 
اقتصادي» فكلما ترسخت هذه الثقافة في المجتمع كلما نضج فكر الاقتصاد 
المعرفى فى الدولة. 

. يعيش الخطاب الإعلامي والإعلاني العربي حالة من العزلة عن مفهوم الاقتصاد 
المعرفي ويتجسد ذلك في ندرة البرامج الحوارية والتخصصية حول مفهوم 


4 ^N الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة‎ 
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الاقتصاد المعرفي 


الاقتصاد المعرفي» وإبراز الآثر المعرفي في تطوير المجتمعات la gå y‏ وازدهارها. 
فالمجتمع العربي في مجمله يمتلك معلومات محدودة عن مفهوم الاقتصاد 
المعرفي» لذا فهو في أغلب الأحيان يقوم بربط مفهوم الاقتصاد المعرفي بالخدمان 
الإلكترونية والتكنولوجية بكافة أشكالها نتيجة لغياب الوعي الإعلامي. 


. إن التحول نحو الاقتصاد المعرفى يعد من القرارات الإستراتيجية الكبرئ التى 


تبلورها واستمرارها ونضوجها في المستقبل. 

إن تحول دولنا العربية نحو الاقتصاد المعرفي ليس بالأمر المتعذر» إلا أنها تحتاج 
إلى فكر قيادي أممي قادر على استشراف المستقبل» مؤمن بالعمل الجماعي» 
واثق بقدرات مجتمعه فى بناء الدولة المؤسسية التى ترى فى المعرفة الإنتاجية 
سنام ثروتها. 


.نحو استكمال أسباب النهضة التنموية الداعمة لبناء مدماك الاقتصاد المعرفى» 


فإنه يتطلب توافر العناصر الأساسية التالية [1] الانتقال التدريجي من ثقافة 
تيسير الأعمال نحو ثقافة تحقيق الإنتاجية [2] إسناد سدة النهضة لذوي الفكر 
التدموي القادرعلى استشراف المستقبل ]3[ تطبيق المنهج العملي الواقعي الذي 
يحاكي ثقافة تحقيق الإنتاجية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات. 
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ala ia I‏ المعرفي 


Sf [s91 9274 T£? eO As كام‎ py 0? 9 Hn qo 0 eme P rm TOT’ 


IMP‏ وكيم 
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ترتيب الدول العربية 


|S)‏ وكيم 
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استعرض الكاتب في هذا العمل بحمد من الله وتوفيقه التطور التاريخي لنظريتي 
الاقتصاد والمعرفي وأثرهما في نشوء فكر الاقتصاد المعرفي بهدف تهذيب الآراء العلمية 
حول إدارة المعرفة والاقتصاد المعرفي وما اتصل بهما من مفاهيم مثل رأس JUI‏ البشري» 
التتخصص في العمل» الابداع» الابتكار» المعرفة وغيرها من الألفاظ التي تدخل ضمن 
نطاق مفهوم الاقتصاد المعرفي وذلك كله ضمن الأطر التاريخية والمفاهيمية للاقتصاد 
المعرفي والتمييز بينه وبين الاقتصاد القائم على المعرفة. 


كما تناول العمل أبرز التباينات بين الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الكلاسيكي خاصة من 
حيث القيمة والإنتاج والعوائد ومفهوم الندرة والوفرة وغيرها من المفاهيم التي تؤكد على 
أن الاقتصاد المعرفي لا يمكن أن يحكم ويدار من خلال مفاهيم الاقتصاد الكلاسيكي. 
في الأداء والنزعة الفكرية التقليدية المهيمنة على معظم الدول العربية U‏ جعلها في جمود 

ويرى الباحث أهمية بناء المخزون المعرفى العربى فى نطاق مواكبة التطورات العالمية 
المتلاحقة وفي ضوء تشييد القدرات التنافسية» علاوة على تعديل المبادئ الدستورية باعتبار 
المعرفة ثروة قومية يجب أن تنظم» مما يتطلب إجراء جملة من الإصلاحات تبدأ بتغيير 
امزاج العام التقليدي السلبي المسيطر على فكر أمتنا العربية بأننا شعوب غير منتجة» ويتم 
ذلك بتوفير البيئة التشغيلية المحفزة على الإنتاج والتي تساعد على إرساء ثقافة الاعتماد 
على الذات لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى. 

كذلك لابد من إحداث ثورة مؤسساتية تطال كافة الأنشطة العامة الاقتصادية بدءا 
بفصلها عن المرافق العامة الإدراية وإصدار التشريعات المحفزة للاستثمار في الإنتاج 
المعرفي وإلغاء كافة القوانين التي تتعارض ومفهوم الاقتصاد المعرفي» كونها قوانين لم 
تعد قادرة على الاستمرار في إدارة وضبط قواعد الاقتصاد المعاصرء والتحول من التعليم 
الإيداعي نحو التعليم الإبداعي وتعزيز ثقافة التعلم بالمران والخبرة بدلا من التعلم بالتلقين 
والحفظ. والنظر للقطاع الخاص بأنه الشريك الاستراتيجي للدولة الذي يعينها على إرساء 
قواعد الاقتصاد المعرفى» لذا كان حريا أن تبنى العلاقة بينهما على المصلحة المتبادلة لا 
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على فرض gall‏ 8 والإذعان. 


إن مبدأ التحول نحو الاقتصاد المعرفي لم يعد بالإمكان النظر له بأنه مجرد ترف فكري 
نطاقه المؤتمرات والندوات» بل أصبح ضرورة فكرية تحدد مستقبل الدول والشعوب 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا. فالتطورات الراهنة للاقتصاد العالمي تضع الدول 
العربية في مفترق طرق: هل يمكن أن تعزز من إمكانياتها وقدراتها الكامنة لمجاراة الدول 
el Toa BST S LI‏ مق V po Go o‏ تشعل ell STU‏ لكان الان Lia I‏ 
الاقتصاد المعرفي؟ 


إن المستقبل وحدة سوف يحدد مسار الطريق» o] s‏ كانت المقدمات لا تبعث على تفاؤل 
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الاصدار القادم 


منظور الاقتصاد الإسلامي من حيث إدارة الأصول وتصنيفها وطرق تمويلها واستثمارها 
وإصدار الصكوك وغيرها من الموضوعات المتصلة. 
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Industry Supersector 


0001 Oil 
& Gas 


VENG 1300 Chemicals 
Naterials 


1700 Basic 
Resources 


2000 
Industrials 


Sector Subsector 
0530 Oil & Gas 0533 Exploration & Production 
Producers 0537 Integrated Oil & Gas 
0570 Oil Equipment 0573 Oil Equipment & Serices 
Serices & Distribution | 0577 Pipelines 
0580 Altemative 0583 Renewable Energy Equipment 
Energy 0587 Altemative Fuels ١ الملحق رقم‎ 


1350 Chemicals 1353 Commodity Chemicals 


1357 Specialty Chemicals £e التالية تو‎ Judi 
1730 Fonestry & Paper | 1733 Forestry الصتاعات عابت‎ MN 
1737 Paper € taces رئيسية‎ 
1750 Industrial Metals | 1753 Aluminum s ry E 
e Classification 
& Mining 1755 Nonferrous Metals E k 
1757 Iron & Steel Bienchmar 


1770 Mining 1771 Coal 

1773 Diamonds & Gemstones 
1775 General Mining 

1777 Gold Mining 


1779 Platimum & Precious Metals 


2350 Construction & 2353 Building Materials & Fixtures 
Matenals 2357 Heavy Construction 


27110 Aerospace & 27113 Aerospace 

Defense 27117 Defense 

27720 General 2723 Containers & Packaging 
Industrirals 2727 Diersified Industrials 


27730 Electronic & 2733 Electrical Components & 


Electrical Equipment | Equipment 
27737 Electronic Equipment 


2750 Industrial 2753 Commercial Vehicles & Trucks 
Engineering 2757 Industrial Machinery 
2770 Industrial 2771 Delivery Services 
Transportation 2773 Manine Transportation 

2775 Railroads 


27771 Transporation Services 
2779 Trucking 


2790 Support Services | 2791 Business Support Serices 
27793 Business Training & 
Employment Agencies 
2795 Financial Administration 
2797 Industrial Suppliers 
27799 Waste & Disposal Services 
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Industry Supersector 


300 Consumer 
Goods 


Sector 


Subsector 


400 Health Care 


330 Automobles 3350 Autombles & Parts | 3353 Automboles 
& Parts 3355 Auto Parts 
3357 Times 
3500 Food & 3530 Beverages 3533 Brewers 
Beverages 3535 Distilers & Vrmers 
3537 Sof Drinks 
3570 Food 3573 Famming & Frshing 
Producers 3577 Food Products 
3700 Personal & |3720 Household 3722 Durable Household Products 
Household Goods | Goods & Home 3724 Nondurable Household Products 
Construction 3728 Furnishin 
3728 Home Construction 
3740 Leisure Goods 3743 Consumer Electronios 
3745 Recreationl Products 
3747 Toys 
3780 Personal 3783 Clothing & Accessories 
Goods 3785 Footwear 
3787 Personal Products 
3780 Tobacco 3785 Tobacco 
4530 Health Care 4533 Health Care Providers 
Equipment & 4535 Medical Equipment 
Services 4537 Medical Supplies 
4570 5 ECHO] 
Phamaceuticals & ST prts 


5000 Consumer 
Services 


5300 Retail 


Blotechnology 


6330 Fiid & Drug 
Retailers 


4577 Phamaceuticals 


5333 Drug Retailers 
5337 Food Retailers & Wholesalers 


5370 General 
Retailers 


5371 Aparal Retailers 

5373 Broadline Retailers 

5375 Home improvement Retailers 
5377 Specialized Consumer Services 
5379 Speciality Retailers 


5500 Media 


5550 Media 


5563 Broadcasting & Entertainment 
5555 Media Agercies 
5557 Publishing 


5700 Travel & 
Leisure 


60 
Telcommunications 


77000 Utilities 7500 Utilities 
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5750 Travel & 
Leisure 


5751 Airlines 

5752 Gambling 

5753 Hotels 

5755 Recreational Services 
5757 Restaurants & Bars 
5759 Travel & Tournsm 


8530 Fixed Line 
Telcommunications 


8570 Mobil 
Telcommunications 


6535 Fixed Line Telcommunications 


8575 Mobile Telcommunications 


1530 Electricity 


7570 Gas. Water & 


Muiltiutilies 


7535 Conventional Electricity 
7537 Altermative Elecricity 


7573 Gas Distribution 


75775 Muiltiutilies 
7577 Water 


Industry 
8000 


Supersector 


8300 Banks 


Sector 
8350 Banks 


Subsector 
8355 Banks 


Financials 8500 


Insurance 


8800 Real 
Estate 


8530 Nonlife Insurance 


8532 Full Line Insurance 
8534 Insurance Brokers 
8538 Property & Casualty 
insurance 

8538 Reinsurance 


8570 Life Insurance 


8830 Real Estate 
Investment & 
Services 


8870 Real Estate 
Investment Trusts 


8575 Life Insurance 


8833 Real Estate Holding & 
Development 
8837 Real Estate Services 


8871 Industrial & Oiffice REITs 
8872 Retail REITs 

8873 Residential REITs 

8874 Diversified REITs 

8875 Socialty REITs 

8878 Mortgage REITs 

8877 Hotel & Lodging REITs 


8700 
Fubabcual 


8770 Financial Services 


8880 Equity Investment 
instruments 


8771 Asset Managers 
8773 Consomer Finance 
8775 Specialty Finance 
8777 Investment Services 
8779 Montgage Finance 


8885 Equity Investment 
Instruments 


8880 Nonequity 
Investment 
Instruments 


8995 Nonequity Investment 
Instruments 


9000 
Technology 


9530 Software & 
Computer Services 


9533 Computer Services 
9535 Internent 
9537 Software 


9570 Technology 
Hardware & 
Equipment 


9572 Computer Hardware 

9574 Electroric Office Equipment 
9578 Semiconductors 

9578 Telecommunications 
Equipment 
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الشركة الكويتية لتطوير المشروعات 


الملحق رقم Y‏ 
| آبرز ا لجات 


الصغيرة والمتوسطة 


الهيئة العامة للإستثمار 1996 

الصغيرة 

محفظة تمويل الأنشطة الحرفية البنك الكويت الصناعي 1998 

والمشاريع الصغيرة 

الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية وزارة التجارة 2013 

ils درا‎ Real cole s اله‎ 

برنامج كفالة1ة وزارة المالية بالتعاون ^( 5j JI‏ 2004 
السعودية 

صندوق المئوية مؤسسة مستقلة 2004 

برنامج دعم المشاريع الصغيرة. برامج عبداللطيف جميل لخدمة 2004 
المج< 

ملاحظة: التمويل يقدم بصورة 

قرض حسن 

برنامج تمويل المشروعات الصغيرة البناك السعودي للتسليف والادخار 2011 

TRE 

برنامج تمويل المؤسسات الصغيرة بنك البحرين للتنمية 1992 

والمتوسطة 

2006 مر‎ TY 


الاقتصاد المعرفي ..الثروة المستدامة 
(hes | E 9‏ 


2005 


مؤسسة الشارقة رواد لدعم المشاريع 


الريادية 
وتام ملع این منيدات اعمال uil‏ | 2005 
اوي 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
مؤسسة محمد بن راشد kai‏ دائرة التنمية الاقتصادية فى دبى 2009 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ١‏ 
a. RUE‏ ل مك 
موزا بنت ناصرء نطاق المبادرة 
برنامج الضمين تعاون بين بنك الدوحة وبنك قطر | 2011 
i. se‏ 
queue e‏ ف كر E‏ 2011 
خليفة آل ثاني 
برنامج سند وزارة القوى العاملة 2001 
"uU‏ بنك التنمية العمانى 2013 
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فهرس الأعلام 
أولا الأعلام العربية 


إبراهيم كبة 28,27,20,11 
ابن القيم 180,93 

ابن باجة 281,126,125 

ابن تيمية 115,112,100 

ابن حزم الأندلسي 113,93 

ابن خلدون 281,164,163,162,126,113 
ابن سينا 113,110,96 

أبو بكر الجرجاني 110,94 

أبو الحسين ابن فارس 93 

أبو حامد الغزالي 116,110,109 
الجاحظ 109 

الشاطبي 113 

الفارابي 113 

الكندي 113 

جابر العلواني 101 

صاعد الأندلسي 281,125,124 
عبداللطيف عبادة 131 

عبدالجبار الهمذاني 113,93 

ليلى ذياب 405 

مالك أبن أنس 100 

محمد أبو القاسم حاج 101 

محمد باقر الصدر 56,54,53,51,46,45 


محمود المقدادي 391,390 
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ju Jo‏ الأعلام 


A 
Acemoglu, Daron 277 


Ajam, Bouvier 10 
Adrian II 24 


Alavi, Maryam 237,248, 
252 


Alfred Marshall 2,4,10, 
59,85,164,165, 190,281 


Alhawari, S. 237 
Alryalat, H. 237 
Alvesson, M. 375 
Angela, Abell 200 
Anna Schwartz 73 
Aquinas, Thomas 8,21, 
27,28,29,30,80 
Arcesilaus 107 


Aristotle 1 
.26,27,51,80,96,98,105,11 
3,114 


Armstrong, Roger 400 
Augustine 8,61 
Aybar, Arias 377 

B 
Babbage, Charles 166 


Bacon, Francis 103,117 
282 


LOO‏ الأعلام الأجنبية 


Bacon, Roger 26 
Bahra, N. 209 
Bailey, Catherine 210 


Barnett, Elizabeth 235, 
252 


Baudoin, Louis 9 
Bazard, Amand 48 
Beck, Nuala 215,283 


Becker, Gary 70,71,72, 
75,85 


Beers 206,207 
Beijerse, Roelof 225,398 


Bell, Daniel 154,210, 
287,295,297 


Bergson, Henri 103,110, 
111 


Berkeley, George 99, 
120,121,190 


Bertels, Thomas 200 
Bierly 202 
Bilderbeek, Rob 401 
Blackwell, John 185 
Blanc, Louis 50 
Blaug, Mark 36 
Block, Fred 154 
Bohn, Roger 202 


Bonaventura, San 29 
Bond, B 210 
Bontis, Nick 212,236 
Bourdieu, Pierre 166 
Bouthillier, F. 264 
Boyd, David 435 
Bozbura, Tunc 428 
Brown, Joel 208,210 
Burns, Arthur 78 
Burton, Alan 293 
Brown, John 266 

C 
Caldwell, David 329 
Calvin, Jean 34 
Cameron, Kim S. 329 
Cannarella, Carmelo 372 
Carneades 107 
Castells, Manuel 210,296 
Chakrabarti 202 
Chatman, Jennifer 329 
Chen,Yan 209,377 
Cohen, Wesley 253,373 
Choi, Byounggu 201,202 
Chu, T. H 237 
Choueke, Richard 400 
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Clarke, Martin 210 
Coakes, Elayne 184 


Coase, Ronald 70,71,75, 
281 


Colbert, Jean-Baptiste 35 


Columbus, Christophorus 
31 


Commons, John 75 


Comte, Auguste 48,99, 
119,128,136,137 


Condorcet, Nicolas 127, 
128 


Cook, Peter 183 
Cooke, Philip 210 
Corrado, Carol 261,262 
Cournot, Antoine 58 
Coyle, Diane 287 
Coyte, Rodney 389 
Crossan, Lane 183 
Culpepper, Thomas 36 
D 
Danabalan, Hon 290 
Darling, MS 209 
Dattero, Ronald 180,182 


Davenport, Thomas 178, 
198,206,207,235,237, 
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LOO‏ الأعلام الأجنبية 


244, , 1 
Davidson, Paul 66 
Dávila, Tony 373 
Deal, Terrence 329 
Den Hertog 373 
Democritus 14,97 
Denison, Edward 297 
Denison, Daniel 329 
Dennis, Alan R 205 
Dennison Bill 403 
Deng, Q. 237 

De Long 207 


Descartes, René105,108, 
110,114,115,194 


Dewey, John 143,403 
Dinur, Adva 183 
Dodgson, Mark 188 
Dolfsma, Wilfred 373 
Dollinger, M.J 378 
Dougherty, Jack 209 


Drucker, Peter 86,153, 
154,174,175,176,177, 
193,194,210,282,287, 
337 


Duesenberry, James 77 


Dulaney, K. 210 


Durkheim, Emile 128, 
129,136 


E 
Earl, Michael 202,257 


Edvinsson, Leif 182, 
210,221 


Egbu, Charles 395,402 
Ekinge, Roland 186 
Elfring, Tom 373 
Eliasson, Gunnar 283 
Elhanan, Helpman 354 
Enders, Jürgen 209 
Enfantin, Prosper 48 
Enrico Mattei 70 
Emil Petreu 99 
Empiricus 107 
Epicurus 14 
Epstein, Marc 373 
Eric, Roll 34 

F 
Faurier, Charles 50 
Fayol, Henri 191 
Fearnley, Philip 200 
Feigenbaum, Edward 
195, 339 
Fensel Dieter 238 


Fergueson, Niall 9 
Ferrier, James 96 
Ferreira, Marta 299 
Feuerbach, Ludwig 52 
Fink, Kerstin 393,394 
Florida, Richard 291 
Frey, Robert 402 
Friedman, Milton 70,72 


Friedrich Engels 11,50, 
83,129 


Foray, Dominique 174 
Forrester, Jay 194 
Fourastie, Jean 85 

G 


Galbraith, Kenneth John 
74,178,172 


Galup, Stuart 180,182 
Gamble, Paul 185 
Gera, Surendra 351 
Giddens, Anthony 210 
Goodwin, Richard 172 
Gordon, Robert 286 
Gourlay, Stephen 183 
Grant, Robert 210,256 
Greenspan, Alan 65 


Grossman, Gene 353 
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Gurvitch, Georges 2 

Gustavsson, Bengt 400 
H 

Hall, D. 237 

Hamilton, Kirk 320 

Hansen, Gary 202 


Hansen, Morten 201, 
202,203 


Harry White 64 
Harung, Harald 400 


Hasanali 206,207,330, 
390 


Hatch, Mary Jo 186 


Hayek, Friedrich 58,82, 
168,169,172,285 


Heckman, James 70 
Hedberg 188 


Hegel, Georg 51,52,120, 
121 


Heimann, Eduard 9,34 
Heraclitus 13,40 997,106 
Herschel, Richard 402 


Hertog, Den Pim 373, 
401 


Hicks, John 67 
Hicks, Richard 180,182 


Hirschhorn, Larry 154 
Hirschman, Albert 172 
Hislop, Donald 252 
Hobson, John 34 
Hoffman, Doug 373 
Holzner, Burkart 391 
Horkheimer, Max 138 
Horvath, Joseph 185 
Houghton, John 288, 351 
Hulten, Charles 261,262 


Hume, David 9,82,99, 
108,117,118,119 


Hutchinson, Vicky 388 
I 

Inkpen, Andrew 183 

Islam, Nazrul 237 

Itami, Hiroyuki 195 

Ittner, Christopher 287 
J 

Jessop, Bob 299 

Jevons, Stanley 58,83, 190 

Jobe, Lloyd 202 

Jordan, Judith 202 


Jones, Penelope 201,202 
203 


Juan de Lugo 29,84,281 
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Julien P.A 373 

Jürgen Habermas 138 
K 

Kakabadse, Nada 238 


Kant Immanuel 99,114, 
119,120,121,122,190 


Karsten, Helena 388 


Kayanula, Dalitso 367, 
369,378 


Kennedy, Allan 329 
Kerste, Richard 375 
Keynes, John 59,64,65, 
66,68,73,82 
Kim, Yongdai 235 
Kirk, Roger 403 
Klepper, Steven 373 
Kolb, David 400,403 
Knapp, Friedrich 40 
Kogut, Bruce 179 
Krugman, Paul 66,82 
L 
Lam, Alice 237,252 
Lambert, Richard 287 
Lamberton, Don 351 
Larcker, David 287 
Lash, Scott 210 
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Lave, Jean 251 
Lavoisier, Antoine 52 
Lawrence Dicksee 278 


Leadbeater, Charles 293, 
298,299 


Lee, Heeseok 201,202, 
203 


Lee, Jaeyong 235 


Leibniz, Gottfried 99, 
105,114,115 


Leidner, Dorothy 237, 
248,252 


Lennartsson, Bengt 186 
Lev, Baruch 222,261 
Levinthal, Daniel 253 
Levy Frank 341, 402 
Lewin, Kurt 191, 403 
Lenz, C 210 
Liebowitz, Jay 209 


Locke, John 80,98,104, 
109,117,118 


Lucas, Robert 82,277 
Lopez, Gracia 377 
Luther, Martin 26 

M 
Machiavelli 25, 33 


Machlup, Fritz 172,173, 
174,282,287,295,350 


Macintosh, Ann 225 
Malerba, Franco 171 
Malhotra,Yogesh 155 


Malthus, Thomas 7,39, 
43,72,81,85 

Malinowski, Bronisław 136 
Malone, Michael 221 
Malynes, Gerard de 36 
Mannheim, Karl 130, 131 
March, James 202 
Marchal, Jean 9 

Martin, Lynn 402 

Matlay, Harry 400, 402 


Marx, Karl 2,4,8,9,10,43, 
50,51,52,53,54.55.56,57, 
64,81,83,103,128, 129 
Marx, John 391 

Marvin Minsky 282 
Maureen Woodhall 297 
May, Christopher 298 
Mayo, George 191 
McAdam, Rodney 389 
McCarthy, John 282 


Meade, Laura 391 


Menger, Carl 10,58,62, 
82,190 


Mentzas, Gregoris 225 


Mercado Tomas 21,29, 
84,281 


Mill, James 81,119 
Millet, Jean 47 

Mill, John Stuart 81,119 
Miller, Merton 70,82 
Mishra, Aneil K. 329 
Misselden, Edward 35, 80 
Miltiadits, D. 237 
Montchrestien, Antoine 36 
Mokyr, Joel 277,278 
Moslehi, Adel 231 
Müller, Adam 40 

Muizer, Arnoud 375 

Mun, Thomas 36 


Murnane, Richard 341 
N 
Nathan Rochester 282 
Ndlela, lorna 235 
Ndubisi, Nelson 384 
Neef, Dale 199,351 


Neumann, John von 9 


Neutze, Max 351 
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Newell, Sue 2 


Newman, Steven 200, 
209 


Nicholas Henry 178,182 
Nicholas Orsm 29, 84 
Nitin Nohria 201 
Nogaro, Bertrand 9 
Nokkala, Terhi 289 


Nonaka, Ikujiro 166,179, 
183,186,197,225,237, 23 
8,239240 241,242,244,2 
48,249,252,330,346,396 
0 
Ohmae, Kenichi 291 
Okunoye, Adekunle 388 
Marbot, Olivier 359 
Orsenigo, Luigi 171 
Osei, Baah 378 


Owen, Robert 48,49,50, 
83,166 


Oxbrow, Nigel 200 
P 


Pamela McCorduck 195 
,339 


Parasaye, Kamran 166 


Pareto, Vilfredo 59 


Parikh, M 237 
Parmenides 97,105 
Paul, Apostle 27 
Peachey, T. 237 

Petty, William 42,80 
Piccioni, Valeria 372 
Piore, Michael J. 154 
Plato 8,14,15,16,21,80, 
98,105,113,114,120, 180 
Ploder, Christian 394 
Polanyi, Michael 165 ,166 
Porat, Marc 173,287 
Pouloudi, Athanasia 237 
Powell, Walter 288 
Prescott, Edward 277 
Probst, Gilbert 392 
Protagoras 98 


Prusak, Larry 178,198, 
237,244,341 


Pyrrhon 107,109 
Pythagoras 14 

Q 
Quah, Danny 287,295 
Quartey, Peter 367,369, 378 


Quesnay, François 37, 
38,81 
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Quintas, P. 8 
Quinn, Robert 329 

R 
Radovan Richta 296 
Raisinghani, Mahesh 391 
Raju, D 377 
Raub, Steffen 392 
Reid, Renee 389 
Ricardo, David 7,39 ,41 42, 
43,47,55,56,59,72,81,85 
Ricceria, Federica 388, 
389 


Rist, Gide et 9 

Rich, Robert 255 
Robbins, Lionel 4 
Rogin, Leo 10 
Romer, Paul 191,283, 
354 

Romhardt, Kai 392 
Rooney, David 289 


Rubenstein-Montano, 
Bonnie 224 


Rubin, Michael 287 

5 
Sabel, Charles 154 
Sahlman, William 210 
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Simon, Saint 48,80,128 
Saleh, Ali Salman 384 
Samuelson, Pamela 287 
Samuelson, Paul 304 
Sarton, George 13 


Say, Jean-Baptiste 10, 
39,44 


Scarbrough, Harry 252 
Scheler, Max 129 
Schmookler, Jacob 300 


Schumpeter,Joseph9,14 
,15,17,29,83,169, 170, 
171,172,285 


Schulz, Martin 202 


Schultz, Theodore 70, 
72,85 


Serra, Antonio 36 
Sewry, David 226 
Sichel, Daniel 261,262 


Sismondi, Jean Charles 
47,81,85,281 


Shearer Kathleen 237 
Sheehan, Peter 288,351 
Shelton, Robert 373 
Skidelsky, Robert 66 
Skyrme, David 217,225, 


235,330,390 

Smith, Adam 10,11,31, 
33,39 ,40 ,41 ,42 ,43 47,56,6 
4,71,81,85,163,164,167,19 
0,281 


Snellman, Kaisa 288 


Socrates 40,123,124,131 
,134 


Sokol, Martin 299 
Spencer, Herbert 119, 136 


Spender, Jack 183,185, 
186,210 


Spinoza, Baruch 105, 
110,114,115 


Stenmark, Dick 179 
Stewart, Thomas 197 
Stigler, George 70,82 
Stollberg Michael 237 
Storey, John 235,252 
Strange, Susan 300 


Strassmann, Paul 196, 
222,223 


Sunassee, Nakkiran 225 


Supyuenyong, Varintorn 
374 


Sveiby, Karl 195,197, 216, 


225 398,399 
Swan, Jacky 202,252 

T 
Takeuchi, Hirotaka 179, 
183,186,197,225,237, 
238,239,240 ,249 ,252 , 
346,396 
Thales 14 
Talcott Parsons 136 
Tawney, Henry 166 
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